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إننا البوم نواجه تحدّيات العصر واختلاط المفاهيم وفوضی 
المبادىء والنظريّات . وواجہُنا إمّا الوقوف أمامها کمسلمین ینھضون 
بالدعوة على مستوى الرسالة الكريمة TENN‏ التقوقع والاستكانة 
أمام مفاهيم سقيمة ما فتثت تشوبها عبر العصور . 

فمن أجل الإسلام الصحيح الذي أنزله الله تعالى على رسوله 
الكريم ١‏ ندعو المسلمين وغير وت إلى قراءة هذا الكتاب بفکر 
وعمق » یا ف الانفعال والتعصب ر عدم 00 الصوفية 
۱ الف 3 وليلمسوا أننا ناقشنا الفكرة ہےر وهلوء خلال 
القران العظبم والسنة الشريفة . بُغية كشفٍ | لحقیقة ولم الشمن عل 
و كلمة الحق, 3 التي اتا 7 ا كما أرادنا 7ھ وكما أراد الله 
تعالى وزسوله وصحابته الكرام .. ونحن لم 5 عمل بعض حملة 
الصوفية من المتزهّدين الذين دنُوا عن الدين ا وف ولکننا 
یں رایة النکیر على أ أصحاب الأفكار الملتوية من الذين أساؤو وا فهم 
التزهد وِفَهُمَناے ور عن جالۃ الحق ورمُونا بما لا يجوز للمسلم أن 
برمی به أخاه » أن لون شاسع | بين ما هم عليه من أفكارٍ وعمل . 
وما هو عليه كتابٌ الله وسنة رسوله من زسم وتشريع » لأنهم مزجوا 
آراءھم بابات فرانية ریغت وبأحاديث نبوية وضعوها . فتقيل ذلك 


اططااہ مق لاہ ان ادبن ھا سس نی شی 
ا اسلو ماين ھی نا نظ امن المسؤ ولية ؛ 
والواجبُ على كل واحدٍ أن پرابط على ثغر من ثغور الإسلام فلا بڑتیں 
من وت لان الأعداء لا يأتون من قبل الجنديّ المرابط !. وبذلك 
نقف للاآراء المنحرفة ولاک امیس بالمرصاد من أنه جهة يدرت 5 
ونحافظ على مصالح ھی اف ا و و 
ونرجع إلى ارتقاء مركز الصدارة في عام الوح ہہ الحضاري 
الذي فقدناء لمّا تفرّقنا وصرنا شيعا > ثم تزول الفرقة بین ¿ الْفرّف ء وتتم 
58 «الرأى ْ۶ الا 
وما كتائنا هذا إلا إبرادٌ واضحٌ لأهم مذاهب الصوفيّة والقائلين 
بھاں ولجميع ما تفرح عنها . ولم نكن فيه مع هذا ولا ضذ ذاك , 
2" ناقشنا الصوفيين بمعيار الإسلام النابع من الكتاب والسنة ٠‏ وبقينا 
-إن شاء الله ۔ مع الاسلام . . فنامل من كل قاریء کری 2 8 
ال ا أن يفكر ويتأمل ويزن الأمر زان الدين القويم مم 
کان ا مر سف 7ھک أن هدانا إلى ما يُرضي ربا عر 


وعلاے ونحن على استعداد لتصحيح ما یمکن أن يكون قد فرط مناء 
وال ليد وحذه . 
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تاریخ الأمم وآثارها هم انر مطل سانا ور سنا 
عمق الدهر » لأا یلان تراثها الذى هو المقياس الدالُ على مدى عراقتها 
ودرجات تقدمها ورقيها من جهة » أو الكاشف عن دركات انحطاطها وما 
نس مل لام ميان ؛ إذ تراث الأمم يعبر أصدق تعبير 
عن کل شأن من شؤونها الفردية والاجتاعية » ويبين اهامھا وعنايتها نی 
التنشئة على صعيد الآحاد من أجل صّع لات صالحة لبناء أمة صالحة ٠‏ وعل 
صعيد الحباعات من جو والاحتفاظ بالمركز السامي الذى تحتله إن 
هي تدرجت فی مراقي الحضارة » أ و أنه على العكس - ينبىء عن فشلها إن 
هي عاشت في ظل الخمول والخنوع والمسكنة .. إذن فم) لا يقبل الجدل ؛ 
هو أن تراث الأمم مرآة حياتها التي تحدد هويتها ؛ إذ تنعكس عليه صور 
نہضتھا إن كانت ذات جها, حضاري موضحاً خطواتها في محال البناء 
والانشاء » أو يُظهر وهتها والخور الذي يدب في أحشائها ويؤدي بها إلى 
الانحدار بعد السمو فیا لو أصيب بالتقهقر بعد التقدم في فترةٍ من الفترات . 

و بالمناسبة » يب أن لا بغرت عن البال ا اة الآمم < تفاس بالشهوز 
والأعوام بل حسمي ارز اقات 2 لأن کل دور من أدوار اعبار ام 
يقصر ويطول بنسبة ما عرض ها من ضعفضو أو قر » وبحسب ما تكون حرة 


۷ 


فيد اَھلر ول قرعت وبحسب ما تقدم من جهار وكفاح » وما تبڈل 
من عطاء وتضحيات فى مراحل التغيير التي تتخطاما a‏ من كبوتهنا 
وغفوتها تی التواريخ التي بين أيدينا شواهسد کر ة عل أن أماً كان لها 
سلطانها الواسع الذى يمتد إلى جملة أقاليم نی أنحاء المعمورة > وكان لها جيشها 
الذى يرهب م 5 ومع ذلك انحدرت عن مكانتها وفص ظلها 
بعوامل مختلفة توالت عليها » فقبعت فی زوايا الاهمال حقبة طويلة قبل أن 
تعاود استثناف الترميم والنهوض > أو وقفت واستسلمت للخمول والاستكانة 
إذا ما عجزت عن ذلك وبين كل مرحلة من هذه المراحل كانت تمضبى أحقاب 
وأحقاب » لا أيام وشھور فى معرض التقدير والحساب . 0 ظ 

أا عوامل الضعف التي تصيب كيان الأمة فعديدة ومتنوعة . ومنها ماهو 
داخلي کفساد الحاكم والسلطان ء وفساد الرعية بفساد الراعي > أو كالركون 
إلى الدعة والانغماس فی الترف والملذات » وترك العمل : والاعتاد على 
التواكل وما إلى ذلك من العوامل المعر وفة ؛ ومنها ما هو خارجي كأطماع العدو 
أو المستعمر فى تقويض دعائم الأمم المستضعفة للسيطرة عليها > أو بحبك 
المؤامرات لاضعافها » أو باعتاد سياسات ترمي إلى إحداث فتن تنخر فى 
جسمها من أجل القضاء عليها » أو بغيرذلك من العوامل الكثيرة التي كانت 
وما تزال - تلعب دوراً هاماً وحساساً في تاريخ الأمم والشعوب .. ولعل أهم 
عوامل الضعف . هي تلك التي تتداخل فيها العوامل الداخلية والخارجية » 
بحيث تظهر وكأنها نابعة من صميم الأمة > فی حین أن مصدرها يكون 
خارجياً » ولكنه استعمل الأدوات والوسائل من الداخل » كما هو ا حال في 
الحركات الدخيلة على حياة الأمم التي تتخذ طابعاً ثقافياً أو اقتصادياً أو ديئيا 
تعبديا فى بعض الأحيان . . 


والأمة الإسلامية ‏ وهي موضوع كلامنا ۔ قد مرت بعهود القوة والمنعة 
منذ نشوء دولة الاسلام فى قلب الجزيرة العربية ء وني الدینة المنوّرة بالذات ء 
أى عندما فرض رسول اللہ ٭ 4 - بأمر من الله تعالى ‏ مبدا الإسلام 
کمبدا شمول للإنسان والحياة والكون ؛ فانطلق يومذاك بناء الدولة الشالية » 
وترسّخت دعائم المجتمع المعاسك » وأمكن من ٹم -عبور حدود الجزيرة ۱ 
وبلوغ أطراف بعيدة من الأرض . حتى القرن الحادى عشر ال هجرى الموافق 
للقرن السابع عشر الميلادى ٤‏ ففتحت فارس وا مند » والقفقاس ثم 
وصلت حدود الدولة الاسلامية الى الصين وروسيا والى ما وراء بحر قزوين 
شرقاً » بعد أن كانت قد فتحت بلاد الشام شملا > وبلاد مصر وشمالی أفريقيا 
٦‏ "0 » کیا متحت الأناضول والبلقان وجنوب أوروبا وشرقيها حتی 
شا ل البحر الأسود » ما فى ذلك القرم وجنوب أوكرانيا » وتقدمت جیوش 
الدولة الإسلامية حتى وصلت إلى أسوار فبينا في النمسا . وفي هله الفتوحات 
دان أغلب الناس بالاسلام ‏ وأخذت تعاليمه تنظّم أوضاعَ حياتهم » وقي 
تنشر العدالة في ر بوعهم 5 فعاشت شعوب تلك البلاد والأمصار على اختلاف 
نم وتقالندها واغاظ غيشها + بفضل الل[ إسلاماً صحيحاً ا 

تنعم بالتقوى » والعدالة والسلام » وتعیش مؤمنة آمنةً مطمئنة . 

تلك كانت حال الدولة الاسلامية أيام عزها وقوتها ٤‏ ولم تقعد عن 
الفتوحات ولا عن حمل الدعوة إل حين بدأ الوهن یدب واا ٠أى‏ ف 
الوقت الذى بدأ يظهر فيها سوء فهم الإسلام وعدم تطبيقه بحذافيره ؛ وكان 
ذلك بفعل الأحداث الداخلية التي شهدتها » والغزوات التبشيرية الخارجية 
التي فرضت عليها . 

ولم يكن حصول تلك الاحداث الداخلیة ناجماً عن دوافع غير إسلا 


۹ 


بالأساس » وإنا نشا عن فهم إسلاميٌ حاص للوضع الذي كان قائ عند 
حصوها ؛ ولقد سعى أولئك « الفاهمون ) للوضع القائم من أجل تصحيح 
الأحداث تصحيحاً يتفق مع ما يفهمون وعلى الاصح مع ما يرغبون » وهم 
وإن أسميناهم « فاهمين یتر E‏ یت سس » وكان 
رو سب جس ا جتهداً » ولذلك فقد فهم معالجحة الوضع بطريقة 

تختلف عن الطريقة جو سر تد تس پل سی 
القائم والمعترض - كان ین على فهم إسلامي . ورأى إسلامي » ولكن 
أحدھم| کان غير سليم في كثير من الأحيان . ۱ 


وإلى جانب ذلك الفهم الذى بدأ يجيد رويد رويدً عن تعاليم الإسلام 
برزت فی حياة الأمة الاسلامية حركات متنوعة توزعت في أنحاء د شتى من بلاد 
الدولة » وقد ألبست تلك ا حرکات أثواباً ختلفة > ظاهرها إسلامي ء وباطنھا 
فيه کیل للإسلام والسلمین 5 ولذا كانت من أهم عوامل. و دعائم 
الدولة التي إن هي وھنتٰ > وھنت معها الأمة الاسلامية بأسرها . . . وهذا 
الذى كان بالفعل ء فقد نشب نشبت الخلافات بين البلدان الاسلامیةظ 9-0 
عداوتها » ولک“ 00 ور على استمرارية وحدة الدولة الاسلامية التي 
كانت متمثلة بالخلافة » إلى أن تمكن أعداؤها من المستعمرين - أخيراً ‏ من 
القضاء عليها في سنة 00 ميلادية ء حين أزيلت الخلافة الاسلامية من 
الوجود على يد بريطانيا بواسطة عميلها كيال أتاتورك » ومن ساندهُ في ذلك 
الوقت من الذين فُيَنُوا بالثقافة الغربية ء وتوهّموا فيها الأمل والرجاء » أو من 
العملاء الذين أعمت العمالة أبصارهم وبصائرهم على حلر سواء . 


ومنذ ذلك الحين راح أعداء الإسلام يقسّمون بلادنا ويفتتون قوانا ء 


0 


ويقيمون على أنقاض الدولة الواحدة » دويلات متفرقة متنابذة » لا تتلاقى 
مع بعضها على أبسط الأهداف المشتركة 2 7 لساكوين الك قد 
تتقاتل فما بينها إلى حدً القضاء على الوجود أو الكيان القانوني الذى ظهرت فيه 
كل دولة ء والذى تضافرت جهود العالم على الاعتراف به لتكريس ود 
والتفرقة بين المسلمين . 

وهذا الواقع راہ الیم ونأل له نعاني من کثراحیث انرب | ]مر 
اا اتقؤم بين كتين فا البلاد ال سای > وحيث يعمد أعداء 0 
العالم كلدم > إلى مد البلدان المتحاربة بشتى ہہ ہک ! " 
لتدفع اخطارا زاحفة عليها من كل صوب > بل لیضرب السلمون بعضهم 

بعضاً ء ولتبقى الدول الكبسرى الظالة هي المسيطرة ةَالِْحك خی 
العالم ؛ وقد لا يكون ونا اليوم الذي تقع فيه البلاد الاسلامية بالشرك 
الذي بصب لها » وعندها تكون الكارثة الكبرى قد حلّت بالسلمین جميعاً في 
مشارق الأرض ومغار بها ؛ ومن أجل هذه الغاية بالذات أقاموا دولة إسرائيل 
لتبقى المكائد قائمة ء وليبقى وضع البلاد الاسلامية على كف عفريت !. 

ولكن هذه الحالة التي نشهدها ء قد لا يكون ميؤوساً منها » بحسب ما 
نرجومن الله تعالى ونضرعاإليه » مادام في المسلمين أناسً لصون » يعملون 
بكتاب الله وهدى رسوله ء ولا يبتغون إلا رات اللہ . . فأولشك هم 
الصادقون في إيانهم وعملهم ٤‏ وهم مناط رجاء الأمة قط امنيا ل مات 
الخير ومحاولات القضداء على أسباب التفرقة والتنابذ » وإعادة اللّحمة بین 
المسلمين » وتحقيق وحدتهم ولم شملهم » حتی تعود راية الاسلام خفاقة ٤‏ 
ترفرف بالسلام والأمان على ر بوع بلادهم » وبلاد العالم أجمع 

ولئن كانت وحدة الدولة الاسلامية ۳ى ف إل 


١١ 


أن ما يجب معرفته هو أن الأمة الاسلامية تبقى متميّزة عن غيرها من الأمم 
الأخرى بخصائص كثيرة . منها : أن ها مبدأ واحداً یستقی من معين واحد 
هو كتاب الله تعالى وسنّة رسوله الكريم . وهذا المبدأ هو الشريعة نفسها التي لا 
تحول ولا تزول مهما اختلفت الأزمان » أو تعاقبت الأجيال » لأن حلال محمد 
ل چا »4 حلال وحرامه حرام الى يوم القيامة . . فكل ما يفعله المسلمون › 
وما قد يحققونه في شتى الیادین لا بد أن يكون إسلامياً ويبقى إسلاميًا لأنه لا 
جوز إلا أن يتوافق مع مبدئهم الإسلامي ٤‏ وهذا ما ينفع الأمة ويساعد على 
إعادة وحدتها إن عاجلاً أم آجلاً . . وأما إذا جاء فعلّها غالفاً لبدأ الإسلام » 
فإنه لا يكون من الاسلام في شيءٍ» وهو عندئلر يضر الأمة ويساعد على 
تفرقتها . . من هنا ء فإن المذاهب الاسلامية المعروفة » المتبعة في أغلب 
بلدان المسلمين » التي كان قد انشأها فقهاء ومجتھدون مسلمون ٤‏ لم تخرج 
فى حقيقتها عن مبدأ الإسلام ء وإنماجاءت على تعددها مفسرة لأحكامه 
بحسب الاجتهادات المختلفة ء التي كانت تضع قواعد حیاتیة للتعامل ء 
يطبق بعضها فى هذا البلد > ويطبق غیره فى غيره » بل قد نجد فى البلد الواحد 
مجموعة من تلك القواعد المأخوذة عن جي المذاهب الاسلامية ء بحيث لا تؤثر 
هذه القواعد على صحة المبدأ » 77 .. ولذا فإننا نرى نی 
هذه المذاهب غنیٗ للمبدأ وليست حجة عليه » أو خروجاً على تطبيقه . . وإن 
من رغب فى تطبيق أحد هذه المذاهب فله حرية الاختيار في ذلك » وهو مسلم 
فی کل حال » ومذهبه إسلامي طالما أنه يتوافق مع كتاب الله وسنة رسوله 7 
ومن هنا نجد أن الاسلام هو الإسلام دائياً » لا يحول ولا يزول ء وأنه لا 
خلاف بين المسلمين أيها وجدوا حول أصول دينهم وحقائقه المطلقة . 

هو بالذات ما يدعو للاستغراب حين نرى جماعات من المسلمين تقبل أفكاراً 


۲ 


غريبة عن دينها . مستوردة من الخارخ » کما هوحال الأفکار التي يطبقونما نی 
الاقتصاد وغيره مثلاً » وكا هو ا حال نی أفكار التصوف التي غزت العالم 
الاسلامي منذ القرن الأول ال ھجری تقريباً » والتي ما تزال قائمة في أكثر البلاد 
الاسلامية حتى اليوم . . . 

ولكن » مع حال کون الصوفية يعتبرون أن تصوفهم يقوم على أفكار 
إسلامية ء فإننا نتساءل : هل هذا صحيح حقاً ؟ وهل إن التصوف أحد 
المذاهب التي أسّسها فقهاء مسلمون وفقاً لكتاب الله وسنة رسوله ؟ آم أن 
الصوفية » على العكس » كانت إحدى الحركات الفكرية التي اصطبغت 
بلون إسلامي وهي فى الحقيقة دس على الإسلام » وغايتها ضرب وحدة 
المسلمين أو تجزئتهم وجعلهم طرائق قدداً » وإبعادهم عن أصالة دينهم 
الحق ؟ ٠‏ 

فلكي تكون ا حقیقة واضحة منذ البداية » نحن نرى بأن التصوف کان 
دخيلاً على الإسلام وقد ساعد على إضعاف ا مسلمین » ولم یکن مصدراً وحیداً 
هذا الضعف » وإن كان قد أثر كشيراً على انحطاطهم الفکری وتنابذهم 
وتقاتلهم » بل كان أحد أهم العوامل التي أذت الى ذلك بفعل الشعوبية التي 
هلها أعداء الإسلام وذلك عندما عملوا على إيهام العقول وإضعاف النفوس › 
الأفكاز النلسفية خا »وباط ات وادضاء الکرامنات خا آغنز »اق 
بتأويل القرآن وصنع الحديث أحياناً » وبالافتراء على الإسلام » وتضليل 
الناس .٠‏ عسدا وبيتاناً + فخققوا تجاحنا كان يكمن بالاسالیب التي 
ابتدعوها ء والتى جعلت الناس يتهافتون على التصوف ہ٠‏ فينتشر انتشاراً 
۳ "+7 > ويُقبل عليه الناس بدون تمحيص أفكاره 
ومناقشتها . . 


من هنا رأينا لزاماً علينا أن نبحث في هذا الكتاب ماهية التصوف 
ومصادره » وكيف دخل إلى بلاد المسلمين ومن هم دعائه الأوائل Ey‏ 
كانت معتقداتهم واراؤهم » وما الأساليب التي اتبعوها لنشر تلك المعتقدات 
والأراء . . وبالتالي هل يتوافق التصوف . في ذلك كله ء مع إسلامنا الذي 
يقوم على الکتاب والسنة أو بصورة شاملة نقول : ماهو التصوف فى نظر 
الاسلام ؟ ۱ 

هذا هو الذى يحاول كتابنا بطبعته الجديدة ء الاجابة عليه » بعدما 
توخينا أن تأتى أبحاثه موضوعية بعيدة عن الانفعال أو التعصب لفكرة معينة › 
00 الاحتكام دائاً > وفی جميع الأبحاث » وعند مناقشة الأفكار , 
إلى كتاب الله عر وجل وسنة رسوله الكريم وھما خيرٌمرشد للحقيقة . > لأ أية 
حقيقة في الأصل ؛ إن لم تلتق معهما » فهي ليست من ا حقائق إلا في ذهن 
صاحبها ء أو فى ذهن من انخدع بها ء دون أن يدرك كنهها !! 


- إسم التصوف - 
- لقد رد الباحثون القدماء و لت ) التصوف ) و« الصوفية » 
إلى أصول مختلفة : 

a‏ لى أصل إسلامي » أي إلى « الصمّة » وهي 
زاوية أقامها رسول الله « یی 4 خارج مسجد الصفاء بالدینة ات خطان 
ثلاثة ء فكان بعض فقراء المسلمين - وخخاصة من أولئك المهاجرين الذين لم 
تؤْمّنْ لهم بيوت فى المدينة - يأوون إ إليها اماه للحر والبرد ء وهؤلاء هنم الذین 
نزلت فيهم الآية الكرية : 9 للفقراء انين أحصرُوا فى سيل الله ل 
يَسْتَطبِعُوْنَ ضرباً فی الأرئنض سم الال اغییاء بن العف تَعْرفْهُم 


١ 


بسياهم .لا ساون الاس ا اف وما تقو من فان الله به عليم لے 


ومن أهل الصفة المستضعفين الذين علبتهم قريش وآذتهم یُذکر 
بلال » وعمار بن ياسر » وصهيب » وعبد الله بن عبد الأسد المخزومي ؛ 
وعكاشة بن محسن الأسدی » والعرباض بن سارية . . ومنهم أيضاً سلمان 
الفارسى » وجندب بن جنادة ( أبوذر الغفارى ) ؛ وخہاب بن الأرث ہ وأبو 
لبابة الأنصارى ( بشر بن عبد المقدر ) وغيرهم . . وقد ظل هؤلاء 
المسلمون ۔ وهم من الصحابة الأخيار E‏ ہی ؛ ورعاية تام 
من رسول الله صل الله عليه وآله إذ كان لا يتعنّى إل إذا أطعمهم » وہتم 
بشؤونہم كاهتامه بشؤون كافة السلمین من ذوي اليسار » وبقوا على هذه 
الحالة حتى جاء النصرٌمن عند الله » فانطلقوا ينفضون غبار الفقر ء 
ويعافون حالة الفسعف التي كانوا عليها ء لأنهم لم یکونوا ليرتضوا 
کر سي E‏ . . فإنهم قوم ما 
خرجوا من ديارهم مهاجرين إلا ونفوسهم تواقة للعمل ا حلال 2 والجهاد في 
جا میٹ ٠‏ كما وصفهم الله عز وجل بقوله تعاق, : 9 للفقراء 
الاجر ين الذين أخرجوا ِن دارهم وام يتَعُونَ فضلا من اللہ ورضوانا 
وینصر ون الله ورسوله أولئِكَ هم الصادقون ھا 

هذه هي صفاتهم في القرآن الكريم ء 9« يَبتَعُونَ فضلا من الله 4 أي 
عيشاً كريماً » لا ذلا وفقسراً ومهانة - وَيِنْصرُون الله وَرَسُولَهُ » لسم 


١ (‏ ) البقرة : ۲۷۳ , 
(؟)الحشر :۸ 


الصادقون » المخلصون ء وفى كتاب الله » وسنّة رسوله » أصدق النباعن 
حالهم »> فإن أحدهم ‏ وهو العرباض بن سارية ۔ راح يبكي بنفس محترقة لأنه 
لم يجد داه تحمله كي يزحف مع إخوانه إلى غزوة تبوك » واد E‏ 
الذين نزل فيهم قوله تعالی : < ولا على الین إذا ما َو ِتَحْمِلهُم قت لا 
اجه ما ألم علي ولوا وأَلهُم قيض من الأ حَرّناً ألا جدوا ما 
فقون 20# . . وواحد أآخَرٌ منهم > وهو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي › 
یبین لنا كيف كانوا يشتكون عند رسو ل الله ٭ ا # من ضائقتهم . ( على ما 
نجده في ترجمة ابن النعيم في الحلية ) إذ يقول : « كتا عند رسول الله 
« کن 4 فشکونا إليه الفقر والعُرى وقلّة الشیء . فقال لناعليه وعلى آله 
أفضل الصلاة والسلام : ( اصبروا » فوالله لأنامن كثرة الشىء أخوف عليكم 
کہ قلّته ٭ وإنه لا يزال هذا فيكم حتى تفتح لكم أرض فارس والروم وأرض 
بر » وحتى تكونوا أ أجناداً ثلاثة : جن بالشام » وجندٌ بالعراق » وجدد 
بالیمن ١‏ وحتی لَبٌعطی الرجل ا لئة دينار فيسخطها ۳ 

وبالفعل فقد شارك كل من کان یادی الى الصفة في الها التي ندب 
المسلمون إليها أ نفسهم » وتبواً بعضهم مراكز هامّة کعمار بن ياسر وعبد الله 
وت ون 

ومثل هذين الصحابیین الجليلّين » قد عمل جميم يم أهل الصفة على 
مدی حیاتھم - للدارين ال کت 
راح وهناءة وغنیٗ وغير ذلك » ولم يندب أحد منهم نفسه لجوع, أو قهر أو 


۲: التوبة‎ )١( 


عنت أو ارتحال في الأرض ٠»‏ يبتغي نزعة تصوفية لا يعرفها » أو يمني عمره فى 
زھد قاتل لا يأمره به ديه . 

إذن فالتصوف لا یکن إرجاع أصله إلى أهل الصفة > ومن قال بذلك 

فقد راد أن يجعل لهذا التصوف مصدراً إسلامياً عريقاً ء » إلا ا أنه أخطأ » ولم 
يصب شيثا من الحقیقة ‏ وأبسط الأمور الدالة على ذلك هو الدليل اللغوی أن 
النسية امت في ) وليس « صوق » . 

- وقال فريق آخر من الباحثين إن اسم الصوفی جاء من « الصفوبین » 
ثم تطوّر فصار صوفياً ء سے نت صفوي » وصار صوفاً E‏ 
اشتقاق الصوئی من الصف » بمعلى أن الصوئی ؛ من حيث الروحانية » يعتبر 
نی الصف الأول بین يدي الله تعالى أو لانّصاله به عر وجل .. وهذا طبعاً 
سے ون ی0 من الصفوى » ولا عن صاحب 
مكانة متقدمة في روحانيته إل بمقدار ما ا وبمقدار ما ع 
كلمة الله . وما يجب على المسلم أن يدركه هو أن الله تعا ی اختار ثلة من عبادو 
الصالحين ؛ واصطفاها لحمل رسالاته إلى الأرض : وليس أهل التصوف من 
الأنبياء ولا المرسلين ولا من أوصياء الأنبیاء القربین › لأن الرسالات الا و 
حتمت بالنبي' محمد إا فكان خاتم النبيّن صلوات الله عليهم بنّص القرآن 
الكريم | فال ان ال : « ماکان محمد أبَا أحلر من رجالكم » ولكِن 
رسو ل الله وختَاتم النبيّن" » والله تعالى هو أصدق القائلين . 

- وهنالك فريق من العلماء ينسبون اسم الصوني إلى الصّفاء أو الصفو » 
بمعنى أن الصوفي هو أحد خاصة الله الذين طهر قلويهم من كدرات الدنیا ؛ أو 
أنه من صافی ربَهُ > فهو صونی . . « وهؤلاء العلماء قد خالفوا بذلك قواعد 


. ٤١: الأحزاب‎ )١( 


اللغة العربية › وبلغ بهم التحايل في اللغة إلى أن جعلوا الفعل المبني 
لو ا تاوس بہ و ا ت . 


- وعن اسم الصوفية قال ابن الجوزي : إن محمد بن ناصر روى عن 
إبراهيم بن سعيد الحبال ء عن عبد الغني بن سعيد الحافظ أنه قال : سأالت 
وليد بن القاسم إلى أي شىء ينتسب الصوفية » فقال : ١‏ كان قوم في الحاهلية 
يقال لهم « صوفة )ء انقطعوا إلى الله عر وجل » وقطنوا الكعبة ء فمن تشب 
بهم فهم الصوفية ‏ ومضى يقول : - إن هؤلاء المعروفين « بصوفة ) هم من 
ولد الغوث بن مرة ابن أخي تميم بن مرة » . ونقل عن الزبير بن بكار أنه 
قال : « كانت الاجازة بالحج للناس من عرفة إلى الغوث بن مسرة أو بن 
طابخة » ثم صارت له فى ولده ويقال له صوفة . فإذا حانت الاجازة قالت 
العرب :«أجز صوفة» . . وأضاف الزبير بن بكار إلى ذلك أن اس كان 
يقول : « يقال لكل من وَل البيت شيئاً من غير أهله وقام بشيء من أمر 
المناسك صوفة وصوفان . . وروی كذلك قائلاً : « حدثني أبو الحسن الأشرم 
عن هشام بن محمد السائب الكلبي أنه قال : إنما سمي الغوث بن مرة 
( صوفة ) لأنه لم يكن يعيش لأمه ولد » فنذرت إذا عاش ها لتعلقن برأسه 
صوفة ولتجعلنَهُ ربيط الكعبة » فللا فعلت قيل له ولولدہ من بعله : 
صوفة ) . 

وی رواية ثانية للزبير بن بكار تنتهي بسندها الى عبد العزيز بن 
عمران » تشبه فى مضمونها الرواية السابقة » قال : « أخبرني عقال بن 
شبة شبة : أن أم میم بن مر كانت تلد البنات فقالت : لله على إن ا إن آنا ولدت غلاماً 
لأربطنه عند البیت > فولدت الغوث بن مرة» فلما ربطته مرت عليه یوماً وقد 
اصابہ ادر حقى سقط واستر ى + فضرخيت تقول : ما صار ابني إلا صوفةء 


۸ 


فسمّى صوفة . وكان احج وإجازة الناس من عرفة الى منى ومن منى الى مكة 
لصوفة ؛ ولم تزل الإجازة نی عقب صوفة حتى أخذتها عدوان » وبقيت بيد 
عدوان إلى أن انتهت إلى قریش » . 

هذه جرد روايات » وهي إن صحّت فنا تدل على بعض معتقدات 
الجاهليين ولا يجوز للمسلمين أن یتشبّھوا بأهل الجاهلية فی فعال أو تقالید لم 
را الإسلام . 


۔ ومن الباحثين فی اسم التصوف الدكتور الشيبي الذى يرد أصل 
التصوف إلى الشيعة وإلى على بن أ بي طالب عليه السلام بالذات 7۶7 . 
« إن ابن خلدون قال إن الصوفية قد تأثروا بالشيعة › وتوغّلوا ٤‏ الديانة 
بمذهبهم حتى جعلوا مستند طريقتهم في لبس الحرقة : أن علياً ألبسها الحسن 
البصرى وأخذ عليه العهد بالتزام الطريقة » . . ولكن هذا الرأى » إذا توقفنا 
0 
أولاً ‏ أن الحسن البصرى عاش حولى ثمانین سنة وتوفى سنة ١١١‏ هجرية , 
بيئا كانت وفاة علي 2 ) سنة 4٠‏ هجرية لعن 
البصری من العمر عند وفاة على ( ع ) عشر سنوات » وهي سن مبككرة 
لاتسمح للبصرى بتلقي الطريقة وفهمها ٠‏ ؛ سيا وأن طریقة التصوف لم 
تكن معر وفة أبدأ في ذلك الزمن 
ثانياً ‏ لماذا يختار على ( ع ) ولداً من بين سائر الناس حتى يلبسه الخرقة ء 
ويله الطريقة ء أا كان أبناؤه وشيعته اولى بذلك لو کان صحيحاً ؟! 
وا حسن البصري لیس من شيعته کما هو الواقع . 
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ثالثاً ‏ إن علياً (ع ) انتقل من المدينة الى الكوفة في السنة التي بويع فيها 

بالخلافة » بعد معركة البصرة ء ولم يكن البصري يسكن البصرة حتى 

نقول ‏ جزافاً - بأن علياً ( ع ) التقاه . 

- إن علياً رع ) كان من أشد الناس تعلقأ بالنبي « بلي # وأقربهم 
ليه » وأحفظهم لسيرته وهداه 3 فإن نسبنا إليه أصل التصوف فكأنا ننسبه إلى 
رسول الله « جج 4 » وهذا منتهى الشططف التفكير » والتجنّي فی 
الافتراء . 

فالنسبة إذن بدعة ليس إلا » وقد دحضها كشيرون من أهل العلم 
والإنصاف ومن هؤلاء محمد اين السید درویش البيروني الذي نقل دحضة 
عن كل من دحيّة وابن الصلاح اللذين اعتبرا مثل تلك الرواية حديثا باطلا » 
ay E‏ 
ضعیف ) ۰ 
للبصري . فكذلك ورد افتراء مثلّه على أنبياء الله سلام الله عليهم .. فقد 
جاء فی ( التصوف بین الحق والخلق ) عن ( عوارف المعارف ) المطبوع على 
هامش الإحياء للغزالي : أن الصوفية قد أرجعوا لبس الخرقة إلى النبي ابراهيم 
الخليل ( ع ) وحوروا حديث قميصه لمصلحة طريقتهم فقالوا : إن ابراهيم 
عندما ألقي في النار جرد من ثيابه وقذف فيها عرياناً » فأتاه جبرائیل بقميص 
من حرير الجحلة وألبسه إيأه ؛ فلما مات ابراهيم ورثه اسحاق » ولامات ورثه 
يعقوب » فجعل يعقوب هذا القميص في تعويذة على عنق يوسف وكان لا 
يفارقه » فلما ألقي في الب غرياناً ج2 جبرائیل وألبسه إیاه .. ويعتقد 


۳۲٢ 


الصوفیة أن القميص كان فيه ريح ال جحنة ء ولأجل ذلك كانت ا حرقة للمريد 
الصادق . . . ويضيف المصدر المذكور بأن محبي الدين بن عربي كان يعتقد 
بان الخرقة كان الخضر ( ع ) يُلبسها بيده إلى أولياء اللہ . وقدادعى ابن عربي 
بأنه لبس خرقة الخضر من يد تقي الدين عبد الرحمن بن علي بن ميمون بن 
النورزي ؛ ولبسها هذا من يد صدر الدين شيخ الشيوخ في الديار المصرية 
وهو محمد بن حموية › وكان جده قد لبسها من يد الخضر عليه السلام 5 

أرأيت مشل هذه الخرافات التي كلها بدع مبتدعة » كي يجعلوا 
للتصوف أصلاً دينياً يوهموا الناس به إما بنسبته إلى أنبياء الله الصالحين » أو 
إلى أحد الخلفاء الراشدين . 

على أن غالبية الباحثين يردون أصل التصوف الى اشتقاقه من الصوف 
الذي كان «لباس الأنبياء ورمز الأولياء» على حد تعبير الصوفية کما جاء عند أبي 
نصر السراج مؤلف أقدم كتاب عربي في التصوف . أو کما جاء في عوارف 
العوارف للسھروردی حيث قال : « وإن الذين لبسوا الصوف قد اختاروه 
لرفضهم زينة الدنيا » وقناعتھم بسد الجوعة » وستر العورة » واستغراقهم نی 
أمر الآخرة ؛ ولم يتفرغوا للاذ النفوس » والدنيا وراحتها » لشدة شغلهم 
بخدمة مولاهم وانصراف همهم إلى عبادته . . ويضيف قائلاً : وهذا الاختیار 
يلائم ويناسب من حيث الاشتقاق » ويصح أن يقال : ( تصَیْفَ ) لمن لبس 
الصوف ء كما يقال ( تَقَمَّص ) إذا لبس القميص . . . كما يضيف إلى 
ذلك : «ونًا كان حالهم بين سير وطبر ( أي يطيرون فی الهواء كما يسيرون على 
الأرض ) لتقلبهم في الأحوال وارتقائهم من عال إلى عال » لا يقيدهم وصف 
ولا يحبسهم نعت » فلم| تعر تقيدهم بحال ( لكثرة تعد آرائهم ومفاهيمهم 
والطرق التي ابتدعوها ) سبوا إلى ظاهر اللبسة وكان ذلك این في الإشارة 


۲۲۱ 


إليهم ء وأذْمَّی الى حصر وصفهم ‏ لأ لبس الصوف كان غالبا على التقمین 
من سلفھم ) !! 
وهكذا يتبين أن كل الأسانيد التي ذهب الباحثون إليها فى أصل 
التصوف » إنما هي مجرد آراء واجتهادات » أو روايات ومنقولات » ليس لما 
اتناس انت ب رت کات العاف أن ارات فترا لياس الف را 
شعاراً هم حتى صاروا يُعرفون به . 
- أما المستشرقون فيردون أصل اللفظ الصوف إلى مصادر غير عربية . 
فیقول « جوزف فون هامر » فى كتابه ( تاريخ البلاغة عند الفرس ) : إن 
الصوفية ينسبون الى الهنود القدماء المعروفين باسم « الحكماء العراة » . وأ 
الكلمتين العربيتين : صوفی وصافى مشتقتان من نفس الأصل الذي اشتقت 
منه الكلمتان اليونانيتان : سوفوس 005م50 وسافيس ہام53 . ولذا فهو يعتبر 
أن كلمة و صوف » مرادفة لكلمة « سوفوس » . ولقد حدّد ماسينيون أول 
تاريخ لظهور هذا اللفظ أي « الصوفي » بالنصف الثاني من القرن الثاني 
للهجرة مع جابر بن حيان الذي كان يسمى الصوفي » ومع أبي هاشم الکوئی 
الصوفی . . وأضاف أن جمع الصوئی على صوفية قد ظهر سنة ۱۹۹ هجرية 
بمناسبة فتنة صغيرة قامت في الاسكندرية » بعد أن كان مقتصراً على مَّن في 
الكوفة حتى إذا مرت على ولادته مسون سنة فيها صار يطلق هذا الاسم على 
كل صوفية العراق ؛ أما في خراسان وجھاتھا فقد كان الاسم الغالب على 
« الصوفية ( الملامتية ) . 
هذا ويعتبر الأستاذ جبور عبد النور في (التصوف عند العرب) : أن 
لبس ا حرقة لا أثر له فی الاسلام » وقد أخذہ الصوفية عن الديانة البوذية » 


۲۲ 


التي من شروطها ‏ كا يقول ‏ الزهد في الدنيا » وحياة الفقر ء وحلق 
الرأس » ولبس ا حرقة الصفراء . 
ويذكر الاستاذ عبد الرحمن بدوي : أن اسم الصوفية أصبح منذ القرن 
الرابسع اللمجري ء علا على جميع الصوفية النتشرین في أنحاء العالسم 
الاسلامي . 
= ماهية التصوف = 
الصوئی ہد ہمہ اه 
أنفسهم » بحيث نجد تحديدات لا حصر لها ظهرت على على ألسنة الشيوخ 
والأقطاب الصوفية > وهي تختلف عن بعضها البعض إن بالشكل أو 
بالجوهر . 
فعن ابراهيم بن أدهم يُروى أنه تعلم الصوفية من راهب يقال له 
سمعان » إذ دحل عليه يوماً صومعته وسأله: منذ كم أنت في صومعتك هذه ؟ 
قال : منذ سبعين سلة . 
فخاد ناله + ما طناك ؟ 
فإذا بالراهب يقول له : وما يدعوك إلى هذا السؤال ؟ 
فقال إبراهيم : أحببت أن أعلم . 
قال له الراهب : فی كل ليلة حمصة . 
قال إبراهيم : فیا الذي يبيج من قلبك حتى تكفيك هذه الحمصة ؟ 


۲۳ 


ہو یت رت شید ) 1غ نهم يأتونني فی کل سنة یوما 
ھ7 2 فيزينون صومعتي ٥‏ اروا رت 2 وكلما 
تثاقلت نفسی عن العبادة ذكرئها تلك الساعة ء فأنا احتمل جهد سنة لع 
ساعة » فيقول ابراهيم بن أدهم : « فوقر فى قلبي المعرفة » . 
والحلید » وهو أحد أقطاب الصوفية يعطي عدة تعريفات للتصوف . 
فعندما سأله أحدهم عن ماهية التصوف قال له : ) التصوف أن تكون مع الله 
تعالى بلا علاقة ) . 
وَيعتبِرُ الصوفي (کالارض ےت ولا مركي لکل 
ملیح ( “¢ وعن التصوف 02 ) د التصوف ذك رمع اجتاع ( ووجد مع 
اسټاع » وعملٗ مع اتباع ) . 
أما أبو بكر الشبلي فيرى في التصوف « أنه الجلوس مع الله بلاهم. .وأن 
الصوفي هو الذي ينقطع عن الخلق فيتصل با حق . . وأن الصوفية هم أطفال في 
حجر ا حق ) . ۱ 
ويفرّق الحسين بن منصور ا حلاج بين الصوفی والمتصوف » عندما يرى 
أن « من أشار إليه فهو متصوّف » ومن أشار عنه فهو صوني ؛ فالأول لا یزال 
فرق 7 3 ج تنلاب رماس بسار يكار عه 
وباسمھا ( !! 
وئی تلبيس إبليس لابن الجوزي أنه عثر مع أحدهم على كتاب مكتوب 
عليه ہر یت و جو سی 


۲4 


تدّعي النبوة فصرت تدعي الربوبية ؟ فقال :٠لا‏ أذعي الربوبية » ولكن هذا 
عين ا لجمع عندنا . هل الكاتب إلا الله وی ۱ 

عبد الله قال TS‏ ا 
إلى الله عن البشر > واستوی عندہ الذهب والمدر ) !! 


وهكذا تين ما تقڈم » ومن مجمل كتب التصوف » أن التصوف يقوم 
على تعذيب النفس بالجوع والسهر » وقلة الكلام » واعتزال الناس » واتّباع 
المجاهدات » والتجوال نی القفار » والإيناس بالوحوش والهوام » وما إلى 
ذلك مما يقهرٌ الانسان ماديا ومعنوياً تی كلمن لعز ناد عل 
الانسلاخ من دنيا الأرض حتى تصل الى المعارج السماوية ء وأحياناً هكن 
لصاحب هذه ا حال أن یری الله تعالى ہام العين ء أو أن یتحد به ٠‏ أو أن يحل 
الله تعالى به » وما إلى ذلك من أفكار وتحیٔلات ابتدعها الصوفیة ولا نمت الى 
الحقيقة › ولا سپا إلى حقیقة وجود الله بشيء . . وهذا ما نلمسه مشلاً في 
ادعاءاتهم من أن طول ا جوع يؤدي الى فتح آیات الملكوت لهم ٠‏ فتتكشف لهم 
قدرة من الجبروت يتجلى الله تعالى فيها على الكيفية التي يشاؤون . . ومن قبيل 
هذا الأدعاء ما رواه السهر وردي عن بعضهم عندما قال : لما انتهى جوعي إلى 
الغاية » فتح الله على بعد أيام بتفاحة ء فتناولتها وقصدت أكلها » فلا 
كسرتها كوشفت بحوراء حرجت من التفاحة » فیا إن نظرت إليها حتی حدث 
عندي من الفرح ما استغنيت به عن الطسام اناما .ل أو لين فلك ن 
خرافات ألف ليلة وليلة حيث تظهر الجنيّات الحواری للوانی شعن الرائي 
فينسى کل ما حوله ولا يعود یفکر بطعام أو شراب es‏ 


۲۰٥٣ 


ومن الباحثين المحدثين الذي أورد تعریفاًعاماً للتصوف الدکتور طلعت 
غنام > فى كتابه ( أضواء على التصوف ) ء إذ يقول : « يرى المسلمون أن 
المقصود بالتصوف فى عمومه : هو السير فى طريق الزهد والتجرد عن زينة الحياة 
الدنيا وشكلياتها › وأخيل النفس بأسلوب من التقشف ؛ وأنواع من العبادة 
والأوراد 3 وا جوع 2 والسهر في الصلاة أو تلاوة أوراج حتی یضعف فى 
الانسان الحانب المسدى ويقوى فيها الجانب النفسى أو الروحى ؛ فهو 
إخضاع الجسد للنفس بهذا الطریق المتقدّم سعياً إلى تحقيق الكمال الأحلاقي 
للنفس كا يقولون » وإلى معرفة الذات الإلحية وكا لاتها » وهوما يعبر ون عنه 
بمعرفة الحقيقة » . 
وعدا الدكتور غنام على ذلك بقوله : « والإسلام يتفق مع هذا ء إذ 
هو يدعو إلى إخضاع المسد أو الحس للنفس والدين والعقل » ولكن لا عن 
اتاد كل ما أشار به الصوفية . . ذلك لأن سلوك التصوف سلوكاً متزيداً مبالغاً 
تفلسفه أن يباعد بينها وبين الحياة ) . 
هذا وقد ذهب غالبية الباحثين إلى أن للتصوف أسساً يقوم عليها › 
وأبرزها التجربة الباطنية » وبلوغ الصوئی مرتبة الاتحاد مع الله » ولكل منهما 
شرائطه وطرقه التي يتحقق بها . . 
ويتوسع الدكتور عبد الرحمئن بدوى فى تفصيل هذين الأساسين ( في 
كتابه تاريخ التصوف الإسلامي ) فيعتبر بالنسبة للأساس الأول ما يفيد بأن 
« التجربة الصوفية يقتضي أن تقوم على أساس ملكة خاصة بواسطتها یتم 
الاتصال بالله عن طريق رياضة النفس بالجوع والسهر والسياحة والتأملات 


۲٦ 


العمیقة » وغيرذلك من أحوالهم ومقاماتھم ( الصوفية ) . وفي هذا النحومن 
السلوك تحصل المعرفة عند الصوفي بصورة تلقائية فيسيطر عليه شعور عارم 
بقویٗ تضطرم فيه كفيض من النور الباهر حتی يغمره » أو يغوص فيها 
كالأمواج العميقة . ويبدو له بعد استمراره على هذا السلوك أو اتباع هله 
-الطريقة أن قویٗ عالية قد غزته وشاعت فى كيانه الروحي ٤‏ يسميها نفحاث 
علوية . ويشعر صاحب هذه التجربة بإثراء في كيانه الروحي وتحرر في أفكاره 
وخواطره وانطلاق لطاقات حبيسة عميقة الغور فى نفسه . وتصحب هذه 
الحالات عند الصوفی أحياناً ظواهر نفسية غير عادية كشعوره بأن ثمة هواتف 
وأصواتاً يسمعها » ويتخيل رؤى خارقة وجذبات ومواجيد » قد تتعدى ذلك 
الى أن تصبح وكأنها نوبات هستيرية أو صرعات حادة . وقد يستعين الصوثي 
على استدعاء هذه الأحوال بوسائل أخرى كالموسيقى وسماع الغناء والرقص 
وتحريك البدن بطريقة منتظمة وبإيقاع_متفاوت الشدة » ومن أجل ذلك كان 
للأحوال والمقامات وبقية الطرق دور أساسي في التصوّف » . 

وأما عن الأساس الثاني للتصوف فيقول الدكتور بدوي : « إن هذا 
الأساس ( وهو يقوم على اتحاد الصوف بالله ) ضروري جد في مفهوم التصوف 
وإلاً كان مجرد أخلاق دينيّة . . ويقوم في توكيد الطلق ؛ أو الوجود الحق أو 
الوجود الواحد الأحد الذى يضم في حضنه جمیع الموجودات ؛ وف إمكان 
الاتصال به اتصالا ف الراتب حتئ يصل المرء الى مرتبة الاتحاد التام 
بحيث لا يبقى نَم إل هو ؛ ومن هنا - كا يمضي بالقول ‏ كان طريق التصوف 
سُا صاعداً ذا درجات نہایتھا عند الذات العلية ٤‏ وكان سفراً يرقى فی معارج 
حتى يبلغ ذروة الاتحاد ) . 


هذا وقد جاء فی كتاب ( تلبيس إبليس ) أن السراج قال : « بلغني أن 


۷ 


جماعة من ا حلولیین زعموا أن ا حقٌ اصطفى أجساماً حل فيها بمعاني الربوبية 
وأزال عنها معاني البشرية ) . ٌ 

هذه بالاجمال بعض التحديدات للتصوف » وبعض ما ذهب إليه عدد 
من الباحثين في الأسس التي يقوم عليها » ومنها نستلخص بأن التصوف يعني 
التخل عن الدنيا بكل ما فيها عن طريق مجاهدة النفس إلى حد القهر › 
وإضعاف ا حسد إلى حد التلف . ويقوم هذا على الفقر وا حرمان » وا جوع 
والسهر . والابتعاد عن و > والتجوال مع مصاحبة الهوام ؛ واتباع ما 
أوجد الصوفية من أحوال وطرق ومقامات حتى تحصل للصوفي رت 
تلقائية ء فيعيش في حالة روحية علوية یترقی فیھا من مرتبة الى مرتبة حتی يبلغ 
حالة الا تماد باه د سعائت ال أو ادعاء الألوهية اوال رة وها 
بطبيعة ا حال ما لا يتفق والاسلام على الاطلاق » لأن مجاهدة النفس وقهر 
الجسد على ذلك النحو لا يؤدى فقط إلى قتل الغرائز » والقضاء على الطاقة 
الحيوية لدى الانسان وحسب » بل ويقضي أيضاً على الذهنية المتفتحة والعقلية 
الواعية حتى يفقد الإنسان توازنه الفکری والروحي ء ويفقد القدرة على 
الحكم على الأشياء حکاً صحيحاً بحيث لا يعود عنده أي أمل ليكون إنساناً 
سويّاً » وفق مفهوم الإسلام » ولا تعود عندہ أيسة قدرة للسير على طریسق 
التكامل الذي يعتبر هدفاً من أهداف الإسلام وفي تربية الإنسان والأخل بيده 
إلى ما فيه خيره وخبر البشرية جمعاء . 

وبالإضافة الى ذلك ء يمكن القول بكل بساطة وصراحة ء أن التصِوّف 
یقوم برأينا على ناحيتين : _ 

الناحية الفكرية التي تهدف الى الاتصال بالله بأية طريقة من الطرق التي 


۲۸ 


ابتدعها الإنسان ووسوس له بها الشيطان . 

والناحية العملية التي تقوم على المجاهدات والرياضات ‏ حسب تعبير 
الصوفية - وما تنطوى عليه من أساليب ووسائل متنوعة يتهافت الصوفیة على 
استعم الها حتى يصل بهم الح الى نوع من نوبات الصرّع أو الغشيان الذي 
37 الفناء ٦‏ جم ہے ہر رسن 

وهاثان الناحیتان ( الفكرية والعملية 3 ينكره) الاسلام جملية 
وتفصیلاً » لأن التفكير الذي يوصل صاحبه إلى الاعتقاد بحلول الله فيه » أو 
الاتحاد بالله » أو بتحقيق الجمع به ۔ سبحانه وتعالى - أو بوحدة او 
وبين الله ۔عز وجل - إنما هو تفكير كفر وإلحاد . . كما وأن اثُاع الطّرق 
والأسالیسب التي من شأنها قتل فطرة الإنسان »> والقضاء على خصائصه 
کمخلوق میں ؛ هي أيضاً من القبائح التي یقتھا الإسلام عقيدة ومنهجاً . . 
ولذلك كانت كلمة ١‏ صربی ) فى عصور اليقظة والقوة الإسلامية ؛ تعتبر 
مرادفة لكلمة « زنديق ) › وعنواناً على الالحاد والبُعد عن ا حق > والايغال في 
الباطل » ولذا کان ee‏ 
للجویس 2 وفلاسفة الونان ؛ وغيرهم من مہ رف 

5 تہ 
لم يكن اختلاف الباحثین مقصوراً على ماهية التصوف والأسس التي قام 


۹ 


عليها والطرق التي اتبعها الصوفية للوصول إلى غاياتهم ؛ بل نجد هذا 
الاختلاف أيضاً في المصادر التي استقى منها التصوف فى العالم الاسلامي 
أفكاره وتعاليمه » بحیسث ردّها البعض إلى أصل صيني أو هندي ء ورآها 
البعض الآخر مصادر يونانية أوفارسية ؛ في حين اعتبر فريق أن التصوف جاء 
من أفكار النصارى وبخاصة ما يعود الى الطرق التي كان يسلكها الرهبان في 
لباسهم ومأكلهم 3 وشتی شؤون معيشتهم 6 وني دأبهم على حيساة الزهد 
والتقشف .. هذا فضلاً عن أن الصوفيسين يزعمون 7 التصوف من 
الاسلام ٤‏ وهم يعتمدون ق زعمهم هذا تارة على عيش أهل الصفة » وتارة 
على آيات من القرآن الكريم أوّلوها » أو على أحاديث للرسول وضعوها . 
فآمًا نسبتهم لأهل الصفة من الصحابة الأخيار » فقد رانا أن ظروف العيش 
القاسية » قد أجبرت أهل الصفة على الضعف والاستكانة ردحا من الزمن 2 

حتی إذا ما حان الوقت خرجوا للجهاد ومن إلى الانطلاق في الحياة 

بصورة طبيعية يدعون لاعلاء كلمة الله دون أن ينسوا نصيبهم من الدنیا . 
ولذلك > ينا خطل ادعاء الصوفية وأظهرنا كيف أن التصرّف لا ممت إلى امل 
الصفة بشىء لا من قريب ولا من بعيد عم 

أما اعتاد الصوفية على آيات من القرآن الكريم » فذلك لأنم حرفو 
تفسير بعض الآبسات وأولوها تأوبلاً لا يتفق وحقيقة التنزيل » با يماشى 
أغراضهم وطرقهم » حتى أن الباحث يجد أحياناً في تأويلهم ما لا يتفق مع 
أبسط القواعد العقلية » ويخالف تعاليم الإسلام غالفة صريحة وواضحة › 
ومن قبيل ذلك تأويل ابن عربي للاية ٥١‏ من سورة فاطر » وهي قوله تعالی : 
ل يا ما الاس أثثم الْفْمَرَاءُ إلى الله وله هو الْعَتِي الحمِيدٌ * . . إذ قال فيها : 
« فوجودنا وجوده » ونحن مفتقرون إليه من حيث وجودنا » وهو مفتقر إلينا 


.و 


من حيث ظهوره لنفسه لنفسه . . فأنت ہے و ہی ا 
فتعيل عليه ما تعيّ حليك » والأمر من إليك » ومنك إليه » غير أنك تس 
٠‏ مكلفاً > وما كلفك إلا بما نظرت له ويقول : 

فيحمدني وأمده ويعبدني وأعبده)2" . ! 


أفرأيت هذا التأويل الذى جاء به ابن عر بي ليخدم اعتقاده في « وحدة 
الوجود » مع أن الآية الكريمة من الوضوح با لا يقبل أ ی تأويل ؟ . فهي 
تلط بلاق وٹ یس سرت الله تعا لی 2ء 
بی پجوے بر و ا رت 
في حياتهم » بحيث لا تكون هنالك من صغیرق أو كبيرة تعينهم إلا وهم 
مفتقرون فيها إلى الالّه الواحد > العزيز ء القادر ؛ ؛ فى حين أنه هو سبحانه 
وتعالى - عي عن الناس » وعن كل المخلوقات » وهو حميد بخلقه هذه 
المخلوقات ؛ وبما أنعم عليها من وجود > أي يقبل حمدهم على عطاياه باحسن 
ل . . فهل يعقل أن يكون هذا الخالق عظباً فقيراً إلى عبد مخلوق ؟ وهل 
رج وو تی صونې جاء على لسان ابن عربي 


هذا ولسوف نورد » 5 الکتاب » بعضاً من تأويلات الصوفية 
لآيات الله البيّنات ء بمقدار ما يقتضى البحث ذلك » وفيها يضح مدى الخطأ 
الذي ارتكبوه فى هذه التأويلات حتى يصل مهم إلى حا العبث بكلام الله »> إن 
لم يكن للكيد لدينه وما شرع لعباده . 


1 دص ۸۳ ) طبعة الحلبي‎ ١ فصوص ا حکم لابن عر بي ( جزء‎ ) ١ 


۳۱ 


وأما وضِعْههُم الأحاديسث ونسبتها الى رسول الله « وي 4 فقد كانت 

ا زوين العامة على يوا ا » وعقولاً ضعيفة 
تقبل ترّهاتهم ؛ فمن قبيل ذلك ما ادعو زو رأ على رسول اللہ « چ من أنه 
قال : « إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور ) .. أما غاية الصوفية 
من هذا الحديث فهي إيهام البسطاء من عامة الناس أن شیسوخھم وأقطابهم 
الجائمين فی بطون الأضرحة » والراقدين في القبور › لهم كرامات عند الله ٤‏ 
بوصفهم أولياء له > ومنهم 0ھ ,+ 
الحاجات » مع أن الدعاء ينبخي أن يكون لله تعالى وحده » والرجاء إليه ٠‏ 
والطلب منه » وذلك لقوله تعالى : ل من ييب المضططّر إِذَا دَعَاه 
وَيكشيف السوء 24" . وقوله تعالی ام ل 
لأ يجيب لَه إلى يوم الْقِيَامَةِ . وهم عن دعَائهم غَافِلُونَ . 
تعالى : 3 وَالَنِينَ تدعو ن من دونه نه ما لكو ن من قطمير ئش 
يَسْمَعُوا دُعَاءكُمٌ , وَل سَمِمُوا ما اسْتَجَابُوا كم . وَيَوْم الْقِيَامة یکٹرونَ 
بشرككم , ولا يبك نل خر ۳4 . 

فإذا كان الأحیاءٗ هم بحاجة إلى الله تعالی ء ٠‏ فهل يُعقل بان يلجأ حي إلى 
ميت قضى حياته متقلباً في معاصي الله تعالى والكذب 1 عليه وعلى رسوله صل الله 
عليه وآله ممه 


٢٢ المل‎ )١( 
٥: (؟)الاحقاف‎ 


. ۱٤-۱۳: فاطر‎ )٣( 


۳۲ 


القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مصادر لتصوفكم » وبُعلن أن مصادر 
تصوفكم هي غریبة عن الإسلام وتعاليمه » وأن تعاليمكم ومعتقداتكم قد 
كانت دخیلة على الإسلام وعلى بلاد المسلمين لأسباب عديدة ومتنوعة » كان » 
وسيبقى أهمها على الإطلاق » الدس على الإسلام ء والنيسل من المسلمين 
اضعا شوكتيم و ن رای یظل هذا الضعف 
مستحكا في نفوسهم e‏ أفكارهم مقرّصاً أركان مجتمعاتھم ٠‏ مفككاً 
وحدتهم > يما يحقق لأعدائهم › من وراء ذلك . أغراضهم البعيسدة 
والقريبة .. 

وما دام أن الاسلام لا يكن أن يكون مصدراً للتصوف » فإ أهم 
مصادره تكون : 


7 - الصا الصيني 


وا الا اا الغبادت نا بن بلا لرن ربد المت ا 
جداً » وهي ترجع الى بضعة قرون قبل الیلاد » ثم تونّقت هذه العلاقات فیا 
بعد الا أنها لم دوك الا ف أواسط القرن اخامس البلادی ؛ ؛ آما اتصال 


المسلمين بالصین فيرجع إلى بداية القرن الأول ا ھجری 
ولك تلك الصلات الجديدة لا تعني أبداً أن المسلمين الأوائل قد أخذوا 
عن أهل الصين تعاليم يمكن إدخاهھا على دينهم » أو بُغية توضيح بعض 
مفاهيم هذا الدين على أساسها ؛ لأن السلمین في فجر الدعوة ‏ كان همهم 
أن ينشروا الاسلام وأن ا للناس و فيه » لأنه الهدى ودين 
ا حق » والأولى بالناس أن يعتنقوه : 9# ومن يَبْتَْ غير الاسلام ديئاً فلن يبل 


۴۳ 


مئه وهو فی الآخيرةٍ ین الخاسرين 4 » ولذا حرصوا على حمل الدّعوة إلى 
الله تعالى ونشر كلمة ا حق . 

وما دامت هذه آيات الله تعالى » وما دام الدين عند الله الاسلام ء فاه 
لا یکن أ نيال الاسلام من ديانات اختلقها بش مھا ااا أفكارٌ هؤلاء 
البشر › زین کا فیا عن عى ول ا فإذا عرفنا بأن بعض تعالیم 
التصوف التي استقيت من بلاد الصين تعود إلى قرون عديدة قبل الميلاد › 
حكمنا قطعاً بأن هذه التعاليم ليست من الإسلام » بل دخلت إلى بلاد 
المسلمين في أزمان لاحقة . . وعلى هذا يقال إنه عاش في بلاد الصين أيام 
الحكيم ( كونفوشيوس ) أى فى القرن السابع قبل الميلاد رجل يقال له 
« لاؤنسة » » وكان من ذوي الاتجاه الصوفى البارز ء يرفض متع البشر › 
ويريد الاصلاح في بني قومه » فلا يئس منهم ‏ ارتحل عنهم فصادف في 
طريقه رجلاً كتب إليه كتاباً أودعَ فيه تعاليمه الصوفیة التي تقوم على ترك 
العمل » وشؤون الحياة › والتخلي عن الشهوات وحاجات الجسم كي يستطيع 
الإنسان ( الذي يقال له التأوي وفق هذه التعاليم ) الاتصال بالتاوي ( القدرة 
الغيبية التي يجب الايمان بها ) . . ولكي يحقق التآوي هذا الاتصال عليه أن يمر 
بمراحل ثلاث : 

- تزكية النفس وتطهيرها حتى يتحرر من شهوات الدنيا . والذي 
يستطيع هذا التحرر يمكنه أن يفهم (التآوي) في ذاتها الروحية . 

- الاشراق ء وينال التأوى هذه المرتبة بعد أن يستغني عن التكلّف في 


. آلعمران : هم‎ )١( 


۳٤ 


إتيان الفضائل ؛ بحیث يصبح هذا الاستغناء سجية فيه » نابعة من نفسه 
التعطشة إلى الفضيلة . 


- الاتصال (بالتاوي) او الاتحاد بها . وني هذا الاتحاد تصبح للتآوي 
نفس صفاتها ونفس إدراكها . . . فيفهم الموجودات كا تفهمه هي » وهذا ما 
يجعله يتحرر من القوانين الطبيعية كلها . . وقد عبر ( لاؤنسة ) عن ذلك 
بقوله : « إن الإنسان يستطيع أن يعرف كل ما فی العالم من غير أن خرج من 
باب ذاره ) . 

هذه التعاليم الصوفیة التي ظهرت في الصين ؛ نجدها هي نفسها أوما 
يشابهها كثيراً في تعالیم الصوفية في العالم الإسلامي . ولذلك يعتبر الدكتور 
فروخ أن هنالك صلة وثيقة بين التصوف الإسلامي وبين فلسفة الحياة 
الصينية » حتى أن الدارس - كا يقول ‏ « ليعجب من ذلك . لقد اشترك 
العرب والصينيون فی تسمية هذا المذهب طریقاً أوطريقة » ونظروا جمیعھم إلى 
الحياة على أنها سفر . ولقد رأى متصوفة الإسلام أن الله علة للوجود وإ وإليه يتوق 
الوجود وأنه ينجل للمتصوف فى ما خلق . وهكذا رأى الصينيون في 
(تآوي) ا ری أن العلة الأولى لا تدرك با حواس ولا توصف 
بالتشبيه . وقد أصرّ الجميع على أن يكون للسالك منهاج ج حاص » ون لا يقلّد 
وہ . والطرفان وضعوا لبلوغ الاتحاد بالعلة الأولى رياضة 
خاصة ذات مراتب هي عبارة عن المقامات والأحوال ؛ فتزكية النفس وتطهيرها 
عند الصینیسین يشبه مقام التوبة والورع عند المسلمين ؛ والإشراق الصيني 
يشبه الكشف عند صوفية المسلمين » والاتصال والاتحاد يشبه الفناء » . 
هذا بالاضافة إلى ما في فلسفة الصينيين حول النفس والروح وغير ذلك ما 


وم 


يتوافق مع أفكار الصوفية وفلسفاتهم في اکثر المواضيع . 
من أجل ذلك وغيره استدلٌ بعض الباحثين على أن للتصوف في العالم 
الاسلامی مصدراً صينياً 1 


ثانياً ‏ الصدر الٰندی 

قد لا يكون من المغالاة فى شيء إن قلنا : إن حياة التقشف والفقر » 
وحياة الحرمان والعذاب » بكل الألوان والأشكال ء قد دعا إليها فلاسفة 
امنود منذ أقدم العصور ؛ وهذه المظاهر للحياة وائباعھا إن هي إلا تعاليم 
الصوفية أينا وجدوا ء وإن تفاوتت 0 ا اانا > ولا سا في 
نظرتهم الفلسفية إلى بعض القضايا . 

فالتصوّف بكل اتجاهاته وأشكاله معروف فی اهند > وهو يبرز أكثرما 
يبرز في معتقدات البراهمة والبوذية . ۱ ۱ 

أما عقيدة البراهمة فتتلخص بأ على الانسان ب0 ئ0 
يخلص نفسه من استعباد الجسد ھا ء ثم يترفى حتى يتمكن من الاتحاد بالروح 
الكلي أو ( براهها ) الذي هو عندهم الله ؛ على ما سوف نرى من تفسير 
الفيلسوف الهندى ( شنکارا ) لدين براه). عند البحث فی آراء ومعتقدات أبي 
يزيد طيفور البسطامي . ومع ذلك يمكن أن نشير هنا إلى أن الصوفية قد 
أخذوا عن البراهمة مذهبين من مذاهبهم الأساسية : وحدة الوجود » وطريق 
الهداية .. فأما عن وحدة الوجود عند البراهمة فیقول البيروني : eel»‏ 
يذهبون فى الوجود إلى أنه شيء واحد » . . وبعد أن يذكر النصوص التي 
كتبوها حول هذا المذهب ء ويبين كيف أنه نشأ عن أسطورة لبداية الخلق 


ف 


والتكوين » فإنه يعود ويتعرض للصوفیة كي بفنّد أقوالهم بالحلول والظهور 
الکلی . . وأماعن المذهب الثاني فيرى الاستاذ محمد البهلي النيال( ف كتابه : 
الحقيقة التار يخية للتصوف الاسلامي ) أن « مما أحذه الصوفية عن البراهمة 
وغيرهم من الأمم الأخرى » أن المداية لا يصل إليها العقل بمنطقه » وأن 
الوصول إلى الحقائق لا يتأنّى إلا بمحض البصيرة . وهذا ما تورط فيه الامام 
الغزالی . وإلاً فا هي البصيرة : أليست هي خيرة العقل في 
الإنسان ؟ ). 

هذا ويعتبر الاستاذ النيال أن مذهب « اليوجا » هو أيضاً من تصرف 
الهند . وأن اليوجا هم طائفة يفوق عددهم في اند الثلاثة ملاببين يعذبون 
أنفسهم من أجل أن يظفروا بسكينة ١‏ العرفة » . ولطريقهم مقامات شبيهة 
بمقامات صوفیة الاسلام . 

ومن هذه المقامات : 

۔ موت الشهوة وتحرير النفس من كل رغباتها » وتمني الخير للكائنات 


من 


- النظافة والقناعة والتطهر لمات ۱ 

نے ا 0 
مجموعة الوجود . 

۔ تكرار المقطع ١‏ أوم » وهو مثل الذكر ( هو هو » هو ) علد 
ال 


۳۷ 


ویعقّب الاستاذ النیال عن ذلك بقوله : « وهل التصوف الاسلامي بعد 
هذا شىء آخر غير مذهب الیوجا ؟ » . 

وأما البوذية فهي مذهب ديني نشأ في الهند على يد « بوذا - الذي كان 
أحد أبناء الملوك ولكنه تخل عن العرش ليعتز ل الدنيا وزخارفھا > ويقبل على 
رياضة النفس والتفكير في أسرار الخليقة ٦‏ حتى تحقق له الفناء المطلق أو 
0 بس n‏ وكلمة « النيرفانا ) سیت 0+008 کو 
09( اعتقاد بأن هذا ا هو عذاب وشقاء ؛ والثاني عالمد انس 
النفسانى يراها البوذى خيراً من کل وجودہ مھم| کان ۴ 3 فهي أمل بالتخلص 
من الشقاء الحاضر ومن خوف الشقاء المقبل لأنه سيدخل بعد موته في ) النيرفانا 
الكبرى » ثم لا يعود بعدها إلى ا حياة أبدا : 

وإن من شروط الانخراط فى سلك المماعة البوذية التخلى عن الدنيا » 
واتباع حياة الفقر » وحلق الرأس ولبس الخرقة الصفراء . 

ومن اشرات E‏ الهندية « ( الذي 
00 ناس اط امتعرافق أونحوالأسفل 00 ال تنتقل من 
ا حسن إلى الأحسن وترتقي في معارج الکما ل حتى يتحقق شوقها ويتحد العقل 
والعاقل والمعقول فيصيروا واحداً .٠‏ والأرواح الشریر ة تنتقل من بدن الانسان 
الى النبات أو مرذول الموام .. ونظرية « التناسخ » هذه أخذ بها الصوفية نی 
الإسلام -كما يقول البيروني -حین قالوا : إن الدنيا نفس نائمة والآخرة نفس 


۳۸ 


هذا ونجد عند بعض الباحثين : أن جميع الفرق المذهبية من اهنود 
« كالجوكية » أصحاب الأنفاس والأوهام » وأصحاب الروحانيات ؛ 
وأصحاب ا حکمة وغيرهم ؛ لكل من هؤلاء رياضات شاقة عملية لا تخلومن 
العزلة وتحريم اللذائذ الشهوانية على النفس . . . أي تماماً مثل رياضات 
الصوفية في العالم الإسلامي . 

وف ما يتعلق بتربية المريدين والأتباع » لا تختلف طريقة الصوفية عن 
الطرق التي اتٌبعھا امنود في ذلك » وخاصة ما هو لدى البرهمية التي تفرض أن 
يتعلم البرههي في سن معيّئة علم الكلام والشريعة » من أستاذٍ يعيش معه 
ويقوم على خدمته بحيث يغتسل في اليوم ثلاث مرات» ليقلم في كل مرة قرباناً 
للنار ثم يمئوعلى قدمي أستاذه بعد القربان ء ولا يخرج هذا البرهمي من بيت 
أستاذه إل لكسب القوت ان س ۽ فيأني با حصل عليه ويقلامه 
لاستاذه كي ينخيرٌمنه ما يشاء ثم يترك له ما بقي عنه . . وهل هذا غير ما يقوم 
به الصوفية إذ يجب أن يكون المريد طوعاً لشيخه ٠‏ منفذاً لأوامره ورغباته » 
مسلوب الاإرادة والتفكير أو على حد تعبير أحدهم 7 أن يكون بین يدي شيخه 
مثل الميت بين يدي الغاسل » ؟ 

ما تقدم یتبین ما للتصوف الهندى من تأثير بالغ على معتقدات الصوفية 
في العالم الإسلامي ؛ بحيث أضحت التعاليم التي عرفها انود القدماء 
وطبقوها على شكل عبادات مصدراً يستلهمه الصوفية ويأخذون منه ما يشبع 


جوعتهم ي المجاهدات وقهر الغرائز وإماتتها > للوصول إلى إحدى حالاات 
الفناء أو الأتحاد » أو ا حلول وما إلى ذلك من معتقدات سخيفة . . 


۴۹ 


الثاً ۔ المصدر اليوناني : 

من العروف أن الفلاسفة السلمین أمثال الکندی ٠‏ والفارابي وابن سینا 
والغزالي » وابن طفيل وغيرهم . . . قد تأثروا بالفكر اليوناني » وبالفلسفة 
اليونانية تأثرا كبيرا » وذلك بفعل حركات النقل والترجمة التي قام بها نصارى 
النساطرة واليعاقبة والصابئة من الوثنيين . 


وقد تركزت أبحاث الفلاسفة المسلمين » بشکل رئيسي على التوفيق 
بين الشريعة والفلسفة أوبين الإهان والعقل فكانت هم نظريات عديدة بهذا 
ا لخصوص وبغیرہ من مجال الفلسفة التي هي النظر فى حقيقة الأشياء أو التي هي 
علم المبادىء الأولى . ونظرياتهم تلك معروفة على ما نجد في بطون الکتب 
والمؤلفات . ۱ : 


على أن ما تقتضی الإشارة إليه هو أن التصوف الذي استقى من مضادر 
يونانية إنما يعود بشكل أسامي إلى الافلاطونية الحديثة » وهي مزيج من مذهب 
افلاطون والنصرانية . بدأ بها ( فيلون الاسكندري ) وجددها بعد ذلك 
أفلوطين فوجَّد فيها الصوفیة منهلا لنظرياتهم في الذوق » والمواجد » 
والمكاشفة وما إلى ذلك . . 

ويرجع المصدر اليوناني فی التصوف » لدى بعض الباحثين » في أساسه 
إلى ( فیتاغورس ) المعروف با تجاهه الصوفي وتقشفه ء ومن نظرياته أن النفس 
تتصل با مل الأعلى » وذلك عندما يحسن الانسان تقويم نفسے بالتبرؤ من 
العجب والتجبر والرياء والحسد وما إلى ذلك ء ومن شهوات الجسد ء بحيث 
يصبح أهلاً لأن يلحق بالعالم الروحاني » النوراني فوق عالم الطبيعة ء 


٤ 


ويطّلع في هذا العالم على ما شاء من ا حکمة الأزلية . فتأتيه لذائذ النفس 
بصورة تلقائية مثلما تأتى الألحان الموسيقية الى حاسة السمع ١‏ 

ولا يختلف أفلوطين كثيراً عن فيتاغورس في نظرية اتصال النفس باللا 
الأعلى » إذ يعتبر أن النفس كانت قبل اتصالها بالجسد مع الله في الملا الأعلى » 
ثم هبطت إلى العالم الأرضي وأصبحت خاضعة للتناسخ في البشر والبهائم 
والنبات ‏ فإذا أرادت الرجوع إلى الله فلا بد لها من أن تتحرر من شهسوات 
ها الاتصال بالعلة الأولى التى هى الله تعالى » فتشعر حينئل بالسعادة لأنہا 
ضيفت : والله شا ادا 11 , 

ويعتبر ( فورفوریوس ) وهو تلميذ أفلوطين أن غاية الفلسفة تخلیص 
الانسان من الشرور عن طريق مجاهدة النفس والقضاء على حاجاتها 
وشهواتها » بحيث يتحقق له عن طريق هذه المجاهدة الاتّصال بالل أو الاتحاد 
معه » ومقتضی هذا الائحاد تطّلم النفس على ما تشاء من أسرار الكون . . 

ومن أفكار الأفلاطونية الحديثة نظرية « الفيض ) التي تعتبر أن اول 
فيض من الله كان العقل الأول ومنه استمدات قبع المومجودات وجودها ۾ وله 
تصدر الفيوضات الأخرى . . 

وهذه النظريات هي نفسها التي أخذ بها الصوفية ؛ فهم يرون بأن 
المعرفة ا حقیقیة لا تحصل عن طريق الحس أو العقل بل بنوريقذفه الله في قلب 
العبد بعد أن يكون قد تخلص من كدر الدنيا وشوائب المادة » وتحقق له الفناء 
في ربّه ء والاستغراق في ذاته سبحانه وتعالى استغراقاً تزول معه الضوارق 
ويتحقق الجمع . . وما قال به ( فورفوريوس ) هو أيضا ما اعتنقه ابن عربي ف 


٤١ 


« وحدة الوجود ) . وعمر بن الفارض فى نظرية « وحدة الشهود ) . . أما 
لظرية الف شد عه | بن كوي باك اھ امن ارس اول 
فيض من الذات الاهية » زالوجودات الأخخر وبع وات ما ؛ وهي 6 
نفس النظرية التي قال بها شهاب الدين السهروردي و القتول ) في 
حكمته الاشراقية ؛ التي يجعل الله تعالى منها نوراً فيّاضاً بالأنوار القاهرة أي 
النفوس والعقول . 

فهذه النظريات الصوفية ( الاتُصال بالله أو الجمع » ووحدة الوجود ء 
والفيض . والحقيقة المحمدية » ووحدة الشهود والمعرفة وما إلى ذلك ... ) 
نجد جذورها فى الفلسفة اليونانية ولا سپا نی الافلاطونية ۶ 9 
العلاقة الوثيقة ما بين فلسفة اليونان وفلسفة الصوفية من المسلمين . 
رابعاً ۔ المصدر الفارسي 


كان للفرس ء قبل ول حرم ل السام أفكارهم وآراؤهم الفلسفية 
مثل سائر الشعوب الأخرى . ويبدو أن ما عرف في فارس من ) مانوية ) 
و« زرادشتية » کان مادا ف معظمه عن ر البوذية » و« الابراهمية ) 
الهنديتين » وخاصة في ما يعود إلى ال حسد والروح » وترك الملذات ولبس 
المرقعات . 

تلك المعتقدات الفارسية القديمة سوف تعود وتظهر فى حقبة لاحقة على 
دخول الإسلام بلاد فارس ء ولا سپا إبّان العصر العبامي الذي کشر فيه 
المشتغلون اراسي > كما كثر فيه أهل الكلام » وكانوا جیعاً 
في غالبهم من الأعاجم , 

ومن مظاهر تلك المعتقدات المجوسية التي كانت سائدة 7 عبادة 


4۲ 


النار » والإرهاب النفسی ء والانحلال الخلقي › وما تبع ذلك من فسام في 
بناء المجتمع وكيانه . . فلما أثخن العرب جراح فارس نى القادسية > وتم هم 
بالاستيلاء على المدائن تعريب ملك كسرى › لاقت تعاليم الاسلام قبولاً 
رائعاً في عقول الناس ونفوسهم > حيث تلت لهسم عقيدة التوحيد ببہی 
مظاهرها ء لما فيها من دعوة للإيمان الصادق ء وحث ؛ للإننسان على العبادة 
الحقة » وأمر بالمعروف › ی عن السك اتا متا لوا 
الإسلام » طائعة مختارة » تظللها الرعاية السابغة وعدالة التشریع النابعتين من 
جوهر العقيدة وسمو المبدأ . 
وإذا كان الناس قد أقبلوا على الاسلام راضین » فإ فثة منهم كانت ما 
تزال تتقلب بين ما ورثته من أفكار ورواسب وعادات وتقاليد مجوسية » وبين 
ما جاءَ به الإسلام من قيم جديدة » وتعاليم سمحاء ؛ ما جعل ذلك التقلب 
يحول دون اجتلاء الإسلام الصحيح في نفوس تلك الفئة » فأخذت منه ما 
يلائم طبائعها ويروق لأذواقها » وما تجدہ الأسهل على مداركها » بحيث لا 
تخل عن قدیم معتقداتھا بل قصله بحاضر دنه »حت صار لإسلامها طابعا 
خاصًا يختلف كثيراً عن الإسلام الصحيح الذي أنزله الله تعا ی وبلغه الرسولٌ 
الأمين » وخَلَهُ الدعاة الصادقون . . وهكذا اختلطت على تلك الفئة المفاهيم 
ما ادى إلى تعطيل الإدراك ء وتخدير العقول ء والترخيص في الفضائل ء 
والتلهّي بالخيال » والولوع بالخوارق . ولقد أدرك الخليفة عمر بن الخطاب 
( رض ) بثاقب نظره ما قد يؤول إليه الأمر في تلك الديار » فكان يُلح في 
تحذير المسلمين بقوله هم : « إياكم وأخلاق الأعاجم ) .. وقد كان يقصد 
ہت التحذير كل ما هو غريب عن جوهر الإسلام » ولا سيا العتقدات 
المجوسية التي كانت تبدو في ظاهرها ترما لوقل رات ہر اس 


۳ 


عل لا الف ا 9 + 8 خصية ٢‏ 
فطرته ما فيها من دعوة لتجويع البدن ق رای ما فان اتال 
الجماعة الإسلامية ضعيفة . منهوكة القوى » ويقضي بالتالي على ما عندها من 
تطلعات للعمل والتقدم . . 

إذن فقد أراد عمر ( E‏ 
عن الاسلام » فيعملوا جیعاً على اجتثاث جذورها أينا وجدت » ولكن يبدو 
ری میں تلك لم دلق سد وت > فظلت تلك الفشة 
المتردّدة على حالها » ء إذ لم تستطع التخلی غن ميراث المجوسية بصورة نہائیة ٤‏ 
فكان لذلك أبعد الآثر على حياة المسلمين ؛ فلما جاءت الصوفية استغلت هذا 
الوضع ء وراحت تعمل من خلالِه على نشر معتقداتها ء وتزيين آرائها . 

وإل جانب تلك الما عة التي ظَلَْتْ مشدودة إلى أخلاق المجوسية › 
ظهرت أيضاً جماعة أخرى كانث تسعى وراء مآرب سياسية » فلم تحفل بتعاليم 
الإسلام السوية الواضحة » بل راحت تعمل على إشاعة الفوضى ونشر 
الخرافات بين صفوف المسلمين » حتى إذا ما أصيب العرب المسلمون بداء 
الترف من عدوى الشعوب التي خالطوها ء هبّت تلك الجماعة التر ببصة في 
شعوبية لئيمة تعمل - في ظل الغفلة والتسامح ‏ على تشويه مفاهيم الإسلام 
وإبعاد تعاليمه الحقيقية عن العقول والنفوس ء فاستنبتوا لذلك التصوف › 
وجنّدوا له الدعاة والمبشرین ثم وزعوهم في البلاد ء ينظاهرون بالزهد 
والتقشف والعبادة ء فی حين أنہم کانوا يعملون في الخفاء على بذر سموم الشك 
في العقيدة » وعدم تعاليمها . ولعلٗ أبشع ما اتبعوه لذلك إغراء الناس بمظاهر 
الدروشة ونوبات الولاية » وإغواءهم عن طريق الترخص بأوامر الله ونواهيه 


٤ 


من حیث إباحة المحرمات » وتحريم الطيبات » وتأويل القرآن » ووضع 
الأحاديث تقولاً على رسول الله ل جي 4 ء وادّعاء رؤية الملائكة ومخاطبتهم › 
وعلمِ ال مالف عك رہ ال ت رھ المر يفن م کی بد 
يحدثون طوائف الناس المختلفة بما يتوافق وأهواءها وميوما » وا يخدع 
البسطاء من العامة بالسحر والشعوذة ء قائلين عنها إنہا كرامات من الله - 
سبحانه ‏ يمنحها للمخلصين من رجال التصوّف . 

ولم يكتف الشعوبيون باستنبات التصوفي › والعمسل على تفشيه في 
صفوف المسلمين » بل راحوا يتقربون من الولاة والحكام بالمداهئة والمراوغة » 
عن طريق التظاهر بمحبتهم وتقديم فروض الطاعة والولاء هم » حتى نجحوا 
ف ذلك واتخذوهم بطانة وأعوانا ؛ ومع الوقت صار لهم الاشراف الفعلی على 
مصالح البلاد ء والكلمة النافذة فى توجيه السياسة , 'ونشر الثقافة وفق ما 
يريدون . . وفى هذه الحقبة كتبوا التاريخ عن بلاد المسلمين . مشا بالأغلاط 
والأكاذيب » ونقلوا الى المكتبة الاسلامية الفكر اليوناني » وأخصلاق 
المجوسية » وهكذا حمل الأحفاد , مع مر السنین تاپ :لجال هراك 
التاريخ مزوّراً » وقاموس الفكر مضطرباً » مما جَمَل التصوف يلقى في 
النفوس الاستجابة والميل ويعيش إلى يومنا هذا . . 


على أن هذا الفعل التزويرى لتاريخ المسلمين لم يحمل إلمه صوفية 
ارس لد من ودعي + بل ی رذن ير ملاعل العسزفين من امرب 
كذلك . فکما كان لصوفیة الفرسن ن. أمشال معر وف الكرحي وأبي يزيد 
البسطامي وغیرہما . . تأثيرهم على الأفكار ٤‏ العالم الإسلامي > فإنه كان 
نفس التأثير وأكثر لصوفیة العرب أمثال سلوان الداراني في العراق ( الذي توفي 


٥ 


سنة ۲١٢‏ هجرية ) ؛ وذى النون المصرى فی مصر( الذى توفي سنة ٠٤١‏ 
هجرية ) » وحبي الدين بن عربي ( الذي توفي سنة ۳۲ هجرية ) وشرف 
الدين عمر بن الفارض ( الذى توفى سنة ۲ هجرية ) . 

وبمثل ذلك التزاوج بين الآراء والأفعال بين أعلام الصوفية من العرب 
والفرس » تفشّى التصّوف فى العالم الإسلامي يدعو الناس إلى الانكماش 
والعزلة باسم الدين » ويحبسهم فى معتقلات الجهل › ويشضل أوفاتهم 
بتعاطي 0 5 وترويج الكلام في المقامات والأحوال » حتى صرف الآأمة 
عن وحدة الكلمة ودفع بحيويتها التدفقة إلى أغوار الخوانق ( جمع خانقاه ) 
والتكايا » وقیّد نشاطها الطبيعي فى دائرة الجدل العقيم حول تو 
المغلوطة » والتأويلات المدسوسة ؛ فتكاثر فی ذهن الأمة الیل إلى الضياع 
راید رارش الال راک رما زن .ذلك فى ضروت العف والجهل 
والتعمية . . هذا فضلاً عن إشاعة الأوراد والأحزاب التي تشبه ترانيم الكهانة 
القديمة ء التي ابتدعوها لصرف الناس عن تلاوة القرآن دو : 

وهكذا أغلقوا على عقول المسلمين » طريق التفتح واليقظة وصرفوهم 
عن تفهم حقيقة الإسلام . بعد أن قصروا دعوته ‏ التي جاءت أعظم دعوة من : 
رب العالمين لهداية الناس جميعا ‏ على الاعتقاد بكرامات أوليائهم > وإقامة 
حلقات الذكر في نوادہم E‏ میں جو ےس ود » في حين 
أن حقيقة هذه ےت لا توصل | إلا إلى الکفر طالما أن غايتها مشاهدة الله 
تعالى والاتحاد به . . . وما إلى ذلك من معتقدات الزندقة والکفر . 

إذن ففي تاريخ الفكر الاسلامي زيف 0 . وقد آن الأوان لأن 
ننفض غبار ذلك الماضي » وذلك التاريخ المزيّف . أيّا كان دعاثهُ ء والأسباب 


اج 


التي تكمن وراء استمراره وبقائه . . ولا نخال هؤلاء الدعاة من الستشرقین 
والحكام الاين هم عملاء للاستعمار الطامع بخيرات البلاد الاسلامية 
سشرم لذ أعداء الاسلام ومعهم أتباعهم أولئك الغافلون من المسلمين 
الذین 7 الأعداء أدوات ينفذون من خلالها إلى تنفيذ مار ہم 
وأطماعهم . 

الام هو الین ا حق » ومضادره الكتاب والسئّة » فمن عمل با 
أرضّى الله تعا ی ورسولّه الكريم , ومن خالَقھما ا ی 
ولن يكون له فى الآخرة - بعلم الله ومشيثته - إلا النار مأوى ء ليذوق عذاب ما 
جنّی على الاسلام وأهله 
خامساً ‏ المصدر اليهودي 

تدل كتب التاريخ على أن جزيرة العرب عرفت قبل الإسلام الديانتين 
اليهودية والنصرانية . فأما اليهود فقد عاشوا فى اليمن حيث عملوا في الزراعة 
والجيرّف » وف الحجاز حيث كانت أهم مواطنھسم في يشرب وخیبر (تهاء 
ووادي القرى . وكانت أبر زعشائرهم وأظهرها قوة في هذه الديار تلك التي 
عاشت في يثرب من بني قينقاع > وبني النضير » وبني قريظة الذين تعاطوا 
أعمال الزراعة والصناعة » فكانت لهم ديار وأرزاق وفيرة . 

وقد اشتهر بہود شبه الجزيرة بإتقانهم اللغة العربية وآذابها ؛ ورغم ذلك 

لم يتخلّقوا بأخلاق العرب البدو بل أت صفائهم الذاة الد وإذكاءً نار 
الفتن بين القبائل » حتى تتأمّن مصالحهم من خلال تنابذ تلك القباشل 
وتفرقتها . 

ولقد حاول يهود شبه الجزيرة بث دیائتھم بين الناس ؛ إلا أن طباع 


۷ 


ضف ےج” ہی وت > مما حال دون اسئالة العرب هناك الى 
اليهودية › فظل أكثر هم على ال سرك وعبادة الأصنام ۱ لذلك لم یتمکن الیھود 
لا قبل الاسلام > ولا بعد قيام الدولة الإسلامية » من بناء وحدة دينية أو 
سياسية تفرض آراءها وتكرن ها السيطرة والسادة + ۹۹۷۹۳" ع 
البلاد ء إلى أن ظهر ضعف الدولة الاسلامیة ء فكانوا من بين الشعوبيين 
الدين عملوا على تقويض أركان هذه الدولة > وتزوير تاريخها ما أدخلوا من 
عق مرج موہ استقوها من التوراة 2 د أدخلوه مهم على 
التوراة من تحريف » حتى يُلصقوه ٠‏ بالإسلام زوراً وبهتاناً . . 


من هنا كان تأثير الفكر اليهودي ف ف التضرف تاثا حدوداً تضرع لما 
عرف بالاسرائيليات التي استخلّت بعض نظريات الصوفیة لتجعل ها 20 
إسلاميًا . . ومن هنا أيضاً - يعتبر المستشرق ( جولدتسيهر ) بأن الصوفية 
اَل تارا باليهودية ؛ وهذا هو نفسه الذي ذهب اليه الشهرستاني ( ٤‏ 
الملل والنحل ) عندما يقول : : « وجدوا التوراة ملأى بالُشاببات مثل الصورة 
والمشافهة والتكلّم جهراً مع ال والنزول في طور سيناء انتفالاً » والاستواء 
على العرش استقراراً » وجواز الرؤية فُوْقاً .. ولا وجدوا ( يعني ہم 
الصوفیة ) الفرق اليهودية الیوذعانیة وغيرها تقول بأن للتوارة ظاهرأً وباطنا ٤‏ 
أكدوا ذلك على اسان المنهج الصبوي ( . . وكذلك يبين الدكتور طلعت غنام 
الضار الیھودی للتصوف فیقول 7 وفك يكلف مت المواقف التي .عاشتها 
النظريات الصوفية في مجال الأديان الثلاثة لة ونص ترجة التوراة ھکذا : ( جاء 
الله من سيناء وأشرف من ساعبر واستعلن في فاران ) . م 


. ويفسَّر معنى تلك الترجمة بقوله : « ومعنى هذا كا تقول النصوص 


۸ 


جميعها أن طور سیناء مظهر موسی عليه السلام نی الوادي القدس » وأن ساعبر 
ال سا سا سس جا السلام × وأث فاران إعلان الله رسالته 
الاخيرة حقيقة ومظهر محمد صلل الله عليه وآله وسلم . ۱ فإذا تفحّصنا 
١‏ فيلون ) الفیلسوف الصوى اليهودى ء فإننا ندرك ,8 الدوائر 
الصوفية ف الإسلام بالمصدر الیھودی الشرقي الذى كان له الأثر ف الافلاطونية 
اللحدثة والدوائر المسيحية وبالتالى فى الدائرة الاسلامية والفكر 
الاسلامي ) . ۱ 


وإذا أخذنا بنظرية الدكتور غنام من أن المستشرق ( جولدتسيهر ) هو 
بهودى ٠‏ وهو حامل لواء راية تأثر الصوفية المسلمين باليهودية ء فإنً ذلك كاف 
لأن ندرك كم كانت شهوة اليهود شديدة » وخاصة المستشرقين منهم ٠‏ إلى 
تشويه الاسلام بإدخال الأفكار الغريبة عليه » ومنها الأفكار الصوفية التي 
كانت من أعتى اهجا ت على الدين ا حنیف . فأوقعت فى صفوفها ضحايا 
كثيرين ما زالت تعجٌ بهم الأمصار ويا للأسف حتى اليوم !! . 


سادساً 35 المصدر النصراني 


لقد عرفت جزيرة العرب النصرا O‏ شر اتباعھا 


في عدج من النواحي والأطراف 0 'فأقاموا فى الیمن ¢ ولت ماعات من 
الحاليات الرومية رقيقاً إلى مكة - البلد الذي كان من أهله أعلام الأحناف. . 


وتشير بعض المصادر إلى أن حنظلة الطائي ترك قومه من أجل السك ؛ فأقام 
ديراً بالقرب من شاطىء الفرات قضى فيه باقي عمرو حتى مات 5 وأن أمية 
ابن أبي الصلت لبس المسوح دا وكانت له آثار في الشعر والنشر نحمصل 
طابعه الزهدى فى الدنيا ء ونظرته إلى الكون والحياة . 


۹ 


وقد ذكرت المصادرٌ التاريخية اولئك الأحناف من مكة الذين نزعوا إلى 
النصرانية بأسمائهم وذلك لقلّة عددهم . . بيغا تشر تلك المصادر إلى أنه قامت 
على أطراف الجزيرة قبائل من العرب دخلت كلها في النصرانية لأغراض 
سياسية » کالغساسنة وقبائل كلب وقضاعة وجذام في بلاد الشام الذين تنصّروا 
E‏ . كما أن قبائل من العراق كانت قد اعتنقت النصرانية 
قبل الاسلام كتغلب وأياد وبكر وغيرها . 
ومثل هذا الوجود الضئيل للنصرانية فى جزيرة العرب وبعض أطرافها لم 
یؤٹر على حياة العرب الفكرية وما كان لهم من عادات البادية وتقاليدها + الما 
أخذه البعض من مظاهر العيش التي كانت للرهبان وسكان الأديرة وهي تدور 
ف محورها على التقشف في الحياة ولباس الصوف وما شابه ذلك » وهي المظاهر 
نفسها التي اتبعها الصوفية في طرق عيشهم كا صار معروفاً . . على أن عدم 
تأثير اللصرانیة على الفكر العربي لم ينع المتصوفين الأوائل من الوقوف على 
أخبار الرهبان حول المجاهدات النفسية » وإقامة الخلوات » والانصراف الى 
التعبّد فى الصوامع » بل إن كثيراً منهم - كما يدعي ابن عربي في حاضرات 
الابرار - کانوا يجتمعون إلى الرهبان النصارى ويستشيرونهم حتی في أمور الدین 
كها يروى عن عبد الواحد بن زيد » والعتابي » وأبي سلبان الداراني 
وغيرهم . وني ذلك يقول بعض الصوفية الأوائل : ظ 
موا رهبان وذكرُ فعالحم وأخبارٌ صدق عن نفسوس كوافر 
مواعظ تسيا فنحن نَحُورُها وإنا كانت الأنباء من كل كافِرٍ 
مواصظ بر تورث النفس عيرة وتتركها وَفَاءَ حول القابر 
فإذا ما أضفنا إلى طرق العيش أو الموعظة تلك ہ ما كان للنصارى من 


م 


اتجاهات روحية وفلسفية على ما تروى کتب الصوفیة أنفسهم من قصص, 
وأقوال عن السيد المسيح عليه السلام ء نجد أن جميعها یؤلف مصادر هامة 
لبعض مذاهب الصوفية . 
ومن تلك الاتجاهات الروحية في النصرانية : المحبة وهي أهم التعاليم 
التي نادى بها السيد المسيح عليه السلام ( وإن كان الكثيرون اليوم لا يعملون 
بها كا أرادها عليه السلام بذرة خير في القلوب والنفوس تدعو إلى التآلف 
والتسامح وإيثار الغير وما إلى ذلك من القيم السامية التي ترفع من قدر الانسان 
الذي يتعامل بہا). . هذه المحبة أخذها الصوفية عن أصلها المسيحي ولكنهم 
أولوها بما يتوافق وأهواءهم ٠‏ فأنشأوا من خلانها » أو على منوالها مذهبهم 
المعروف با لحب الاي أو بالعشق الاي > وهو المذهب الذي كانت رابعة 
العدوية رائدته الأولى » وكان له أكبر الأثر في استالة كثيرين من الناس الى 
التصوف » فدخلوا فيه إمّا متأثرين بمشايخه » وإما تيمنا برابعة وتبركاً يها » 
أو اقتداءٗ بنهجها عندما أحبّت الله تعالى وأقبلت عليه بكل جوارحها طمعاً في 
مطالعة جماله » ورؤية وجهه الكريم ؛ والاتصال به » على ما سنرى في 
هذا الكتاب . . 
ويتحدث الأستاذ عبدو حلو ( استاذ محاضرات في تاريخ الفلسفة 
العربية ) عن الطرق العملية التي تأثر فيها الصوفية بالنصارى » فيرى بأل ما 
أخذه الصوفية من تنظيات إدارية ومسلكية في التكايا والزوايا وأماكن تجمعهم 
أشبه ما يكون بنظام الأديرة وتعرف عندهم با حانقاوات . وقد أسست أول 
( خانقاه ) في الرملة من بلاد فلسطين قبل نہایة المثة الثامنة ميلادية » وخلال 
النصف الثاني من القرن الثاني الهجرى . وكان مؤسسها مسيحيًا » ولكر“ 


اه 


الذى كان يترأس نظامها هو أحد شیوخ الصوفية . . 
ويضيف إلى ذلك : بأن موارد الالتقاء بين الصوفية والرهبان تقوم على 
أن نظام الأديرة كان يفرض على من يريد الرهبئة الفقر والعفاف والاطاعة 
.0 یس ل ل 
بأحد الشيوخ ليصبح صوفیا. . . ۱ ۱ 

. هذا ويذهب الأستاذ النيال فى كتابه ( الحقيقة شارينة للتصوف 
الاإسلامي ) إلى إلى أن « الصرفية ما كان لها أن تعيش لو لم يكن الصوفية بين 
السلمین من ضحايا شدّة ا لحب فى الله » لا سپا والصوفية القدماء قد تركوا 
مجال الحياة فسييحاً بین المتنافسين فی هذه الحياة فهم لا يضايقونهم في شيء 
ملها ) .. ْ 

ش ويضيف إلى ذلك قوله : ومع ذلك فقد أنكر عليهم الفقهاء غلوهم 
ونعتوهم بالرهبانية حا جوور اد سیت 
الصوفية والفقھاء ا ساد 'عاشت بعض الوقت إلى أن ظھر ضلاح 
الدین الأيوبي على الفرنجة وعل الجميع › > فحمل الأمة الإسلامية على السئة 
وعلى المذهب جم ٤‏ وقرب ٠‏ إليه الصوفية فتكائرٌ عددُهم ٤‏ فان 
التكايا وحبس عليها . واشترط ‏ كما يقول المغريزي : ۔ أن لا يقبل فيها إلا 
من كان ( ا ام ا 0ص aM‏ الحادة التي كانت بين 
الصوفية والفقهاء » وأمكن للفقيه أن يتصوّف » وللصوفي أن يتظاهرٌ 
بالأشعرية » وفتح كل فريق من الفریقین أبواب داره في وجه الآخصرين . 
وانطلقت الصوفية بعد أن سار الحكام المسلمون على منوال صلاح الدين 
الأبوبي فتكائرَ عددُّهم في البوادي ( وتمتيّخوا ) بين سكانها ء وأسسوا فيها 


o۲ 


البيوت العروفة بالزوايا للمريدين والاتباع. . ومن هنا ينتقل التصوف إلى حرفة 
ارتزاق وتکسب » إذ كثرت شیوکُہُ نی كل مکان حتی أنك لا تجد أحداً غير 
منسوب إلى طريقٍ زاوية من الزوایا في البلاد التونسية والشمال الأفريقي كله 
طيلة القرون السبعة الأخيرة ) . 


هذا ويرى فريق كبيرٌ من المستشرقين أن التصوف أخذ الكثير الكثير عن 
النصرانية » ويستندون فی ذلك إما إلى وجود الرهبان والقسيسين في بلاد 
العرب » وإما إلى إيثار حياة الفقر والفقراء على الغنى والأغنياء » وإما إلى ما 
عند الصوفية من صمت وذكر » وما إلى ذلك . . 

وهكذا يتبين لنا من حملة ما تقدم > كم هي عديدة المصادر التي استقى 
منها الصوفية ء وهي جميعها غریبة عن الاإسلام . . ومجرد كونها من غير هذا 
0 الحنيف الذي تكمن فيه الحقائق و المطلقة عن الكون والحياة والانسان ٤‏ 

يعنى أنها تحريف لحقائقهء ولذا نجدھا ظھرت بمذاهب فلسفية » > غالبا زیم 
وا حا ۳ ہے SSR‏ 
تحفيق مصالح ذاتية ومآرب أخرى شتی . 

ونحن لا ننكر بأن أية ية من الأمم لا بد وأن یکون ها تراها الفكري 
والحضاري > وحقائقها التاريخية وأن تكون ھا معتقداثها > وأن تفاخير ہذہ 
العتقدات ہل بجملة ذلك التراث الذي يقوم عليه وجوڈھا » وتبر ز على أساسه 
كامة بين الأمم . . ولكن أن تأتي جماعةٌ من أمة السلمین » وعندها الإسلام 
عقيدة ومنهجاً نی الحياة لتاخد با بناقضُ تعاليم العقيدة » وقوام المنهج › 
ولثفسد على السلمین صحة معتقداتهم ‏ کا 
فهذا ما لا يصح أبدا » لأنه حلاف للحقيقة . 


or 


إذن يجب أن نعي هذه الأمور بکل إدراك ء وأن نعرف الغايات التي 
تكمن وراءَہ » والتي لم تختلف اليوم عما كانت عليه فى ا ماضی ء ألا وهي 
الدس على الاسلام والطعن فی تعاليمه ء وحاربته بلا هوادة . . عو 
ذلك أن يتقبّلَ السلمون » في بلادهم المختلفة ‏ تلك الأفاط الفكرية › 
أنها تتوافق مع كتاب الله العزيز القدير وسنة رصولم الكريم الأمين » في حين 
أا بعيدةٌ عنهما بعد السماء عن الأرض » وتخالفه) ا 
وعلى هذا ء فنحن قد تحدثنا في کتابنا ( الاسلام وثقافة الإنسان ) في 
طبعته السابعة عن العوامل الاربعة الرئيسية لضعف ال مسلمین ؛ تا 
تتلخص فى : 
ااا ال سد ا مزا عليه وآله وسلم . 
٢‏ - محاولة التوفيق بین الأفكار والفلسفات الاجنبية والاسلام . 
فصل الطاقة العربية عن الطاقة الاسلامية . 
٤‏ - الغزو التبشيرئ 
وني رسالة « عوامل ضعف المسلمين » تعرضنا للاسباب الرئيسية التي 
كانت سبباً في تأخر السلمین والعقبات التي تحول دون نہضتھم » وفيها 
أشرنا : 
- للذين يطلبون العلم للارتزاق . 
- والذين يفهمون الاإسلام جرد طقوس روحانیة فقط . 
- وتحدثنا عن ال حرکات القومية والانفصالية بين المسلمين . 


6 


- وعن التبشير باسم العلم والانسانية . 
- ثم عن الانتفاضات الارتجالية التي هي أشبه بحركة الطبر المذبوح 
تنتهي بالیاس والاستسلام . 
وفی هذا الكتاب نعقد فصولاً عن « التصوف » بوصفه دخیلاً على 
الإسلام وعاملاً من عوامل ضعف المسلمين » - وهدفنا هو تصحيح المفاهيم 
المتعلقة بالدين والحياة ودعوة الطيبين من ابناء أمتنا الى ان ينفضوا عن أنفسهم 
غبار الوهم والاباطيل لتحقيق الترابط الفكري على أساس المبدأ الاسلامي . 
وقد اقتضانا ذلك تسليط قدر من الضوء على المتاهات والنزعات الصوفية 
التي تنتشر بشكل وبائي حول مفهوم الاسلام ؛ فتصیب الافراد والجماعات 
بالجمود والسلبية وتشل قوى الأمة وتعطل حركتها بحيث تدفعها الى الانحطاط 
الفکری ء وبالتالی إلى التأحر فی جميع الميادين والحقول . . 
وكم يحز في نفس المسلم أن يرى الخاصة والعامة بھیمون في بحران 
التصوف ٠‏ ويهيمون بكشير من صوره العديدة ا حفیة أو يسبحون فى جو 
القداسة الزائفة لرجاله ء والتخشع لطقوسه وهذيانه ء حتى اضطربت بعض 
موازين ا حياة والمجتمع ء وتدهورت الأحوال السياسية والاقتصادیة في 
البلاد. أو انتقلت مقاليدها الى أيدي أعدائهم ۱ 


ولكّم يعر على السلم أن تسود الآراء المشوهة ء والاتجاهات السلبية 
باسم الدين تحت ستار التصوف » حتى جاز لأقوام أن يرموا الدين ورجاله 
بالتخلف وا حمود والرجعية . وأن يدرجواالاسلام مع غیرہ من الأديان ‏ حين 
يقولون « بأن الدين أفيون الشعوب » نی حين أن الأدیان السماوية » وفي 


00 


طليعتها الإسلام. لوعدنا إلى حقيقتها بلا تحريف ولا تزوير هي وحدها 
طريق الانسان الى ال خلاص من كل مشاكله التي يعاني منهاءومن الأحطار 
التي ہاتت تحدق به بفعل بعده عن الدین 7 


ولقد يتوهم البعض أن التصوف مرتبة من المراتب العليا في الدين . فهل 
هذا صحيح ؟ إن هذا لطا فادح » وهو أيضاً وهم أدخلوه نی رؤوس أبناء 
أمتنا حتى يصرفوهم عن دينهم ء ولذا فنحن نبادر الى القول بأن فطرة الوجود 
الانساني الكامل تنتج الفکر الصحيح » والشعور الصادق » والعسل 
النافع . وأن السلوك الصحيح في الحياة لا يكون بغير الاستخدام الرشيد 
للطاقات العقلية والبدنية لتحدید المفاهيم الصحيحة عن الاسلام ٠‏ ثم العمل 
بماطايق هذه المفاهيم . وإن الامة التي تتخل عن قواعدها العملية » 
وأفكارها السامية المحددة ينتظرها الشتات والانحطاط . 

والحقيقة هي ان ا خلاف بين الاسلام والصوفیة » ليس خلافاً حول 
مسائل فقهية » أو اختلافاً حول اجتهادات فى قضايا فرعية » وإنما هو نزاع 
حول خلاف رثیسی فی فھسم حقيقة الله تعالى » وفهسم السكون والحياة 
والانسان . 

ويتركز الخلاف حول نقطتين اساسيتين : 

الأولى - موافقة الاسلام للفطرة ومخالفة التصوف ھا . 

فإن الاسلام يدعو لحياة قوامها الاستخدام الأمشل لقوى العقضل » 
وطاقات النفس والبدن ء فيا ينفع الناس « فِطرة الله التي فَطَرَ اناس عَلَيْهَا 4 
ولذا لم يجهد المسلمون الأولون لیکونوا مبتدعینء أو ليكونوا من الفلاسفة أو 
المتصوفين » وإنما اكتفوا بأن يكونوا من العابدين الخاشعين » ومن المجاهدين 


0٦ 


الصادقين . وقد أدركوا بالفطرة السليمة بعض ا حقائق فالتزموها » دون أن 
يجدوا أنفسهم بحاجة الى تعليلها أو حتى مجرد التحدث عنها وهذه الحقائق 
هي : ۱ ۱ 
أولاً : أن المسلم لا يرضى بحياة الضعف مها كلفه السعي للقوة . 
ولذلك لا ينفك عاملاً على استکما ل أسباب القوة الذانية لنفسه ولأمتہ » حتى 
يلقى الله وهو عنه راض . 

ثانياً : أن العقل هو الخصوصية الأولى للانسان » وأننا محاسبون أشد 
الحساب على استخدامه أو إهماله ء وأنه إذا أهمل العقل ضلت الانسانية . 

ثالثاً : أن العمل الصالح هو السلوك الفطرى الصحيح فى الحياة فى ظل 
عقيدة التوحید .. ۱ 

نامتك" تفال ل المانابالسعى الال لیت يه انه وین ب 
أخاه » ويبذله في سبيل الله من أجل خير أمته » ويأخخذ الحق الذي له » 
ويعطي الحق الذى عليه . فاذا بغى عليه باغ ثار الجميع فی وجهه لا يظلمون 
ولا يظلمون » وإذا واجهت المسلم عقبة في طريق الحق الذي يسعى اليه 
جابهها للتغلب عليها لا تفتنه الدنيا فينزلق ولا يخشى إلا الله » فيقعده 
الخوف . 

هكذا دون تعقيد أو التواء ء يمضي المسلم فی حياته اليومية » وفي كل 
السا ا اموي الط راتا ادها الله سخا وتعال اصع 
سلیمة في بني البشر ء وإثما يفسدها صاحبها بانحرافه عن فهم هدف الحياة . 

فاذا علمنا بأن التصوف هو الحالة التي تُستل فيها من الأجسام عافيتها 


۷ 


بالجوع وا حرمان ء ومن العقول جذوتھا بتخدیر القوى المدركة وتشتتها نی 
متاهات الروحانیة » بدعوى العمل للآخرة . . صح لنا أن نقو ل بأن التصوف 
انتكاس فى فهم الحياة يعارض الفطرة القويمة المستقيمة » وأنه نزعة طارئة على 
الاسلام غريبة عن طبيعته . 
0 الثانية ‏ الفصل بين القول والفعل عند الصوفیة والمطابقة بينهما نی 
الاسلام : 

فقد أراد الصوفية ‏ منذ البداية ‏ أن يتستروا بالاسلام › لتحقيق 
أغراضهم ومآر بهم وبذلك تساوى عر بيهم وأعجميهم نی الفصل بين القول 
والفعل ء بحيث کانوا يقولون ما لا يفعلون » أو أنهم يفعلون خلاف ما 
يذيعون . . لقد توا الكلام » وزينوا الأفعال » فادّعوا الطهر والبراءة 
والعبادة » بيا انغمسوا فى الفحشاء والمنكر وغالفة الأحكام الشرعية حتی 
وصفهم الفقهاء بالزنادقة ء وقامت بين الطرفين خصومة ما كان يمكن أن 
تتوقف لولا بعض ا حكام وذوي الأمر . . ولذلك » ولكي يبعدوا الناس عن 
المفاهيم المحددة لكلمات الله وأحاديث الرسول صل الله عليه وآله وسلم . 
عمدوا إلى التأويل وانحرافات التفسيرء وا حیل والمخارج في الفقه» والتعطيل 
والتجسيم فى العقائد . . حتى إذا أجهضت الکلمات من معانيها ء قالوا بأن 
للكلمات معاني ظاهرة وأحرى باطنة » في حين كان منهج المسلمين فى صدر 
الدعوة يقوم على فهم الكتاب والسنة فهمأ عمليًا ‏ لا يزيدون شيئاً ولا ینقصون 
ولا يتأولون - أى فهما واقعيًا ا جابيًا محدوداً للصکیف بالدين ومقوماته 
وتوجيهاته » وکل فرد يصح له من إسلامه بقدر ما خلص النية » ویتصری 
الصدق » ويسعى جاهداً للعمل على مقتضاه وليس بما يكشر من القول في 
موضوعات الدين 1 ۱ 
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فالكلمة كانت عندهم لا تنفصل عن معانيها ومسؤولياتها » والدين لا 
يفترق عن السياسة ء والفرد لا ينشق عن الجماعة » وکل عمل صالح في الدنيا 
هو سعي في طريق الآخرة . 

ٹم دارت الأيام دورتها فأضيفت رو وتصورات وزيادات اعتقادية 
ومنهجية » الى المفاهيم الاسلامیة ء وتسللت النظرة الفلسفية الى محیط 
الصوفية تأثراً بالفكر الاغريقي المؤسس على الجدل التجریدی . . وافتتن فريق 
من رجال الکلام والفقه والحديث والتفسير بمنطق الفلاسفة فغرقوا في 
موضوعاتها . حتى أصبح الهدف من العلم والتعليم هو إثبات المهارة العقلیة 
في حل المعضلات اللفظية ولیس إثارة مفاهيم محددة أو استثارة ا ھمے للقيام 
بالعمل الواجب الذى تفرضه الظروف . وبدلاً من أن يكون القصد هو معرفة 
الحق واستبانة الطريق وإعداد الجماعة لحمل أمانة الدين » أصبح المهدف 
اظهار البراعة فى الکتابة والخطابة واستعراض قوة الحافظة . الخ . . . 

وهكذا تلاشى سلطان الكلمة بعد أن أفرغت من عتواها » وأصبح 
الاصلاح حرف والتعليم حرفة والسياسة حرفة . . وفى غمرة المغالطات 
النفسية فقد فريق من هؤلاء الرؤية الصحيحة لحقيقة الدين واستجرّهم الجدل 
الى الاكتفاء بتزويق العبارة وتكرار القول وإدارة المعنى على وجوه كثيرة - في 
عملية تعويض-يستبدلون بها مشقة العمل ا حاد ومجابہة الواقع ويحسبون انهم 
مهتدول . 

بمثل هذا تم نزع الايجابية عن الدين بتجريد الكلمات عن شحنتها , 
وبالقعود عن مباشرة الأعم| ل الصحيحة الواجبة ء وليس شر ومقت عند الله 
اشد من قول بلا عمل : « كبر مَقتا عِنْد الله أن تَُولُوا مَا لأَتَفْعَلُونَ 04 . 
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وهكذا نخلص من ذلك كله إلى النتيجة ا حتمیة التالية » وهي : أن 
الاسلام والتصوف ان جامان متعارضان : 

۔ فما حص هدف الحياة لأن الاسلام عبارة عن فهم واقعي ايجابي لقانون 
السيادة في الحياة وممارسة العمل الواجب وفق فكر مستنيز طبقاً لأوامر الله تعالى 
ونواهيه وصولاً الى الغاية المثلى التي هي رضوانه :5 أما التصوف فيقوم على ادعاء 
ملك العالم روحيًا » وتفسيره بأن الصوفية يستمتعون في ایال با عجزوا عن 
تحقيقه في حياتهم 2 لذلك عطّلوا ا ا لا »> وحطموا 
مصابيح المدایة بالغاء عمل العقل وا حواس 

- فیا خص نظرتھما إلى الواقع ء فإن لاسا يقوم على مباشرة الواقع 
بالسلوك الصحیح » بحيث يتم انطباق عمل الانسان على الكلمة الخالدة من 
عند الله سبحانه والمفهوم الصحيح حدیث الرسول صل الله عليه وآله وسلم ء 
نی وحدة لا تنفصم . وف القرآن الكريم حيث يذكر الايمان يذكر العمل 
الصالح > اذ هو الترحمة الواقعية لمفهوم الايمان ٠‏ فى حين أن التصوف يقوم على 
امرب من الواقع والانسحاب من الحياة » والتلهي بالنظرة الفلسفية التي تقف 
عنذ مشكلات التفسير والرأى والخلافات المذهبية « للكلمة والعبارة ام 
الانتهاء الى إحلال ا حدل محل العمل ا 

هذا مضافاً إلى أن الاسلام یقضی باستخدام العقل في مواجهة الأحداث 
والمواقف > مع قوة التوجه إلى الله تعالى بالعمل الصا . والتصوف يواجه 
المسائل بمنطق الكهانة. > المتمثل بانتظار المصادفة السعيدة أو الئاس الخير 
بالهائم والرقى ء ويدير ظهره لمشاكل الحياة عجزا عن المواجهة الصحيحة 
بترك أسباب العمل وله بعد ذلك ان یصنع من العجز حكمة 7 
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أما فی مسائل العبادات فيتعارض المفهوم الاسلامي مع التصور 
الصوفی » إذ فات الصوفية أن الاسلام ليس رياضات روحية » كما أرادوه » 
وإنما هو عبادات خاشعة يبتغى ما وجه الله . 

وإن شر ما تبتلى به أمة هو أن تنتشر فيها الضلالات » وأن تختلط فيها 
المفاهيم حتى تسودها الفوضی الفكرية » وأشد ما تكون الإصابة فتكاً عندما 
تتلبس الضلالات بالدين . 

وإنا لنعقد الرجاء بالله سبحانه أن يثوب المشتغلون برعاية شؤون الأمة 
الى استئناف الحياة الاسلامية » وحمل رسالة الاسلام الفكرية ء بحيث يصبح 
الفكر الاسلامي موجها للعمل السیاسی . . . فترتفع راية الحق ويعود الجميع 
إلى حظيرة الدين . وقد اتضحت لهم حقيقته العليا ؛ وتحددت لديهم مفاهيم 
الاسلام الصحيح .. ١‏ ويو میلو يفرح ألُومون صر الله ۳ 
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من هو الحارب من ا یاۃ ؟ 

هل رأيت سعيداً فى حياته الشخصية أوالعائلية » أوناجحاً في أعماله » 
أومرموقاً بين أترابه 5 7 0 ۱ واو ل أن اتوي فين 
واقعه اميل > فيكون هارباً من الحياة ؟ ا 

لا | ... إن أيامْن هۈلاء › وغيرهم من الذين وجدوا سبيلاً يشدهم 
إلى الحياة ء لا يمكن أن يفكر وا فى اروب منها ء لأن هذا امروب معناه عدم 
مواجهة مشاكلها وصعاہہا » أوعدم قدرة الإنسان وصبرہ على تحمل ما تفرزہ 
الشاکل والصعاب من آلام ومتاعب » هما يجعله يستسلم الى نوع من القهر 
النفسي > أو خيبة الأمل » أو الذل الوجداني ء وهذا ما يدفعه للبحث عن 
أسلوب جديد فى الحياة ؛ يتوهم فيه وجود الراحة التي ينشد » واللاذ الذى 
إليه يأوى . . ويختلف هذا الأسلوب عند الأفراد باختلاف نزعاتهم وميوهم ے 
فقديكون فى الاندفاع وراء الملاذٌ والشهوات ؛ وقد يكون نی الانفسراد 
والعزلة »> أو فی التقشف والجوع والسهر . . . إلى غير ذلك من الأساليب التي 
تخرج عن مسار ا حیاۃ الطبيعي . ۱ 

على أنه غاب عن هؤلاء ا ماربین من الحياة » أن لجوءهم إلى أى نوع من 
أنواع ا هروب هذا ء سوف یؤدی حتا إلى إفساد الغرائز وإهلاكها ء لا سپا 


“۵ 


وأ الا حاح فی تجويع البدن » وإماتة الإحساس الجسي - وھم| مصدر 
الطاقات الظاهرة والباطنة فى حياة الإنسان ‏ قد ينتهي بالإنسان إلى أن يصبح 
فريسة للوساوس . وال حیالات الفاسدة والخواطر السوداء » کما قد يغدو متبرما 
بالحياة ء ساخطاً على كل شىء فيها » ساعياً لما يقرب إليه الخلاص منها › 
وذلك بعد أن تصبح الحياة عندہ بلا غاية وبلا مطلب » ميا يدفعه إلى القيام 
بأى عمل أرعن » بما فيه الانتحار الذى هو أفظع ما یصل إليه الإنسان في 
وجوده . . والعجيب فى أمر الانسان > أنه متى فقد الغاية من الحياة » أو 
بمعنى آخر إذا لم يعد لديه هدف معین يسعى الى تحقيقه ء فإن بين أفراده من لا 
يتوانى عن رفض ا حیاة » حتى ولو كانت كل سبل الراحة المادية متوفرة له . 
۱ وهذا ما نجده عند كثيرين فى الغرب » ممن تأمنت لهم كل سبل الرفاهية 

والدعة ء إذيقدمون على الانتحار . لأن الدوافع ۳ھ ٤‏ ولم 
يعد هنالك ما يشدهم الى ا حیاۃ : 


إذن فالحياة حك اختبار عظيم للإنسان » فما أن ينجح في هذا 
الاختبار » فيواجه الحياة بكل حُلُوها ومرها » وإما أن يسقط فى هذا الاختبار 
عندما يفقد القدرة على المواجهة . ثم تكون النتيجة ال هر وب من هذه ا حیاۃ إما 
بالقفياء عليها ء أو باعقؾاد نبج جديد لا يتوافق مع اللفهوم السليم عن الحياة 
وما تتطأبه من كفاح ومثابرة > ومعاناة وجلد ؛ وكثيراً ما نجد عند هؤلاء 
اللامبالاة في اللباس وحب تحقير النفس والحسد » وهذا ما عرف عند الناس 
خطأ بالزهد » أو بصورة أوضح ما نشهده اليوم فى الحركات التي قامت فی 
الغرب ٠‏ وانتشرت منه الى سائر أقطار الأرض : حيث ظهرت بأشكال مختلفة 
مثل الادمان على الرقص والغناء » أوتلك الأنواع من الفنون المختلفة » والتي 


55 


نجد أصحاہا یلھٹون وراء ا متعة ا حسدیة » واللذة الحسية » أو ينغمسون فى 
المسكرات والمخدرات للهروب من واقع الحياة » وما الى ذلك من نيلت 
التهافت على الانفلات من القيم والمبادىء السامية » التي تشكل حور الحياة 
المستقيمة » ومدار الوجود الحقيقي ١‏ 
ففي الغرب اليوم موجات فكرية غريبة ء لا تقل بشاعة عن تلك التي 

سادت ا اون . ففي حين أن تلك العصور اشتهرت بالاقطاع 
والعبودية » وک الأسياد برقاب العباد » ما أهدر كرامة الإنسان وقضى على 
وجوده ا مادی والمعنوى » نجد اليوم ء فى عصرنا هذا » تلك الموجات الفكرية 
الجديدة التي لا تقل شاا فی الحط من كرامة الإنسان » وابتعاده عن قيمته 
الإنسانية » حتى بات أصحابها عبيداً لانفعالاتهم النفسية » وكأنهم عادوا 
لقاعدة الاستعباد » ولكنه الاستعباد النابع من ذواتهم ۱ والذى اختاروہ بملء 
حريتهم وإرادتهم . . . والسبب فى انتشار هذه الظاهرات الحديدة إنما يعود الى 
الحرب العالمية الثانية » وما خلّفته من مس وويلات » وما أدت إليه من 
خراب ودمار . ْ 

لقد انت نتهت تلك الحرب فعلا » وسكت أزيز الطائرات » وخرست 
أصوات القنابل المدوية » ولكن ماذا وجد الناس من حولهم » وخاصة الشبان 
منهم ٤‏ 

لقد وجدوا الدور خراباً » والاقتصاد منھاراً » وحيث ذهبوا كانت 
تطالعهم قبور الأحباء ٤‏ وتلاحقهم ذكريات الأعزاء . 

هذا ما وجدوه ء وما كان يحي طبهم بالفعل ٠‏ ويتتصب ماثلاً أما م أعينهم 
باستمرار » يستوى فيه المنتصرون والمنھزمون على حد سواء » لاہم کلم 


٦۷ 


ذاقوا طعمه مرا » وشوا رائختہ آسٹة ء ورأوا مفعوله قاتلا ! .. فخیّم نوع 
غريب من الشعور » كان عند الجميع مزيجاً من اليأس والقلق والتهور . 

وف رد فصل عنيفة » قام دعاة الإصلاح فى الاجهاع والاقتصاد 
والعمران » یشون عزائم الشباب » ويحركون همم الأمم » فاستوی كل 
شيء من جديد > بل وأحسن مما كان عليه من قبل » فعادت عجلة الحياة » 
وعادت دورات الاقتصاد » واندفع الركب فى التصنيع والبنيان ء وإقامة المدن 
والمنشآت » حتى غدت الأماكن أجمل مما كانت عليه وات اا راء اک 
من السابق . . . ولكن هل أذهب ذلك كله المرارة من النفوس » وأبعد عنها 
امار الفاق وا كرفت والباين 18 | 

٠‏ لانظن ذلك » لأن ما حأفته تلك الحرب البشعة كان أقوى من أن تمحوه 
مظاهر الحياة الجديدة ء ولذلك عاش الجيل الجديد فى اوروبا ء بل وكل من 
أذهلتهم النتائج التي تمخّض عنها الصراع الدولي » الذي عاد یستشری من 
جديد » عاشوا حياة فكرية مضطربة » وحالة نفسية متعثرة » ودليلها ما 
شهدته باریس - وهي مرأة العالم تحضر وبيت الرصد للموجات الفكرية 
والانفعالات النفسية فی كل أوروبا ‏ ومعها عواصم الغرب كلها » من حالات 
الاضطراب الفكر ى والتعثر النفسى » إذ امتلأت بالأماكن والجحور التي تعج 
بأولئك الذين خلّفوا الحياة السويّة وراءهم » وهاموا على وجوههم حيارى ء 
ظامئين » يطلبون الفرح واللذة من أى سبيل ا 

ومن هؤلاء اليائسين أبلغ اليأس » ومن هؤلاء المقبلين على المتعة في 
شراهة المجانين » تولدت تلك الشرارات الفكرية الجديدة » فکانت غريبة 
الألوان » متعاكسة الاتجاهات ء تبني عالاً للفكر بقواعد مبتدعة » لا ارتباط 
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بين مقدعاتها تاها ولعل أهم مظاهر هذا العالم الفکری ا حدید تبرز 
فيا عرف بالبيتلز (هلاء86 )نی اوروبا ‏ والمبیین في أميركا » أو فیا راج في 
سوق السيئا والتلفزيون من أفلام خلاعیف أو أفلام عنف وجاسوسية . وفيا 
انتش ر على نطاق واسع من بيوت اللذة والمتعة 3 ومواخبر الدعارة والقذارة 4 إلى 
جانب أماكن المخدرات والمسكرات » وظهور العصابات والافیات التي 
عجزت الحكومات عن مقاومتها 3 والسيطرة عليها یں وهذا بالاضافة الى 
النظم السياسية والاقتصادية » التي تحمي الاحتكارات الجشعة » وتحمي 
الهايز الطبقي ء أو تهيمن كلية على الدولة وا مجتمع ¢ وأدوات الاتساج 6 

بحيث تقتل المبادرة الفردية » وتقضی على الحریة الشسخصية 1 في إطار 
النظام ٦‏ والايمان بعقيدة الحزب الحاكم 5 


ولم يكن الفن بعيداً عن هذا العالم الفکری الجديد ء لا ء بل على 
العكس » كان له فيه صرح كبير » ولكنه صرح تلاقت فيه شتى أنواع الفنون 
كالموسيقى والنحت والرسم والتصوير » والشعر والكتابة ء على ملامح جديدة 
لم تكن معر وفة من قبل » وهي ملامح ليست لبناء حضارة أكثر ما هي تعبير 
عن مشاعر أصحابها من ذوى الأدمغة المنجذبة بالفرح واللذة ء الساعية وراء 
التعة والنسيان . . لقد اعتد هؤلاء بفنونہم أيما اعتداد حتى صار يشار إأيهم 
بالبنان » فأقاموا الحفلات والمعارض » فى جیع الاقطار » ولكن 0 
ظلوا مشردين فی الطرقات . يعرضون نماذجھم الفنية ]ما على الأرصفة أو نی 
أمكنة ختصة بهم » همهم كسب دريمات من وراٹھا » حتى يشتروا ب باس 
00 كيز ء يأنف الانسان العادى من ارتذائه » أو حتى ينوا مها لقمة 
العیش أو السکر الذي يخدر أعصاہسم ويجعلهسم يمون في النشوة 
والخیال !! . 


۹ 


ولقد قامت صرخات مدوية فی الغرب ء ترفض مثل تلك ا حرکات » 
وتعلن مساوئها وما تج إليه من انعدام روح المسؤولية ء وعدم رؤية المستقبل 
بصورة واضحة ؛ تعيد للإنسان ما فقده من كرامة . وما يطمح إليه من 
سعادة » إلا أن تلك الصرخات لم تؤد إلى أية نتائج إيجابية ء وما زال الإنسان 
يعيش واقعاً مؤلاً » يدفعه للهرب من الحياة بشتى الصور والأشكال .. . 


إن هذه الصورة الحقيقية التي تشيرالى فترة من فترات اختلال التوازن في 
الفكر العالمي » عقب أزمة الحرب الماضية ء قد أدت الى تنحیة عدد كبير من 
أبناء الجيل الماضي عن الحياة الواقعية ء فتعلقوا بأسوار الوهم » ووقفوا 
یصرخون بآرائهم الضحکة حينا » والمحزنة حینا آخر . . 

وإن هذه الفترة التي اختل فيها ميزان الادراك والتصور ؛ واختلطت 
فيها المقاييس المنطقية والعقلية بالمشاعر والانفعالات» والرؤى المغلوطةء تقرب 
إلينا ء من الواقع الملموس . صورة لما يشهده العالم من تأشير الصدمات 
الشديدة في اثزان المقاييس الفكرية ء وفى وضوح الغايات المختلفة في 
الحياة . . ولا كانت الانسانية ء وهي تتقدم في ساحة الحياة الرحيبة المهاوجة ء 
لا تملك أن تلتمس طريقها الصحيح إلا بدليل واحد هو الفطرة السليمة 
المستقرة فى جوانحها 2 ثم لما كانت هذه المطرة السليمة تستنكر ببداهتها 
«الهروب من الحياة ء وتستقبح تزييف الواقع » أو الفرار منه » أو محاربته 
بالصور الكاذبة » كانت تلك الفترة التى أعقبت ا حرب الكبرى والحسرب 
العالية الثانية - والتي امتازت بكثرة عدد الخائفين من الواقع » والذين يمكن 
وصفهم بضحايا الفن وسواقط الفطرة ‏ جديرة بالدراسة والتأمل » وحرية 
بملاحظة المتناقضات العقلية التي ازدحمت ہا واشتهرت عنها » وجعلتها من . 


۷۰ 


أكبر العوامل التي أ دتٹ الى هذا الموقف الشاذ الذى يقفه e‏ نفسه » ف 
هذا الظرف الخطير . . 


وقد لا يكون غريباً أن تكون هذه هي وجهة النظر الأوروبية الى 
الوضوع . فإنه » على الرغم من هذا عو العقل المحاصر » 
ظهر بعض المفكرين الذين رمقوا هذه الحالة المؤلة من بعض الزوايا » وتنبأوا 
بالمصير السىء .. وقد أعطوا مثالا على ذلك تطاحن أصحاب مبدأ ( الكلية ) 
فيا بينهم » وعدم قدرتهم على شرحه للناس ؛ وهذا أمرطبيعي » لأنه نوع من 
الاختلاط الحسدی والعقلى » يُعرف ولا يعرف ء ويمارس بالقدوة ولا یُشرح 
باللفظ ؛ أومثال دعاة ر السريالزم ) من تلاميذ العقل الباطن ء الذين يدأبون 
على نشر ترهاتهم »> ويقتتلون كالأنعام في سبيل محاربة العقسل الواعي › 
بمنطق العقل الواعي . . وبين هؤلاء وأولئك ظهرت طائفة ء من الذين فقدوا 
أبناءهم نی ا جرب . أحذت تهدر الوقت فى الهذيان عن « الأرواح ) وكيفية 
استحضارها والتحدّث إليها > وذلك بعد أن كان قد ظھر ما يعرفب « علم 
الرّوح » فى بلدان أميركا وأوروبا » وأنشئت له هيئات ومعاهد عديدة أخحذت 
أسماء مختلفة مثل « الكلية البريطانية للعلم الروحي ) التي أسست سنة 
٠١‏ . « والمعمل الوطني للبحث الروحي میں لندن الذى أسس 
منذ سنة ۱۹۲۵ والذى یصدرجریدة » ونشرة منتظمة ة باعماله . . . « والمعهد 
الدو یما وراء الوح و( المعهد السيكولوجي العام ) فى فرنسا ... وغيرها 
من المعاهد والجمعيات فی أوروبا وأميركا الشمالیة والجنوبية . 


وھکذا نشهد اغاربین من الحياة ینقسمون إلى فريقين متعاكسين فى 
الاتجاء › متفقين في النتيجة رق الملمين تطفرق ٠‏ الروتحانين ا 


الا 


ويقوم أبناء الفن بالخلط بين ال حیاتّین » فهم فی حياتهم اليومية فاق فاجرون 
تھے » فإذا ما ظهر وا على صفحات الكتب أو الصحف أمام « الزبائن ( 
فھم النجوم الساطعة فی سماء الفن وهم أهل القداسة والحم)سة الذين ارت 
فوق الأبراج العاجية الى آفاق العوالم النورانية والإلهية ! . 
ولعل القارىء لا يستكثر على هؤلاء المرضى بعقوهم » هذا التحديد 
لحقيقتهم » إذا ما علم أنه » خلال الفترة بين الحرب الكبرى الأولى وا حرب 
العلمية الثانية ء أنشغت آلاف البيوت التي انطوت جدراها على أفظع مشاهد 
الدعارة الشاذّة تحت عنوان الفن » وباسم التجارب الحيوانية على مشاعسر 
الإنسان وجسده لابتكار صور وألفاظ جديدة . 


وإن هؤلاء الهاربين من الحياة كانت هم نظائر نی عالم الشرق القديم 2 

أولئك الذين اتبعوا طريق الزّهد ء متقمّصين حياة النقشف والجوع والسهر » 

هائمين على وجوههم في الأسواق والفلوات ¢ لا یلوون على شىء ٦‏ ولیس هم 
بج کت شؤون الحياة » وتناسبى موجباتها وأهدافها »' 
منوهمين أن 5 زهدهم ذاك ما بحقق هم السمو الروحي > ويرفعهم الى أعلى 
المراتب حتى يتصلوا بالحضرة الاطية. ... 

7 09099 عقت الدولة 
الإسلامية ؛ حيث راحت تعالیم الصوفية ومذاهب ال زهاد من ) الروحانية ( 
پتردد صداها فى خواطر الأتباع من الموالي والأعاجم بحكم ما ألفوه قدياً من 
تقاليد المجوسية وطقوسها الصوفية » وما ورثوه من أنظمتها وعاداتها 
وأفكارها ؛ وحيث وجدت طائفة متصلة الحلقات من رجال التصوف 
والزهد » تعيش إلى جانت الطوائف الأخحرى التی لبتت على أرض الوثنيات 


۷۲ 


القديمة لتدّعي فى الإسلام بما تشاء » ولتعمل على تغشیة دعوته الكريمة 
بالحهالات والضلالات والخرافات . ش 

فقد قام في بلاد فارس في القرن الثالث قبل ا مهجرة مذهب يعرف بالمانوية 
كانت تعاليمه خلیطاً من العقائد الوثنية الهندية . وهو يدعو الى الزهد فى 
الحياة ء والتقشف فی العيش » واستعجال الفناء من طريق إضعاف الجسم 


بالجوع والمرض والاهمال » وذلك بحجة تقوية الروح » وتخليص النفس من 
ارات اق ا ' 


وقد ظل هذا المذهب الانوی قائ إلى أن فتح المسلمون بلاد الأعاجم » 
فدخل فريق كبير من أتباعه فى الاسلام ء ولكنهم سرعان ما وجدوا تبدلاً كبيراً 
في نمط ا حياة التي ألفوها » إذ حل النظام والتنظيم بدل الفوضى التي كانت 
سائدة » وانتشرت ال حوافز للعمل بدلاً من الدعة والکسل » وحلٗ العدل محل 
الظلم > وعمت هداية الله تعالى وشريعة الحق بدل التعاليم العقيمسة 
الفارغة ... وهذا كله جعل ذلك الفريق الصوف المانوى - فى طبيعته - يحقد 
على الإسلام » ويضمر العداء لمن جاؤوه به » فراحوا يعملون في الخفاء على 
استنبات عقائدهم المانوية فی حقل الشريعة الإسلامية ء فکانوا کمن يبذر مع 
الزرع بذور الافة التي تأكله .. ولم تلبث هذه البذور المانوية الشريرة أن 
أثمرت الانحلال والضعف ف نفوس من لم يعرفوا طبيعة الإسلام العملية من 
حديثي العهد به من الأعاجم » ومن قصرت همتهم على إدراك مقاصدہ 
اشامت وتفهم ما في قوانينه من دواعي التنشيط المجتمعي » وأغراض البعث 
الحیوی والعقلی للأفراد ء فلا تم هؤلاء الكهان الضللین ما أرادوه من توهين 
النفوس ٠‏ وتوطثتها لقبول فكرة الزهد على أنها » هي دون غيرها ء حقيقة 


وف 


الاسلام ولبابه » عملوا على إشعال الفتنة بين هؤلاء الزهاد والكسالى بإثارة 
المسائل الجدلیة بينهم » ونقلها الى الناس عنهم ؛ فبدأوا باقتفاء ما لا يدرك من 
حقائق الوجود » وأخذوا فى مطالبة الدين الجديد بالانحراف معهم إلى عالم 
التيه الفلسفی ليستأنفوا ما بدأه الكهنة القدماء من الخوض فى تلك الأسئلة التي 
لا جواب عليها حول : الروح 3 والقسدر 3 وأصل الخليقة ( والخسير 
والشر. . . واسترجاع تلك الحانات الكلامية لذاتها ؛ وبذلك استحکمت 
الفوضى العقائدية نتيجة لاشتغال الناس بالجدل » وانقسمت كلمة المسلمين 
بتعصب كل فريق منهم إلى رأي وانحياز كل فرد منهم إلى جماعة . . ومن ثم 
نشأت الفرق التي فرقت وحدة الأمة » وأنت على بنيانها من القواعد . بين 
بات المسلمون العرب فى هذا الخضم جتمعہن وحدهم على دينهم 5 
مصطلحين على تسمية هؤلاء الشعوبيين المتكلمين الذين دعوا إلى الالحاد من 
طريق الزهد باسم « الزهاد الزنادقة » . ولم يسلم كشير من العرب من 
لانغیاس في تلك التيارات : بل لقد غاص الكثيرون منهم فى خضم هذه 
الممجات الحارفة » وكان منهم سادة وقادة وواضعو سس وقواعد لتلك 
الضلالات التي نحن بصدد دراستها وتحليلها : 

وهكذا ء ميت تعاليم الإسلام بالنزعات المانوية على أرض الأعاجم › 
فبرزت لأول مرة في تاريخ الإسلام » فكرة الزهد ينادي بها زعباء طائفة 
2 الر وحانیة 6 من أمغال رياح بن عمر و القيسي الذي اتخذ » الزهد ۷ وسيلة 
يتقرب بها الى الف م الزهد راپ سی هابتها مرتبة سم ھا مرتبة 
) الجلّة ( أى على ما يدعي » على وجه الخلّة مع الله وعدم الكلفة فيا 
بيلهما .. ومنهم ابن حيان ا حریری صاحب المذهب الذى يحض على مطاوعة 
ما يشتغل به القلب حتى لا يقف حائلاً بين تحقير الدنيا ونبذها ! ومنهم ابو 


۷٤ 


العتاهية الشاعر الذی كان يتغنى بالزهد فأكثر فيه القول » وهو أطمع الناس فى 
الال والحاه ۱ ومنهم عبد الواحد بن زيد أول من أدخل نظام ) الخانقاه ) ۲ 
الحياة المجتمعية لیجتذب به المتعطلين والمستضعفين » وكان من الزهاد الذين 
أوقفوا جهودهم لاختراع الأحاديث ووضعها فى فضل الزهد والزهاد !! . 


ثم ظهرت بوادر الصوفية » فهضم أفرادها العديدون تعاليم هؤلاء 
الزهاد ء وإن تجنبوا - بدافع الحذر ‏ ما وقع فيه أسلافهم من إعلان العقائد 
ا مانویة والظهور بمظهر الزیغ والالحاد » وقد تسمُوا بالصوفیة ليدفعوا عن 
أنفسهتم ما اشتهر به الزهاد من فاحش القول والعمل ٠‏ ولذا أظهروا الصلاح 
والتقوی . إلا أ: نہم غالوا نی أسباب التقشّف حتى البَلّه . 


وني عصر الترجمة ورواج الفلسفة اليونانية وتعاليم الافلوطينية قام في 
الأمة الاسلامية فريق من كانت غايتهم التوفيق بين الفلسفة والدين ء 
كالفارابي وابن سينا ء يفلسفون الزهد بمنطق اليونانيين من أمثال فیتاغورس 
وأفلاطون وغيرهم من اليونانيين الذين انحصرت برا جھم الاخلاقية في صرف 
الناس عن حياة الترف الى حياة التقشف والزهد . 


إلى هذه الفرق التي استمدت فكرتها من المانوية الفارسية أو الفلسفة 
اليونانية » يرجع نشوء فكرة « الزهد » وقيام حركة « التصوف » في البيئة 
الاسلامية حارج البلاد العربية » وقد تعددت صور هذه الفكرة وتكيّفت 
بحسب أهواء الرجال ١‏ ففريق يبني زهده على التشاؤم والسخطعلى العیش 5 
لشدة ما أصابه من الحرمان ؛ وفریق آخر من الزهاد يقيم مذهبه على عدم 
المبالاة فيبيح المحظورات تحقيراً للدنيا !! وفريق ثالث جعل غايته من الحياة 


Vo 


حمل النفس على المكر وه حتى يستوى عندہ ا خل والعسل » والقبيح والمليح ء 
وتختلطعنده الحدود بين الحلال والحرام » فتسقطعنه التكاليف !! وفريق رابع 
ذهب إلى أن الدنيا كلها حرام فبحسب المرء منها ما يقيم الأود ويدفسع 
لوت ؛ ومنهم من تظاهر بالزهد واتخذہ حرفة لجمع الأموال ء فكم من زاهد 
كان يدعي الفقر والعوز فى حياته » فوجدت أكداس مکدسة من الذهب فى 
مخلفاته بعد بماته » وفريق غيرهؤلاء اتخذ الأربطة والتکایا لاظهار الزهد . 


على أنه مهما اختلف أولئك الزهاد أو الصوفية في مذاهبهم ء فقد اتفقت 
كلمتهم على أن الزهد هو ترك الدرهم والدينار » وتحريم الامتلاك والادخار » 
والتجرد من العمل والکسب ؛ والاعراض عن الزواج والطيبات من الرزق ء 
والاكتفاء باللقمة الخشنة واخرقة البالية . وفوق ذلك لزوم الخلوة للقضاء على 
حظ النفس . . .. فا أشبه ذلك بحياةتؤدي الى اموت الأبيض» وهو عبارةعن 
نوع من ارات > عرفتها فرنسا فی القسرون الوسطى » تقضی بتجريد 
المجرمين من أبناء الأشراف من كافة حقوقهم الشخصية كالميراث والزواج 
والتملك » وحرمابم من الاتجار ومزاولة الأعمال » وإلزامهم فوق ذلك حياة 
خاصة حتى تستنفد أعمارهم ؛ وتستهلك أيامهم . 


إن هذا ر« الموت الأبيض » كان يؤدي | إذا الى حياة هي بمثابة حكم 
الإعدام على شخصية بعض الأفراد › بحيث لا يعود من معنى لحیاتھم أبداً 5 
وهي حياة تشبه في کٹیرمن تفاصيلها ء معيشة الحرمان والخمول التي يفني فيها 
العلجزون والمتصوفون أعم| رهم باسم الزهد والتقشف والتصوف ؛ ولكن مع 
فارق بأن هؤلاء يحكمون على أنفسهم بأنفسهم > نی جين أنه نی الموت الأبيض 


۷۲ 


تکون أعراف المجتمع وقوانينه وقواصدہ السائدة هي التي تحكم على 
الأفراد !! . 

وعندما يحرم الزهاد والصوفية الکاسب - با يؤدي الى إيقاف الدولاب 
الاقتصادى ‏ فإنهم يقولون بأن البيع والشراء باطلان ء وأن السعي في طلب 
الرزق معصية لأنه سوء ظن بالله » وتكذيب لوعوده » وهم يعنون بذلك قوله 
تعالى : © وما مِن دَابّةٍ فى الأرّض إا على الله ر رها" ناسين قوله عر 
وجلٌ: ٭ فامشوا في مَنَاكبهَاء وكُلُوا "نر "ران الرّزق يُسعى إليه 
ولا يسعى بنفسه ولا ينزل خبزاً حبوزاً ولا طبخاً ناضيجاً ولا أسماكاً مقليّة 
وفراريج مشويّة ء ومتناسین أن من تضيق به الحال وبہاجرہ لاي في الأرْض, 
مراع كثيرأ و سعة» "" وأن .من قعد يننظر دخول الرزق عليه من تلقاء نفسه. 
لن يدخسل عليه إلا ا جوع ماس والذل » نتيجة هرويه من مسؤوليات 
الحياة . ۱ 


وهم - يضاً - يقولون إن فقدان المال حير من وجوده 05 
طريق الخير ( ٰ يرى أبو حامد الغزالي ) ء لأن التدبير للمال يشغل القلب 
٦ه5پ‏ الس ران 0 
يتناش مع التوكل ! . 

۱ ما عن الطاعم فیقولونِ > إن الأففل ترك المباح » بعد للا 
يذوقون الطيبات وفيهم من يحرمها » ويمتنعون عن كل ما ب یصلح أبدانهم ؛ 
موف اج 


. ٠١ )الك‎ ۲ ( 
5 ١٠١٠١ *)الساء‎ (١ 


۷۷ 


ومنهم من لا يتناول الطعام حتى تضعف قواه > وتصيبه الحیالات الفاسدة 
فيهذى من فرط ا حوع والألم > ويدعي وهو على هذه ا حال من المكابرة 
الغيّة ‏ أنه من الواصلين . وأنه يرى من العجائب ما لا يراه الناس » وأنه 
يطلع على الغيب ويخاطب الملائكة ! . بل إن من شرارهم من يعون حلول 
الخالق . تبارك وتعالى ۔ فى أجسادهم الفانية » وغير ذلك ما أثر عن 
الصوفية ء ومما يبدو الاسراف فيه > نشوء ما يعرف فی أوساطهم « بفضيلة 
ا حجوع » التي أدت الى قيام فكرة « معاقبة الجسم لتكفير الذنوب ) وتأديب 
النفس با جحوع والسهر » وا بالغة في تحمل المشاق ؛ كا أن كتب الصوفیة 
نفسها تر وي الأخبار الغريبة عن ذلك . . . فقد جاء في الرسالة القشيرية عن 
سهل بن عبد الله التستری أنه قال : حفظت القرآن وأنا ابن ست سنین وكنت 
أصوم الدهر وقوتي خبز الشعير الى أن بلغت اثنتي عشرة سنة . فوقعت لي 
مسألة وأنا ابن ثلاثة عشرة سنة فسألت أهلى أن يبعثوني الى البصرة أسأل عنها 2 
فجئت البصرة وسألت علماءها فلم يشف أحد منهم عني شيئاً فخرجت الى 
عبادان وفيها رجسل يعرف بأبي حبيب حمزة بن عبد الله » » فسألته عنها 
فأجابني » ثم عدت الى تستر وجعلت قوتي من الشصير فاششریت شعيراً 
بدرهم » فكنت أفطر كل ليلة على أوقية من خبز الشعير بغير ملح ولا أدام » 
جو سی ہی إلى سنة كاملة › ثم عزمت عل أن ن أطوي ثلاث ليال 

وأفطر ليلة » ثم خمساً وأفطر ليلة » ثم سبعا و وأفطر ليلة » ثم حمسأ وعشرين 
بد مع وت سب . . فتصورٌ قوة هذا السائح بعد أن صار 
يأكل یوما ویطوی على الجوع خسة وعشرين .. ثم لاتعجب ع واسال اک 
الشعيرعن القوة التي يعطيها هذا الطعام ا وصدق ۰ یی۹ی۹ُھٗھ 


وجساء فى تلبيس إبليس لابن الجوزي أن رجلا قال لأبي يزيد 


۷۸ 


البسطامي : أن أجلس فى مجلسك الذی أنت فيه ء قال : لا نطيق 
ذلك وی : إن رأیت أن توسع لي في ذلك ؛ فأذن له أبو يزيد 
وجلس الرجل یوما لم يطعم فيه فصبر على الجوع » فلما كان نی اليوم الثاني ء 
7 : يا استاذ ء لا بد جما لا بدمنه ء فقال له البسطامي : يا غلام لا بد من 

. فقال : نريد القوت ! قال البسطامي : القوت عندنا طاعة الله . 
و کو LC‏ کی 
البسطامي : ان الأجسام لا تقوم الا بالله . . وصق قول هذا « الملاك ) 
الذي يعيش بالتسبيح والتقديس » وقد قطع مرحلة أكل الشعير !. . 

وي طبقات الشعراني أن ابراهيم الدسوقي أحد أقطاب الصوفية » في 
القرن الرابع المجري » كان إذا ألبس المريد خرقة الصوفية يقول له : اعلم یا 
ولدی أن صحة هذه الطريقة وقاعدتها ومجلاها ومحكمها الجوع فاذا أردت 
السعادة فعليك بالجوع ولا تأكل إلا على فاقة » فان الجوع يغسل من الجسد 
ا 


70+ “9-9 9ھ" کت 
يعود الفرد معه قادراً على العمل ء وعلى تحصیل الرزق حتی ولا على مواجهة 
أبسط أمور ال حياة بما تستحق من العزيمة والصبر › فیصبح الصوئی وكأنه عالة 
على مجتمعه وعلى أمته 

ومثل الجوع » كانت للصوفية بدع أخرى فى اللباس . فقد اعتبروا أن 
مظاهر الزهد عندهم لبس المرقعات والصوف حتی صاروا به يعرفون . وقد 
جاء فى تلبيس ابليس لابن الجوزي أن هشام بن خالد قال : سمعت أبا سلہان 


۷۰۹ 


۳7 با رح ار 


وقيل لأحد الصوفية : أ تبيع جب ُ ك الصوفية هذه ؟ فقال : إذا باع 
نے رت ۳ 


وكان أويس القرني » كما تذكر كتب الصوفیة » يلتقط ا خرق والرقاع 
پور مسار وس سی 0 
ثوبين أوثلاثة ختلفي الألوان فيجعلونها خرقاً : لم يخيطوها ثوباً ليظهر للناس أنه 
مجموعة من الخرق البالية ء وكان هذا النوع من المرقّعات إحب إليهم من لبس 
الصوف لأنه أدل على الزهد من الصوف . . 
وخا عن مالك بن ديناز آنه كان يفول عدرا النائن من اخابيلوكم :: 
إنكم في زمان أشهب لا يبصر زمانكم | إلا البصير بين أناس قد انتفخت ألسنتهم 
کک ٤7ھ‏ ۶ہ 00800+ 
في شباكهم:. 
وكان أبو الحسن البسطامي احد شيوخهم » يلبس الصوف صيفا 
شاد رفص الناس يتبركون به › فلیا مات وجدوا عندہ أربعة آلاف 
دینارء مما بین كيف أن اختيارهم لباس الصوف والرقُسات كان نوعامن 
الف ا 
هذا بعض ما جاء في كتب الصوفيّة وهو قلیل من كثير ما نقله عنهم 
الثتقات . ليظهر وا تلك الأغاطمن العيش التي ابتدعها الصوفية باسم الزهد ء 


۸۰ 


أو ما کانوا يتظاهرون به ء بل وما أرادوه لتضليل العوام من الناس ء 
وتجريدهم المفاهيم الإسلامية من تواھا الذي يتفق مع العقل والفطرة › 
ويساير الحياة مهما بلغ شأنها من التقدم والرقي . . . 

وهكذا نجد أن ا ماربین من الحياة ء سواء فی الغرب أم فى الشرق ء هم 
أناس لم يعرفوا معنى ا حیاۃ ٤‏ ولم يقدروا الحياة حق قدرها » أو أنہم عرفوها 
وفشلوا أمام مسؤولياتها فلجأوا الى ما يغطّي فشلهم ويخُفي جبنهم ما طلبوه من 
مظاهر الشهرة عن طريق الشذوذ عن قواعد الحياة وسننها وعن طريق الجرأة 
على سنن الله فى خلقه ونواميسه لعباده . ولئن كانت أوروبا قد عاشت فى 
دياجير ظلام القرون الوسظی » ثم جاءت حقبة القرن العشرين بآفة الحرب 
الأولى » وأعقبتها آفة الحرب الثانية » لتحفر فی النفوس کل عوامل اليأس 
والقلق ء ولا سپا بعدما اشتد الصراع الدولی بوجود الجبارين » وانتشرت 
الأسلخة الاستراتيجية الفتاكة حتى بات ا خوف على المصير هوعلة العلل ء مما 
أوجد الاختلال فى التوازن الفکری ‏ وأنشا ذلك العالم الرهيب من أناس هم 
ضحايا الصراعات والأفكار . فانساقوا وراء الموبقات والمفاسد ء والانحلال 
الأخلاقي » - أقول : لئن كانت أوروبا قد انزلقت فى هذه الهوّة الخلقية 
وعانت هذه العوامسل الرهيبة » فإن الشرق أيضاً بصورة عامة » وبلاد 
المسلمين بصورة خاصة » لم تسلم هي الأحرى من کشیر من الآفسات 
والأمراض التي نخرت نفوس الكثيرين من أبنائها ء فانقادوا وراء الخرافات 
والأضاليل التي ابتدعها دعاة مضللون ؛ أطلقوا عليها اسم « الزهد » أو 
( التصوف » إما لاضعاف المسلمين > وتفتيت بنیانہم الديني والأحلاقي › 
وإما لخدمة أهوائهم ومصا حهم الشخصية » حتى يكونوا أصحاب مقامات ء 
وذوى نفوذ ومراكز ء ولو فى ظل العجز والتخلف وفقدان المنعة والسيادة . . . 


۸۱ 


واذا كانت ا حالات التي ظهرت فى الغرب قد وصلت الى حالة المرض 
الذي يدفع للهرب من الحياة » فإ تلك الأحوال التي ظهرت فى بلاد المسلمين 
تحت ستار الزهد أو التصوف هي أكثر من هروب من الحياة » بل هي ضرب من 
الجنون قد أصات ا ا ة للامعان نی العزلة > والمغالاة في الجوع 
والسهس گنت ا > فإن المرضى بجنون « الزهد » أو 
« التصوف » يصابون بذلك الاحساس العقد الذى ) هم الدنیا وكأنها 
رجس وشرور وآثام » فيدفعهم إلى المرب منها ؛ بل إن حياتهم نفسها تصبح 
عندهم وكأنها ٹم يجب الخلاص منه ؛ والتكفير عنه . فيحاولون القضاء 
عليها » وهم يتوهمون بأنہم يجدون لذة شاملة فى تعذيب النفس » والركض 
وراء البلاء » والتعرض له › أو طلب وقوعه بأى سبيل ؛ ومن هنا نشأت 
عندهم فكرة « التمحيص والاختصاص بالبلاء » ؛ ثم مت هذه الفكرة 
عندهم حتى سادت تعاليمهم وسيطرت على كافة أحوالهم > وأضحت عماد 
دعوتهم وطریق سلوكهم وارتقائهم . 

و إن فكرة شأنها وقوامها تفضيل البلاء على النعماء » والفقر على 
الغنى ء والمرض على العافية ء هي أشد الأمراض المجتمعية خطراً ء وأكثرها 
إفساداً سس والتفوس .. ومن هنا فإلنا نجد الصو يخضع لتعاليم شيخه 
خضوعاً تامًا » ويطيعه طاعة عمياء » حتى يمتلكه الشعور بالمذلة والتفاؤل ء 
ويدفعه هذا الشعور إلى مهانة نفسه » وعدم تقدیر شخصیته » فيوقن أنه دون 
الناس فى كل شىء . 

وقد يلازم هذا الإحساس صاحبه حتى لا يعود قادراً على التخلص منه ء 


۸۲ 


فتأني بالتالى تصرفاته تعبيراً عم في نفسه » ولذلك فهو لا يتوانى عن البیت في 
المقابر أو فى الخربات أوعلى المزابل > إذيعد نفسه من الأموات أوالمهملات ؛ 
كما أنه لا يأنف أكل فضلات الناس » أو ملازمة دورات المياه فى المساجد 
وغيرها » يتعهدها بالنظافة . . كما أنه لا يتورع عن أن بعلّق غلاة فى رقبته 
يروح بها ويغدو » شأنه شأن ا لحیوان الأعجمي › الذى يطعم التبن 
والشعير » أو أن يحمل نعله فوق رأسه ويسير به فى السوق أمام الناس ليظهر 
بمظهر نافر عن مظاهر الآخرين فى كل حال . . 

فھل يقبل الإنسان ؛ سواء في شرق الأرض أم في غربها ‏ بمشل هذه 
الحالات الغريبة الشائة ؟! وهل الذین يقومون بها إ إل هاربون حقًا من 
مسؤولياتهم في حين أن الحياة بنظرهم غالية بمقدار ما يلفظونها ويستهينون 
ا ا 

على أن الإسلام كان صرحا من هذه الدعوات كلها » وواضح الرأى 
هذه الأضالیل . کس یں : « وابتغ فا آنَاك لله الدار الآخرة ولا 
تس تصيبك من الدائيا 4 . وقال تعالى : قل من حرم زيتة اله اي 
حرج لِعِبادِِ والطْبّات من اررق 4 . وقال سبحانه : ٭ پا أا الین 
وا کوان طیّاتِ ما كناكم وشكروا له إن كنثم | إياه تعبدون ¢ . 
وال وران : « یا ایا الین موا استجيبوا له وللرسُول إذا دعاكم 
ا مُحْيکُم 04 . 
١ (‏ ) الثصص :۷۷ . 
( ۲ ) الأعراف : ۳٣‏ 


( ۳ ) القرة : ۷۲۷ 
( 5 )الانفال : ۲٤‏ 


۸۳ 


إذن فأين السدعوة في قول الله تعالى | إلى الزھد وإلى التقفشّف 2 ديع 
البدن » ولبس المرقعات والصوف ؛ وإبلام النفس والجسد بشتى أنواع 
التعذیب ؟ إنها على العكس ء دعوة إلى الأخذ من الدنيا بنصيبها دون أن ننسی 
الآخرة » ودعوةٌ إلى أكل الطيبات من رزق الله سبحانه ء والتمتع بزينة الله 
تعالى فيا أخحرجه لعباده » بل وهي دعوة إلى العمل من أجل إيجاد الرزق الذي 
فيه ا حلال والطيب » وكل ما يفرح قلب الإنسان > ويشفي غليله ».ويحمي 
نفسه . ہر ور پوس » لأنه بلا طعام ولا شراب » لا یکن 
بطري عل ی تستمر حياته » وما فعلّه الصوفيون كذب 
مصطَنمٌ ومن يتحدّى من الطبيعة تنتقم الطبيعة من > ف ومن بتعد حدود الله 
فَقدظلم تفس > ومن یتعصد حدود اللہ اوليك هُم انون“ 
والصوفيون ظالمون لصم > وظالمون لغيرهم > وهم بالتالي - ظالمون 
شديدو الظّلم ا نسبوا لرۂم 

وق سی لیسول العم صلل علیہ وآ وم فوا يادي 
اور على مر العصور والدهور » فها هوذا يرى یوماً رجلا یلبس ٹیا 
و > فيبادر قائلاً : أما كان هذا يجد ما يغسل ثيابه 6 اة ا 
بثیاب رئّة رديئة » فقال له : هل لك مال ؟ قال الرجل : نعم يا رسول الله . 
فقالله : من أي الال ؟ قال الرجل : من کل ا مال آناني الله من الاببل وا خیل 
والغنم وغير ذلك . فقال « يت کہ له : إذا آناك الله مالا لير عليك » واذا 
أنعم الله على عبد أحب أن يرى آثار النعمة عليه . . 


١: الطلاق‎ )١( 
۹ : البقرة‎ ) ۲ ( 


۸٤ 


.. وجاءعن الصحابة الأبرار أن رسول الله صل الله عليه وآله کان إذا حرج 

كان فى أحسن هيئة فى زيه ولباسه . , وأنه أنكر على عبد الله بن عمرو بن 
a‏ ؟قال .ء0 . قال له # يكل # 
فإني أصوم وأفطر وأنام وأنکح النساء 3 ومن رغب عن سني فليس مني . . 
موق نف من جاعة من صحات أ کل واحد مهم اين لف حا 
اه 3 إما إما بالصوم ( أو بالصلاة 8 أو بہجر الأزواج أو بالعزوبة وما إلى 
ذلك . ہیی تو 0 030 
كل شيء .. ظ 

وکا عليه وعلى اله أفضل الصلاة السلام حث اط 7 على 
ود ا 8 
OT ۳ 8909 0‏ 
بالعمل الضالح ويوصيهم به ¢ و ہو خر ہویب نی وت 
ہ سی مو 000+ لاماس .. ولم 
أمر المال 3 فهو عصب الحياة 3 وعليه تقوم دعائم النشاط فى الأمة ( فجعل له 
مکاناً بارزاً فى قوانين الحصول عليه 3 والانفاق منه ¢ والتوريث فيه ۰ وذلك 
كله بخلاف ما دعا إليه الصوفية 3 وعملوا:ضبده 1 

إذن فليس في القرآن الكريم ؛ و ایت 
يدعو إلى الزهد 4 أو إلى التضرت 7 تی القرآن الكريم على مادة 
« الزهد » فى موضوع واحد فقط » صورة ليس بينها وبين معاني الزھد 


Ao 


عند الصوفية أدنى ارتباط » وذلك فى قوله تعالى فی سورة یوسف : # وشروه 
بٹمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ¢ . أى من غير الراغبين 
فيه لأنه بنظرهم قد يشكل عبثاً عليهم ؛ فأرادوا التخلص منه بأقل ثمن 
فعبارة  :‏ وکانوا فيه من الزاهدين ٭ ليست اصطلاحاً على 
التقشف › وإنما هي أداء للمعنی البسيط للكلمة ٤‏ وهوعدم الرغبة في أى شيء 
على السواء ء من غير تحديد . . ومع ذلك فالصوفیة يتبجّحون بعراقة الزهد في 
الإسلام مع امتناع النص وانعدام الصلة . 
والقرآن الكريم قد حدد طوائف « المسرفين » و« العاملسین 
والعاجزین » .. وهوما فتىء من حيث الاسراف يبين أن هلاك الأمم ودمار 
الشعوب هو فى تهافتها على الترف » وافتنانها ہبزخارف النعيم » وفقداہا 
بذلك القوة على النضال ومغالبة الخطوب » فقال سبحانه وتعالى : « وإِذا 
ردنا أن ميك قري أمَرْنَا مثرفيها فقوا فيا قح عَلَيھا اقول فدمراما 
مرا 204 . ولمذا السبب وحده حذر القرآن الكريم من الاطمثنان الى رغد 
العيش » ومتاع الدنيا » مع أن ما فيها متاع قلیلِ 3 ومثل حیاتھا بحياة الزرع 
والنبات » وهي حياة قصيرة الأمد » حتى لا لد الناس إليها فتلهيهسم عن 
اد وتشغلهم عن الحق »> ونستجرهم الى الترف » ثم تغریہم بالائم 
والتكاسل » حتی تسلمهم آخر الأمر الى التق اسر ٤‏ رو بک مس 
یا او حال بت : 9 ويوم يعرض | لذين كَقَرُوا على الا أَذْهيثم 
طَيَاتَكم في حيّاتِكيم الدئيًا ٠‏ واستمتعتم مع )مه ؛ فاليم رون عَذَاب اون بَا 


۸۲ 


کم تَستكبرُون فير ألأرضٍ بغي الحق ا ۷ 


وأما من حيث العمل فقد توهم بعة بعض الصوفية ؛ تک 
التوهم ء بأن هذه الآيات إنما جاءت لتصرف الناس عم أخرج اللہ تعا ی لعباده 
من طيبات الرزق » وما وهبهم من العم » ولتسلك بهم بعد ذلك فى طريق 
الزهد والتقشف ء بین الثابت من اتجاهها الصريح أنها لحمایة الانسانية من 
الفساد والطغيان ؛ لا لصرف الناس عن الأرزاق والطيبات » والعمسل 
والكسب بحسب ما أُمَرَّ الله تعالى من أجل أن تستوى الحياة وتعمر . . كما أن 
الآيات الكرية لا تعني » ولا يُستدل بها على شبىء على وجوب التجويع والظماً 
والمهانة ... لأن القرآن لم ينزله اللہ مس 
الطبيعة البشرية , ENTER‏ شططاً » ولذلك لم يفضل 
الدنيا » ولم يغفل قطأمر الآخرة ء بل دعا الانسان موی 
وتلك » حتى تكون رسالة الحياة مستوفية 5 تا > وأهمها قيامها على 
الاعتدال سواء في حياة الأفراد أم فى حياة الأمم . . ولذا فقد أبان القرآن 
الكريم أن هلاك الأمم يكون بالاعراض عن يعم الله » وجحودها وكفرانها › 
كما يكون دمارها بسبب الترف ومطاوعة الشهوات . . a‏ الحياة 
الاسلامية العادلة هي وسط بين الحالتين : 8« الشسيطان یعدم الْفقرً 

اوو 


وَيَأمركم بالْفَحْساءِ وال يدم مَِْرة مله رَلَضْلا وال واسع 


عليم 4 . « والنيين ذا اُنْفَغُوا لم رفوا ولم بُشئر سوا وكان بي 
ذلك قواماً 4¢ ) أي وسطاً 1 


, 5٠١ : الأحقاف‎ )١( 
. ۲٦۸ : البقرة‎ ) ۲ ( 
٦۷ : الفرقان‎ ) ۳ ( 


AY 


وأما من حيث العجز فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب العاجزين ولا 
الكسالى الذين يسلكون طريق الاستضعاف ولا يعملون جاهدين للوصول إلى 
مراكز القوة,والمنعة والاستغناء . وهذه المجموعات الفاشلة من البشر ليس ها 
ماوٴی في دار الدنیا ولا في الدار الآخرة | إلا جھئم . ء لأنها لا تستحق شحق › فی نظر 
الأسلام ؛ و ا ا ای رر رر وہ 
الین وهم الملايككة ظالبي شيهم لوا يم کم قَالوا كا متضعقين فيه 
الرْض, ؛ قَالُود eS‏ 01 
جهنم وساءت مَصراً 4 .. وأما العاملون بخلاص, وصدق فهم الذين 
يستحقون الراحة والاستقرار 8 ولعي الدائم » والنهاية السعيدة ا 
الأنبياء والصا لين والملائكة المقربين > وذلك قوله ر : 3 الین 3 وام 
الملاكة طَيبِينَ يَقُولُونَ سام عليكُم الوا الحئة اشم تَعْمَلُونَ 04 .. 

وئی النتيجة يبدو جلي » > مماجاء فى القرآن ونی سنّة رسول الله 
(HEF‏ » تلك الدعوة إلى حياة عادلة لا إسراف فيها ير | إلى الترف والفسوق 
والخيلاء والكبرياء ؛ ولا تقتير يؤدي | إلى تعذيب النفس وإهانتها وفساد 
غرائزها » وإذا ما حذر الدين من الدنيا والانصراف الى ملاذها » فلكي لا 
تكون مبالغة في هذا الانصراف حتى لا يغفل الانسان ما لنفسه عليه من حق » 
فلا يضيع في موبقات المادة وشهواتها ء وما لغيره عليه من حقوق فلا یہدرھا 
من جراء إسرافه وتماديه في أمور الدنيا ٤‏ وبالتالي حتى لا ینسی دينه > ولا يتدكر 
لايمانه ع فينخسر من:جراء ذلك کل ىء ٤‏ لأنه يقع في المعاصي والمحرمات ‏ 
ولیس من ينتشله من عذاب أليم اعللہ الله تعالى للعاصين . 
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لعل أجل الغايات وأسم] ھا فى خلق الانسان استخلافه فى الأرض » إذ 
الخلافة تعنى فى المفهوم اللغوى عند الانسان النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب 
عنه » وإمالوته . وإمالعجزه .. وهي فى المفهوم القرآني لتشريف 
المستخلّف » كا بين سبحانه وتعالى عند ذكر خلق الإنسان » وذلك با شرّفه 
به من خلافة كما فعل مع أوليائه فى الأرض لقوله تعالى : و هوالذى 
جعلكم خلائف فى الأرض 4 » وقوله تعالى : « وهو الذى جعلكم 
خلائف الأرض 4 . 


ولکی تأنى هذه الخلافة مستوفية حقها وحقيقتها › فيا يلزم لقيامها 2 
ووجودھا ¢ فقد جاء خلّق الإنسان فى أحسن تقويم ¢ وفى أحسن الصور 2 
وذلك لقوله تعالى : © لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم 4#" وقوله 
تعالى : © خلق السموات والأرض بالحق وصوٴرکم فأحسن صوركم وإليه 
الصر ي ۱ 


( ۱ ) فاطر :۳۹ . 
( ۲ )الانعام : ۱٦١‏ . 
( ۳ ) الین ٤:‏ . 

. ۳ : الثغابن‎ ) ٤ ( 


۹۱ 


نعم إن الصورة هي ما يُنتقش به الأعيان ويتميّر مها غيرها . وذلك 
نوعان : أحده) محسوس يدركه الخاصة والعامة من الانسان » بل وكثير من 
یرس عر اھ رر و ف ار اتل 
جسدہ ؛ والثانی لک الخاصة دون العامة كالصورة التي احص ہا 
الانسان من العقل أو التمييز أو الرؤية » وكصور المعاني التي حص بها شبىء 
بشىء . . والنوعان عناه] سبحانه وتعالى بقوله : فى أجسن تقويم ء 
وتصويره له فى أحسن الصور إذ ليس فى المخلوقات كالإنسان فى قوامه 
وتكامل أعضائه ٰ۱ مضافاً | إلى ما منحه الله تعالی من العقل الفکر والقدرة 
5 

وقد 00 ا ا ا نت ل 
والبصيرة » التي فضّله الله بها على كثير من خلقه ء وفى هذا الخلق تشریف 
لآدم ٤‏ رقاب سر اه ٤‏ ولأولياء الله من بني ادم بعد أبيهم ( عليه 
وعليهم السلام ) . ظ 

وما دام للإنسان هذا لق 5 - مم 
أن يكون الإنسان سید المخلوقات على هذه الأرض ٤‏ وأن بنشیء الحضارات ؛ 
ويقيم المدنيات » وأن پنطلق نی آفاق الفكر حتى يتخطى حدود أرضه 7 
عليها يعيش ؛ 0020 البعيدة منظارہ ويحط بقدميه على أقر 
الكواكت السيازة إليه: . 

ولكن رغم ذلك كله » > هل عرف الانسان حقيقة تكوينه ؟ أ ى حقیقة 
هذا الخلق الذى هو عليه بكل ما فيه من عناصر مادية وغير مادية.؟ ام أنه نه أدرك 
بعض هذه العناصر ولم يدرك بعضها الآخر > لأنه مهما بلغ من سعة العلم 


۹۲ 


والمعرفة ( فإ علمه سوف يبقى قليلاً بالنسبة | إلى علم الله سبحانه وتعا ی: ۶ 


مان نلك با « الانسان هو ذلك المجهول » كما عبر عنه ألكسيس 
كاريل Alexis Carrel‏ أي الکائن الذي لم يستطع أحد أن بحددہ تحديداً پائ 


وأخيراً »> من حيث تكوينه غير الفيزيولوجي ؛ ومن حيث قدراته وإمكاناته 
على الإبداع والاكتشاف والعطاء أكثر فأكثر . . فكلم| تقدمت بنا العلوم » كلما 
أذهلتنا هذه القدرة للإنسان فيا وصل إليه » ؛ وتزداد بنا الحيرة عندما نعلم أن ما 
نراه اليوم من إنجازات الإنسان ليس إلاً شيئاً يسبراً ما ینتظرہ فى المستقبل » على 
ا دي 
الجالات . . . وطبعاً كل ذلك بفعل الإنسان ( الذى اختلفت النظرة إليه 
والذى أیا كان حكمه على نفسه ء أ أوحكم الناس a EE‏ 
النجاح أو الفشل » ومن نضج الفکر أو سلامة الفطرة » فإن العلم عاجز فى 
النهاية عجزاً تامّا عن أن يتفهم فهم] صحخیحاً كيف جاء الى هذا الوجود > 
وكيف نما » وكيف تطور » ومن أين جاء » وإلى أين يعود ء وكيف يفكر ء 
وكيف يتخبط فى فكره وفى شعوره إلى آخر الحدود » ومع ذلك تحنو الطبيعة 
غلية حيرا ححا ا »> وتفسو عليه انا - کہا يصبح فى وی 
السيد الآمر فيها لا العبد المسود ) . 


ويعبّر ابن خلدون ؛ عن هذا العجز العلمي ؛ بالعجز العقل اش 

عن إدراك كنه الانسان لذاته وحسب » بل وعن | إدراك كنه الأشياء بذاتها 
فيقول  :‏ ولا تلق بما يزعم لك الفكر من ¿ أنه مقتدر على الإحاطة 
بالكائنات » وأسبابها » والوقوف على تفصيل الوجود كله » وسفه رأيك فى 
ذلك واعلم أن الوجود عند كل مدرك > فى بادىء رأيه. » منحصر فی مداركه 


۹۳ 


لا يعدوها . والأمر فی نفسه بخلاف ذلك و 
خلدون يعود ويستدرك » للا يفهم من كلامه اتهام العقل بالعجز المطلق ٤‏ 
فيقول : « وليس ذلك بقادح فى العقل ومداركه > بل العقل ميزان صحيح ؛ 
وأحكامه بقينية لا كذب فيها . غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد 
والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الالية وكل ما وراء طوره . فإن ذلك 
طمع فى محال » ومثال ذلك ماوع یراہ ال ير ت لت 
فطمع أن يزن به الجبال . وهذا لا يدل على أن الميزان فى أحكامه غير صادق ء 
ولكن العقل قد يقف عنده » ولا يتعدى طوره ؛ حتى يكون له أن بحيط بالله 
وصفاته » فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه ) . 


ولعلٌ هذا اال كان هو السبب فى اختلاف النظرة إلى الإنسان من 
حيث تكوينه الذى خلقه الله تعالی عليه . . فاعتبر عند البعض مادة مثل سائر 
المواد » بینا اعتبره البعض الآخر عبارة عن روح لا صلة ها بالادة مطلقا » فى 
حين استقرّت غالبية الأفكار على اعتبار الإنسان كائنا من روح وجسد » 
ولكنها ».فى الاجمال » خلطت ما بین ١‏ الروح ) و« النفس » ولم تميز 
بیٹھے) ا > وتارة يعبرون عن النفس 
بالروح ؛ فی حين أن لكل منهم| ماهيته الحاصة » وميزاته التي تبعلە مستقلاً 
عن الآخر » وإن کانا يتشاركان في مدنا با حیاۃ كما يظهر لنا ذلك في كل شيء 
في وجودنا : بقيامنا وقعودنا ء ومأكلنا ومشربنا » وسيرنا ونومنا » وتفكيرنا 
وشعورنا ء وما إلى ذلك من مظاهر هذا الوجود وحركته . 


ل جم کو ص ا 
عن غيرها | لآ بوظائفها العضوية ؛ أو أنه كائن يحبو على قدمين لا يختلف كثيراً 


1 


عن تلك التي تحبو على أ 3 »> بحيث أن جهرة من العلماء الماديين ‏ الذين 
يؤمنون بقوة المادة كل إيمان - أنكروا الروح واعتبروها وھ مطلقاً وخرافة 
باطلة » معتقدين أن وجود الاإنسان يتحقق فى هذه الحياة » أى فى دنيا 
الأرض » فإن مات أو فني كانت حتمية زواله إلى الأبد ؛ ولذلك أنكروا 
حقيقة الحياة بعد الموت » .. وعلى هذا فقد اخترع أصحاب المذهب الاي 
تفسيراً لنشاۃ اتلحياة الأولى من الادة البنة َ0“ أصل الحياة كرية 
بسيطة ذات خلية واحدة » وزعم آخرون أن ا حیاۃ عبارة عن كتل زلالية حية 
e‏ الواحدة وأبسط » ولذلك سمّوها ( مونیرا 
Morn‏ ) أى الوحدة البسيطة فى اليونانية » وزعموا أنها تتكون من ال ماد 
( بالتولد الذاتی ) . ومن أشهر القائلین بذلك العالم البيولوجي الألاني 
« أرنست هيجل » الذى يقول : 
« إن الكون مؤلف من المادة ء والمادة مؤلفة من الذرات . ومن هذه 
المادة ظهر كل ما فى الكون من أحياء وغير أحياء . وحركة العالم هي حركة 
تطور دائم > يبتديء من أبسط الذرات > وینتھی إلى أرقى الكائنات . فهذه 
402 » حيّها وجمادها » تتألف من عناصر واحدة > لا فرق نی ذلك 
بين حي وغیر حي » لأن عناصر المواد العضوية موجودة بذاتها فى المواد غير 
العضوية رھ سی جس ود ۲ 
وعل هذا الأساس يقول هيجل إن أبسط أنواع ا حیوان نشأت من مادة ( غير 
حية ) بطريق ( التولّد الذاتي ) . 
هذه خلاصة نظرة الماديين التي تُرجع الإنسان » مثل سائر الکائنات › 
فى نشأته إلى مادة غير حيّة عن طريق التولد الذاتي » والتى تنفي بالتالى قيمته 


ه46 


الروحية والنفسية » با ينتقص كثيراً من قدره » ومن حقيقة تكوينه . 

ثم جاء العلم الروحي ليبرهن بأن الإنسان روح لاجسد . كما يعبر عن 
ذلك الدكتور ( رؤوف عبيد ) الذى يقول :.« وجوهر علم الإنسان الآن هو 
علم الروح بعدما تبين أن « الإنسان روح لا جسد » وأن للعلم الروحي دوره 
الفعال فى تقدیر قيمة الانسان واحترام مشاعرہ البناءة وعقله الباحث عن 
الحقيقة أبداً . ولا أعتقد قد أن ثمة فلسفة أخرى يمكنها أن تزعم أنها تحترم قيمة 
الإنسان وتقدرها حق قدرها مثلما يفعل بحث علمي یقوم على أن الإنسان روح 
لا جسد » وأنه خالد لا يموت » وأنه یسیر سيراً حثيشاً فى طريق التقدم 
والكمال » بالغة ما بلغت ضالة قدره بحسب مظهره الخارجي الآن ‏ وفي 
ماضيه السحيق ‏ من ناحیتی ا خلق أو المعرفة » . 

وبمثل هذا الاعتقاد کان عنوان مؤلّف الدكتور عبید ( الاإنسان روح لا 
جسد ) الذی فسّر اختياره له بقوله : « قد يعترض البعض اق عل هنا 
العنوان قائلاً : اذا لا تقول إن الإنسان روح وجسد معا فتكون اقَرت ال 
الواقع ؟ لکن الواقع هو أن الإنسان فى العلم الروحي > روح فقط » ذلك أن 
الجسد الأرضبی إن هو إلا رداء بال يحبس الروح » ويذها إلى حين . . . فهل 
يصح أن نعرف شسخصاً بالرداء الذى يرتديه ولو كان من أفخر نوع ء فیا بالك 
إذا كان من تراب ؟! وهل يصح أن نعرف درة ثمينة بصندوق من طین يحتويها 
إلى حين ؟! ) . 

ويتابع قائلاً : « لذا كان من الشائع فى هذا العلم ( أى العلم 
الروحي ) القول إن الإنسان روح لها جسد » لا جسد له روح . وأقرب من 
ذلك إلى الصواب فى رأيي أن أقول : إن الإنسان ‏ وهو يشل الذات الواعية 
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الناطقة فينا ۔ محض روح . أما الجسد المادى فهو المظهر الخارجي الذى به 
شارت إل عون ب تاس لہ مر ين هده الداع الام ملك 14 بل 
هو ملك لأمه الأرض التي منها جاء وإليها يعود ) . 

وبين أصحاب العلوم المادية الذين ینکرون حقيقة الروح » وأصحاب 
العلم الروحي الذين يرون الإنسان روحاً لا جسداً . أجمع الباحشون 
الآخرون على أن الإنسان هور روح وجسد » أو( نفس وجسد ١‏ لاہملم 
مزوا -كما قلنا في كثير من الأحيان بین ( الروح ) و ( النفس ) واعتبر وھم| 
ا ودا . . فهذا الفیلسوف والشاعر العر بي أبو العلاء المعري یقدم برهانه 
على إمكان بعث الأجسام بقدرة الذي خلقھا وصورها وأنشأها أول مرة » 


فيقول : ظ ۱ 
. أعظمي كانت هباءٌ . فلا الله لا یہی جعي 
وقوله : ا | 
ومتی شاءَ اللی صورنا أشعّرَ لموتَ نشوراً فانتشر 
وقوله : 


وأعجَبُ ما تخشاه دعوة هاتفو آنیٹسم فھبُّوا يا نيام إلى ال حشر 
أما ف الزويح فیقول: 
الجسوم فللتراب ملا وعييت بالأرواح انى تذهبُ 
وقوله : ۱ 
روح إذا اثصلت بجسم لم يزل هو وهي فى مرض الفناء الکمد 
إن كنت من ريح فياريح اسکنی أو كنت من نار فيا نار ا خدی 
وقوله : 


۹۷ 


إن يصحب الروح عقلى بعد مظعنها للموت عني فأجدر أن ترى عجبا 
وان مضت فى الحواء الرحب هالكة هلاك جسمي فى تربي فواشجبا 
فهذه كلها أقوال لا نفهم منها سوى أن ا > وأنها 
تتصل به لتقاسی ألم الحبس ء ويقاسي هو ألم الحياة ؛ وأنّ أبا العلاء لا يدري 
ماهي الروح نوع وت سو عد 
. وتفنی بموته » ولکن كرهه ا حیاة ء يجره الى افتراض کونا ربج أو نارا ء كما 
زعموا ء یتمنّی سكونها أو خودھا . 
أما الشيخ الفيلسوف ابن سينا » الذي بعد إمام فلاسفة المسلمين في 
دراسة النفس فإنه يؤكد حقيقة الإنسان من نفس وجسد فيقول في رسالته 
( معرفة النفس الناطقة وأحوالها ( : « اعلم أن الجوهر الذى هو الإنسان في 
الحقيقة لا يفنى بعد الموت ولا يبلى بعد المفارقة عن البدن بل هو باق لبقاء خالقه 
تعالى . وذلك لأن جوهره أقوى من جوهر البدن » لأنه محرك البدن ومديره 
ومتصرف فيه . والبدن منفصل عنه تابع له . فإذن لم يضر مفارقته عن الأبدان 
وجودہ ) . 
- ويقول أيضا : « ثم إن الانسان في نومه يرى الأشياء ويسمعها » وبل 
يدرك الغيب في المنامات الصادقة بحيث لا يتيسر له فى اليقظة . فهذا برهان 
قاطع على رو سے شاع | إلى هذا البدن . بل هو يضعف بقارنة 
اللدن ويقوئ بتعطلة غا قات اليك مغرت قلطن جوهر الس مج 
البدن ) . 
ويقول أيضا : « و لوكانت القوة الناطقة ة قاع 
من الناس ( على مر السنين ) الا وقد أحذت قوته تنقص ٤‏ ولكن الأمر في 


۹۸ 


أكثر الناس على حلاف هذا . بل العادة جرت فى الاكثر نهم يستفيدون ذكاء 
في القوة العاقلة وزيادة بعيدة . فاذن ليس قوام القوة 0 00 
و هي جوهر قائم بذاته ) . 
أما ابن القیم الجوزية الذي توفي سنة ۷١١‏ هجرية فإنه يز تمييزاً واضحاً 
ما بين الروح والنفس وا حسد » وذلك عندما يتساءل عن ماهية النفس وهل 
هي الروح فيقول : « ماحقیقة النفس » وهل هي جزء من أجزاء البذن » أو 
عرض من أعراضه » أوجسم مسان له مودعٌ فيه » أوجوهر مجرّد ؟ وهل هي 
الروح » أو غيرها ؟ وهل الأمّارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدةلما هذه 
الصفات أم ثلاث أنفس ؟ » . 
« وبعد أن يستعرض شتى الآراء في هذه الأمور ينتهي الى ترجيح الرأى 
القائل إن الروح جسم تالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس » وهي جسم 
. نوراني علوي خفيف متحرك ينفذ فی جوهر الاعضاء ويسري فيها سريان الماء 
في الورد > وسريان الدهن في الزيتون ہ والنار في الفحم > فیا دامت هله 
الأعضاء صاحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك 
الجسم اللطيف مشابكاً هذه الأعضاء » وأفادها هذه الآثار من ا حس والحركة 
الإرادية . واذا فسدت هذه الاعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها 
وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم 
الأرواح . 
رياني ابن مسكوية فیفشنل نظریة المرفة الس والعقلة ٤‏ معتبراً أن 
النفس هي مكمن المعرفة العقلية . . ولذلك فإنه بعد أ ن يتكلم عن النفس 2 
ويبرهن على أنها ليست بجسم ولا عرض ء يقول : « إن الجسم قواه لا تعرف 


۹۹ 


العلوم إلا من الحواس . أما النفس فإنها » وإن كانت تأخذ كثيراً من مبادىء 
العلوم عن الحواس » فلها من نفسها مبادىء أخر » وأفعال لا تأخذها عن 
الحواس البتة » وهي المبادىء الشريفة العالية » التي تبنى عليها القياسات 
الصحيحة . وذلك : أا إذا حكمت أنه ليس بين طرف النقيض واسطة › 
فإنها لم تأحذ هذا الحكم بشیء آخر > لأنه ( أولى ) ولو أخذته من شيء آخر 
E‏ 00 
ننتراس تدرك لمات قظء ‏ راسا النفس فرحنا ندرك ابات 
الاتّماقات » وأسباب الاختلافات » التي فى الحسوسات » وهي معقولاتها 
التي لا تستعين عليها بشىء من الجسم › ولا آثار الجسم ۱ 
وكذلك اذا حكمت على ا جس » أنه صدق أو كذب » فلست تأخذ 
الحكم من الحس » لأن الحس لا يضاد نفسه » ونحن نجد النفس العاقلة 
فينا » تستدرك شيعا كثيراً من أخطاء الحواس . .. ثم إن النفس إذا علمت أنها 
أدركت معقولاتهاء فلیست تعلم هذا العلم من علم آخرء فإنها لوعلمت هذا 
العلم من علم آخر لاحتاجت في ذلك العلم نصاً الى علم آخر » وهذا يمر بلا 
نہایة . ) ظ 
فإذن علمها « بأنها علمت » » هومن ذاتها وجوهرها . أعني 
« العقل » ولیست تحتاج فى إدراكها ذاتها إلى شيء آخر غير ذاتها » . 
وأما عن مصير النفس بعد اموت + أفإن ابن مسكويه یٹول +« الوت 
ليس بشىء أكثر من ترك النفس استعم|ل آلاتها ء وهي الأعضاء التي يسمى 
مجموعها بدناً » كما يترك الضانع استعمال الآلة . وإن النفس جوهر غير 
جسم ني ولیست عرضاً » وأا غير قابلة للفساد ء وأن ذلك الجوهر مفارق 


۰٣۰ 


جوهر البدن ء مباين له كل الباینة بذاته وخواصه وأفعاله وآثارہ . فإذا فارق 
البدن على الشريطة التي شرطها من ا بر بقي البقاءً الذي يخصه. وثفي من 
كدر الطبيعة » وسعد السعادة التامة » ولا سبيل إلى فنائه أو عدمه) . 
هذه آراء طائفة من العلماء والشعراء والفلاسفة المسلمين الذين تحدثوا 
عن الروج وان والجسد ؛ وهم فی جلهم لم يبحثوا موضوع « الروح » 
بوصفه مستقلاً عن موضوع ١‏ النفس » » لأن من تحدث عن النفس ؛ لم 
يتحدث عن الروح » والعکس بالعکس » ومن تحدث عنھم| كان حدیثہ نوعا 
من الخلط بينه| حتی ليظهر أنه يعتبرهم| شیتاً واحداً . . ولعل البعض من 
اولئك العلماء استطاع أن ييز بوضوح بين الروح والنفس » كا هو الحال عند 
ابن القيم احوزية 5 الذى تساءل عن حقيقة النفس وهل هي الروح ؛ ثم عاد 
وفرّق بينهما معتبراً أن الروح جسم نوراي علوي يسري في أعضاء ا جسد 
ويمنحه الحسً وا حرکة الإرادية › روم تس ٤‏ 
وعلمُها ينبع من ذاتها ولا تحتاج إلى إدراك هذه الذات لأى شيء آخر غيرها . 
ومن علماء الصوفية الذين تحدثوا عن النفس والروح الشيخ الأكبر ( كا 
يسمونه ) محبي الدين بن عربي > فقد کنب في ( تحفة السفرة إلى حضرة 
البررة ) يقول : « قال الله تعالی : # ونفس وما سواها #الآية : الشمس 
- الوصول الى المقامات لا حصل إلا بتزكية النفس » وتنقية القلب » وتخلية _ 
الروح > والمقصود بالذات تخلیة الروح ولا تحصل تخلية الروح إلا بتصفية 
القلب » ولا تحصل تصفیة القلب إلا بدزكية النفس » فالتزكية من مقدمة 
الواجب . وذهب بعض المشايخ إلى أن تزكية النفس تحصل بتصفية القلب ء 
لأنه من اشتغل بتزكية اأنفس لا تحصل تزكيتها بالعام والكمال في مدة طويلة » 
ومن اشتغل بتصفية القلب تحصل تزكيتها في مدة قليلة » . 


١, 


ويتابع نی فصل تزكية النفس قائلا : « قال الله تعالى : « إن النفس 
لأمارة بالسوء ‏ = الآية يوسف ٢٥٥‏ = وقال  :‏ أعدى عدوك نفسك بين 


«النفس قوة شهوية تتعلق بجميع البدن على السوية » وهي منشأ 
لصفات الذميمة » وتزكيتها طهارتها عن جميع الصفات الذميمة واتصافها 
بالصفات الحميدة . أعلم أن الغضب والشهوة صفتان ذاتيتان للنفس وجميع 
الأوصاف تتولد ‏ منها ‏ وتزكيتها باعتدالما . لأن ا ھوی اذا تجاوز يتولد منه 
الشره وا خرص ٠‏ والأمل » والفسة والدناءة والبخل والجبن والغيبة 
والبھتان . وإذا تجاوز الغضب يتولد التكبر والعداوة والحدة والعجب والفخر 
والخيلاء والكذب ٠‏ وإذا اعتدلت صفة اهوى يظهر ف النفس ال حیاء والحود 
والسخاء والمحبة والشفقة والتعظیم والصبر » وان اعتدلت صفة الغضب 
فيظهر فيها التواضع والحلم وا مر وءة والقناعة والشجاعة والبذل والايثار » وإن 
تعادلتا يظهر فیھا التزكية ء فالتزکیة تحصل باعتدال هاتين الصفتين ) . 


وفی فصل في تحاية الروح يقول ا : « قال الله تعالى : 
و ويستلونك عن الروح. قل الروح ين ار ريي 4 = الاسراء ۸۵ = وقال 
النبي ل پل & : « الأرواح جنود دة » . فالروح جوهر لطيف نوراني 
غني عن التغذية ء وللروح ستة أحوال . حالة العدم قال الله تعالى : « هسل 
اتی عل الإنسان حِيِنُ من الد هْرِ ¢ ٠‏ الاأیة = الدهر ١‏ = . وحالة الوجود 
في عالم الأرواح قال الب ل يكل 4 : « ان اله خلق لارواح قل الأجساد 
بألفي سنة » . وحالة التعلق لیو مت فيه بن رُ وحي 4 
( الحجر : ۲۹ ) وحالة المفارقة قة ل كل نفس دای ألمؤت 6 آل عمران 


٠١5 


٥‏ ۔. وحالة ما وحشرتام فلم تادر ينهم احا 6 الكهف 
۷( . 


أما فائدة حالة العدم فلحصول المعرفة بخلقة نفسه وبقدم صانعه . وأما 

فائدة حالة الوجود فى عالم الأرواح فلمعرفة الله بالصفة الذاتية من القادرية 

والعالمية والحياتية والوجودية والسمعية والبصرية والمتكلمية والمريدية . وأما 

فائدة تعلقه بالحسد فلاكتساب كال المعرفة ف عالم الغیب والشهادة من 
الحزئيات والكليات . 


وأما فائدة نفخ الروح فى الجسد فلتحضيل المعرفة بالصفات الفعلية من 
الرازقية قية والشوابية والغفارية والرحمانية والرحيمية والمنعمية والمحسنية 
والوهانية 2 وكثوب الرزق في مقام العندية الذي قال الله تعالى فيه : في 
مقع صدق عند مَلِيك مُقتدر 4 القمر ٠٥‏ ۱ 


وأما فائدة الإعادة فلحصول التنعمات الأخروية التي قال عنها الله في 
حدیث قدسى ٠‏ وأعددت لعبادی الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 


ولا خطر على قلب بشر © ). 


ثم يضيف ابن عربي قائلاً : « إذا اشتغلت النفس بالعصيان واُاع 
الشيطان يظهر في الروح نقطة سوداءءفمتی يزداد عصيان النفس يزداد سواد 
الروح حتى إذا اسودت النفس بالكلية فانسّت أبواب لطف الله تعالى لأن له 
وجهين : وجه الى عالم الغيب » ووجه الى عالم الشهادة فكل فيض يصل إليه 
من حضرة الله تعالى یؤدی الى القلب » والقلب يقسم الى سائر الاعضاء فيظهر 


۳ 


نی الأعضاء فعل مناسب لذلك الفیض . فانجلاء سوادہ يحصل بالإيمان کا 
قال على رضي الله عنه : إن الإيمان يبدولظة ( اللمظة هي النكتة من البياض ) 
فى القلب فمتى ازداد الايمان ازدادت اللمظة ء فاذا ازداد الايمان انجلى حتى 
مكل بالكل وزات جه ادا نجل بالكلية نشی ت قامات 
سا والغيبية ) . 


وأما السھروردی فقد اعتبر بأن الجسم ليس سوى سجن حبست فيه 

الروح » فا دام فيه يبقى مرتھناً » ولكن إلى زمن ء فإن أدركه الموت » انفلت 
من عقاله ء ولذا فإن الموت لیس غير نقلةٍ من دنيا الأرض . وفى ذلك يقول : 
أنا عصفور: وهذا قفصي ٠ ٠‏ طرت عته وبقسي مرتهنا 
وأنا في السور هذا جسدی كان ثوبي وقميصي زمنا 
وتا الان اتاسی سا واري. اھ يسار علا 
لا نظنوا الموت موتاً إنه ليس للا نقلة من ههنا 
هذا وبعد هؤلاء العلماء والشعراء والفلاسفة المسلمين » بعدة قرون قام 

عدد من فلاسفة الغرب الذين بحثوا فى العلاقة ما بين الكيان المادى والكيان 
الروحي للإنسان ء وكانت لهم لذلك نظريات متباينة » استقت من آراء 
الفلاسفة المسلمين الشيء الكثير » قبل أن تستوى نظريات فلسفية مستقلة . . 
ومن فلاسفة الغرب هؤلاء نجد أن ( توماس:أکویناس ) اتهم ابن رشد 
بالالحاد والإنكار لأنه أنكر وجود الشخصية الفردية الإنسانية » وقال بفنائها مع 
المسد . . فبيغا نراه من ناحية يعرف الشخصية بأنها مزيج من الجسم 
والنفس » ويعتبر » فی بعض أقواله » الجسم والنفس حقیقة واحدة موحدة » 
نراه من ناحية أخرى يقول إن النفس حقيقة غير جسمية ‏ وأنها شيء روحي 


١ 


يبعثه الله فينا . وفى حین يقول إن هذه القوة الروحية الموجودة فینا تبقی بعد 
موت ا سد يقول حيناً آخر إن النفس ليست ذات شخصية » فهي لا تقدر 
أن تس أو تريد أو تفكر بل هي طیف لا قوة له ء ولا يستطيع أن يقوم بعمل 
بغير الجسم › وأا لا تكون شخصية منفردة خالدة الا إذا ع ي 
الجسم . ا أنه يُقَرّ ببعث الانسان بعد موته نفساً وجسداً . 


أما الفیلسوف ( ديكارت ) فقد اعتمد فى نظريته على تفسسير الحياة ٤‏ 
وكيفية اتصال العقل الروحاني بالجسد المادى على القول : بأن أصل الحياة هو 
الدم . وبعد أن يعلل مفهوم الدورة الدموية ء يعود ويرد الاتصال ما بين 
العقل الروحاني والحسد المادى إلى وسيط هو الع الصنوبرية . ولكنه فى 
النهاية ‏ وعندما يجد نفسه عاجزاً عن إثبات ماهية الروح . وكيف تتصل بمادة 
الجسم يعود فيؤكد قائلا 0 سطع أن نعرف كيف يتم هذا الاتصال 
بين الروح والمادة ٤‏ فلم يبق لنا إلا yS‏ 
القادر ء تماماً كما قال القرآن الكريم بذلك ء أى بأن الروح سراي ولا 
یعلم الإنسان من أمرها شيئاً . 


وكذلك ( مالبرانش ) أيضاً فقد كان مله مثل ( ديكارت ) ولم يوق 
إلى تفسير الاتصال بين العقل الروحانی والحسد المادى ولذلك انتهى الى القول 
بأن : ر الأفكار الالهية هي وحدھا التي تتمتع بالوجود »> ونحن ‏ ری هذه 
الأفكار بالله » فليس هنالك أفكار فطرية مركوزة فى عقولنا ء ولا أفكار صنعيّة 
كرما فقوتن" ول إقراكات ية قالقا حا هله العفو مز الأشياء + ولك 
الموجود هو الأفكار الاهية > ونحن لا ندرك العالم الخارجي بذاته » بل ندركه 


بالله الذى عنده علم الكل ۳ 


وهذه ھی نظرية الرؤية بالله > أو المشاهدة .. وبمقتضاها لا يرى 
( مالبرانش ) لزوماً لاقامة ة البرهان على وجود الله » طالما أننا ننا نراه ونر ې به كل 
شیء - حسب ادعائه » فلسنا نعرفه من طريق الأفكار 'الفطرية والأوليات 
جیورت ات کرت ات کر ھر متا ھت 
والبداهة المباشرة ء فلا حاجة إذن لاثبات وجوده بالأدلة والبراهين . 


وهذا ما قال به بعض. الصوفية > وهو كلام لا يتوافق مع البحث 
الفلسفي الذى يقوم على النظر العقلى ا حالص أو البرهان العقلى القاطع ؛ 
فالقاعدة أن الإيمان بالله لا يمكن أن يكون عن طريق ( المشاهدة ) الصوفية أو 
غير الصوفية إذ جل عن أن تراه العيون » بل يكون بالعقل الذى وهبنا الله 
تعالى إيّاه » وبالبراهين العقلية التي أعطانا - سبحانه - القوة والقدرة على 
تركيب مقدماتها واستخراج نتائجها . ولولا ذلك نادنا كتبه » وعل لسان 
رُسله » على هذه البراهين › وقد قال تعا ی فى القرآن ا حکیم :3 ستریہم 
باينا فی الفاق وف ألفيهم حتی بن كم أنه اق 2*4 . وقال تعالى : 
(١‏ وكين تين آي في السموات والأرض. (af‏ كم قال تعالى  :‏ بل هو 
آيات بات ف صّدُور الذين أوثُوا ايلم .وما جحد بابایتا إلا 
الا ٔونَ 4“ . 


على أن هذا الايمان الصوفى الذى اعتنقه ( مالبرانش ) قد أكّی به لأن 
ینکر الاتصال ما بين الروح والجسد إنكاراً تام وپل بجبريّة مطلقة هى 


( ۱ ) فصلت :مم . 
( ۲ )يوسف ١٠١6:‏ , 


( ۳ )العنكبوت : ۹ 


التي تسيرٌ الانسان فى كل شىء ء وذلك عندما يقول : « إن الفعل لله وحده › 
فلا الأرواح تعمل ولا الأجسام تعمل ؛ ولكن هذا النظام الذى نشاهده ونظن 
أنه اتصال ؛ بين الروح وا جسم ‏ > ما هو | إلا تناسق بين ميول الأرواح وحركات 
الأجسام . وکل ذلك من فعل الله وحده » فهو يخلق الميول والرغبات 
وحركات الأجسام » وهو بحرك الأجسام وفق ميول الأرواح . ۱ 

ولعل ( مالبرانش ) لم بيز بين ماهية الروح وماهية النفس » فاعتبر أن 
الیول والرغبات تكون للروح » فى حين أا فى الحقيقة تنبع من النفس » 
ولیس للروح أى شأن مها ء وهذا ما جعله يقول بميول الأرواح ورغباتها بحيث 
تتحرك الأجسام وفق هذه الميول . 

وعلى نفس النهج يأتي ( لايبنز ) ليفسّر الاتصال ہین الروح والحسم 
بنظريته المعروفة ( بالتناسق السابق التوطيد ) فيقول بأن العالم بما فيه من 
أجسام وأرواح يتكون من ( ذرّات روحيّة ) وكل ذرَة مستقلة عن الأخرى ؛ 
وتسير بمقتضى قوانين لها بدون أن تتصل بسواها . وکل ذرة فيها جانب مادى 
( منفعل ) وجانب روحاني ( فاعل ) . وهذه الذرّات تسیر بإرادة الله وتعمل 
بقدرته » بصورة يظهر منها أنها تتصل ببعضها » وهي فى الحقيقة لا تتصل » 
ولكن قدرة الله تجعل كل ذرة تسير سيراً يوافق سير الذرّات الأخرى ... أى 
أنه يقول أيضاً بجبريّة تخضع لما هذه الذرَات التي تتألف منها الأجسام 
والأرواح . 


ويتابع ( لايبئز ) شرح نظريته فيقول یرت سا تہ 
فللعقل نظامه » وللجسد نظامه » ولكنهم| بإزافة الہ بسيران مستقلين بترائق 
وتناسق ( مَوطّد سابقاً ) بحيث يستحيل أن يتخلف عمل أحدھما عن عمل 


1۹۷ 


الآخر . فكل حلجة عقلیة تقابلها حركة فى الجسد كأن بينهم| علاقةً واتصالاً ١‏ 
وها فی ا حقیقة غير متصلين ولا متفاعلين 3 ولكن هذا الذى يظهر لنا من 
التوافق هو أثر ( التناسق السابق التوطيد ) الذى وضعة الله فیھما . 
وعل خلاف ما ذهب إليه كل من ( مالبرانش ) و( لاییٹسز ) فى 
اعتقادھ| بالجبريّة التامة فى حياة الانسان » يقول الفيلسوف ( كانت ) بحرية 
الارادة التي يتوصل إليها عن طريق ما يسميه ( القانون الأحلاقسي أو 
الضمير ) » كما يستدل بحرية وإرادة على يوم الحساب وعلى خلود النفوس فى 
حياة أخرى ... ۱ 


ھ ۶ یکیکیگ۷, 
على وجود الله بالعقل النظرى » عاد واخترع عقلاً آخر أسماء ( العقل العملى 
La raison Pratique‏ ) ویعنی به الضمير › وبواسطة هذا العقسل العمل 
استذل على وجود الله تعالى '. . وما يمنا هنا أنه بواسطة هذا العقل الذى يقول 
عله ( كانت ) إنه قانوننا الاخلاقی الذى فطرت عليه نفوسنا كما فطرت عقولنا 
على قوانينها المنظمة ها » يستدل على خلود النفوس فيقول : « إن قانوننا 
الاخلاقی يستلزم أن نكون أحراراً فى اختيارنا للخير والشر ( على عكس 
القائلين بالجبريّة ) . ونحن نرى فى هذا العالم أنه من النادر أن يكافا فاعل 
ا خبرعلى عمله بل نرى أن فعل ا خير كثيراً ما يكون مجلبة للشقاء والبلاء » فلا 
بد إذن أن تكون لنا حياة أخرى نثال بها جزاء ما فعلناه من الخير » وهذه الحياة 
الأخرى توجب أن تكون النفوس خالدة لتنال جزاءها . ولا مجال لانكار خلود 
النفوس لأنه يؤدى إلى إنکار القانون الأحلاقي الذي قلنا إنه 2 ل ری 
فيها ) . 


هذا هو الدليل الأخلاقی الذى اختاره ( كانت ) ليس فقط لاثبات خلود 
النفوس » بل وبه استدل على يوم الحساب » وعلى وجود الديان الحكم 
العادل » القادر » الخالد » الذى يعود إليه وحدہ إقرار العدالة فى اليوم 
الآخر . 

وهكذا يتبين من ملخص بعض الآراء والنظريات عند بعض العلماء 
اس و وو جو ا وير سوہ » أن 
تلك الآراء لم تتفق على ماهية العلاقة ما بین الروح وا سد ( أوما بين النفس 
وا حسد ) وكيف یتم الاتصال ما بين الكيان الروحي والکیان المادى للإنسان 6 


و یلت و سر حر ورای لوال ري ٠‏ کا يقر ره 
ويؤكده الدين الاسلامي ۰ 


وإذا كنا فى غير معرض مناقشة تلك الآراء والنظريات » للوقوف على 
وجه الصواب والخطأ فى كل منها > فن ما نريد التأكيد عليه » هو أن الانسان 
فى تكوينه ثلاثة عناصر : الروح والنفس وا حسد .. وقد قدّرها الخالق 
العظيم وأوجدها فى هذا الإنسان حتى یستوی فى أحسن تضویم »> وأحسن 
صورة > وان باجتاعها فيه تتحدد الحياة ہو مو العقلية 
والفكرية وا حسیة . 

نو N E O‏ 
هو عنص ختلف عن الآخر » وله وظيفة خاصة یقوم بها » بدون أى تشابك أو 
اط 

فأما الروح فقد ورد ذكرها فى القرآن الكريم لتدل بلفظھا الواحد على 


معان متعددة : 
5 


وس رمد وين  :‏ رل په الرروح 
أ 4 وأريد بها ثانياً الشريعة الإسلامية » بقوله تعالى : ل وكذلك 
وتا ليب رُوحاً ين امن و ( م نیو ا مسا 5 بقوله 
تعالى : ل فاذا سويته تفخت فيه ِن زوجي 224 . وأريد بها أيضاً إدراك 
الإنسان صلته بالله سبحانه وتعالى » أى کون الأشياء غلوقة ‏ خالق خلقها وأنها 
تعر عن صلة المخلوق با حالق » وأن الروح هي إدراك هذه الصلة . ولذلك 
كان الروح سر الحياة » ومحرّك ا لجسد » وباعث الحياة » وموقظ الشعور بها » 


وبدون هذا الروح تنعدم الحياة . ۱ 


إلا أن ماهية الروح ؛ ومعرفة حقيقتها » وكيف تبعث الحياة فى 
ا جسد - أو کما عبر عنه الفلاسفة كيف يتم اتصال العقل الروحاني بالجسم 
المادى ‏ فهذه أمور أغلقت على الإنسان > ولم تستطع العقول النيرّة إدراكها ۱ 
ولذلك بقيت اللغز الکبیر الذي عجز الإنسان عن حلّه » فصرف الله تعالى 
حاون ہیس سس میتی سی وو و رید 

عن الروح, 20 - پا محمد - الرروح م من أمر ر بی ؛ وما اويم م يِن الِْلم إلا 

قليلاً چ“ ۱ 

وفى تقديرنا أن الإنسان لن يكون قادراً على حل هذا اللغز ء 
تقدمت به العلوم » ومھمم| عم لمر سس لاد القن ويم 
يؤكد عجز الانسان » وقصر علمه عن | إدراك حقيقة 4 حقیقة الروح لقوله تعالى : 
١ (‏ ) الشعراء ۱۹۳ . 
( ۲ ) الشورى ٥٢ہ‏ . 
( ۳ ) الججر ۲۹ ,- 


. 86 الاسراء‎ ) ٤ ( 
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« ويسألونك عن الروح .. € . 

ولكن إذا كنا عاجزين عن إدراك حقيقة ج ا روج > فإك بعض أثمة 

السلمین قد أشار إلى عمل الروح التي يكون بها التنمس والتحرك » ولذلك 
فهي التي تبعث الحياة والحركة فى الإنسان » ويمكن تحديدها وتعريفها بهذا 

القدر البسيط ۔ والعظيم في آن واحلو - وهي أنها : من أمر الله الذي ينيح 
للمخلوق ا حیٗ هذه الحياة وتلك الحركة . 

أما النفس فقد ورد ذكرها أيضاً في كثيرمن آیات القرآن الكريم کیا في 
قوله تعالى : ١‏ وما أبَرىء تفي إن الس لأمّارة بالسُوء إلأ مرحم 
7 8 رقوله تغالي  :‏ كل تقس با كَسَبْت رَهِينَة #”"وقوله تعالى: 
« وَنَفْسِ وما سواها ء فَأَهْمَهَا فُجُورھا وَتَقْوَامَا قد الم مَنْ رکاھا ‏ وَفَدْ 
خاب مَنْ.دسّاها» ”.| ى: قد أفلح من زكاها باختیار الأعما ل الصالحة وجعلھا 
منْصفةً بالصفات الحسنة » يعني عرّفها معنى الطاعة وبعٹھا فى الطريق 
المستقيم . . وقد حاب من دسّاھا بتمرغ غ صاحبها فى حمأة الأعمال السقة 
والصفات الردیئة . وعلى هذا تتصف النفس | ۶ و ا » لأا 
هي التي تجتنی اخير أو تجتلب الشرٌ . وقد كان رسول الله « يكم 4 إذا قرأ هذه 
الایة يقول « الهم آت فيي تَقُوَامًا , أنت وها ومَولاها ٠‏ وزگھا 
وأثت خير مر زكاها » . 

وبمقتضى هذه الآيات وغيرها يتبِين أن النفس هي التي تُسأل يوم القيامة 
عمّا عملت من خر أو شر .. ولذلك كانت للنفس ملكةٌ المعرفة عند 
الانسان » لقوله تعالى : يط وعلّم آدم الأسماء كلها 4 وكان بها العقل 
والتمييز » والاطمئنان والقلق ء والراحة والنصب » والجوع والعطش ؛ 


.٠١- 7 الشمس‎ )٣( . "8 (؟)المدثر‎ . ٩۳ یوسف‎ )١( 
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والشبع والارتواء » والحسد لئ > والقناعة والرضى . . . إلى ما هنالك 
من مدركات وأحاسيس وغرائز 

ومن هنا كانت الروح 5 شقن تخار ين ولك فان الات 
القرآنية عندما تتحدث عن الروح أوعن النفس فإنها تيز بين خصائص كل 
مهما وضوح > کہا يستدل على ذلك من الآيات التي ذكرنا بعضها ولم نذكر 


ويفرّق ابن عباس ( 6 J: e‏ بوچ ی 
ھ0 والروح TT‏ والتحرك . فإذا نام الانسان قبض الله 
سبحائه تفه ولم یقبض روحه . واذا مات قبض الله سبحانه نفسّے 
وروحة ( . وهذاما تقل أيضاً عن الامام البافر رع )! )إذ قال : « ماين إنسان 
ينام إلا وتعرّج نفسه إلى سماء اللہ وتبقى روحه فی بدنه » ويصير بينهما ہی 
کشعاع الشمس » فإذا أن الله بقبض الرّوح أجابت النفس 2 وإذا أذ ن الله 
سا ) . 
تعالی : ل« اللہ يتوفى الاس سین متها وال اق سایپ يسيك 
ني ضى عليه لات وي ميل الأخرى أجل سس ٠‏ إن فى ذلك لات 
قوم یتفکروٴُن af‏ 5 

وقال الله تعالى 7 وح انی يوقم بلئيل. ويلم ما جرحم ثم بالتهار 
تہ شتی أجل ئی إن 0007ھ 
سے (af‏ 


۲: الزمر‎ )١ ( 
٦٠٦ : الانعام‎ ) ( 


١١ ؟‎ 


ومن منطلق هذا التوضيح القرآني كان الرسول الأعظم عندما يستلقي 
على جنبه الأيمن يدعو الله سبحانه وتعالى بقوله : « اللهم | إن أمسكت نفسي 
فاغفر لها ء وإن ن ارسلتها فاحفظها با فط به عادك الضاخین 7۰ 


هلان نے وان . أماعن الجسد » فهو وإن كان عند 
الفلاسفة عنصراً مادیاے 2ھ أو النفس ) » بحيث يكون سجن ھا 
فى هذه الحياة ‏ كما يدعون لا أنه في الحقیقة من أعظم آیات خلق الله | إبداعاً 
وتكويناً > وأروعها فى اتقان صنعه وف اتزانه وحسن تقويمه » وتناسب حركاته 
وتوافق غاياته ٹا ولا اوداك ص سو سی الحسد ؛ وكيف 
یؤدی کل عضو أوجهاز فيه = من أدق الشعيرات إلى أكبر الأعضاء » أو 
أعظم الأجهزة = دوره بدقة متنامیة وتنظيم عجيب » بل نکتفی بالإشارة فقط 
إلى أنه كلما تحت علوم الطب الخلفة ‏ > كلما اكتشفت عوالم فى تركيب 
الإنسان تقف العقول قاصرةً حائرة أمامها وأمام هذا التنظیم والاحكام 
00 والترابط والتجاوب والتعاون والتناسق بين ملايين الملايين من الذرات 
والخلايا والأعصاب التي تمنحنا الحياة ء بحيث لا يسعها إلا أن تسبح ا حالق 
العظيم الذي خلق كل شيء فقدرة تقديراً ( صُنْع لله الّذِي أثفَنَكُل 
شىء 274 ٭ ما تَرَى في خلق الرّحمْن من تَمَاوت 4" ط فتبارك الله أحسن 
الخالقين ¢“ . وهكذا وبمقتضبى كتاب الله المبين نعرف أن الله تعالى 
قد خلق جسد الإنسان ‏ بداية ‏ من تراب » ثم نفخ فيه من روحه 
فحلّت به الحياة » ثم وهبه ملكة العلم والمعرفة حتى تكون لديه قابلية الربط 


(؟ ) تارك ۳ , 
(" ) المؤمنون ؛١‏ 
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للمعلومات فینکو ن عنده الأدرالة والتمييز » فتقوم على أساس هذا الادراك 
والتمييز خر ر ية الاختيار عند الإنسان .. 

واذا كانت بداية الخلق من ثراب » فإن الله تعالى ود نظاماً خاضًا 
یتتابع الخلق من جرائه وعل أساسه» فخلق الزوجين الذكر والانثى > اللّذِين 
باجتاعھم) يكون هذا الخلق .. وني ذلك یقسول الله تعالى فى حکم أيانه 
البينات : م وقد حَلَقنَا لان ين سلالة ين ین کم عه فة فى قرار 
مُكِين » ثم حلا النْطمَة عَلَقَةَ , فَحَلَقنَا العَلَعَة مُضْغة , فَحْلَقنَا الْضغة عظاماً 
سوك البقم لخ ۴ . وقوله سبحانه وتعالى : « الى أَحْسَنَ كل 
ىء عو تم . ٿم جل نَسلَه يِن سال من مَاءٍ 
مين ٠‏ ثم سواه وتخ فيه بن رُ وجه وَجَعل لَك لسع والأبصارَ والأفيدة 
يلاما نکر ون » e‏ ضا : 9 وأ خَلَقَ الرّوْجَینِ 
الذكر والاشی 4 ويقول عر وجل : ( وين كل فىء حلفا رُوجَینِ 
کم رون 4“ ويقول تعالى : (<١‏ ولله خَلفكُممِن ثاب لم ين طف 
تم جعلَکُم أُْواجاً 14 ويقول عزمن ثائل * هو الى یصو رکم ف 
ألأرْحام كيف ياء 04 . ہو ص 
نی لات لاٹ ا 


. ١١ المۇسون ؟١ إل‎ )١( 
. ۹ )السجدة ۔۷ إلى‎ ۲ ( 

١ ٤٥ النجم‎ ) ۳ ( 

. ٤)4 - الذاربات‎ ) ٤ ( 
۱۱-١ فاطر‎ ) ۵ ( 

. ٦- آل غمران‎ )٦( 
. )الزمر-ة‎ ۷ ( 
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فیکون الانسان فى حقيقته كائناًحيّا من جسد وروح ومن تداخل الروح 
با چسد تتكون النفس » ثم يتكون الإنسان بعد » من جس وروج 
02 1 

على أن بعض الأديان قد نظرت إلى أن الكون فيه المحسوس والمغیٔب » 
وان الإنسان فيه السمو الروحي والنزعة الجسدية » وأن الحياة فيها الناحية 
لمادية والناحية الروحية . وأن المحسوس يتعارض مع المغيّب » وأن السمو 
الروحي لا يلتقى مع النزعة الجسدية . وأن المادة منفصلة عن الروح . ولذلك 
فهاتان الناحيتان ( الروحية والمادية ) منفصلتان عندها » لأن التعارض بینھم) 
أساسبى فى طبیعتھم| ولا يمكن امتزاجھما ء وأن کل ترجيح لإحداه) فى الميزان 
فيه تخفيض لوزن الأخرى . ولهذا كان على مريد الآخرة أن يرجح الناحية 
الروحية . 0 
٠‏ من هنا قامت فى المسيحية سلطتان : السلطة الروحیة والسلطة الزمنية 
« ما لقيصر لقيصر وما لله لله ) .. ولا كان رجال السلطة الروحية هم رجال 
الدين وكهنته ء فقد عملوا كي تكون الساطة الزمنية بأيديهم ختى يرجحوا 
عليها السلطة الروحية فى الحياة » الأمر الذى أدى الى نشوء النزاع بين رجال 
الحكم الذين بيدهم السلطة الزمنیة » ورجال الكنيسة الذين بيدهم السلطة 
الروحية ء فأدّى الصراع الذى نشب يومثاو الى استقلال رجال الكنيسة 
بالسلطة الروحية » وإبعادهم عن السلطة الزمنية » فكان أن نشأت نظرية 
فصل الدين عن الحياة لأنه کھنوتی » وكان هذا الفصل من الأسس التي قام 
عليها المبدأ الرأسمالى الذى يعتبر أساس الحضارة الغربية الحديثة . 

على أن هذا المبدأ يعتبر أيضاً قوام القيادة الفكرية التي يحملها الاستعمار 
الغربي للعالم » ويدعو إليها » ويجعلها عماد ثقافتہ ‏ ويزعزع بالتالى على 


110 


أساسها عقيدة المسلمين بالاسلام » لأنه یقیس الإسلام بالمسيجية على طریقة 
القياس الشمولى . . ولذلك نقول : إن كل من يحمل هذه الدعوة : « فصل 
الدین عن الحياة ) أو فصل الدين عن الدولة أوعن السياسة ء إنما هو موجة 
بتوجيه قيادة فكرية أجنبية ء أو هو جاهل بالاسلام > لأن الدين الاسلامي 
يرى أن الأشياء التي يدركها ا جس هي أشياء مادية . والناحیة الروحية ملوقة 
eT‏ للخالق عرٌّ وجل » ولذلك كانت الروح تُتيح إدراك الانسان لصلته 
باش تغاق ... وعل ذلك فإله لا ترجد تاحية روحية منفضلة عن النأخة 
امادية » ولا توجد فى الانسان أشواق وميول روحية ء ونزعات ورغبات 
جسدية » بل فى الإنسان حاجات عضوية » وغرائز لا بد من إشباعها ؛ ومن 
هذه الغرائز غريزة التدين التي هي منتهى التقديس للخالق » ومنتهى الاحتياج 
إلى الخالق المدبر » وهي ناشئة عن العجز الطبيعي فى تكوين الحياة . . 

وإ إشباع هذه الغرائز لا يسمّى ناحية روحية ولا ناحية مادية » وإنا 
هو إشباع فقط . . . إلا أن هذه الحاجات العضوية والغرائز إذا أشبعت بنظام 
مفروض من عند الله تعالى » بناء على إدراك الصلة بالله كانت مسيرة بالروح 
التی هى هنا « الشريعة الاسلامية » أى أوامر الله ونواهيه . . واذا أشبعست 
بدو نظام ٠‏ أو بنظام من عند غ له كان شاع ماد بيجا م واا هق 
الذى يؤدى بالإنسان إلى الشقاء . 

وبناء على هذا تكون الروحانيات فى الاسلام » هي الأعمال المادية 
المتعلقة بأوامر الله تعالى ونواهيه » أما الأعمال التي لا تكون مسيرة بأوامره 
ونواهيه فإنها تقف عند حدود المادیات ‏ وهي لا تتعلق أبذاً بالأوامر والنواهي 
الربانية . . وعلى هذا الأساس تُبنى جميع أفكار الانسان وتصرفاته ء بحيث 
لا يعود هاجسه كيف يتم الاتصال ما بين الروح والجسد » لأن هذا الاتصال 


١15 


موجود وثابت » وهو بفعل الله سبحانه وتعا ی الذى یہب فيه ا حياة للإنسان ء 
ولکل کائن حي » وفق القانون الاي الذى حدد كيفية الخلق وجعلها خاضعة 
لشیثنہ وحده » دون أن يكون للانسان أية علاقة بہذہ الكيفية » التي فرضت 
عليه ء والتي لا يستطيع ء مهما بلغ سعة فى العلم أن يغيرّها أو يعدها . . 
وهذه حقيقة راهنة لا مجال لانكارها » » إذ لم يقدر الإنسان » ولن يقدر أن يغيرٌ 
شيئاً فى قانون الخلق الاهي > لأنه أعجز من أن يخلق بعوضة » فكيف یقدر أن 
يغيرٌ الناموس الأزلى الثابت الذى أوجده الله تعالى دلالة على قدرته وعظمته ؟ 
وذلك قولّه تعالى : یا يها الاس ضرب مل قاستيعوا له ,إن لين ناعون 
بن دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو |- الا تيه ات اشنا لا 
0 ۱ 0 00 0 1 ا ا انه قوي 
عزیز 74" . و مم 1 
وأما الاختلافات فى لر ى التي ظهرت حول البعث » وهل يكون 
بالروح أم بالنفس > وهل إن انحلال الجسد فى التراب هو انحلال نہائی 
ودائم > فهذه الاختلافات كانت عديدة ومتشعبة سواء عند الفلاسفة المسلمين 
أم عند فلاسفة الغرب » بحيث لا نجد نظرية كاملة تعيد الأمر كله الى الله 
سبحانه » فهو قادر على أن يعيد الإنسان كما أنشأه أول مرة » وليس ذلك 
يعجز الله سبحانه فى شىء » ما دام يقول للٹیء كن فيكو 

ومن تلك الآراء حول كيفية البعث القول ببقاء النفس بعد فناء الجسم 
وتناسخها من بدن إلى بدن على نحو يصبح بينها وبين الثاني من العلاقة مثل ما 
كان بينها وبين الأول ؛ ويدّعي القائلون بالتناسخ أن النفس المطيعة لله تعالى 
تنتقل بعد موت الجسم إلى أبدان السعداء وأهل الجاه والشراء » واذا كانت 
)١(‏ ا حج ۷۳ و٤۷‏ . 


11۷ 


عاصية شقية تنتقل إلى أبدان ا حیوانات » واذا كانت معنة فى الشقاء اختیر لها 
بدن أخس وأكثر تعباً وعناء . 

وجاء عن صدر المتأهين فى كتابه المبدأ والمعاد من الأسفار و إن النفس 
الإنسانية اذا انتقلت إلى بدن إنسان سمي ذلك سخا » واذا انتقلت الى بدن 
حيوان كان مََسْخاً » واذا انتقلت الى النبات فهو المُسُخ . وإلى الجماد فهو 
الرَسْخ » . . والقائلون بالتناسخ بجميع أشكاله » لا يلتزمون » على ما 
يبدو » بالبعث والحساب » بل تنتقل النفس عندهم من كائن الى کائن ؛ 
وتظل تنتقل الى ما لا عہایة له !!! . 

ومٹل فكرة التناسخ شاعت فى كثير من الأوساط فكرة التقمُص ؛ وهي 
تقوم على أن ال سد أو الجسم البشرى ثوب للنفس أو الروح ء تتقمصه الروح 
عند الولادة وتنتقل منه بالموت فوراً إلى جسد مولود دون يبز جنی أوعنصری 
أومكاني » ونظل بعد كل موت تخلع الثوب البا ی وتلبس ثوباً جدیداً إلى خبايه 
الأجيال . . 

واذا كان التناسخ يقوم على إنكار البعث والحساب ‏ فإ التقمُض على 
حلاف ذلك يأخذ بنظرية الثواب والعقاب على قاعدة العدل الاي فى محاسبة 
الأرواح بعد مرورها فى الدهر الطويل لا فى مدى حياة واحدة بخيرها وشرها 
وقصرها وطوها ء بحيث يمنحها الدهر الطويل فرص الاکتساب والتطور 
والامتحان والتبدل كي تحاسب حساباً عادلاً على مجموع ما كسبت ؛ ونی أدوار 
انتقاها من جسد إلى جسد تكتسب من العرفة والعلوم الروحية ما ينقلها من 
درجة إلى درجة فى مراقي التكامل حتى تبلغ درجة الامامة إذا كانت مؤمّلة › 
وهي منتهى الرفعة وأعلى مراتب الین فى آخر أدوار التقمّص المقصود منه بلوغ 
الکما ل الاإنساني ۱ 


۱۸ 


وعقیدتا التناسخ والتقتمص تعود الى قدماء المصريين وتعاليم فيتاغورس 
وبوذا وغيرهم من طوى همه على كشف الغطاء عن أسرار الروح ومصيرها . 
وقد علل أفلاطون نمو المعرفة فى الأجيال البشرية وطاقة استيعابها للحقائق ء 
فافترض مرور الأرواح فى حياة سابقة . 
وإذا كان الصوفية قد تمسسّحوا بالروح » فإك عقائدهم فى الحلول 
والاتحاد » ووحدة الوجود ۱ إنما هي إنكار للبعث والحساب فى حقيقتهم| ۱ 
فال حلول يعني أن الله سبحانه يحل فى الانسان وی غيره من أجزاء هذا 
الكون » وذلك عندما يتجرد هذا او كل اريم سے » وصفة من 
صفاته فیتلاشی الجسم تقريباً ويذهب ولا يبقى فيه إلا الحال > وبذلك یکتسب 
المخلوق صفة الخالق ويصبح ( هوهو ) ء کم يعبر أبو يزيد البسطامي عن 
) والاتماد يعني أن یصبح الاثنان شیتاً واحداً بعد الحادهما ببعضهم ۱ 
وهو بحصل عندما تزول من الانسان كل صفة من صفات الجسم ويزول عنه 
كل ما هو غير روحانی » وعندما یتم ذلك يتحد الاإنسان بالله ويصبح کل ما لله 
من الصفات والامكانيّات لهذا الاإنسان ؛ بنحو تكون الكلمتان : « الله 
07 ) تعبيراً عن معنى واحد . . وقد جاء فى جمهرة الأولياء للسید محمود 
بي الغيطى أن الجنيد ( وهو من شیوخ الصوفية الكبار ) قد خطا الخطوات 
یہ مج ما الصوفى الى فكرة الاتحاد . 
وذهب الى أن التصوف قد يصل الى درجة تتحد فيها الروح اتحادا تامأ ہا خالق 
وذلك بالتجرد عن حول العبد وقدرته إلى حول الله وقدرته فيقوى بذلك 
وتتلاشی شخصيته البشرية فى الذات الإلخية عن طريق عدم رؤية العبد 


۱۹ 


أما وحدة الوجود فيبدو من آراء الفلاسفة والمتكلمين وغلاة الصوفية أن 
الراد منها هو أن الموجود وواجب الوجود شىء واحد ء فلا واجب بمعنى كونه 
لر 5 وآجر مکن ناقص يستمد وجوده من الغير > وإثما الموجود واحد هو 
واجب الوجود الأزلى والظاهر والباطن ء والله سبحانه هوعين الموجودات » 
فكل شو شیء هو الله والاختلاف فى الموجودات اختلاف فى الصور والصفات 
وليست الموجودات لا يورا للموجود الواحد . 

هذه تعاريف سريعة للحلول » والاتحاد » ووحدة الوجود > وهي 
الأفكار التى بنى عليها الصوفية معتقداتهم التي سوف تكون مدار بحوث 
لاحقة فى هذا الكتاب ۔ إن شاء الله - وقد أشرنا إليها هنا لتعلقها ببحث الروح 
والنفس والحسد ہ وما يؤول إليه الإنسان حسب معتقداتهم تلك » بخيث 
يرتفع الى مرتبة الألوهية بعد أن يتخل عن صفاته البشرية . 

.على أنه مهيا كان الحال ء فإن الحلول » أو الاتحاد › أو وحسلة 
الوجود » > بالاضافة إ إل التناسخ والتقمص > أفکارڑ جميعها نوع من الأوهام 
والافتراضات التي لا تقوم لا على أساس علمي ثابت » ولا على قواعد دينية 
معروفة . وقد ظهرت هذه الأفكار أولَ ما ظهرت بين المعتقدات الصينية 
والهندية > ومنها انتقلت الى الزرادشتية والمانوية » وأخذها فما بعد غلاة 
الصوفية كالبسطامي والشبلى وا لاج والجنيد وابن عربي والجيلاني وغيرهم ء 
في حملة ما أخذوه . وحاولوا إدخاله على تعاليم الإسلام . . وسواء كان ذلك 
منهم عن حسن نیة سب و و سس وقالوا : إہا 
ون البدع والخرافات لتضليل الناس وتشويه العقيدة الاسلامية . 

أما فيا يتعلق بالإسلام ٤‏ فقد وردت الآيات فى القرآن المجيد صر حة 


مہ 


ودالّة على قدرة الله تعا ی على إحیاء ا موتی » وعلى بعث الانسان ء بحيث 
يكون هذا البعث كاملا آرے وال وام رد قال الله تعال رر 
أصدق القائلين : « اسب ألالسان أن بنرك سُدى ےت 
یی ٹم كان علق فَخَلَقَ فسوی فَجَعَلَ مه الروْجَينْ الذكر والأنتّى . اليس 
ذلك بقار على أن يبي الموتى 4 . 

وأما عن بعث الانسان » فقد قال تعالى : « أَيَسَبُ الإلسَان أنا لَنْ 
لحْمَءَ عِظَامَهُ ؟ بل قاور ین عل أنا سی بنا 4 وقال تعالی : 9 وضرب 
نا ملا ونی خَلْقَهُ قَال من يبي العظام وهي رمیم ؟ ثل بها الى ناما 
اول مر وه كل خَلّق علیم . الى جَعل لَكُمْ ن الجر الأخضر ارا فاذا 
ألم من مله توقدون ولس الى لق السوات والأرض بقار عل أن ل 
مهم ؟ بل وهو أخلاق العَلیم ٠‏ فا اسر إذا راد شا أذ ب 70101 
فيكو ن . قحان الى یلیہ مَلکوتٗ کل ىء وليه يه تَرْحَعُونَ ۲۱۷ . 

ففی هذه الآيات بيّنات واضحة صادقة على إحياء الموتى يوم القیامة ۱ 
وعل بعك شید > لأن مَّن خلقھا وأنشأها أول مرة من العم قاد ملو ان 
يعيد خلقها وإنشاءها مرة أخرى ؛ فيجمع العظام وهي رميم » ويسوى بنا 
الإنسان من جديد » حتى يكون الحساب » وحتى تكون الجوارح كلها شاهدة 
على الإنسان فیا كسبت نفسة فى دنیا الأرض دول ذلك يقول الله بعال ۽ 
ل يوم تشهد عَلَيْهم ألَسِنتهُمْ او لا سا ا 


١ (‏ ) القيامة -5" إلى 4١‏ . 
( ۲ ) القيامة ٣-‏ و4 . 
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وقوله تعالى : ¥ يوم نَخيم على أفواههم كلما ايديم وتشهد أرجلهُم با 
کائوا یکسہون چ 0 ۰ 

إذن فلا مجال لانکار البعث الذى يكون فيه إحياء الوتی » وإعادة 
خلّقھم کہا كانوا حتی يكون الحساب ¢ ويكون الثواب والعقاب : . وأما من 
ینکر ذلك › ويدعي خلوداً للنفوس أو للأرواح قبل يوم الحسات الوعود؛ 
فقد أنكر غيرهم من قبل « وقالوا : إن هي إلا حَيَائنَا ھک 
0 ۷ وكان إنكار الكافرين أش ء اذ قالوا : . هذا شي 

. أإذَا متنا وكا ۶ ذلك رجع بیید )۷۸ ولک“ اللہ ا 
وج رو یں الأرّك بل هم فى لس 
جدیلی یل چ ۱ 

000 > حيث پتوجب عليه 
الا وفق أوامر الله ونواهيه ¢ فتكون أعمالە المادية والروحية فى هذا السبيل ¢ 
لا خلاقهُ » وإلاً فقد عصى خلَقَہُ وخالقة . وأما إحياؤه بعد موته » وحقيقة 
بعثه 01 جال مع ليا > طالما أن القرآن الكريم يقررها فى كثير من آیاته 
الات ¢ ويعطينا الأدلّة والبراهين على البعث والنشور وعلى المساب 
والحزاء .. أفلا يتفكرون ویعقلون ؟. 


(١)یس‏ ۔٥٦‏ 
(؟)الانعامة؟ . 
(٣)ق١۔٢ے‏ 
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۱۲۲ 


از وی رر 
2 
وم 220 


021221 


اکنا ص0 1 ع لصوف 


إن المجتمعات التي لم تعش في ظل راية الأديان السماویف 

مجتمعات جاهلية لأنها تبقی بلا ريب أسيرة للأوهام ۱ 8ھ 
والكهان » مغلولة بالأساطير والخرافات » غارقة بالأعراف والتقاليد › 
وجميعها لم تخاطب الإنسان یوما » ا يقنع عقله » ويطمئن قلبه » ويرضي 
وجدانه . . بل كانت أنواعاً من الظلم والاستعباد والاستغلال ء تمارسها فئات 
حاكمة طاغية » همها نیل التقديس والاحترام ‏ وا حصول على الکاسب 
والمغانم > بحيث لا تتورع عن ابتداع الأباطيل والمزاعم ؛ وعن استعباد 
الناس وتجويعهم » فتسوقهم كالأغنام » ويكون لها ما تشاء .. وكل ذلك 
كان باسم المعتقد الديني الذي اخترعوه » وعبادة الآلهة التي صنعوها. . 
والأحكام التي ستوها لمعالجة مشاكلهم » والقصص التي حاكوها حول 
معتقداتهم وآلمتهم . والقصة تفعل الأعاجيب في نفوس الشعوب البدائية . 

ظ ومن هنا نجد أن القصص الديني كان أكثر القصص أثراً في النفوس ء 
وأشدها انطباعاً في الأذهان يتوارثها الأبناء عن الآباء أجيالاً بعد أجيال » حتى 
يمكن القول بأن هذه القصص هي اهم ما تحفظه الشعوب المتأخمرة عقليا 
وذهنياً » حتى يضحى بثابة تراث لها تحافظ عليه ولا تريد التخلي عنه ما لم 
تهزّها أحداث جسيمة » أو تجبهها أفكار جديدة يكون لها وقع في النفوس 
يغلب على ما سيطر عليها من قبل . . ولكن تلك الغلبة للأفكار الجديدة 


١" 


ولأحداٹھا ء قد لا يكون ها الاستقرار التام > فتختلط بها الأفكار القديمة أو 
القصص النسوجة فى الأخيلة والقلوب » با يبعد الجديدة عن حقيقتها . 

وعلى هذا فإنه لما جاء الأنبياء بالقصص الصحيح سرعان ما اجتمعت 
عليه الصور القديمة فی القصص الوثنية ء فأضافت إليه ما لیس منه ء وغيرت 
فيه بشکل جعل القصص الصحيح يخرج عن حقيقته . . وإنا لنجد المثال على 
ذلك با صوٗرت به بعض الکتب الدينية » النبي داود رع ) على أنه ملك من 
ملوك الدنيا » تسود قصره النزاعات بين الزوجات والجواري » ويحيك 
الدسائس لقتل الأشسخاص حتى بحظی بزوجاتھمء » مع انه نبي منْزّه عن كل ما 
يشون سمعة الإنسان وعن کل ما يكون فيه بد للشیطان > تعال رُسل الله عن 
ذلك علواً كبيرا : کر و پت تا الناس 
للتعلّق بالحياة 5 والتهافت على الملا والمسرات ۱ وذ في العادة أ یسر الطرق 
اإُعضاع ا جماعات للفكرة الاستغلالية في الدين ! . ۱ 

Says‏ > فاندست 
حولما تفسيرات مليئة بالخرافات والأساطير التي اصطلح على تسميتها 
بالإسرائیلیات » مثل أخبار كعب » ووهب بن منبه ء وغسيزهم| من یہود 
المسلمين ء التي حملت هذا الطابع الاسرائيلي بوضوح » والتي كانت الغاية 
منها إفساد عقول المسلمين » وثنيّمُم عن عقيدتهم » وبالتالي النيل من 
الاسلام الذى من أهدافه القضاء على كل ما يفسد العقل »> وما يسوء النفس » | 
ويقهر الجسد ء وبالاجمال كل ما يبعد الإنسان عن مكنون تكوينه › وعظمة 
هذا التكوين بما هو عليه من روح ونفس وجسد : 

وهكذا فإنه ما نجح الإسلام في بسط سلطانه على الشعوب التي كانت 


٦ 


الوثنیات ار عقوطٰا ¢ ورأت ت طائفة من أصحاب النشوذ والمتتفعسين أن 
مكاسبهم قد قضي عليها 2 وأنه لا كيان لهم بوجود نظام شامل > وعدالة 
مستقرة » استنفروا جهودهم لبذر جراثيم الفساد التي قد ينالون بواسطتها من 
الإسلام وعظمته 2 فلم يجدوا أفضل رة ذلك ف الزهد والتقشف و 
يحملان من دعوة لتحقير الدنيا ونعيمها » واعتزال الناس » ومحاربة الحسد 
بتحريم الطيبات » فوقر أصحاب تلك الدعوات في أذهان فقراء الناس 
وبسطائهم أن ؛ الدين يدعوهم أول ما يدعوهم إ إن الب إلى الله » وأن هذه 
القربة لا تكون إلا بتعذيب النضوس بالجوع والصيام › وبقھسر الحسد 
وحرمانه 7 
الفارسية مرتعاً حصباً » والتي جعلت فارس تحمل التصوف الهندى بحرمانه 
وأخيلته فنا عديدة » عادت للظهور أيام ضعف الدولة الاسلامية في حكم 
بني العباس » ونجاح المتآمرين الأعاجم فى الاستيلاء على الحکم » فقام 
شیوخ ( خراسان » و( بلخ ) ينادون بالتصوف على أنه من صميم الدين › 
وأنه مذهب الصفوة المختارين ؛ متأثرين فى ذلك ہا كانوا عليه من العادات 
والطباع اجيالاً طويلة ؛ واختلطت التعاليم الاسلامیة بالتقاليد الفارسية 
وا مندیة ء فضاع الناس' ء ولم يعودوا يعرفون اين هي الحقيقة » فأدى بهم 
هذا الضياع إ إلى النفور من الدنيا 3 وتحريم أطاييبها » ومن ثم الركض وراء 
الحرمان والفھر والفقر 3 والحوع 0 والعذاب .... معتمدین لذلك طرقاً 
عديدة ملتوية عرفت بالرياضات والمجاهدات 4 0 بالعبادات والخلوات 
0 زعم دعاة تلك المجاهدات تۇس بس بالل » وتتيح فرصة 


۷ 


١‏ العلم اللّدي » . . ومن أجل هذا اندفع الزاهدون ( كا كانوا يدعون بين 
هم فی الحقيقة غلاة صوفيون ) وراء مجاهدة النفس وتعذيبها بالجوع والسهر. 
والخلوة 7 ون المرقعات والمواظبة على الاوراد والصلوات 3 کے أشاعوا ف 
صفوفهم ضرورة ترك الغنى وكل وسائل الفرح والبهجة › فراح عدید منهم 
يسوح ف البراري والفلوات . ويعاشر الوحوش والبھائم - كما تروى کتب 
التصوف ۔ وغير ذلك من الأساليب والطرق التي ظنوا فيها تحقيق أهدافهم 
الصوفية › وأغراضهم « الدينية » ! . 

ولکی يمكن الوقوف على حقيقة المجاهدة وما يعنون ها » فإننا نأخذ ما 
نقله القشيري عن ابراهيم بن أدهم في ذلك والذي يعتبر تحدیداً لأغراض 
التصوف وأساليبه في المجاهدة ؛ قال ابراھیم بن أدهم : 

« اعلم أنك لا تنال درجة الصا حین حتى تجوز ست عقبات : 

۔ أوها ‏ أن تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة ! 

والثانية - أن تغلق باب العز وتفتح باب الذل ! 

والثالئة ‏ أن تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد ! 

والرابعة ‏ أن تغلق باب النوم وتفتح باب السهر ! 

والسادسة ‏ أن تغلق باب الأمل وتفتح باب الاستعداد اللموت »!. . 

إذن فعند ابراهيم بن أدهم تقوم المجاهدة على ترك النعمة واعتاد 
الشدة > والتخلى عن العز واتباع الذل » وهجر الراحة إلى الجهد والنوم إلى 
السھسر » ورذل الغنى والركض وراء الفقر 3 وذ الأمسل والاستعداد 


۸) 


للموت ! . . وهي حالات لو اعتمدھا الانسان فعلاً لأذهبت بصيرته ٤‏ 
وخذلت نفسه » وطمست على عقله » فلا يألف عيشأسويّاً » ولا يعرف حياة 
وبعد ابراهيم بن أدهم بثلاثة قرون أبرز الغزالی رأيه في المجاهدة في كتابه 
( إحياء علوم الدين ) » وهو الكتاب الذي يعتبره الصوفیة بحر التصوف ء 
ويتهافت عليه العاجزون والمحرومون من صغار الشباب » تهافت الفراشات 
على الضوء القاتل ء ليجعلوا منه قناعاً لعجزهم وحرما سم ؛ وذلك عندما 
قال : « المجاهدة تكون بلزوم زاوية ينفرد بها العبد » ويوكل به من یقوم له 
بقدر یسپر من الرزق ( الحلال » ! وبلقنےه ذكراً من الأذكار ؛ ومن 
المجاهدة : دفع الوساوس التي تترتب على وجود المرء في الخلوة » وقفل باب 
الفكر . والتجرد للذكر مع ملازمة هذه الخال . ومن المجاهدة تأديب النفس 
بتثقیل الاوراد والوظائف وإجهادها بالأذكار والصليوات ٤‏ کت 00 
الطعام ۴ أما العزلة في زاوية انفراد العبد ۱ فیٹولّأعنھا الغزالی : 
تكون إلا بالانقطاع عن علائق الدنیا بالكلية » وتفريغ وت 0 
المهمة عن الأهل وا مال والولد ء والوطن ء وعن العلم » والولاية ء وا جاه » 
حتى يصير الشخص في حالة بستوی فيها وجود كل شيء وعدمه » ثم يخلسو 
بنفسه في زاوية » مع الاقتصار على الفرائض » وبجلس فارغ القلب » مجتمع 
الهم > لا يشغل فكره بقراءة القرآن » أو تأمل في تفسير » أو كتابة حديث أو 
نحوذلك » : ثميقول هذا الشيخ الفيلسوف في « الخلوة » : « إما لا تكون 
إلا في بيت مظلم ء فمن لم يكن له بيت مظلم فليلف رأسه في جيبه ! أو يتدثر 
بكساء أو إزار . ففي مثل هذه الحالة يسمسع نداء الحق ! ويشاهد جلال 
الحضرة الاهية . 


۹ 


إذن فالغایة عند أبي حامد من « العزلة ٤‏ و« الخلوة » - وقوامهها 
المجاهدة هي في نہایة المطاف ‏ سام نداء الحق » ومشاهدة جلال الحضرة 
الالهية .. أو ليست هذه الغاية ضرباً من المحال حقاً ؟ بل أليست ضرباً 
من الحنون ( لا يمكن لمؤمن بالله » وبقدرته ء وعظمته . وسناء جلاله ء أن 
يقبل بها ؟! . . . ويكفي أن يكون في هذه الدعوة للمجاهدة التخلي عن كل 
شيء» عن الأهل والولد» وعن امال والوطن » وعن العلم 3 وحتى عن قراءة 
ہت E‏ 5 00 کر ہے سے 


على أنه وإن كانت هذه أغراض المجاهدة 7 » ومجاهدة النفس 
علد ابراهيم بن أدهم ؛ وعند الشيخ الأكبر أبي حامد الغزالی » فإن الجوع 
والسهر وإرهاق البدن » والاعتزال » والانفراد » والاختلاء » لم تكن كافية 
لكبح جاح النفس عند الصوفية ٤‏ ولذلك نجدهم يفرُون الى التكايا والزوایا 
۳ عق الان > بقصد التوثب على حرب النفس » ومغالبتها باسم 
المجاهدة کیا يزعمون . . . أما الحهاد بالنفس وا ال لمناصرة الین وا حق أو دفاعاً 
عن الوطن والعرض » وغير ذلك من المقاصد السامیة التي يعتبر الموت في 
سبیلھا علامة .على الصدق والانطلاق فى الحياة بحسب الشرع الاسلامي 
الصحيح ء فهذا ما لا تسمو إليه همم الصوفية في صميم العقيدة ء ولا تتعلق 
به إرادتهم العاجزة . فالصوفية مع نحقيرهم الدنيا » وترك كل مافيها , 
والتحلى عن مقاصدها > ومع ادعائهم كراهية هذه الحياة » وسخطهم على ما 
فيها ؛ نجدھم ور و رر GS‏ 
الوهم والخيال ۔ ولذلك تراهم عند المصيبة » أو الغارة عليهم مثلاً ء أ 
الناس هلعا وج کو ا بض اي 

ل 


أشياخهم يلتمسون منها الغوث ودفع المكروه » أو يقيمون ويقبعون فيها 
علهم يجتمعون بساكنيها » ويتربصون من غير جدوى - أن تنزل بالغزاة أو 
الوباء من دونہم a‏ أما أن يبر زوا لعدوهم» أو خرجوا لملاقاته ¢ فليس هذا 
من شأنهم ! كيف لا وقد علمهم أشياخهم أن يلجأوا إليهم ‏ أحیاءٗ وأمواتاً ۔ 
لكشف الکرب 3 والشفاء من الأمسراض 5 وغير ذلك من الخرعبلات 
والأضاليل ؟ ولعل المثال البارز على ذلك » كيف هرع صوفیة بنغازي - وهم 
كثرة غالبة ‏ عندما دهمتهم جیوش العدوٌ » تستعمر أرضهم وتستبيح 
ديارهم 2 وتستحل أعراضهم > إلى قبور أشياخهم 3 يستعطفون أجداٹھا أن 
نجيرهم : وهم لا يفتأون یرفعون أصواتهم بت مبتهلين إلى شيخهم الأكبر ؛ 
مرددين هذه المنظومة التوسلية : 
7 اا قلاف ج واا ف ك المع ! 
وبظل الجناب منك القينا من عدو ومن مُغير قوي ! 
فهل حاهم ذلك ا حسیب الحسوب فعلاً » وهل وقاهم شر العدو ؟ 
فا بل إن مُدافع الغير القوي قد حصدتهم » ولم تبق منهم 
أحداً 4 56 الكارثة بالبلاد 4 وعم البلاء | 


رق ذلك ٠‏ ماکاک تين اصرف من حکابات غريية التصرر ٠‏ 
ومنها هذه الحكاية الفريدة عن خروج بعض الصوفیة للقتال » فتقول بأن اثنين 
من صوفية خراسان 3 وھے| حاتم الأصم » وشفيق الہلخی 5 خرجا ذات يوم 


١١ 


ليشهدا حرباً مع السلمین » وما أن مي وطيس المعركة » واشت الکرب 
بالناس » حتی نظر شقيق إلى حاتم وقال له : « هل ترى نفسك اليوم کما 
كنت ليلة زفافك ؟! » .. فأجابه حاتم : ولا . . » . فقال شقيق : 
« إني لأجد نسی فى هذا اليوم مثل ما كنت عليه نی تلك الليلة » ؛ ثم نام إبان 
المعركة ء والقتال دائرٌ على أشده » حتى سّيع غطيطه ! . 
ومن الغريب أن الأشياخ يسوقون هذه القصة فى معرض الشجاعة 
النادرة ء وحسن التوكل على الله » 'ويفسّرون عملية النوم عند اشتداد القتال 
بأنها ( الايمان الكامل والتصديق بموعود الله في قوله تعالی : قل لَنْ يُصِيبّنا إلا 
ما تب الله نا04 . 7 فى توكل هذا الذى يدعون > وأى إيمان هذا الذى 
يعتقدون ؟ ومتی كانت آیات الله - سبحانه وتعالی ‏ لا تعض السلم على قتال 
عدوه وعدو الله » ومتى كان الإسلام دينا للهزل في معرض الجد ؛ ودعوة 
للتقاعس والذل قبالة الخطر والشدّة ؟! . . بل وأية شجاعة هذه التي تطرح 
واجب الجهاد المقدس جانباً » وترتمي فی أحضان الدعة والاخلاد الى 
النوم ؟! . . فلو كان هذا شأن الإسلام ء ولو كان كذلك توکل المسلمين ء ا 
خاضوا معركة ہ ولا نزلوا إلى ملاقاة عدو > في حين أن التاریخ يشهد لهم بأنهم 
کانوا أبطالاً عظاماً فى معركة بدر > والخندق » ومؤتة » بل وني سائر الفتوحات 
الاسلامية التي جعلت راية الإسلام فَاقةً على مشارف بقاع عديدة من بقاع 
الأرض دی ہیر ہے ا یٹ دعن اعدا و انعا 
هوى النفس » جروا على المسلمين جیعاً المصائب والمتاعب والويلات » مع 
أنهم كانوا في می الرسول الأعظم صل الله عليه وآله وسلم . 
لنعد إلى المجاهدات لنراها وقد ملأت بطون کتب التصوف وهذه طائفة 
)١ (‏ التوبة ١ه‏ . 


۳۲ 


من أخبار تلك المجاهدات » نسوقها أمثلة على ما وصل إليه أولئك الئاس > 
من أوهام سیطرت على عقوم » حتى لم يعودوا يروا في الدنيا إل الألم 
والغذاين؟ 

يحكي الغزالي » فی باب معاقبة النفس أن أبا مسلم ا خولاني قد علق 
سوطاً فى جدار بيته موف به نفسه » فإذا كلت نفسه تناول سوطه وضرب به 
ساقه ! ويقول : أنت أولى بالضرب من دابتي ! ثم يقول : أيظن أصحاب 
« محمد ؛ أن يستأثروا به دوننا ؟ كلا والل تراهم عليه زحاماً بحل قاهرا 
أ ہم خلفوا وراءهم رجالا ! ثم یستائف ضرب نفسه !!, 

ويحكي الغزالي أيضا فى نفس الباب » أن صفوان بن سليم كان قد 
تعقدت ساقاه من طول القيام » وكان اذا جاء الشتاء اضطجع على السطح 
ليضر به البرد ! وإذا جاء الصيف اضطجع داخل البيت ليجد ا حر فلاينام !! 

وأبو حامد يحكي مثل هذه الحكايات ويحبّذها ويدعو إليها . . 

ومن أساطير الصوفية نی المجاهدة ما جاء فى الرسالة القشيرية من أن أبا 
تراب التخشبی » أحد أقطاب الصوفية » نظر إلى صوفي من تلامذته قد مد 
يده الى قشر بطيخ وكان له ثلاثة أيام طاوياً لم يأكل شيئاً » فقال له أبوتراب : 
تمد يدك إلى قشر البطيخ ؟ أنت لا يصلح لك التصوف الزم السوق » وطرده 
من بين تلامذته . 0 

وكان عبد الله التسترى لا يأكل الطعام إلا في كل خمسة عشر یوما مرة 
واحدة ‏ كما يزعمون ‏ وإذا دخل شهر رمضان ء دخل بيته وقال لامرأته : 
طيني على الباب وألقي إل من الكوّة كل ليلة رغيفاً » فإذا كان يوم العيد فتح 
الباب ودحلت امرأته البيت » واذا بثلاثين رغیفاً في زاوية البيت لم يأكل منها 
شيئاً . . . ( فكيف كان يمكن للتسترى أن يحيا وهو صائم بدون طعاملمدة شهر 


۳۳ 


کامل 07 ذلك من باب الأساطير والکذب والأباطيل ؟ 5 


ويروي ابن ال جوزي أن بعضهم ادعی بأن سھل بن عبد الله التسترى 
كان بقتات ورق شجر النبق لمدة طويلة من الزمن وبقي ثلاث سنين يأكل دقائق 
لتق واشتری بثلائة دراهم طعاماکان يعتاش عليه لمدة ثلاث سنوات 7 
فتأمّل هذا الكذب المفترى » وتفكر بما نسجوه من الأساطير حول قادتهم 
وسادتهم فى نشر الضلالات . 


وكان أبو علي الروذباري » وهو من الصوفیة الشھورین فی زمانه , 

يخرق أكمام قميصه ويخرق الثوب الثمين فيرتدي بنصفه ويأتزر بالنصف 

الآخر . ودخل الحمام یوما فرأى جماعة من أصحابه ليس معهم ما يأتزرون 

به » فقطع أزره على عددهم ؛ وطلب منهم أن يدفعوا عند خر وجهم بخرقهم 
إلى صاحب الام . . ) 

وجاء نی اللمع للسراج أن استاذه الجنيد أصابته جنابة في ليلة من الليالي 

الباردة » وكانت عليه مرقعة من صوف غليظة يبلغ وزنا ثلاثة عشر رطلا ٤‏ 

فذهب إلى الشط » وخاف من الدخول فى الماء لشدة البرد ‏ إلا أنه عاد وطرح 

. نفسه في الماء وهو نی الرقعة ء فلا خرج قال : إني عزمت أن لا أنزعها عن 

بدني حتى تحجف عل » فلم تجف عليه شهراً كاملاً .. فصدق إن كنت بلا 


عقل .. 


وهكذا تظاهر الصوفیة بالمجاهدات والرياضات . كما ترى » بحجة 
جهاد النفس وتجريدهاعن الماد » فجاءت مجاهداتهم محاربة للعقل والحاجات 
العضوية والغرائز التي أوجدها اللہ تعالى نی الانسان ء وخلاقاً لا بہدف إليه 


1 


الاسلام من حشد جميع الطاقات والقوى للعمل عه ورفعة شأنه 3 

وتساميه في وجوده » ولبناء المجتمع الاسلامي بناء سلب يرتكز على العمل 
الصالح ‏ والحرص على المصلحة الخاصة والعامة » وتثبيت أسس العدالة 
الدائمة > کہا تتوفر الفرص المؤاتية > والحياة الفاضلة الكريمة لجميع الناس 2 
وهذا عكس ما أوصى به بعض الصوفية فى وصيته لأحد مريديه ١‏ « لتكن 
خر بتك الخلوة 3 وطعامك ا جوع 0 وحديثك المناجاة » فإما أن تموت وإما أن 
تصل إلى الله » . . ولا بد أنه سيموت أسوأ ميتة . . وكذلك قال يحبي بن 

الآخرة إذا دخلوا السوق أن یشتروا غيره » ء وهي أقوال لا تختلف فى شيء › 
عما قاله الغزاليى » ومن قبله ابراهيم بن أدهم في تحدید معنى المجاهدة 

الصوفية . 


ابراهيم بن أدهم 


واذا كان ابراهيم بن أدهم هو أول من جدّد قواعد هذه المجاهدة ء 
فإنه » كا تحكي عنه كتب التصوف » قد طبقها على نفسه » فاعتبر فكره » 
ومن ثم سلوكه ء بداية لعهد جديد في انتقال التصوف من مصادرہ الأولى إلى 
العواصم الإسلامية العربية. » وصياغته بثوب إسلامي . 


وعلى هذا فإن حياته » كما روي » تعتبر أشبه شيء بحياة ( بوذا ) 
مؤسس الديانة البوذية . وقد نقلت الروايات عن بداية تصوفه أنه كان أبوه من 
أهل بلخ ومن ملوك خراسان 3 وقد علّمه حب الصيد وفنونہ 3 فخرج يوما 


٥ 


e N سر تازمات سم‎ E E 
أرنب ) » فحرك فرسه واندفع فى أثره » فبيغا هو كذلك إذ سمع نداءٗ هتف‎ 
به : و يا ابراهيم لیس لذا خلقت ولا بذا أمرت » . . فوقف يلتفت يمنة‎ 
ويسرة » فلم ير أحدا ء فقال : لعن الله إبليس ثم حرلة فرسه من بجدايد في‎ 
طلب الطريدة » فاذا به يسمع النداء أعلى من قبل قائلاً له : يا ابراهيم ليس‎ 
لذا حلقت ولا بذا أمرت . . وعاد يقف ويلعن إبليس > ثم مضي مسرعاً نحو‎ 
غايته. » فإذا بالصوت يعاوده » وهو أقرب ما یکون إ و : یا‎ 


”ھم ےو 


ری و موسر و مو و ا فحسبتم نما خلقاکم 
عبتا وَاَنّکُمإِلَیا لآ ترجو ن؟ !)عند ذلك وقف وقال :×قد نبهت وبلغت 
إن كنت نذيراً من رب العالین ء والله لاعصيت الله بعد يومي هذا ما عصمني 
ربي » ورجعت إلى أهلي » وخايت عن ترس > ثم جئت إلى رعاة لأبي 
فأحذت من أحدهم جبة ودثاراً وألقيت له ثيابي ڈ ثم أقبلت على العراق ا 
وتذهب هذه الرواية إلى أنه بعد أن عمل اق ا ار ينب لذ مها 
شیء من الحلال » سال بعض المشايخ عن الحلال » فقال له : إنه ببلاد 
الشام » فذهب إليها ودخل مدينة المصيصة › ولم يجد الحلال » فسأل عنه من 
جديد » فقيل له إنه بطرظوس » فعمل فی بستان حتی جاءہ یوما جماعة وطلبوا 
إليه أن يأتيهم بأطيب رمان وأكبره » فظهر له بعدها أن أصحاب البستان کانوا 
يعرفون عن زهده واستقامتہ » ولكنهم لا يعرفونه شخصياً » فلا عرفوه ء 
جاؤوا ليعتذروا إليه ٠‏ فاختفی عنهم . 
ويروي السلمي في طبقات الصوفية عنه أنه قال : « بعد أن هتف بي 


. ١١ه‎ نونمؤلا)1١١(‎ 


٣ 


الهاتف وتاکدت أن الندآء کان من الله صادفت راعياً لأبي » فنزلت عن فرمبی 
وأخذت جبة الصوف التي كان يلبسها الراعي وسلّمته الفرس وما كان معي » 
وتوجّهت الى مكة المكرمة فبين) أنا أسير فى البادية على قدمي واذا برجل يسير 
وليس معه زاد ولا ماء » فلم) أمسى وص الغرب حرك شفتيه بكلام لم أفهمه 
فإذا آنا بإناء فيه طعام » وإناء فيه شراب » فأكلت وشربت وبقيت معه أياما 
عل هة اال ع ا ا 
وحدى » فبینا آنا ذات يوم مستوحش من الوحدة دعوت الله بالاسم الأعظم أن 
يجمعني به . وقبل أن أفرغ من الدعاء وإذا بشخص قد استوقفني وقال : 
سی 2 فراعني قوله ؛ فقال لي : لاروع عليك أنا أحوك الخضر 
( ع ) ۰ إن خی داود علّمك | سم الله الأعظم فلا تدعٌ على أحد بينك وبينه 
شحناء yS‏ 
ویقوي به ضعفك » ويؤنس به وحشتك ؛ ويجدد به في کل ساعة رغبتك ؛ 
ثم انصرف وتركني )!!. 

وإن رحلته الأولى من بلخ واجتاعه بالخضر ( ع ) وما رافق هذه الرحلة 
من الكرامات » قد لفت انظار بعض المستشرقين من ناحية الشبه بينها وبين 
اسطورة ( جوثامابوذا ) واعتبر وها من جملة الأساطیر » فقال ( ماسينيون ) في 
كتابه ( بحث في نشأة الصطلح الفني للتصوف) : «لقد نسبت إليه في عهد 
متأخر لمحة من اسطورة بوذا الامير الشحاذ اٹم أضاف : « إن ابن أدهم فر 
من بلخ فی سنة 11737 ھ . وهي السنة التي قام فيها أبو مسلم الخراساني 
بثورته » ولحق بأختہ وهي في الكوفة » وكان لها ولد شاعر هو محمد بن كناسة 
تو ہے جو یو .ا 
الشف نشئت طريقة صوفية فی القرن الرابع عشر میلادی تدعى الأدهمية كانت ھا 


۷ 


زوایا نی أهم المدن العثمانية ء وبقيت زاوية الأدهمية في بيت المقدس إلى سنة 
1 . 

« ويروي المؤرخ الصون فريد الدين العطار في ( تذكرة الأولیاء ) أن 
ابن أدهم رحل من بلخ إلى مدينة مّرو » ومن ثم إلى نيسابور فسكن فيها تسع 
سنین ؛ ثم قطع البوادي أربع عشرة سنة بالصلاة وا خضوع والخشوع إلى أن 
وصل إلى قريب من مكة . وني مكة صحب سفيان الثوری ٠‏ والفضيل بن 
عياض » والتقى فی بغداد بأبي حنيفة » .. 

. وقد اختلفت الروايات حول تنقلاته وأسفاره » والبلدان التي 
قصدها ؛ ومثل ذلك اختلفت الروايات حول مكان دفنه ء فقيل إنه « دفن في 
يزنطلية ‏ وفي صور + کیا قيل بان له فبسوراً في عسقسلان وغ داد 
ودمشق ) . 

1 وت فی 500000 
الناموقد نزل إلى الأرض ء فقلت له : لِم نزلت إلى الأرض ؟ فقال : لأكتب 
المحبين » فقلت له : ومن هم : فقال . مالك بن دينار وثابت البناني 5 
وأبوب السختياني» وعد جماعة من الصوفیةء فقلت له: وأنا منهم؟ فقال: 
لا ؛ فقلت له : إذا كتبتهم فاكتبني تحتهم حب المحبين » فنزل الوحي عليه : 
اكتبه في أولهم » !!! . 

وروي عنه أنه كان يقول : ١‏ الهم إنك تعلم أن الجنة عندي لا تزن 
جناح بعوضة » إذا أنت آنستني بذكرك ورزقتني حبك . فاعط الجنّة لمن 
شئثت ) .. 
وقد روي عنه أيضاً > في مجاهداته » أنه كان يأكل التراب | إذا لم ميد 
طعاماً » وقد مكث شهراً كاملاً یاکل الطين ويقول: لولا إني أخاف أن أعين 


1۴۸ 


على نفسی ما كان لي طعام غير الطين . 

وقد نعت بعض الباحثین تلك الروايات عن ابراهيم بن أدهم بأنها من 
الأساطير ؛ ونحن نجزم بأن ما روي عن اجتاعے بداود » وبا ضر ؛ 
وبجبرائيل ‏ عليهم السلام هي حض اختلاق من أفانين الصوفية » | إلا أن 
دلالتها تبقى واضحة » وهي ما أخل به كثير من ن الصوفية أنفسهم بالعذاب 
والجوع .وبطلب الفقر والحرمان» وما إلى ذلك من التصرفات التي ترمي إلى 
بيان معنى المجاهدة ا حسدیة والنفسية في التصوف > كما قالت مها الطبقة الأولى 

من الصوفية . 

ومن هؤلاء الصوفية ا یم الب لى من 
0 القرن الثاني » ويذكر السلمي في طبقاته بأنه من مشایخ خراسان ٤‏ 

وأنه أول من تكلم فی علم الأحوال بكور خراسان » وقد صحب ابراهيم بن 
اعم وا مت طرق اتصرف . وھنالك عدة روايات حول توبته » ومنها ما 
أورده القشیری › إذ جاء في رسالته بأن شقيقاً كان من أولاد الأغنیاء » وقد 
خرج في تجارة إلى أرض الترك فدخل بيتاً للأصنام ء ورأى خادمها قد حلق 
رأسه ولحیتہ ولبس ثياباً ارجوانية شديدة الحمرة » فقال له شقيق :إن لك 
صانعاً حي عالما قادراً فاعبدہ ولا تعبد هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنضع ٤‏ 
فقال له الخادم : إن كان كما تقول فهو قادر على أن ير زقك ببلدك فلم أنت 
تجشمت مشقة كبيرة إلى ههنا للتجارة ؟ فانتبه شقيق ولزم طريق الزهد . 

ونتوقف قليلاً عند هذه الرواية لأ فيها أكثر من ضلالة : فهي من ناح 
تُظهر وكأنً لا فرق بين عبادة الأصنام وعبادة اللہ الحق من ناحية اجتلاب 
الرزق » ما دام أن خادم الأصنام يعتمد عليه في تحصيل رزقه دون اعتاده على 
القادر الرزاق .. وهي تُظهر أن شقیقاً البلخي الذي يدعي بان الله تعالى هو 


۳۹ 


الصانع الحي العالم ء قد أقنعه عابد للصنم بترك العمل وهداه الى طريق 
الزهد بأبسط حُجة . . وهي تنافی حقيقة الإسلام الذي يدعو إلى العمل 
والکسب » وبذل الجهد لمحاربة الفقر والعوز وا حاجة التي تحطمن كرامة 
الإنسان . وهي بالتالي تدعو الى التوكل على قوة غيبية » دون إعداد العدة » 
ودون أي فهم لحقيقة التوكل > ما يحيد أيضاً عن حقيقة الدين ا حق ويؤدي الى 
التهاون في فهم مقاصده في تربية الإنسان واعداده لمواجهة الحياة . 

ونعود إلى السبب في توبة١'‏ شقیق البلخي » إذ يورد القشيري رواية 
أخرى فی ذلك فيقول : وقيل في توبته أنه رأى مملوكاً يلعب ويمرح في زمان 
قحط » والناس مهتمون فيه» فقال له شقيق : ما هذا النشاط الذى فيك ؟ أما 
زی ماق اناه ات رفا گنا لھا نات ھا ذلك 
00ص 9پٰیی۹۹ ء۰ 
وقال : إذا كان لمولاه قرية ء ومولاه غلوق فقير ء وهولا یہتم برزقه ء فکیف 
يسوغ للمسلم أن ا ل ا ل ؛ فترك الدنيا 
والتجارة وسلك طريق التصوف . 

فلنتأمل فى هذا التأويل الصوفى » لندرك مدى ما ذهب إليه بھی 
ابتداع الأسباب لترك أسباب العمل » والركض وراء الفقر ء ومن ثم العيش 
بطريقة اتكالية » جوفاء ‏ تجر الجتمع الى التأخر والانحطاط » وتورث فيه 
الكسل والمرن من اياف ان 
١‏ ) تعني التوبة هنا الدخول في طريقة التصوف والتجرد عن حاجات الجسم من أجل الانصال بالله » 


إذ بالتصوف کن للإنسان أن يحقق هذا الاتصال ہ ولذا فإن عند الصوفية لا يمكن لغير الصوفي 
أنْ یتصل با لله وأن ۰ من أهل طاعته مھا ہلغ شہ اة ف العبادة 7 لکن المال والملذات وأسباب الدنيا 


تحول بينه وبين الله » ولهذا فإهم يفتتحون أحاديثهم عن الصوفي بأسباب توبته وهم يعنون أسباب 


تصوفه 5 


کت 


وبمقتضى هذه النظرة كان شقيق البلخي « يرى ء كما جاء عنه » أن 

تفكير الانسان جو و حم ٤‏ 
ويقول لمن في مجلسه : إن أماتكم الله اليوم هل يطالبكم بصلاة غد ؟ 
فيقولون له ل : فإن كان لا 
يطالبكم بصلاة غدكم فكيف تطالبونه فا اي 
إليه ؟ » . 

« وكان بالاضافة إلى ذلك يزين للناس حب الفقسر واختياره على 
الغنى » وكانوا يسألونه : بأى شيء يعرف العبد بأن نفسه قد اختارت الفقر 
على الغنى ؟ فيقول : إذا صاز يخاف من حصول الغنى كما يخاف من حصول 
الفقر » فعند ذلك يكون من يخثار الفقر على الغنى » وعلامة صدق الزاهد أن 
ع ریہ یریت سً وس 4 

ومن هؤلاء الذين اشتهروا بالمجاهدة بشر بن الحارث الحاني » وهو 
فاربی الأصل » ومن أهالي مرو سكن أخيراً نی بغداد ومات فيها سنة ۲۲۷ 
هجرية . ويعزو القشيري توبته | إلى أنه عثر یوماً في طريقه على ورقة کتب 
عليها اسم الله > وقد وطأتها الأقدام , فأخذها ووضع عليها العطر وطيبها ثم 
جعلها نی شق حائط » فرأى ف المنام هاتفاً يقول له : يا بشر طيبثت اسمي 
لأطيبن اسمك في الدنيا والآخخرة . ونسب إليه الشعراني في طبقاته أنه روى عن 
نفسه دخوله داره يوفاً » فوجد رجلاً عنده » فسأله عن سبب دخوله إلى بيته 
بدون إذن منه ء فقال له بأنه أخوه الحضر ( ع ) عندها قال له. : ادع الله 
لي . فقال : هون الله عليك طاعته . فقال له : زدني . فقال : وسترها 
عليك . 


ويروي عنه أيضاً أنه رأى الخضر ( ع ) مرة ثانیة في منزله وهو قائم 
4١‏ 


یصلی 3 دوس مو یی 


ران : وت دك" : 


يهم مما جاء بعد ذلك أنہما کو رت » ٹم صلیا 
العصر والمغرب » وبعده) العشاء » وهما في انتظارہ ء إلى أن زال من الليل 
رة و اا اد وغل معاد a‏ 
طلب أن يُستر عليه ذلك » فلم يتكلم عنه إلا بعذ مماته .. ويقول بعض 
المؤلفين في التصوف أن بشراً قد ترهبن » ولم يتزوج طيلة حياته ؛ فلما سأله 
أحد أصحابه عن سبب امتناعه عن الزواج أجاب : بأنه مشغول بمجاهدة 
نفسه وتصفيتها من الأخلاق الرديئة » وعن النساء والملذات . 


إن هؤلاء الصوفية الذين ادّعوا الزهد أو المجاهدة » وغيرهم مثلهم 
كثيرون » من تخلوا عن الزواج قد خالفوا سنّة الله في خلقه > كما خالفوا كتاب 
الله وسنة رسوله ء لأن من المعروف نهدلا رهبانية ف الاسبلام . وقد نزل قول 
الله تعالى : لو رهبائية دوا ما كتبتاها عليْهم إلا ابْتِفَاءَ رضوان اله فیا 
رَعوَهَا حق رعابتها 4 . وقال تعالى : ٭ یا أا الین منوا إن كثيراً ین 
الأحبَارٍ وَالرهبّان أكون أَسْوَالَ الاس بالبَاطِل OOS‏ 
الله 04 , هذا بالاضافة إلى أنه لو امتنع جميع الناس عن الزواج والإنجاب - 
في سبيل أنفسهم وخلاصھا كما هو ا حال عند الصوفية - فإلى ماذا كانت تؤول 
الحياة ع وهل يستمر وجود الإنسان على سطح الأرض ۳0ھ989 


, ۲۷ : ديدحلا)١(9‎ 
۳٤٣٣ التوبة‎ )٢( 


۲ 


أما أولئك الذين غلبت عليهم مجاهدة النفس وكانوا متزوجین ؛ فإنا 
نسأل : ما مصير عیا ہم ما داموا لا يعملون ويؤثرون الفقر على الغنی ء 
0 1 يكل ه+ؤ+ؤ ؟ إل من يلون 
العيال والأولاد › e‏ أعضاء صالحين في 
الجتمع > نافعين للأمة ؟ ؟! ... وبعد » وعلى افتراض أ: نهم أخذوا على 
أنفسهم رعاية ات »> فكيف يكون هؤلاء الآباء › لد 
الأبناء في كنفهم ؟ ومن نم كيف تکون تربيتهم لمريديهم واتباعهم وهم يدعون 
أن أساس دعوتهم تهذيب أخلاق هؤلاء المريدين » وتصفية نفوس أولئك 
الاتباع ؟. 

إن الصوفیة ومن منطلق المجاهدة التي يفرضونها على أنفسهم › إنما 
يعنون بالتربية كل ضروب الجوع والسهر والحرمان التي يجب أن يطبقها الأبناء 
والمريدون والأتباع ؛ وكل مراسم الطاعة ا التي يبذلوها هم 
لشيوخهم . أما العنایة بالتربية الصحيحة ؛ التي تع تعنی بالک| ل الجسمي 
والعقلي والخدلقي عند الانسان ٤‏ فهذه لا سبيل لها عندهمٍ » لأن ضرعم 
أشد الناس إهما لاأ للحياة ة المحيطة بهم ايد CC‏ 
ابتعاداً عن الواجب نحوها > وذلك لاشتغالهم بالتوافه » وانقطاعهم 
بطقوسهم وحفلاتهم » وتشردهم في البلاد > كما دلت على ذلك حياة عاشها 
كثير ون منهم .. ومن كانت هذه أحوالهم كيف لهم أن پضعوا لأبنائهم وأبناء 
مريديهم وأتباعهم ما يلزفهم من قواعد الصحة ‏ ومناهج الثقافة ء وأسباب 
العمل » وتقاليد الكفاح والنضال ؟! إنهم لا يفكرون عله الأمور أبداً > لا 
بل إن للصوفية فى معاملة أبنائهم تقالید بيت في الأصل على | إذلال المريدين 
وإخضاعهم لأغراض شيوخهم . . فهم قد أوجبوا على أولئك المريدين الطاعة 


4۳ 


المطلقة والانقياد الأعمى ؛ فلا يجوز لريد أن يعترض على شيء مما يفعله شيخه 
ولو کان ظاهره حراماً ؛ ولا أن يقول لشيخه « لا » فان من قال لشيخه « لا ») 
لم يفلح آبداً ! ومن وصاياهم في ذلك للمريد : « كن مع شيخك کا يكون 
الميت بين يدى الغاسل » . هذا فوق تقبيل يدى الشيخ » والوقوف له › 
والانحناء أمامه > والسير خلفه » وحمل نعليه » ورفع ذيل ثوبه » وبالتالي 
تقديمه على نفسه وولده ( كما لا نزال نرى عند الكثير من عامة الناس حيال 
رجال الدين نی بلاد الشرق قاطبة > أو كما هو ا حال عند جميع الناس > وف 
العالم كله .تجاه أصحاب النفوذ والحكام وذوي الشأن ء وإن كانت هذه 
المظاهر تدل اليوم على احترام رجال الدين وأصحاب المكانة » أو طمعاً في نيل 
رضاهم . اک ا هي انقياد وطوع لإراداتهم » او الامتثال لكل ما يصدر 
عنهم » کا سی غد ال ) . ولیست هذه المعاملات التي يسلكها 
الصوفيون مع أتباعهم - ومن نم مع کے - إلا من مظاہسر إلغاء 
الشخصية » ومستلزمات التبعية الذليلة المهينة . 
وبالاضنافة إلى ا فإن معظم الصوفية يسلكون . مع أتباعهم سياسة 
ہی ہو سو وو رٹ تہ 
انوت » وتھویل ما يعانيه الناس من بشاعته » وهي تستفيض تستفیض أیضاً في وصف 
طلا ت القبر ووحشته .» حتى أورثوا الناس كراهة 3 ولو كان فيه دفاع 
عن العرض والنفس . أو ذود عن ا حیاض والكرامة ء أو إعلاء لكلمة الله 
رت الال . . وليس ذکر الموت فحسب مما يفزع 0 ٠‏ فهو يرتعد فزعاً 
لشهد رجل الشرطة بجوار منزله » وينخلع قلبه لقادم بطرق بابه ليلاً ؛ 
ويوجس خیفة لوصول رسالة البرق أو البريد المسجل » ويتعثر لسقوط حجر 
بجانبه على حين غفلة منه » ویصعق عند سماع الصيحة > ويهذي عند 
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انشغاله بهم ؛ أ ى أن الصوفى » إجمالاً ء يتصور شبح الموت وكأنه يلاحقه في 
كل نازلة . و طس من أمرهم > أنم مع هذا الخوف الذي يدل على 
تشبثهم بالحياة بصورة مزرية ء تی الخلاص منها » فإهم يدعون 
الزهادة في الدنيا والاعراض عا فيها . 

ولقد تأصلت كل تلك المراسم 5 ٤‏ نفوس الآباء الصوفيين » 
فالتزموها مع فلذات أكبادهم > وذلك لجهلهم بأساليب التربية الاسلامية 
ا مو اھ ور سر سرب مال سس 
لشخصيته . . ولذا نجدهم يخضعون أطفالهم لإرادتهم > ويحملونهم على 
الطاعة العمياء لهم > بالقهر والضرب الشدید کا يستعملون معهم شتى أنواع 
القمع والتوبيخ . . وهذا ما يميت عند الاطفال جذوة الغضب › والانتصار 
للکرامة » وا حفاظ على الحق » كما يقتل کل انفعالات الاطفال و يحول ما کان 
يجب لهم من الصراحة والإقبال على الحياة | إلى كبت وحقد على الدنيا ولؤم في 
مس الاين ؛ فضلاً عن تقييد ميل الطفل عادة الى الحركة والنشاط ؛ بعدما 
يبر » بالعنف والضرب » على الاستكانة والتزام المدوء . . . وكلها أساليب 
تؤديى لافساد استعداد الطفل الطبيعي ٤‏ ا لارادة » ضعيف 
الثقة بنفسه 2 لا يدري له وجوداً مستقلا »> ولا يعرف لوجوده سببا 


وليس أضرٌ بالطفل من سيطرة الخوف على مشاعره » لما يسببه الافراط في 
الخوف من ضعف الصحة > واضطراب الأعصاب » وجمود الفكر ؛ كما 
انتهى إليه من طريق التجربة رأى رجال التربية الحدیثة ء بعد أن حققه العرب 
من طريق الطبع » منذ فجر نشأنهم » وهوما اقتضته حكمة الإإسلام في 
طريقته الثابتة للتربیة وعندما يرث الطفل هذا ا خوف في صغره ؛ فإنه يحمله 
معه في كبره » ولذا نرى أن أكثر خحاوف الكبار هي أثر من آثار أوهام الطفولة ٤‏ 
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وما يظهر على الوالدين من خاوف وانفعالات يتأثر به الطفل تأثراً شديداً » 
ولكن الذي هو أدهى من ذلك . هي تلك التهديدات التي يستعملها الآباء 
للتغلب على عناد اطفامم » كتوعد الطضل بالحبس في مكان مظلم كظلمة 
لق وخر ار ر إنداره ارت رفا رف رت :اکا 
الشيوخ كل ذلك يزيد من وطأة ا خوف والمواجس فى نفسه ٠‏ ويقضي على 
إنماء قواه الجسمية والعقلیة » ويبعث فيه من القلق والجبن والتسردد ما 
يحرم لبايك فی ماسقا 


وهكذا يبتعد الطريق الصوف عن الواقع في معالحة تربية الطفل البدنية 
والفكرية › إذ أنه فوق الحا قات التي توارثها الآباء الصوفيون والتي يطبقونها 
على أولادهم جهلاً وحاقة ء فام لا يقيمون اعتباراً للطفل وتربيته ء ما داموا 
. يكلون حل الأمور للمصادفة ومرور الزمن » أو يعتمدون على خرافة القوى 
« الروحية » التي يمتلكها الشيوخ أحیاءٗ وأمواتاً > وتستحوذ على عقوم 
ونفوسهم إلى حد تجعلهم يفزعون الى ےت والمرض ؛ 
يطلبون عندها كشف الكرب وإزالة البلوى » أما إعمال الفكر واستشارة أهل 
الرأي ء والاستعانة بتجارب العلماء فهذا ما لا يخطر لهم على بال . . وكذلك 
تری الأمهات المتاثرات ہہ التعاليم يسارعن بأولادهن عند المرض إلى الأطباء 
الروحانيين من الصوفية ء حيث يأمر هذا الطبيب الروحاني المرأة الجاهلة 
بذبح حيوان أو طائر » يشترط له شكلاً وحج] » ثم تطل بدمائه القذرة مكان 
المرض من طفلها المسكين , أو تجرعه شيئاً منها ء إلى غير ذلك من شعوذاتهم 
الکشرة . 


وعلى هذا الشكل يتدرج الطفل منذحداثتهء حتى إذا ما شب ولاحظ 
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أبرّيه وھم| على هذه ا حالة من الفزع الى قبور الموتى عند الشدة ء ومعالحة 
اراس اسر افارقت کیوے وى مس من هذه الصلالات لی کر 
بقدرتها على تذليل الصعاب وإجابة الرجاء .ونلمس ذلك في ذهابه قبيل 
الامتحان إلى تمق ضرع للدعاء كما كان يفعل والداه »> وكذلك يفعل عند 
السفر والمرض رثات الحياة إذ لا يجد مثابة سواهم فيتعطل فيه التشکیر 
السليم » ويصاب عقله بالعجز » فلا يقدر على حل مشاكله بالطرق 
المکنة » وتتلاشى فى نفسه عقيدة الوحدانية الصحيحة فتنعدم بانعدامها 


وعلى هذا الأساس يعتمد الصوفیة على تربية خاصة بهم هي ١‏ التربية 
الروحية » التي تعني عندهم كل ما يقوي الروح من الرياضات كالصوم › 
ومداومة الجوع ء وحرمان النفس مما تشتهيه مع الاستعانة بالأذكار 
والأدعية ؛ ولهذا فالصوفية لا يعنيهم من الدين سوى المناسك ؛ وهم لا 
يعتبر ون بقية الفرائص إلا خطوة مؤقتة في سبيل غايتهم > وهي ( الوصول ) 
إلى الله خلال الأحوال والمقامات . ولذلك تسقطعنهم هذه الفرائض جملة إذا 
أدرك الصونی غايته » كما روى ابن حزم في الملل والنحل حيث قال : ر إن 
طائفة من الصوفية يدعون بأن من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عن 
الشراء لع كلها من الصلاة والصيام والزكاة وحلّت له الحرمات كلها من الزن 
والخمر وغيرذلك » . 


. هذه.بعض تعاليم الصوفية ومجاهداتهم في المسد والنفس 0 وف تربية 
الأتباع والأبناء . أما فهم الإسلام على أنه عقيدة توحيد » تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر 2 وتأخحذ الاإنسان تلن والعطف 3 فلس العمل 


۷ 


والاستقامة ؛ وعلى أن الدين نظام متكامل ٠‏ وأساس صحیح للنهضة والسيادة 
والعدل لا يدانيه في ذلك نظام من النظم > فهذا ما لا تہ تتسع له أفهامهم ء 
وليس مما يجول بخواطرهم . 

ویصف القشيري فی مقدمة رسالته » كيف ينظ رون إلى الشريعة 
فيقول : « فعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة » ورفضوا التمييز بين الحلال 
والحرام > ودانوا بترك الاحترام وطسرح الاحتشام ؛ واستخفوا بأداء 
العبادات » واستهانوا بالصوم والصلاة » وركضوا فی ميدان الشهوات » 
وركنوا الى اتباع المنكرات » وقلة المبالاة بتعاطی المخدرات » والاكتفاء ا 
يأحذونه من السوقة والنسوان وأصحاب السلطان . . . » إلى آخر ما قال فی 
29۶ ا ۱ 

ولا بد من الاإشارة هنا إلى أنه في حين يدعي بعض الصوفیة مجاهدة 
النفس > ومغالبة متطلبات الجسد » ومن ثم الاستغناء عن مقومات الدنيا 
وخيراتها > فإننا نجد لوعة الحرمان بادية في ألفاظهم سخطاً على الأغنياء 3 
وسخيمة على أولي النعمة موس لو ہے سے 
لأعاءاتهم الكثيرة التي لا آخر لما ؛ فهم يتلقفون ما يتصدق به عليهم 
المتصدقون ٤‏ ويتملقون موں وت ٠‏ وی الوقت نفسه يزهون بذيوع 
الصيت وحب الشهرة ! وإ إن أحدهم ليحرص على قذارة مظهره استبقاء 
للسمعة السحرية التي يسيطر بها على عقول العوام ‏ والتي من ورائها يحصل 
على ا ال والطعام ء > فلو أنك دعوته الى تنظيف ثوبه ورتقه » أو تسريح يته 
وإصلاح عرامته » لأجابك بأنه نی شغل عن هذا . .. فبأى أمر جليل هو 
مشغول ؟! ۱ 


أما تأثير ما ذهب إليه الصوفية في المجاهدة > وما يعني ذلك من ذل 
اللفس ء وعار الكسل » وفقر العيش ء وضياع البلاد › فإنه يظهر جليًا نی 
انزوائهم جماعات جماعات » وعكوفهم في زواياهم ونی تكايامم یرددون 
ادعيتهم ويمارسون طقوسهم ومواجدهم » وبالتالي في ما يؤدي إليه من سوء 
ا حال فى البلاد » تنقلب معه الأوضاع ء وتضطرب المقاييس » حتی يصبح 
لهذا الحال في بلادنا عدوى كعدوى الفن في بلاد غيرنا » ولكن مع فارق كبير › 
وهو أن إصابة سوء التصوف عندنا تظهر فى الاعات جملة فتقضي على 
نشاطها ء وتدمّر عقلها ووعيها ء بيئا تنحصر إصابة الفن هناك في أفراد لا 
يعطلون منتوج الأمة على القواعد التي رسمتها لنفسها » ورضيت بها على 
اساس اعتقادها . . ومن هنا وجدنا أكثرية الأمم التي انتشر فيها التصوفون ء 
وعاث فيها « الزهاد والمجاهدون »استحلت الرضا بالتوافه » وحرمت التطلع 
الى عظائم الأمور > وهجرت من العقيدة صلب الحياة والحركة فيها » وغرست 
أوتادها حول أوراد الشيوخ وأذكارهم 2 واشتغلت بالتفريعات الفقهية ء 
والافتراضات والمستحيلات العقلية في مسائل يستحي العقلاء من الاختلاف 
عليها ؛ وغفلت بذلك عن حقوق الله التي تتمشل كاملة برعاية مصالح 
الأمة . 

لقد نسي المتصوفون أن في حياتهم ووجودهم كياناً إسلاميًا عريقاً 
يتقوّض » وجتمعاً صا حا طيبا يغوص في لحة الظلام » ومثلهم المسلمون 
الآخرون الذين اتبعوا نہجا يغاير الاسلام ء ولا يوافق طرق حقائقه الخالدة . 
فتاهوا عن جادة الصواب جميعاً حتى حل بنا هذا الضعف » واستفحلت حولنا 
الشرور ء وبتنا ننتظر مساعدة الآخرين وعونهم ء في حين أنه فينا كتاب الله 
وسنّةَ رسوله » وهما أجل وأعظم ما أراده الله تعالى للمسلمين » وللناس 


۹ 


أجمعين 3 فهل نعود إليهما ٠‏ ونطرح عن عقولنا الضلالات والأوهام ؛ ونہجر 
الطرق الملتوية» ونقضى على العادات الفاسدةء حتی تصلح أحوالنا ویکون 
لیا دورنا الذى وعدنا الله تعالى به 4 فرضی سبحانه عناء ويرضى رسوله 
ل ييه یہ » فنكون من الفائزین ؟! ظ 
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لقد لعبت فنون السحر دوراً هاما فى الجتمعات القديمة ء عندما الها 
الكهان ورجال الحكم وبطانته وسائل لإخضاع الناس ء وإرهاب عقوهم 
ونفوسهم 2 لتبقى لهم السيطرة المطلقة على خيرات المجتمع ومقدراته »> ويبقى 
أولئك الناس يرسفون في أغلال الأوهام والضلال . 
وإذا كان فقراء اهنود أكثر من اشتھروا بفنون السحر هذه » فإنئا نجد 
اليوم أشخاصاً كثيرين في المجتمعات المتخلفة والمتقدمة على السواء » ما يزالون 
يتقنون هذه الفنون » ويقيمون لما البرامج والحفلات ٠‏ أو يشتركون في 
( السيركات ) وغيرها » ليقدموا الألاعيب التي تدهش العقول » وتطغی على 
الشاعر » بحيث لا يجد ها المشاهدون تفسیاً عقلياً » ومع ذلك فام 
يئدفعون لمشاهدتها ء ودفع أمواهم للتسلية بحضورها . 
وإذاكان السخر واقعاًلا نمكن لنا نحن المسلمين إنكاره » مادام قد ورد 
ذكره في القرآن الكريم ‏ ؛ كما في قوله تعالی : ل ذا افم وميم يهم َيل 
لی من سبحرهم أنها نَسَْى 24" ء ونی قوله تعالى : « ات کا 
ولا يملح الاجر حيْث أتى f‏ فان من الحقائق الثابتة لدينا أيضاً أن السحر 


(١)طه٦٦.‏ 
( ۲ )طه 1۹ . 


\or 


يبقى شعبذة تغري العوام » وقد تفتن ا خاصة أيضاً .... إلا أن السحر 
مع ذلك لا يمكن أن يحقق أغراضه الدنيئة » وأن الساحر مهيا بلغ من قوة 
التسلطعلى العقول . ومن إتيان الخوارق التي لا تخضع للنواميس 
الطبيعية » والتي تخرج على القاعدة العامة التي تربط الأسباب بالمسببات ؛ 
فإك سحر الساخر يبقى عبثاً > ولا يفلح الساحر أبداً حيث اتی » كما أبان 
ارت 40 4+ 

ونما يفعله هؤلاء السحرة أن يظهر أحدهم أمام ا حموع وكأنه يقطع يده 
بسكين ثم يردها إلى مكانها . ؛ أوكأنه يجلس فى نار متأججة دون أن يحترق » أو 
بجہس أنفاسه فی مكان مغلق بإحكام ثم يغادره دون أن يكسر اقفاله . أو يبدو 
كأنه يرتفع في الحواء بغير سم e‏ 
غلام » وا حبل ساكن في الهواء » أو أو ماع اسان ويفصل رأسه عن جسمه 
ثم لا يلبث أن يعيده إليه . . وما إلى ذلك ما يسحرون به أعين الناس من 
التخيلات والأوهام التي تخالف النواميس الطبيعية المألوفة . 

والحقيقة أن السحرة قد يصلون إلى هذا الحد من قوة التأثيرعلى الآخرين 
بفعل التدرب الذي يجهدون فيه أجسامهم ونفوسهم ؛ با يقومون فيه من 
رياضة شاقة وطويلة ؛ فهم يمنعون أجسامهم عن الماء والطعام والنوم لأيام 
عديدة ولا يتناولون إلاً ما يقيم أودهمه من القوت اليسير أو العقاقير ؛ ومنهم من 
يدفن نفسه تحت أكداس الأتربة والرمال بلا وقاء أو ثياب مدة طويلة ؛ ومنهم 
من يتحمل الأثقال التي تنوء تحتها أكبر الحيوانات وأثقلها بحيث يمكنه أن ينام 
ويصعد عليه فيل ضخم دون أن تتكسّر عظامه . 

وكل هذه الرياضات والتدريبات من أجل تطویع ا حسم وإخضاعه 
لعامل الأرادة ۱ الا انبا تود بع الى حالة من اللاشعور التام > فلا يعسود 
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أحدهم يجس معھا ببرد أو حر ء وجوع وشبع » وراحة وألم ؛ وھذاما يؤدي 
بطبیعة ا حال إلى هلاك ا حواس والغرائز وإفساد عملها ء وشل مفعومٰا ! 
أما عن ترویض نفوسهم › م بقواهم العقلية » فهم يمارسون 
بالاضافة إلى تلك الریاضات طرقاً شى مشل قطع العلائق والروابط 
ا > والخلوۃ الطويلة في مكان مقفر » وحبس الشهيق في الصدر 
وتحديق النظر في شيء ثابت لا تبارحه العين » وترديد كلمة معينة 
على نغم واحد » وحصر الذهن فی موضوع معين لا يتعداه الفكر . . 06 
ذلك من الما رسات والتجارب التي يتوصلون بها إلى طرد كافة المؤرا 
والشاضل عن الأذهان » وإخراج الطاقات البدنية والعقلية عن وظائفها 
الأساسية وتجميعها حساب غرض واحد : : ھوا خروج عن المظهر العام للناس 
في كل شيء 3 واختراق القوانين المألوفة للحياة الطبيعية ؛ والعجيب في أمر 
هؤلاء السحرة الذين يتبعون تلك الرياضات البدنية الشاقة ء والانتحارات 
الذهنية المتكررة » أن أحدهم يصير بعدها وكأنه قد تلاشت فيه حدود 
الأشياء » وتساوت فى نظره الأضداد ؛ فهو لا يحب ولا يكره ء ولا يعرف ولا 
ینکر » ولا يُسرٌ ولا يحزن » وهو يذهل عن نفسه حتی لا يشعر بما يصدر عنه 
من انفعالات أو يدخل عليه من مؤثرات ؛ ولع بفعل ذلك تتولّد عند القدرة 
على الإتيان بأعمال السحر أو التخييل أو التنويم ؛ فيراه الناس قادراً غلى أن 
یہدیء الأسد الغاضب بنظرة » ويلاعب النمر الجائع فلا يأكله ‏ ويختفي عن 
أنظار المشاهدين وهو في وسطهم يحادئهم ويسائلهم ء ويقرأ الأفكار في 
الأذهان حتى يتوهم البسطاء أنه يرى البعيد ويعلم الغيب . 
وتنتشر أفانين هؤلاء المشعوذين بين الناس فيهرعون إليهم لاسترجاع 
ضائع أو قضاء حاجة بعيدة » أو استرداد حبيب مفقود . أو جذب إنسان 


١ مه‎ 


وامتلاك حبه » وما إلى ذلك من أفانين السيطرة اعدم العام 5 :0-1 
كثيرة على الخاصة من الناس !! 
ولئن كان حذقة السحر قد في إیہام بعض العقول 
بقدرتهم على الإتيان با لا يأتبه غيرهم ٠‏ | أن أحداثاً كثيرة أثبتت خداعهم 
وتزييفهم » وفضحت کلہم واحتيالهم › 8 للضرب المبرح ممن كذبوا 
عليهم » ولاقامة الدعاوى عليهم أمام المحاكم تمن سلبوهم أموالهم بالخداع 
والتزوير » وطبعاً بعد أن لم يتحقق هؤلاء وأولثك الذين لاذوا بهم أي رجاء 
قصدوهم بشأنه !۱. 

ولقد شاعت تلك الأفانين السحرية فی أوساط المتصوفين ء وراجت 
حول شيوخهم الأعاجيب المختلفة ء فانبروا يروون للأتباع من الخوارق ما 
و »> وجعلهم يخضعون وات رخ وأوامرهم . . 

. ولقد اتبع بعض المتصوفين في تلك الأفانین نفس الطرق التي يتبعها 
السحرة والمشعوذون ؛ وسوا ذلك مجاهدة للنفس ورياضة للعقل والجسد 
فكثر عندهم الصمت › وا جوع والسهر . والعزلة > والتشرد في الأرض ؛ 
. وغير ذلك من الأفعال التي كانوا يقومون بهاء كما رأينافي بحث 

) المجاهدة ۰ ۱ 
. ولقد كانت غاية أولشك المتصوفين الذين سلكوا طرق المجاهدات 
والرياضات إماتة الأحاسيس والقضاء على نوازع النفس حتى تتحقق هم مرتبة 
« الفناء الطلق » التي يتدرجون فيها من حال إلى حال » ومن مقام الى مقام ء 
بحيث يذهلون فيها عن أنفسهم » ولا يعودون يفرقون بين حق وباطل » 
وبين فضيلة ورذيلة > وبين هدى وضلال . . وعندھا ینادون بحلول الله في 


٥ 


أبداهم » > أو يعلنون اتحادهم بالعوالم ؛ وتأثيرهم فی قوی الكون » وقدرتهم 
على تسخير جميع الكائنات العليا والدنيا لمشيئتهم . . فاللائكة تهبط إلبهم 
بالطعام والشراب » والوحوش الكواسر تخافهم وتطاطىء رؤوسها هم › 
والأرض تطوى هم فيطوفون نی أرجائها بمثل لمح البصر . . . ويدّعي هؤلاء 
المتصوفون کل ذلك بمصل شم بعد زول اجب عن يسارم . 
وانکشاف الغيب أمام أعينهم » فيرون الماضي السحیق » أو المستقبل الغيب 
البعيد » وبجيلون عنام الأشياء بلا قانون : فیقلبون التراب ذهباً » والحصى 
فاكهة ونقداً » ويطفئون النار ببصقة ء ويفكون العاني والأسير » ويحضرون 
لغائب والمفقود » ويشفون المرضى والمقعدين ‏ إلى غير ذلك من المزاعم التي 
حشيت بها أدمغة بعض المتصوفين وكتاباتهم . 

وهكذا انتشرت تلك الخوارق بين أتباع الصوفیة ء ففعلت فی العقول 
الخاوية مثل فعل السحر وأكثر » وأصابت عدواها العامة فصدقوا بها ء حتی 
أصبحت عند الئاس الميزان الذى توزن به أقدار الرجال ! 

وفطن شیوخ الصوفية لشدة تأثير أفانينهم تلك في ختلف الأزساط التي 
دخعلت إليها > فاتخذوا منها دليلاً على صحة دعواهم ٤‏ وتحدُوا مها المعترضين 
والمناوئين لأفكارهم . . ولكن +٦‏ ل٣"‏ التفوق 
في ابتداع الكرامات > فأرادوا أن يبرزوا على أ نهم هم أصحاب تلك 
الكرامات » فبذلوا من أجل ذلك الغالی والنفيس . . ومنهم من سافر إلى بلاد 
المند كي يلتقي المهرة من يارسون فنون السحر » فيأخذ عنهم ما يحقق له 
غايته ؛ ومن هؤلاء كان ا حسین بن منصور ا حلاج » الذی سافر إ أل افك اکٹ 
من مرة ء وقضی فيها بضع سنوات › حیث تعلّم وتدرب » وعاد يظهر للناس 
ما يبهر العیون ‏ ويجمع الأتباع والمريدين . . فمن الأعمال التي كان يقوم 


\o¥ 


7۲ > أنه كان یدخل تنوراً يضطرم بالنار » فيجلس فى ناحية منه ٠‏ والخباز بز 
فی ناحية أخرى . ثم يخرج دون أن تمس جسم النارٌ ؛ أما نی الواقع فإنه كان 
يعمد قبل دخوله التنور إلى دهن جسمه بمادة الطلق التي لا تؤثر فيها النار , 
وهي مادة الأسبستوس المعروفة اليوم والتي تصنع منها ملابس خاصة لرجال 
الاطفاء » يرتدونها عند مكافحة الحرائق . . 
ومن أساليبه أيضاً فى تضليل الناس واستقطاہہسم . کا جاء فی تلبيس 
إبليس لابن ا جوزی ٠‏ أنه كان يخرج أحياناً الى البرية فيدفن ا حبز واللحم 
والحلوی فى الأرض > ويخبر بعض خواصه بذلك » ثم يقول لأصحابه : إذا 
رأيتم أن نخرج للسياحة . . فيخرجون معه » فإذا بلغوا المكان : قال له 
صاحبه الذى أطلعه على ذلك : نشتهي الآن أن تأكل ا حبز واللحم 
وا جلوی » فينزوي ا حلاج عنهم ویصلی ركعتين ء ثم يقول لصاحبه : احفر 
هنا .. فيحفر المكان ويستخرج منه ما دفنه فيه » فيعتقد من معه بأن ذلك 
لكرامته على الله » . . . ومن أساليب الحلاج أيضاً في المخادعة أنه كان 
يستعمل ا حمام الزاجل ٠‏ ليأني بأخبار البلاد البعيدة ء من أصحاب له 
هنالك ٠‏ بيغا يروي أمام الناس أنه عرف أخبار تلك البلاد بفعل ما له من 
مكرمة عند الله تعالی . ٰ ۱ 
۱ ولقد استطاع الحلاج بفعل حيل الذكاء هذه أن بوهم عقول السذج بأنه 
صاحب كرامات » حتى وصل به الخال » لأن يدعى بسبب تلك الکرامات ء 
الألوهية » ويطلب من اتباعه السجود له ء والتوجّہ إليه بالعبادة 11 . . 


ومن أخبار الكرامات التي تتناقلها کنب التصوف مسا جاء فى نور 
الأبصار للشبلنجي فی معرض حديئه عن كرامات عبد القادر الجيلاني » أن 


١م‎ 


رجلا من أھالی بغداد قال له : ان ابنتي اختطفت من سطح داري وهي 
عذراء » فقال له الشيخ عبد القادر : اذهب هذه الليلة إلى خراب الكرخ 
واجلس عند التل الخامس وخط عليك دائرة في الأرض وقل وأنت تخطها 
بسم الله الرحمن الرحيم على نية عبد القادر ء فاذا كانت فحمة العشاء مرت بك 
طوائف الجن على صور شتى فلا يرعبك نظرهم ء وفی السحر ير بك ملكهم 
فی جحفل منهم » فيسألك عن حاجتك » فقل له بعثني إليك الشيخ عبد 
القادر واذكر له ما جرى لابنتك ؛ قال: فذهبت وفعلت ما أمرني به فمرت 
بي صور مزعجة المنظر ؛ ولكن لم يستطع أحل منهم أن يمر فى الدائرة التي 
صنعتھا بأمر الشیخ > ووقفت نی وسطها وما زالوا رون زمراً زمراً إلى أن جاء 
مليكهم راکباً فرساً وبين يديه أمم منهم ء فوقف بإزاء الدائرة وقال : يا أنسى 
ما حاجتك ؟ فقلت له : قد بعثني إ إليك الشيخ عبد القادر » فنزل عند ذلك 
0 0 و ا 34 جج : ما 
TS TT‏ ۾ فقال له : ما 
الذى حملك على ان اختطفت هذه البنت من تحت ركاب القطب ؟ فقال : إنها 
وقعت في نسي 3 فأمر به وضربت عنقه 3 ثم قلت له : ما رأيت مثل هذه 
الليلة من امتثالك أوامر الشیخ عبد القادر 4 فقال سو دم 
مردة الجن وهم بأقصى الأرض فیفرون من هيبته وإن الله تعالى إذا أقام قطبا 
مكنه من الإنس والجن وسلطه عليهم ) . 

ومن أخبار كرامات الصوفية أيضاً ما حكاه الشعراني في طبقاته عن 
جج یت له ( ا 8 


٥۹ 


يلتفت » وف المرة الثالثة قال : اللّھم إن كان هذا الطلب حقاً وصدقاً فاقلب 
لي عین هذا النهر لبنأ حتى أشرب منه بقصعتي هذه » فانقلب النهر لبناً وشرب 
منه » ثم غادر بلاد فارس الى مصر وتولى بہا ‏ شؤون الطريقة ء وتنازل له عنها 
حسن التستری أحد شیوخ الصوفية » وتولّ مع ذلك خدمته » وظهرت له في 
مصر ء کما يدعي الشعراني فی طبقاته » الكرامات والخوارق التي تبهر العقول 
ولم يتيسر نظيرها لأحد من الأنبياء » !! 
ومضى الشعراني في طبقاته بحدث عن الصوف العجمي ويقول : انه 
اتفق للشيخ يوسف أن خرج من خلوة الأربعين فوقع بصره على كلب فانقادت 
له جميع الكلاب وصار الناس بہرعون الى الكلب في قضاء حوائجهم » فلا 
مرض ذلك الكلب اجتمع حوله الكلاب يبكون وعليهم مظاهر الحرن > فلما 
مات ارتفع صراخهم وعويلهم فسخَّر الله حم بعض الناس ودفنوه » فكانت 
سی تو ل ل 
عصره من الكلاب ) . 
وقد قال الشعراني فى طبقاته : ولا مات الشيخ العجمي قام من بعده 
بهأت الطريقة ة تلميذه ه الشيخ حسن التستري وانتهت إليه رئاسة الطريقة › 
وكان السلطان »> کا يدعي الشعراني يتردد عليه لزيارته 5 غير أن حساده من 
أعضاء الدولة استطاعوا أن يصرفوه عنه ء ويغيروا رأيه فيه » وهم بحبسه أو 
نفيه » كما أرسل وزير الدولة ليسد باب زاويته . وكان الشيخ التسترى خارج 
مصر مع حاشيته » فلما رجعوا ووجدوا باب الزاوية مسدوداً وأخبروا الشيخ 
بأن الوزیر قد قام بہذا الأمر بأمرمن السلطان » قال : ونحن نسد أبواب بدنه 
وطبقاته » وبمجرد أن نطق بذلك أصيب الوزير بالعمى والطرش وا خرس ؛ 
کما انسد أنفه وقلبه ودبره ومات في ساعته > ولا بلغ السلطان ما جرى لوزيره 


کو 


بواسطة الشيخ ذهب إليه وصالحه وفتح له باب الزاوية » وكان عسکر السلطان 
كله قد أعلن العصيان وانقاد إلى الشيخ التستري على حد تعبير الشعراني » . 

وحدث الشعراني فى صفحة ۹۵ من المجلد الثاني من طبقاته عن 
و الشيخ محمد بن أحمد الفرغلى وكراماته الكثيرة في جملة من تحدث عنهم وعن 
کراماتھم من الصوفية . وجاء فيا نسبه للفرغل أن امرأة اشتهت ا جوز المندي 
فلم يجدوه لها في مصر ولا أخبر وه بذلك قال لأحد أتباعه ونقبائه : ادخل هذه 
الخلوة واقطع لما مس جوزات من الشجرة التي تجدها داخل الخلوة > فدخل 
ا خلوۃ ووجد فيها شجرة من اجوز الحندي فقطع لها خس جوزات ورجع الم 

ودخل عليه بعض الرهبان فاشتهى بطيخاً أصفر فی غير أوانه فأتاه به في 
ا حال وأقسم بالله بأنه لم بجدہ إلا خلف جبل قاف . 

- ومضى الشعراني يقول : إن التمساح قد اختطف بنتاً لخيمر النقیب » 

فجاء الى الشیخ الفرغلى باكياً وأخبره بما جرى لابنته . فقال له : اذهب الى 
الموضع الذي خطفها منه وناد بأعلى صوتك : يا تمساح تعال وكلم الفرغلي » 
ولا فعل ذلك خرج التمساح من النيل كالمركب ومشى والناس بين يديه يمينا 
وشما لأ يشون معه الى ان وقف على باب الشيخ الفرغلي . فاستدعى الفرغلي 
ا حداد وأمره بان يقطع جمیع أسئانه ثم أمره بأن يلفظ البنت من خرن و 
وخرجت منه حية كالمدهوشة » ثم أخذ عليه العهد بأن لا بخطف أحدا فرجع 
التمساح باكياً الى الماء . واستطرد الشعراني فی حديثه عنه يقول : ان الشيخ 
الفرغلى ادع بأنه كان شی بین يدي الله تحت العرش ويتحاور معه فيقول له 
الله كذا » ويقول هو له غيره !! تعالى اللهعمايقول الظال مون علوا كبيرا ) . 
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ومن طرائف كراماتهم ما رواه الدكتور مبارك فى كتابه التصوف 
الاسلامي عن الشيخ حيدر الصسوفی : « أن هذا الشيخ كان يقيم في بلاد 
خراسان »> وقد أقام زاوية فى الجبل مكث فيها أكثر من عشر سنين » فاشتد 
ا حر عليه ذات يوم فخرج منفرداً إلى الصحراء ‏ ثم عاد وقد علا وجهه نشاط 
وسرور لم يعهده به أصحابه من قبل . وأذن لأصحابه بالدخول عليه » فلما 
رأوه منشرحاً بعد إقامته تلك المدة الطويلة في خلوته منعزلاً عن الناس سألوه عن 
سہب ذلك » فقال : بيغا أنا في خلوتي إذ حطر ببالی أن أخرج الى الصحراء 
منفرداً فخرجت ووجدت کل شيء من النباتات ساکناً لا يتحرك من شدة 
ا حر . وبينا أنا أسير مررت بنبات له ورق فرأيته في تلك ا حالة يميس بلطف 
ويتحرك من غير عنف كالثمل النشوان فجعلت أقطف من أوراقه وآكلها 
فحدث عندي من الارتیاح والنشوة ما تر ونه » ثم هدى أصحابه على هذا النوع 
من ا حشیش وأوصاهم بكتم سرها عن العوام وقال : إن الله قد خصكم بسر 
هذا الورق ليذهب بأكله همومكم ويجلو به أفكاركم > ثم أمرهم بزرع هذا 
الحشيش حول ضريحه بعد موته ‏ وقد ذكر الشعراء هذه الحشيشة وسمُوها 
مدامة حيدر » وني ذلك يقول محمد الدمشقي : 
دع الخمر واشرب من مدامة حيدر ‏ مغيِةٌ خضراء مثل الزبرجد 
يعاطيكها ظبي من الترك أغيد ‏ یس على غصن من البان أملا 
فتحسبها في كفّه إذ يُديرها كرقم عذار فوق خد مورد 

وقال الدكتور مبارك : لقد شاع ا حشیش فى البيئات الصوفية » وكان 
للصوفیة أياد في نشره بین الما هير الصوفیة الفارسية والصریة ‏ ويقال إن 
بعض شیوخ المنابر فی مصر لا يزالون يستعملونه . . إلى غير ذلك من 
حكايات الكرامات التي شحن فيها الشعراني طبقاته وغيره من مؤلفي 


نکی 


التصوف الذين ملأوا بطون كتبهم منها »> بحيث تظهر وكأنها من وحي 
السماء بيغا في الحقيقة تبقى لطخة في تاريخ المسلمين وسخرية للأجيال 
ومعول هدم وتخريب بيد أعداء الاسلام » . 

ومماجاء في نفس كتاب ( التصوف الاسلامي فى الأدب والاخلاق ۔المجلد 
الثاني ) للدكتور زكي مبارك : و أن أحد الصوفيين خطب امرأة ذات جمال ؛ 
وقبل زفافها إليه أصابها الجدرى » فاشتد حزن أهلها لذلك خوفاً من أن 
يستقبحها » فأراهم الرجل أن عينيه أصابهم| رمد وأنه فقد بصره ؛ وزفت إليه 
اوت » وبقی عشرين سنة مطبقاً عینیه لا يفتحهم| لاسرا ولا 
علانية » وبعد مضي عشرين سنة على زفافھما توفيت ففتح عينيه کیا كان قبل 
زفافها ؛ فسأله أخوانه عن سر رجوع بصره بعد عشرین عاماً : فقال : إن 
بصری لم يذهب ولم ترمد عيناى نے حر تہ أهلها حتى لا 
۳ی “ہ ۱ 
هذا وتذكر کتب امم ؛ وقد وقف أمام أتباعه 
على شط الفرات وقال : لثن لم تخرج إ إل الساعة سمكة فيها ثلاثة أرطال ء لا 
تزيد عليها ولا تنقص لأرمين بنضي في النهر !ثم زعموا أنه حرجت له السمكة 
کما اث کر د الحنید ) سأله إن كان حقّاً يرمي بنفسه لولم 
وك و ره 

ومن حكايات الصرفية في باب الكرامات حكاية إحياء « البدوى ) فتاة 

سخر أبوها من البدوي ومن میته وقد تقدم للصلاة ة عليها ؛ فأراد البدوي 

جس » فمد يده إلى الفتاة فانبعشت واقفة !! . . ومثلها حكاية إخراج 
ای لغريق قضى في بطن الحوت سبعة أيام . . . أما شفاء الرضی فأمر 
يدعيه هون الصوفية شاا > وأمثلة هذا الادعاء فى زمانا لا تع ولا تحصى ٤‏ 


۹۳ 


نجدها كل يوم في تلك الأم التي تهرع الى الشیخ الصوف ترجوه أن يعيد العافية 
إلى وحيدها الذي يذوي » بدل أن تذهسب إلى عيادة الطبيب » أو إلى 
مت سد فر اط SDA‏ مس صاع ات 
التي تلجأ إلى شيخها كي يداويها من العقم ‏ أو :أن يعن ها سا أو فيعنة 
لابنتها الحولاء حتى تشفى عينها من ا حول . . . وما إلى ذلك من الأحجبة 
والهائم والرقى والتعاویذ تی يستعملها الطاب > أو يلجأ إليها الشغوفون 
بالحب » وهي تشكل فى مجتمعاتناداء وبيلاً يدخر في أذهان البسطاء منا » وكل 
ذلك « باسم الدين وكرامات الشيوخ » وتقوى العابدين 
السائحين ... ) !! فأى مسلمين هؤلاء الذين يوهمون هذه العقول › وأى 
مسلمين هؤلاء الذين ينخدعون بمثل تلك الأوهام ؟ ومتى كان الجتمع 
الاسلامي يبنى على الخزعبلات والترهات والأضاليل > ومتى كان كتاب الله » 
القائم فينا أبداً ء يدعو إلى غير التفكر » والتعقل والتبضر ؛ ويخاطب دا 
أصحاب الألباب أن الحقائق » والحقائق وحدها هي مبتغانا » لأا ھی السبيل 
إلى الهدى والإيمان » والعيش السوي ء والحياة الفاضلة ! . . 

هكذا استعمل بعض الشيوخ المتصوفين تلك الخرافات والأكاذيب 
والمخادعات » التي لا تختلف بشىء عن الشعبذات السحرية » للوصول إلى 
اا کا رت کات ناس تخل ا زا رت برك نمطا 
الأتباع والمريدين » ولكن الأهم من ذلك كله 5 هو نيل الشیخ لقب 
« الكرامة » » غا من أصحاب « الكرامات ) .. على أن بعضهم كان 2 
إذا تحقق له ذلك . سيطرت عليه حالة من الغرور والإحساس بالتفوق » قد 
تبلغ في بعض الأحيان من التعاظم والتكبر على خلوقات الله ما يجعله « مريضاً 
بجنون العظمة ) .. فيترفع الشيخ المريض عن مجالسة الأتباع لأهم دونه 


٦٤ 


شان مل إل إلى العزلة عن الناس لاثقاء خطرهم ؛ وقد يشتد به « مرض 
العظمة ١‏ حتی يتوهم آنه بلغ من علو القدر ما لا يدانيه فيه وی عظمته 
إنسان ء و الناس يجب ألا ينقّصوا عليه حياته الرفيعة › أو يقلقوا مكاننه 
الممتازة » ليعيش فى جو خیالی لا وجود له إلا عنده » ولا مكان له إل فى 

سس اران واا نقرأه في ترحمة الرفاعي « شيخ الطريقة 
العروفة » من أله كرا ماکان بعل علية اق بالط درت سی ب 
ان > ثم تدركه الرحمة فیجمد شيئاً فشيئاً حتى يرجع إلى بدنه كالعتاد ! 
وی هذا يقول الرفاعي لأتباعه 7 لولا لطف الله ما عدت إليكم ) . 


ومن هذه الأحوال أيضاً ما نقله الشعراني عن ابن عربي في الفتوحات 
الكية من أن ٠‏ الحلا ا کت 
دخله ملأه کله بذاته ! وأ نهم لما دخلوا عليه ليأخذوه للصلب كان مقباً في ذلك 
البيت » فا قدر أحد و ع ےت ل : ا سلم إلى 
الله تعالى » ! .. » . 


هذا غيض من فيض من ا حکایات والروايات التي تتناقلها كتب 
الصوفية ء او الكتب التي تبحث في التصوف عند المسلمين » ومنها بظھر 
للغيان كيف استخدم شبوع ال « الكرامات » التي ادعوها لتحقيق مارب 
شتی ؛ بل لقد اعتبرت الكرامات ركناً من أركان التصوف عندما يستغرق 
الصوف فی الأحوال والمقامات » ولذلك قيل إن الكرامة عند الصوفية معناها 
« کل عمل خارق للعادة يجريه الله على أيديهم إكراماً وتعظیاً لهم . وهي تقابل 
المعجزة التي كانت تجري على أیدی الأنبیاء . والفرق بینھما کما يدعي القشيري 


اہ 


في رسالته أن الأنبياء مأمورون بإظهار المعجزة في الظروف التي تضطرهم 
لذلك » بينا لا يجب ذلك على الصوفية وأوليائهم . . . ويدّعي القشيري أيضا 
في رسالته أن الكرامة لا تظهر في المقدرات على حد تعبيره ء كإيجاد إنسان بدون 
أبوين » وتحويل الجماد كالحجر مثلاً إلى حيوان ونحوه » وكل شيء فیا عدا 
ذلك یدخل في نطاق إمكانياتهم ) ! 

وإن الرّد البسيط على هذه « الإمكانيات » التي لا تعدو فی حقيقتها 
0 والأوهام التي هي من نسج علات الف گر انم رذ كافك 
المعجزات حقيقة مسلا بها فى حق الرسول » فلا ضرورة لأمثاها ونظائرها نی 
حق مدعي الصلاح من الصوفية ! ثم ما فضل المتصوفين على الناس » وهم 
من لا بہتمُون إل بأنفسهم 0 -س اسح الما 15ران 
EES‏ نو - كما يقولون _ لكان الصحابة والتابعون 
لم بإحسان أحق بها من هؤلاء التمشيخين المتأخمرين الذين تنسب إليهسم 
الكرامات بغير حساب . 

ولقد حار الصوفية في دفع هذا الاعتراض حتى لم يجدوا آخر الأمر بدأ 
من اختراع بعض الكرامات ينسبونها إلى الصحابة الأطهار ء ليتناقلها الناس 
عنهم » وتكون لهم حجة على صحة ادّعاءاتھم هم ولكن فاتهم أن حياة 
الصحابة والتابعين قد تزكت بالجهاد والشهادة ؛ وليس بعدها مرتبة لا في 
الكرامة ولا في الولاية » وليست بطولاتهم الصادقة بحاجة لأن يلصق بها شيء 
من الالتواء لرفع أقدارهم > أو التغني بالكرامة » بشيء غير الإسلام . . أما 
شیوخ التصوف فليس لهم شيء يفخرون به غير ادُعاء الكرامات » فإذا ما 
نزعت عنهم فاذا يبقى لهم ؟ بل وباذا يوهمون البسطاء من أبناء أمتنا 
للالتجاء إليهم حتى يقنصوا در اتهم ؟ من أجل ذلك بحرص أتباع التصوف 


۱٦ 


على الدفاع عن کرامات الشیوخ حتی يبقى باب الرزق مفتوحاً » ويكون لهم 
ذلك التأثير في سحر العقول ء وتسخيرها لأغراضهم ومنافعهم .. أمافيا 
ينفع الأمة - وهو أول واجب ديني يقع على عاتق كل مسلم - فلا شيء منه عند 
شیوخ الصوفية ء وأتباع التصوف . . وهذه التعاليم ك 
دعوة إلى الرشد » أو ثورة على الضعف . أو نزعة إلى العمل ؟ أ م أنها ندور 
حول السُہل التي تؤول إلى حلول الله - سبحانه وتعالى - في بداب والطّرق 
التي ت تؤدى إلى ہیں باطو ؛ أو المشاهدة العينيّة للخالق الأعلى > هذا فضلاً 
عن الاثم والعدوان في ادّعاء الألوهية » والقدرة على تسيير شؤون الكون 
وإخضاع العوالم لمشيئتهم ؟!! وبعيداً عن هذا ماذا يفيد المسلمين حكاية 
نتر لري او مكدر سے انه س0 
إرشاد الشيخ حیدر أصحابه إلى ا حشیش . أو إحضار الفرغلي ثمرة جوز 
ا مندی الى امرأة . . . وغيرها من حكايات د الكرامات » التي امتلأت 
بها بطون كتبهم ؟ نعم ماذا فيد السلمون من هذ الأعبار فهل تغني من جوع 
أو تسد من حاجة » أو تورث غد ؟ وهل هي تاريخ فشرف للمسلمين 
يتفاحرون به أمام غيرهم من من الشعوب » بيغا هؤلاء يدفعون إليهم بالكتب 
العلمية والأدبية التي يفاخرون بأنهم أنشأوا على أساسها ا حضارات » وأقاموا 
الدنیّات وسبقونا أجيالاً بعيدة فی مضمار الرقي والتقدم !! 
إن جل ما تفعله تلك الحكايات الصوفية اُنہا قد تهيج أناساً أغلقوا 
أفهامهم دون بحي چوس بت اضطراراً من تقاليد لم يعنوا بامتحانها ؛ ولو 
زادت درجة الوعي عندهم قليلاً أرفضوا مثل هذه الحكايات » ولقالوا : لا » 
ليست هذه من الأسلام في شيء 5 وهي تبعدنا عن حقيقة ديننا وصدق 


۷ 


. الا فليتق, هؤلاء الله تعالى في دينه ا متین 5 وليعلموا أن اللہ جل 
تہ یہمل؛ وکل نفس با كسبت رهينة . . وإنا أنرجو أن يرجع 
هؤلاء المنهوكون ء ا مترددون إلى صدق الشعور في فھم حقيقة الإسلام خالصة 
من شوائب التصوف . وغبار الوهم » وضلال الاستكانة !! 


الولاية 


ولا يرتبط بالكرامات الا الصوفيون الذين يدّعون « الولاية » ولذا قالوا 
إنها لا تتحقق ولاية بغير كرامة ء ثم قالوا إن الكرامة لا تكون 00 
للعمل بالكتاب والسنّة ٠‏ وهي أمارة للصدق على صحة السلوك . 
الوه ي كلها عند سی سو ید الكو بے تو سد فتصين 
له القدرة على إتيان المعجزات وا خوارق 1 00 بالغیت: والتلقي من 
الهاتف ہ والنطق بالسريانية"" دون تعلّم ؛ أ ي أن الولی يصبح في منزلة » أو 
مقام لا يمتنع فيه عليه عسير › ولا يستحيل أمام | إرادته أمر ء حتى أنه يقول 
للشيء « كن فيكون ) ! ومن مشهور ما وضعه الصوفية من الأحاديث فی هذا 
العنی قوم : « عبدی أطعني تكن مثلي تقول للشيء كن فيكون » !! . 
ولذلك فقد اتخذوا شعاراً لهم « كل ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة 
لولي . 

وطريق الوصو ل إلى الولاية هو« العلم اللّدني ( الذي يدعون تلقيه عن 
الله تعالی بلا واسطة » ويقولون إنه أصح وأحكم من العلوم المكتسبة المحصلة 


yy o‏ . وهي عند 
TT‏ 7 
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بالتعليم ء وفيه غناء عنها . أما موضوع هذا العلم فهي : الفيوضات 
والتجليات والكشف والكرامات . وتتألف مادته من تفسيراة تهم الغريبة مایقع 
تحت سمعهم وبصرهم » ومن أقوالهم التي يلقونها في المناسبات ويسمونها 
« فتوحات العارفین وبُشريات الواصلين » . والتحقق بهذا العلم معناه 
الولاية . . وني فروع هذا العلم استخدامهم الطّلسمات والحروف والأرقام في 
شفاء الأمراض وكتابة التعاویذ ؛ ويرجع الصوفية أصل هذا العلم | إلى صاحب 
ہے ھ24 ) » فهو عندهم إمام الأولياء والسالكين ؛ يلتقي 
به الشيوخ عيانا كما یزعمون ء ويتلقون عنه الأسرار ء لأنه لم يمت » ولن 
يموت إلى آخر الزمان ؛ وهو يقيم با مسجد الأقصى » ويطوف بالأكوان › 
ويحضر فى كل مكان » ولذلك فهو يلقى الصوفية عند ذكره : عليه السلام! ! 
وهكذا فإنً الولي عند الصوفية هو من « توالت طاعته وتحقق قربه 
وانّصل مدده » . وقد جاء ف فى الرسالة القشيرية أن الولي له معنيان : 
أحده| فعيل بمعنى مفعول وهو من يتولى الله سبحانه أمره ؛ ومنه قوله 
تعالى : < وهو یتو لی الصالحین 4 فلا یکلہ الى نفسه لحظة واحدة بل یتو 
هو رعايته . 
والثاني فعيل مبالغة من الفاعل » وهو الذي يتولى عبادة الله تعالى 
وطاعته ۽ فعبادتہ تحجری على التوالي من غير أن یتخللھا عصيان لله تعالى 7 
وكلا الوصفين واجب حتى يكون الول ولياً » فيجب قيامه بحقوق الله 
سبحانه على الاستقصاء والاستيفاء » ودوام حفظ الله له في السراء والضراء ؛ 
ومن شرائط الول أن يكون محفوظاً » كا أن من شرائط النبي أن يكون 
۹۱۶ ۱ 


۹ 


وجاء في دائرة المعارف وجدي ء كما قال أبو على ا جحوزانی بأن « الولى 
هو الفاني في حالة البقاء فى مشاهدة الحق سبحانه » اذ تول الله وكا 
سياسته فتوالت عليه أنوار التولي ولم يكن له من نفسه خييار ولا مع غير الله 
قزار » . ْ 

وجاء فی الرسالة القشيرية أي يضاً أن الخزاز كان يقول : : « إذا أراد الله 
تعالى أن يوالي عبداً من عبيده فتح عليه باب ذكره » فإذا استلڈ الذكر فتح عليه 
باب القرب » ثم رفعه إلى مجالس الأنس به ء ثم أجلسه على كرسي التوحید ء 
ثم رفع عنه ا حجب وأدخله دار الفردانية وكشف له عن الجلال والعظمة ء فإذا 
وقع بصره على الجلال والعظمة ؛ بقى بلا هو ء فحینئذ صار العبد زمنياً فانياً 
ووقع في حفظه سبحانه وېريء من دعاؤى نفسه ٠‏ . 


وجاء فى طبقات الشعراني ٠‏ أن من الأولياء الشيخ أبا علي وكان من 
أكمل العارفين وأصحاب الدوائر الكبرى وهو كثير التطورات تدخل عليه في 
بعض الأوقات فتراه جندیاً وفي بعض الأحيان تجدہ سبعاً 5 ٹم تدخل عليه 
فتراه فيلاً. » وأحياناً تدخل عليه فتجده صبياً . وھکذا يظهر نی أكثر أوقاته 
بأشكال متباينة وصور مختلفة » . وجاء في الطبقات أيضاً ١‏ أن الشيخ محمد 
شعيب دخل الخلوة على الشيخ محمد الغمري فرآه جالساً في الهواء له سبع 
عيون . . ويقول الشعراني : إن الشيخ علي أبوخوذة كان من أرباب الأحوال 
ومن الملامتية0©) 2 وكان يتعمد الأعمال التي توجب الاإنكار عليه يه ء فاذا أنكر 
غليه أحد أعاله عطبه . ۱ 


١١‏ )بود الدکتور لمت تعن اکور ی فور یر و يدعون 
اہم مع الله أشبه محمد صلوات الله عليه . لم يؤثر باطنه في ظاهره : بعد الذي ناله من القرب 
والدنو عندما رفع الى المحل الأعلى ءفلما رجع إلى الخلق تكلم معهم في أموردنياهم کا لوكان = 


۱۷۹۰ 


ويقول الجنيد : لا یبلغ الرجل عندنا مبلغ الأولياء حتى يشهد عليه ألف 
صديق من علماء الرسوم بأنه زنديق 3 لأن أحوالهم وراء العقل والنقل ( ؛ ثم 
يضيف إلى ذلك : « ولا يكون الولي وليَاً عند الصوفية حتى يثبت لأشد 


- واحداً منهم »وهذا أكمل العبودية »ولذلك فهم قد قاموا مع الحق تعالى على حفظ أوقاتهم » 
ومراعاة أسرارهم فلاموا أنفسهم 0 على جميع ما أظهر وا من أنواع القرب 73 والعبادات 3 وأظھروا 
للخلق قبائح ما هم فيه » وکتموا عنهم محاسنهم » فلامهم الخلق على ظواهرهم : ولاموا أنفسهم 
على ما يعرفونه من بواطنهم » .. 

ويورد الدكتور طلعت غنام في فى اسرد على الملامتية ما یتوله ابن تيمية ک0 وأما الملام على فعل ما 
يكرهه اللہ أو ثرك ما أحبه اللہ فهولوم يحث بحق 3 ولیس من ا حمود العبر على هذا الملام » بل 
الرجوع الى الحق خيرمن العادی في الباطل . 

الملاستية الذين يفعلون ما يبغض الله ورسوله ويصبر ون على الملام في ذلك » . 

هذه دہ بأنه يقول : و و ويل إ لان ل النظري العا 00000 المذهب اللامتي 
هذا » فى سی الذي سے وت الى النفس الانسانیة » وہنوا عليه مذهباً کاملاً 
في تذليلها وتحقيرها » ولومها واتّهامها » وحرمانها من كل ما نسب إليها من علم أوعمل » أوحال 
أوعبادة » وهي وجهة د نظر قا يكون للبيئة الزرادشتية في فارس أثر فيها » ومن زعماء هذه الطائفة أبو 
عثان الحيرى » وهو من مؤسسي هذا الذهب » . 

ويضيف الدكتور غنام قائلاً : « ويبني الدكتور أبو العلا المباديء التي تتنافى مع القرآن الكريم 
والسنّة فيقول : : ومن الماديء الألاسية التي صد ر عنها المذهب الملامتي أن لعال شرلا خير فيه 3 
وهو في هذا يتفق ہے سی التصار - ولذلك يوجب على اللامتی التزام ا حزن والكمد ورؤية 
التقصير في جیع أفعاله . 

وقد كان ذلك سبباً دعا بعض الصوفية ( كأبي بكر الواسطي ) إلى وصف مذهب أبي عثمان بأنه 
جوسی . . وإذا كانت الدنيا شأ محضاً » يهب التخلص منه ء فالزهد فيها أول ما يزم به اللتشائم 
نفسه » ولذلك كان أبوعئمان يرى وجوب الزهد المطلق في كل شي 3 > ولیس من ال مستبعد أن یکون 
التشاؤم الزراد شتي وا مندی قد وجد طر يانه الى بعض صوفیة خراسان والى البيئة الثشافية الہ ى عاش 
فيها أبوعثمان ا حبری ٦‏ بل ليس هناك من شك ¢ ف أن نظرة أبي عثمان خاصة ملاس عا 3 
الى النفس الإنسانية نما هي نظرة رجال متشائمين تحمل طابعاً غير | إسلامي (. 


۱۷۷۱ 


الأهوال وأعظمها خطراً ء ولا يتزعزع من مكانه حتى ولو فوجيء ا لا يطيقه 
أحد من الناس ء لأن الولی يجلسه الله على كرسي التوحيد ويرفع عنه ا حجب 
ويدخله دار الفردانية » ويكشف له عن الحلال والعظمة فاذا وقع بصره علیھم| 
يبقى بلا هو ويفنى في الله ) . 

ومن قبيل هذا ما زعمه ( ابن عربي ) في صدر كتابه ( الفتوحات 
الكية ) من أنه صب له كرسي بين يدي الله تعالى وحواليه عظماء الملائكة 
والأنبياء لاختیارہ تم الولاية . وقد توهم الدسوقي وغيره من مشايخ الصوفية 
ذلك » وأعجبوا به ا 

ومظاهر الولاية عندهم تكون ف قذارة الثياب » وإطالة الشعر ‏ 
ولباس الخرقة والمرقعة » والتشرد في الأرض ٠‏ وذهول الولى عن نفسه , 
وفساد عقله ونکران وجوده . ۱ 

على أن تلك البدع التي يُرجعون الولاية إليها > > لم يقيّض الله تعالى لها 
رجالاً يقضون عليها | أل الابدے وتام خت انت > فكان أن نجح 
الصوفية فيا ابتدعوا » وحسبوا بذلك یک الله في خلقه » وصفوة 
الصفوة من عباده › وأنهم وحدهم ختصُون بالولاية عن سائر الناس ٤‏ 
ولذلك ‏ ولا أصبحت الولاية هم وحدهم شكلوها با يناسب ہس 3 
وأخرجوها من مراد الله منها » وساروا بها في طريقها ا هندي القديم : من 
تعذيب النفس بالرياضات والمجاهدات » وسمُوا ذلك « طريق الوصول 1 
الله » » وجعلوا لهذا الطريق مراحل يقطعها « السالك » مرحلة إثر مرحلة ء 
حتى يصل فى ايته إلى مرحلة « الفناء » التي هي غاية الغايات عند 
الصوفية !! ظ 

وهكذا قسّموا الولاية على أساس الکرامات إلى مراتب » أعلاها مرتبة 


۹۷۲ 


« القطب » وهو كبير القوم > ومهبط الرمة » ومصدر البركات » ولا يتعدد 
صاحبها ء حتى يخلفه غيره . وم في القطب نظريات واسعة ء فقد جاء في 
الفتوحات المكية وغيرها أن للأولياء عند الصوفية ثلاث مراتب : الأولى هي 
الاقطاب وأنواعهم ثلاثة : 

القطب الواحد وهو بنظر محبي الدين بن عربي روح محمد( ص ) . 

والثاني : قطب العالم الإنساني ويعنون به أن الأرض لا تخلو من 
رسول حي بجسمه. ویدعون ان الله قد أبقى بعد محمد (ص) من الرسل الأحياء في 
هذه الدنيا بأجسادهم وهم : ادريس (ع) وقد أبقاه الله حا بجسده وأسكنه في 
السماء الرابعة . وأبقى فى الأرض الياس وعيسى علیھم| السلام وکلاھم| من 
المرسلين القائمين بالدين ا حنیف الذي جاء به محمد بن عبد الله « و ¢ 
وأبقى الخضر( ع ) وهو الرابع من هذه الأقطاب وأحد أركان بيت الدين وهو 
ركن الحجر الأسود ؛ وأضاف إلى ذلك ( يقصد ابن عربي الذي ينقل عنه ) 
ان اثنين من هؤلاء الأربعة إمامان وأربعتهم أوتاد الأرض . 0 

والقطب الثالث : هو قطب الغوث » وجاء في الفتوحات المكية في 
وصفه » أن هذا القطب لا يكون منه في الزمان إلا واحد » وهوقد يكون ظاهر 
الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة کم حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام كأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلى وا حسن والحسين وعمر بن عبد العزيز » وقد يجوز الخلافة 
الباطنة لا غير ء ولا حكم له في الظاهر كأحمد بن هارون الرشید ء والسبتي 
وأبي يزيد البسطامي › واکٹر الأقطاب لا حكم هم في الظاهر . 

فأولى مراتب ( الولاية ) إذن وأعلاها مرتبة القطب » ويليها رتبة 
« الامامة ) وتكون لاثنين عن مین القطب وشاله بمنزلة الوزراء منه أحدھما 


۷۳ 


عبد الرب الا فيو للكت > ويخلفه أحدھم| عند موته . وتأتي بعد ذلك 
مرتبة « الأوتاد ) وهم أر بعسة في کل زمان > حفظ الله بأحدهم المشرق › 
وبالثاني المغرب » وبالثالث الجنوب وبالرابع الشمال . 

ثم يلي ذلك مرتبة ( الأبدال ) وهم سبعة » ويحفظ الله . بهم الأقاليم 
السبعة « وهم عارفون بما أودع الله سبحانه وتعالى پت السيارة من أمور 
وأسرار فی حركاتها ونزوها في اال تارف ھمنٹراز دالا ) لأن أحدهم 
اذا فارق موضعاً ترك فيه شخصاً روحانياً على صورته ؛ وبعد الابدال تأني 
مرتبة ( الثقباء ) وهم أثنا عشر على عدد بروج الفلك ۽ وکل نقيب يكون عالاً 
بخاصية كل. برج وما فيه من أسرار ؛ وهؤلاء أودع الله فيهم علوم الشرائسع 
المنزلة وا ستخراج حبايا النفوس وغوائلها ومعرفة مكرها وخداعها ) . 

وتأتئ بعد ذلك مرتبة ( الأنجاب أو النجباء ) وهم ثانية » ومقامهم 
الكرسي » وهم قدم راسخة بعلم تسیبر الكواكب من جهة الکشف والاطلاع . 

وأخيراً يأتي مقام « الشيوخ » وهم أربعون » وهؤلاء يعقدون الجلسات 
الروحية ليلة الاربعاء من كل أسبوع فتعرض عليهم فيها أمور الناس 
وأحوالهم » فيقسمون فيها الحظوظ والأرزاق » ويكتبون المواليد والوفيات 
ويون لمحبيهم وزائری قبورهم العافية والبركة والنجاح . ويقدرون 
العقوبات والمناصفات على العصاة والمذنبين والمعترضين !! يقضون في هذا كله 
ثم يبعثون بقراراتهم إلى « النجباء ) ور النقباء ) فیخبرون بها الناس . 

ما من الناحية التاريخية فيكاد يجمع مؤرخو التصوف على أن ذا النون 
املصری ۔ وهو من تچ الأوائل ‏ كان أول من تكلم في مراتب 
الأولياء . ويرجحون أنه نقل هذا النظام من الوثنية الفرعونية التي كانت جارية 


٦۷ 


على تقسيم درجات الكهنوت الى مراتب ودرجات ؛ وا بأن 
هذا الصوئی كان یقضی أكثر أوقاته في بر أ کور و 
أسرارها ء وساعياً وراء الذهب والكيمياء فيها ؛ ويرى بعضهم أنه نقلها مما 
كان شائعاً بين رجال الکنیسة في الاسكندرية . وسواء أصح هذا أم ذاك فليس 
بذي بال ء لأن المقطوع به اس ہپ دُخلاء على الاسلام » وأن 
تقسيمهم الولاية إل راتت وادّعاءهم با ہم الأولياء من دون سائر الناس - 
ذلك كله ۔ لايمت بأية صلة الى الإسلام الصحيح › البعيد عن كل ما دس فيه 
رانا عليه رورا واا ۰ ۱ 1 
ويقسم الصوفية » على أساس مراتب الولایة ء الديار إلى مناطق نفوذ 
ودوائر اختصاص للأولياء ؛ فمن مكان كذا إلى مكان كذا يقع في دائرة الولي 
فلان » ومن حدود كذا إلى حدود كذا نی دائرة الولي الآخر فلان ؛ فلايليق أن 
يتقدم سائل قليل الذوق برجاء إلى البدوي بطنطا إذا كان بحكم مولده وإقامته 
يقع في دائرة نفوذ الدسوقي بدسوق ! .. وقس على ذلك . 


أما لجهة تقدير الأولياء وتقديس ذكرهم » فتقام لهم - وهم في قبورهم - 
الموالد في المواسم المعيئة من كل عام > حيث يلتقي نی سوہ + فبولم 
الصوفية هذه الموالد على حب أصحابها ء وينحرون المواشي نذوراً لأربابها › 
ويرجعون منها ۔ بالمقابل - بالأموال الوفيرة التي ينزعونها من أقوات الفقراء 
وح النساء » مقابل السماح لمم بالشوم في سرادقاتهم » وحضور مجالس 
الذكر » التي تكتب فيها الاستغاثات بماء الزعفران والورد ء يتفضل بها 
الشيوخ الأحياء على من عر زاعمين أن توجيه هذه الاستغاثات الى من في 
القبور والأضرحة هو أقرب الطرق ليرفعوا عنهم الضر » ويكشفوا عنهم 


۷٥ 


الکرب والبلاء ء ویستنزلوا عليهم البركة ء ویستمڈُوا ا مال والولد » ويدفعوا 
عن حقولهم آفات الزرع » ويكيدوا لخصومهم » وسارقي أرزاقهم ء 
ويقتصوا من أعدائهم في أبنائهم وأموالهم . . . الخ . 
ويضاف إلى ذلك ما ادعوه بأن الولاية هي المرتبة التي ينتفي فيها الأحذ 
بالأسباب ٠»‏ فيكفي أن يدور الأمر برأس الولی ليكون قدراً مقدوراً | .ثم 
بالغوا في تعظيم أصحاب الولاية فأنزلوهم منزلة فوق منازل النبيّين والصديقين 
والشهداء وذلك بقولهم إن للأولياء في حياتهم قوة قدسية ينالون بها العلوم من 
غیرعلم ؛ فعندهم سر اسم الله الأعظم ؛ وعلم اللوح والقلم ء وما نی أم 
الكثات و ويكفيهم ذلك قدراً حتی یکونوا فوق مستوى البشر » الذين 
e‏ م - عند نزول 
الشدائد بهسم ۔یستغیشون بقوضسم :ا O‏ وأنهم 
معصومون من الذنوب ہ فإن أذنبوا 00 ٤‏ آراسٹرزا بن ار 
لم تنزل من أجلهم ! إلى غيرذلك من أوهام جنون العظمة 2 ا 
الفارغ. . ويقولون إن الأولياء لايموتون وإنما يرفعون»وأن أجسادهم لاتبلى 
في القبور » وآمہم في حياة البرزخ يشرفون على شؤون الخلق كما كانوا في 
الدنيا !! . 
- ولم يقتنع الصوفیة با ذهبوا إليه من الشطح والأدعاء في تفسيرات الولاية 
ورد مصادرها الى الرسول محمد ٭ € وبل راخوا يقرنون بين الولاية 
والنبوة » فجعلوا للولاية خصائص وبميزات من جنس خصائص النبوة 
ومیزاتھاء إذ جعلوا الکشف'' في الولاية نظير الوحي في الرسالةء وقالوا إن 
الأولياء يتلقون « الفيض )و( العلم اللّدني) عن الله تعالى مباشرة ء فلا 
١ (‏ ) الكشف عند الصوفیة درجة من درجات المعرفة التي لا تحصل بالعقل ٠‏ وشد يسمونه = 


۹۷٦ 


بهم الى الرسل لأنہم يأخذون من نفس الورد الذي يأخذ منه الرصل ! 
ويضعون الكرامات التي لا تخرج ء كما رأينا » عن كونها نوعاً من القصص 
والتصورات الخرافية > ی منزلة معجزات الرسل . ثم يعون هذا الأدعاء 
بانتحال معجزات اليُسل واحدة واحدة !! . 

وینعت محيي الدين بن عربي الولاية بالنبوة فيقول : « نبوة الولاية » 
و« نبوة الشرائع » . . ويقول هو وسائر الصوفيين : ہما من مصدر واحد ! 
ومن الصوفية من يقول بتناسخ النبوة وظهورها في الأولياء. وقدأشار 
إلى ذلك عبد الكريم الجيلي في تعريف ( الانسان الكامل )1 إذ قال : « إنه 
القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود › وآله راد لا بتعدد 5 وا يظهر في 
الأنبيا والأولياء في صور وملابسات متلفة » . . ولذلك كان یسیراً على بعض 
الصوفية أن يعوا لأنفسهم » جهراً وسراً ء صفة النبوة والرسالة ؛ فكان 
الشبلي يقول لتلميذه : « أشهد بأني أنا رسول الله ) » ويحكون أن تلميذه 
هذا كان صاحب كشف » ولذلك أقرٌ له بالرسالة » فقال : « أشهد بأللك 
رسول الله » .. ولیس هذا بغريب ولا مستبعد على قوم انتحل بعضهم 
لأنفسهم « صفة الربوبية » . 
وا هام غلاة الصوفیة بالولاية عشقاً » صرّحوا بأن الولاية أعظم وأجل 
خطراً من النبوّة ء وأن الأولياء يفضّلون على الأنبياء !! ثم اصطنعوا الأحاديث 
اللازمة لتابید هذا الفضل المزعوم من مثل قولهم : الأولياء على منابر من نور ء 
وأ ہم في مقام يغبطهم عليه الأنبياء والشهداء . بل لقد زادوا في غلوائهم تلك 


- « الفيض » » ونظرية الفيض أو الاشراق مقتبسة من الافلاطونية الحديثة التي توسعت في شرحها 
بعد أن أخذت فيها بآراء افلاطون وحكاء ا ند . 


يفنل 


حتى نطقوا بعبارات يتطاولون بها على مقام أنبياء الله ورسله الكرام 

الغیث بن جميل الصوئی : ) می بی مات الأنبياء » !! 0 
الجيلاني : « أنتم معشر الأنبياء أ وتيتم اللّقب » وأوتينا - أي نحن الأولياء ما 
لم وتوا ( ! ويقول ابن عربي فی تفضيل الولایة على الرسالة والنبوة 07 
الله لم يتسم بالنبي ولا بالرسول » ولكن تَسَمّی بالولي » . وهذا القول على 
المعنى القصود » إ حاد فى أساء الله الحسنى . 

وحول هذا الضمون قال ابن عربي في كتابه ( فصوص الحكم ) : « لا 
كان كل نبي وکل رسول ولي كانت النبوة والرسالة مرتبتين خاضتين تلحقان 
بالولاية وتز ولان عنها بزوال أسبابها كا تزول عن الملك صفة الملكية فیرجع إلى 
ما كان عليه . والنبوة والرسالة من شؤون هذا العالم لاتصال أصحاہہم به » 
أما الولاية فلا صلة لها بشأن من شؤون العالّم ولذلك لم يكن ھا زمان ولا 
مكان . وأضاف أن النبوة وهي إحدى مراتب الولایة فقضي عليها بالانقطاع 
لأا من الصفات التي تزول عمّن يتصفون بها > أمًا الولاية فلا زوال 
ها » .. 
( وما يشير إلى أن الولاية الصوفية عندهم أعظم شأناً من النبوة ما جاء 

في صفحة ۱۱۷ من المجلد الثاني من ( فصوص ال حکم ) لابن عربي : « أن 
الولي يطلق على العبد اذا اكتملت فيه حقاً صفات الولاية وأحض صفات 
الولاية الاسلامية هي الفناء في الله والتحقق بالوحدة الذاتية بین الحق والخلق ء 
فإذا وصل العبد إلى هذا ا مقام فقد وصل الى غاية الطريق الصوئی ٠‏ وحق له أن 
يسمي نفسه لا باسم الول وحده بل بای اسم من الأسماء الِیة !! فالعفوٌ 
والمغفرة نطلب منك يا رب لهذا الكفر باسم الإسلام » وباسم « الولاية 
الاسلامية » من رجل مثل ابن عربي » ادعى بأنه من المسلمين !! ثم يأتي 


1۷۸ 


قول ابن سبعين شاهداً على تزويرهم حقیقة الدرة > وصدق الرسالة التي 
حملها محمد ۾ 2 يم 4 عندما يقول ذلك الشيخ الصوفي بكل صلافة وجرأة 
وہہتان : م لق غال ايخ اة براه : ا لآل يعد 1 

۱ ولقد كان الترمذي الصوفي ( وهو غير الترمذي المحدّث ) أول من عقد 
0۳۵و“ والولاية متأثراً جا اطّلع عليه من مسائل اللاهوت والفلسفة » 
وق انتھت أبحاثه ومقارناته إلى اختراع. بل افتراو ضخم هو القول بوجود ما 
س خاتم الأولياء ا ولذلك وقفت الولاية بجوأ اله ما اللقب الذي 
يعادل صفة 00 النبيين ) 1 وقد احتاط الترمذي فاختار لمقام حتم الولاية 

عیسی عليه السلام ! 


ولم یکد هذا اضراع ے ا ہس ہی 
تهافت الجراد على الأخضر › مدعياً كل م منهم حقه أن يكون هوه خاتم 
الأولياء » هذا ارك خی أبن عربي ان قلت مت هذه ادر ء فلم ینقطع 
عن التأكيد لأتباعه بأنه المختص من دون الناس بهذا المقام ؛ الذي قال عنه : 
« لم يكن الحق - اي الله تعالى - أوقفَني على ما سطره لي في توقیع ولايتي أمور 
العام حتی أعلمني بأني خاتم الولاية المحمدية + !! 

وی هذا المجال أيضاً كي الشعراني في طبقاته عن ابراهيم الدسوقي 
أنه كان يقول : « أنا موسى فى مناجاته › وأنا عل نی حملاته 2 أنا كل ولي نی 
الأرض › آنا في السا ء شاهدت ربي » وعلى الكرسي خاطبته . 
وهكذا ء إلى أن زعم أن رسول اللہ ط ب 4 قال له : « یا إبراهيم أنت 
نقيب على الأولياء » !! . 

فھل نظرت یہا القارىء الكريم إلى تلك المزاعم والأباطيل التي 


۷۹ 


يشوهون ہا حقيقة الاسلام 2 والاسلام منها براء ٤۶‏ 


سو سرت نہ 5 مودعم واد لكريم ٤‏ 
لقوله سبحانه وتعالى : « والله ولي انين . وقوله عر وجل : « ألا 
إن واه لله لآ خف لهم ولا م يروت , انين اموا وكاوا 
هون )۱ » وقوله عر من 0 : © واں ؛ الظالین بَعْضَهُم اولياء بض » 
والله ولي الین کس (۳) فالله جل وعلا یقرن الولاية بالأيمان ء وبالتقوى . 
ويصف نفسه سبحانه بأنه ولي المؤمنین والمتقين ؛ وأن أولياء الله هم الذين آمنوا 
وكانوا يون » فى حين أنه من ناحية ثانية - يجعل الظالمين بعضهم أولياء 
بعض . . والفارق كبير بين المؤمنين والمثقين ء وبين الظالمين . . ولا نحسب 
الصوفية ء وقد حرفوا آيات الله تعالى وأولوھا وفق أهوائهم وشهواتهم , إلا 
أنہم هم الظالمون الذين توالوا على الظّلم كابراً عن كابر وكان بعضهم يقو 
الظلم عن بعض ويعمل ما يكسب به عداوة الله تعالى ورسولِه 
والمؤمنين !! .. 

07 الايمان بالله ء والامتثال لأوامر لله ونواهيه هي طريق المسلم 
تبة الولاية التي لا تكون إلا لله تعالی أو لن ولاه إياها من قله كقوله 
نه :¥ التي اول بالمؤينين من اليه 4“ ذاك أن الولاية منزلة الرضا 

9 والمغفرة ء ومنزلة الرحمة والثواب . ظ 
أما ادعاء القدرة على تصريف شؤون الکون؛ ومشاركة الله تعالى في 
( ۱ ) آلعمران :58 . 


. 1۳-٦۲ : )يونس‎ ۲ ( 
. ١9: الاثية‎ ) ۳ ( 


٦٦ الأحزاب‎ ) ٤ ( 


الألوهية ء ونيل مرتبة أعلى من النبوة والرسالة ء فهذا كفر واختلاق . ولیس 
هن 0000 ٠‏ لأن الاسلام جعل الألوهية والربوبية لله تعالى وجعل 
العبودية خلق الله أجمعين 2 وال أن يتطاول عبد على مقام خالقه › وأن يدعي 
لنفسه قدرة مثل قدرته ؛ ومشيئة مثل مشیئتہ ؛ لأنه أنقص وأحقر من أن تكون 
له تلك القدرة » وتلك المشيئة » وهو الضعيف الذي لا يستطيع أن يتحكم في 
لحظة من مسار وجودہ إلا إذا شاء له الله ذلك . . فيا هذا العمى الذي أصاب 
بصيرة أهل التصرّف » وما هذا الضلال الذي ركب عقولھم حتی ادعوا بأنهم 
أولياء الله » وأن ولايتهم أفضل من نبوة الأنبياء ؟! . 

وهكذا صارت كلمة و الولاية » فى القرون المتآخرة وبحسب تعاريف 
اق تھا عل على تل مَن يدّعيها من ربقة الدين بعد أن كانت فیا مضى 
من التاريخ الاسلامي المشرق تدل دلالة صادقة على حَلَةٍ الهدى والاستقامة › 
والعزة وکمال الرشد فی الحياة > وإن كلمة ر الولاية ) ذات معنیٗ واسعٍ 
شامل » وليس لا مدلولٌ خاصٌ يستقل بها ء لأنہا تحمل المعاني الكديرة 
المشتركة » وتكون بحسب القرينة التي تنسب إليها » كما نلاحظمن 
استعالها في مواضع كثيرة من القران الكريم .وكذلك شرف «الولاية» فإنه 
شرف عظيم سبيله الايمان والدعوة إليه » وطريقه الجهاد في سبيل الله وإ وإعلاء 

كلمته وبذل ا ال والنفس فی طريق إحقاق الحق وإبطال الباطل » بحيث 

تصبح الولاية منزلة يظفر بها من قام بحقها من صالح الأعمال . أما الادعاء 
بصالح الأعمال والعبادات » والانیان في الواقع بخلافها » بل وبخیٹھا 
وشرها › فهو أبعد ما يكون عن شرف الانهاء إل الاسلام » نضلاً عن 
الانتساب إلى الولاية الحقة » فإن مَن ادعى ذلك کان 7 بولاية الشيطان التي 
فيها الكفر والمروق والزندقة . . 
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والصوفیة لم يدلّلوا على أن الولاية سبیلھا الإيمان بالله ء والانتساب إليه 
بالعبودية والاخلاص والطاعة ء أي بالامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه » 
بل فهموا « ہا الفناء في الله والتحقق بالوحدة الذاتية بين الحق وا خلق ٤ء‏ كما 
قرّروا أنها أعلى مرتبة من النبوة والرسالة فضلوا بذلك عنها وعن مفهومها 
الدب ٤‏ بل ضلوا عن الدين بكامله ضلالاً بعيدا !! فهل ترى أن مثل هذا 
التطاول على قدسيّة الله وعرنۀ سبحانه وتعالى » وعل أنبيائه ورسله يكون من 
صالح الأعمال » أومن هدي الايمان ؟! . . لا ء فإننا لو أخذنا بعض أفعال 
هؤلاء الصوفیة مثالاً للتدلیل على معنى الولاية ء لوجدنا الدلیل الصارخ أن 
أساسها کان مبنياً على الشطح والضلال > فھم من حيث لا يفهمون موارد 
بذل ا لال نی المكرمات - ذمُوا ا مال ودعوا إلى تركه مخافة الافتتان به وقالوا : 
تلك مرتبة كبيرة في الولاية . ثم اعتبروا الرياضات والجاهدات من اکر 
الات بش ا امات الفضائل » وقياساً على هذه 
الأحوال وضعوا أصحابها في الذروة وسموهم « الأولياء » ء بار من 
المؤمنين ء المتقين والشهداء . في حين أنهم فسقة مرقة من الین قد تعدُوا على 
قُدس الأقداس وادعَوا مشاركة الله تعالى في ألوهيته !1 ٠‏ 
والضلال المبين الذي ارتكبوه حقاً » هو تفضيلهم الولاية على النبوة 
والرسالة ‏ في حین أن مدلول الرسالات السماویة » والضایة من بث 
الرسل » إنما هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور » بقوله تعالى إلى نبی 
الكريم : «١‏ كاب نلاه يك لنرج الاس مین اللات إلى الثُور ٠4‏ . 
أما كيفية الخروج من ظلمات الضلالة الى نور المداية فهي عند ذوي العقول 


. ١ ميهاربإ)١(‎ 
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المستنيرة » وأصحاب الفطرة السليمة ء وتكون فى الاستقامة بعد 
الانحراف » وف الاعتدال بعد الاسراف . وفي الت حدود الله 
تعالى » وإقامة الصّلاة » وإيتاء الزكاة » والقيام بسائر الفروض التي شرعها 
سبحانه لعباده الؤمدين > وقد شهند التاریخ الاسلامي هذه الكيفية فى 
ال خروج > عندما حرج العرب من الجاهلية الى الإسلام واتبعوا النبي الأمي 
١‏ من ٢ہ‏ وآمنوا يوشالة الاسلام 5 ثم خروجهم بعد ذلك في هذا الإسلام 5 
وی خيرعزم ونظام » لبسطولاية ا حق على الشعوب الأخرى » وإخراجها من 
الظلمات إلى النور . 


وهناك خروج آخر مر الله تعالى به » وهو أنه إذا عمّت الفتن ء وهانت 
الأعراض : واستبيحت الحرمات . وضاعت الكرامات » ولم يبق من سبيل 
إلى درء هذه المخاطر » ولا لاثّقاء مضارّها ء واذا لم يكن من جال للعصمة 
من الضلال »> فلا بد من حروج الطيبين عن ديار الفاسقين ؛ ومشل ذلك 
ہے مو ود مم مر فق ر و شس : « ولقد 
رسلا مُوسَى بِيَاَا أن حرج قَوْمَك من اللات إلى الشُورٍ )۷۷ » على أن 
هذا الخروج يجب أن يكون الطريق لاعادة بناء النفوس مما علق بها » وإنشاء 
عقليّات جديدة تكون قادرة على الانقضاض على مواطن الفتن » والقضاء 
عليها » لاعادة الأمور إلى نصابها » ولاعادة الان إلى الربوع التي طرد 
منها . . وهذا كله ما لم يأخذ به الصوفیة ولم يفعلوه > بل آثروا اتّباع نېج 
آخر بنوه على الاستكانة ء والإقامة في حيط الفتن والضلالات > مع اذعاء 
المحافظة على الدين بالقدر المستطاع . . وهذا لعمری غفلة منهم كبيرة › 
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وحيلة لجأ إليها أولئك العاجزون » وقد انتهت بهم إلى واحد من أمرين : 
2 الفسوق والعصيان ء بعد أن غرتهم الحياة والشهوات ؛ فأخلدوا 
الى الأرض واتبعوا أهواءهم . 
وإما التردی في مهاوي التصوف في صورة مامن صوره العديدة» بعد أن 
ظن أحدهم أنه » وهو فی خضم الفسوق بمنجاة من الغرق » فانكمش على 
نفسه » وأقام على ا موان والضيم > وبذلك سییہ ہہ مت 
انفعاله بالأحداث الخارجية التي لا مفر له منهاء ضالاً ‏ بذلك ۔عن الطريق 
القويم ٤‏ ومنتهياً الى فساد الذوق بالنسبة لنظام المعيشة المحيطة به ٠‏ فساداً 
يورث الزيغ والالحاد » ويؤدى الى ابتداع رياضات ومنكرات ما أنزل الله بها 
من سلطان » كما هومعروف فى التصوف من تلك ا حیل والأحابيل . 
وأما بالنسبة إلى الفئة القليلة من المتصوفين ء التي تدعي الشیخة ء فإن 
الحال عندهم قد ينتهي بالشيخ - فى أحسن الأحوال - إلى معركة كلامية تستمر 
بالوقوف عند استظهار الأسانید والأقوال ٠‏ وترجیح الروايات وا خلافات ء 
ووضع الشروح وا حواشي والتفسيرات » وهذا هوعين الجهل ! فتزول بذلك 
حقيقة الاسلام » ويبقى الكلام بأقواله بعيداً عن حقائقه » فيتبدّل الاسلام من 
العمل الى الجدل » ومن الجد الى المهاترة » ومن الضاء الى الالتواء ء ثم 
تتصدع وحدة الأمة بقيام الفرق واا عات المتنابذة حول مسائل الخلاف حتى 
يغيض معين ا حق . 
تلك هي « الکرامات » الصوفية ؛ وتلك هي « الولاية » التي ادعوها 
ات کم افرا اھ ا و سن لبر سن 
صاروا « أولياء » فوق « الأنبياء ) . 
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وقد ان لنا أن نعي حقيقة الإسلام وأنه الدين المتين » الذي لا يقبل 
ضلالات المضللين ء ولا یستکین أمام هفوات المنافقين » بل یہدی الى الحق 
الميين » والصراط المستقيم » وفق ما أمَرنا لله تعالى ورسوله الكريم ل 8 4 
ثم آن لنا ان نعي أن هؤلاء الذين ادّھَوا « الولاية » قد عملوا على عكس ما تمل 
الولاية الحقة . 

فلنعد إلى الاسلام . . ولنؤمن به إياناً خالصاً . . والله تعالى ولي الذين 
آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور . 


سیب للن ا لمشو اسان 


ا شی :زی عوا اف ان :انا یال 
وما ووس LE‏ کر 
ا ود مط و|إلعطررؤاب رجا رو سسسب 1 بط 
اعا ا : حالش طسوالا بن ک ںہ 
ول سط نات وض .. 


سیب لاس نامضو رانا 


هذا الكائن البشریی » الذي هو الإنسان ء لقد أوجد الله تعالى فيه 
غرائز وحواس ء کما أودع فيه ملكات وطاقات لا مد ماهية وجودہ فقط , ولا 
تعطيه ذاتية خاصة وحسب » بل ترتبط بها علاقاته جميعاً : بخالقه , 
وبنفسه » وبالآخرين من بني جنسه » وبکل ما يحيط به من کائنات حية وغير 
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ويتبيّن من خلال فحص دقيق لهذا الإنسان أن تركيبه العضوي أوتركيبه 
النفساني » لیس کمثلھما تركيب في خلوقات الأرض كافة » لأنه تركيب » »ف 
ثيقيه » مِنْحَهُ الله تعالى خصائص كثيرة هي التي كته من أن يترقى فی مسيرة 
حياته » وأهلته لأن يتبوأ مركز السيادة على سائر كائنات الكوكب الذي يعيش 
بين أحضانه . . 


وإ من أبرز خصائص هذا المخلوق المميّر : من حیث هو إنسان ۔ 
فكره الذي يحصل به التمييز أو الإدراك ء والذي يمكنه من الحكم على 
الأشياء » وذلك طبعاً » بعد نقل الواقع الى الدماغ بواسطة الحواس 
الخمس » ووجود معلومات سابقة تُعین على تفسير هذا الواقع 

وإلى جانب هذا الفكر » تبر ز لدى الانسان : الطاقة الحيوية التي هي 


۸۹ 


ےر رو وت العضوية لديه . 
فأما الغرائز فهي ثلاث » ليس إلا : غريزة النوع - وغريزة حب 
لے وشريزة التقديس ١‏ ( التي هي منتهى الاحترام القلبي ) . 
وأما ا حاجات العضوية فتبر ز أكثر ما تبرز با يقيم أود الجسم » وينمي 
حركته » کا حاجة إلى الطعام والشراب ٠‏ والى النوم والراحة » وا ی الحركة 
والنشاط » وما يحتاجه كل عضو من أعضائه كي يقوم بوظيفته » بحيث تصبح 
تلك الحاجات » بتنوعها وتعددها » ا 
الحاجات بتفاعلها بين جسم وآخر . . 
على أن كل الغرائز والحاجات العضوية نا تتبدى بمظاهرها التي تعبّر 
عنها » فلا تظهر الغريزة ولا الحاجة العضوية من حيث هي » بل مظاهرها 
فقطهي التي تبر ز لنا بصورة واضحة ؛ ومن هنا لم يفرق كثير من الناس بین 
الغريزة ومظاهرها > أو بين الحاجة العضوية ومظاهرها ؛ في حين أنه في 
اح عا یر سر وجاك الاج العو ا 
ٹيءُ غیرُمظھرما . ۱ 

E‏ الى غريزة النوع نجد مثلاً أن الیل إلى المرأة عن حنان » أو 
الارتياح إلى الصدیق أو النظر الى الولد بعطف » أو الشعور بالشفقة على 
المريض ؛ أو الاندفاع في خب مساعدة الغير . . . فهذه كلها ليست غرائز › 
وإنما هي جملة مظاهر لغريزة واحدة ء هي غريزة النوع وفي ممارستها إشباع 
هذه الغريزة » وهو الاشباع اللازم لبقاء النوع الانساني إذا نظرنا إليه في 
العمق . ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى الشعور الحنسی » أي النظر إلى المرأة 
بشهوة أو الإحساس بالاجتاع 01 ا ا مظاهر غريزة النوع 
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ومن هنا فإنه لا توجد غريزة خاصة تدعى غريزة الجنس لا عند الانسان ؛ ولا 
حتى عند ا حیوان ء بل ذلك الشعور الجسي إا هو مجرد مظهر من مظاهر 
غريزة النوع ؛ غيرأن هذا الشعور له مظاهره لدى الإنسان التي لا يظهر فيها 
لدى ا حیوان . ففي حياة الإنسان نجده يقوم على الاحترام » والتهذيب ء 
والاحتشام ء بينا يتبدى عفوياً » وعلنياً ومباحاً لدی ا حيوان . . على أن هذا 
لا يعني أن الحيوان يمارس الجنس بطريقة شاذة ء تخرج عن الحدود التي 
رسمت له فی وجوده » بل على العكس إن هذه المارسة تأتي بصورة طبيعية 
بین( کرت ای نات علقات ج إلا مع حيوان کرس 
فقط » وفى فترة معینة من السنة لا تتعداها إلى غيرها من الفترات . 

وأما غريزة حب البقاء فهي التي دفعت الانسان لأن يحرص على حایة 
نفسه مئذ أن وجد » فصارع قوى الطبيعة » وقاوم ا حيوانات المفترسة » وقهر 
الصعاب » وعالج الأمراض . . أي أنه بالإجمال قد تصدى لكل المخاطر التي 
اعترضت سبيل. استمراره وبقائه » لكي يذود عن وجوده ويحمي حياته . 

وما من شك بأن سعي الإنسان للتملك والاقتناء » ثم ما ينبعث عنه من 
مشاعر ا حوف » والاندفاع ء والشجاعة » والتهرّر » والتررّي » والحب » 
والبغضاء ء وما إلى ذلك من مشاعر تنتج عن انفعالات داخلية » أوعن 
مؤثرات خارجية ء فإنها كلها تصب نی غاية واحدة » وهي : بقاء الإنسان . 
وهي عندما تظهر لديه - ككائن يدفع الأذى عن وجوده » ويعمل للحفاظ عل 
حياته = إنما تحركها غريزة أصيلة هي غريزة حب البقاء » وما إشباع مظاهر 
هذه الغريزة كافة إلا أمثل التعبير عن فكرة استمرار بقاء الإنسان . 


وتبقى غريزة التدین أى ) التقدیس - وهذه أيضا غر يزة طبيعية 3 
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ثابتة لدى الإنسان » وجدت معه منذ عاش على هذه الأرض » وأحس بأنه 
محتاج في بقائه » وفي نوعه إلى قوة تفوق كل القوى التي تحيط به » لكي يلجأ 
إليها في ا مھمأت والملمات » ويأوي إلى كنفها عند مداهمة الأخطار » وذلك 
نظراً ما هو عليه من ضعف حيال القوى الأخمرى » ولا لديه من حاجة إلى 
دفعها » أو إبعاد أذاها عنه = على الرغم جما عنده من قوة وقدرة 00 
لنوع تلك القوة وشكلها . سواء كانت مادية محسوسة شور واد 
الشمس ؛ أو القمر » أوحتى الشجر أو الحجر ؛ أم كانت قوة غيبية مجرّدة عن 
وافعه » 500 27 08و09 > مثل إله ال حرب » 
ول ا خبر » وإله الشر » وإله ا حب . تر الآ سد 
الأول والأخير كان الاحتاء بقوة ما » فاخترع هذه القوة بخياله أو بتصوره › 
ثم حلم عليها صفة القداسة ء فمن بها وعبدها . . ولكنه وما أن سمت 
مداركه ع ہے بے ئا 
الايمانية » فتطلّم ببصيرته إلى أبعد مما تميّل أو تصور > ثم رأى التغيير يجري 
على ما عبد من کائنات ٤‏ فأبقن بأنّ هنالك قوة أقوى منها جیعاً > وهي التي 
تتحکم بوجودها > وبوجودہ على حل سواء » فأمّن بتلك القوة على أنها هي 
التي تخلق كل شيء » وتدبر كل شيء ٤‏ ولكنه لم يعرف سر هذه القوة ٠‏ ولم 
يقدرعلى إدراك كنهها ء حتى جاءت الرسالات السماوية ء فعرفها بأنًا الله » 
وكان إيمانه به على أنه وحده أحق بالتقديس وبالعبادة . 
وبل اور رت یو سم بد سوہ 

التقدیس هذه = بوصفها منتهى الاحترام القلبي = مظاهرها أيضا . وأبرز 
هله المظاهر العبادة ء والخشوع ؛ والتقراب إلى الله عند المؤمنين . لأنه هو 
الخالق القوي » المدبر ء القادر ؛ وهي المظاهر نفسها التي نجدها عند 
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الجماعات الأخرى التي لا تدين بالوحدانية » ولكن بأشكال أخرى عديدة 
حسب معتقدات كل جاعة » وتقاليدها الموروثة . . على أن أهم مظاهر غريزة 
التديّن كانت العبادات وما تزال » والانسان على طول امتداد تاریخ وجوده 
الأرضی » عرف أنواعا عديدة من الشعائر والطقوس فى تلك العبادات ؛ 
بحيث لم يحل عصرّمن العصور | لا وعرف أناسه عبادات دينية معينة . . وقد 
مرت شعوب » وجماعات كثيرة بفترات صعبة كان يلجأ زعما ؤها أوحكامها إلى 
القوة لاجبارها على التخلي عن عباداتها » من أجل اعتناق معتقداتهم الدينية 
التي يؤمنون بها یہ و سر سی شور و سو 
معتقداتهم السابقة › إلا أنها لم تنجح أبداً في إرغام الانسان على ألا يكون 
ما فر او ار م کا e‏ لی معتقء 
جديد کان قلیلاً ونسبياً > لن الاعات التدینة إجالاً ء أبت إلا ن تبقی على 
تدينها ؛ مهما كان الأذى الذي : تتعرض لهء. أو العذاب ا 

فكانت النتيجة عجر أية قوة » مهم كانت ظالة أو غاشمة ء عن أن تنزع من 
نفس -الإنسان غريزة التدين ‏ أو أن تستأصل من قلبه إيانه بتقديس خالقِهِ 
( أو إل ) ؛ كما وأن تلك القوة لم تستطع أن هنم المتديّن من القیام بعباداته 
سراً أوجهراً » لأنها وإن كانت قد قدرت على أن تكبت مشاعرة الدينية فلا 
يصرح بها » أو أن تمنعه من القيام بعباداته فلا يمارسها ء لكنها لم تقدر أبدأ من 
السيطرة على دخيلته » أو النفاذ إلى أعماقه » وبالتالي فقد فشلت في منعه من 
تلاوة صلا ته في قلبه» ونی حبس شعورہ بالخشوع إلى معبوده کا ذلك لات 
التدين غريزة أصيلة فی الإنسان ٠‏ والعبادة هي مظهرها الطبيعي بل وأهم 
مظاهرها كافة . . على أن هنالك ظاهرة جديدة قد تستوقف الفکر ء وهي 
ظاهرة الالحاد التي استشرت في نفوس الكثيرين بحيث لم تبعدهم عن دين الله 


۳ 


وحسب بل دفعت بهم الى الاستهزاء بعبادات المؤمنين بالوحدانية ء ولعت هذه 
العبادات بأنها سبب التخلّف والمشاكل التي یعانون منها . . وهذه الظاهرة 
الالحادية هي في بلاد الغرب ‏ المتقدم تكنولوجياً ‏ أكثر منها في بلاد الشرق - 
الذى يوصف بالتخلف . . 
هذه الشاهرة لا سرع ل ل نظرنا + بعد أن بلغ الإنسان ما بلغ من 
النضوج الفکری » الذي أَهَلَهُ لأن يؤمن بالله إياناً عقلانياً » ناچا عن 
إدراك ما يحيط به من آيات تدل على حقیقة وجود الخالق ء والاقرار بقدسيته 
وعبادته . ۱ 
غلى أن هذه الظاهرة أيضاً » لا تعني أن قلوب أولئك الملحدين قد خلت 
من الايمان الديني » بل هي تحويل لظهر غريزة التديّن عن عبادة الله الخالق ء 
إلى عبادة بعض « المخلوقین » ء من خلال مغالطات فكرية ء أوشعورية » 
لا تتوافق وحقيقة فطرتهم الإنسانية ء التي فطَرّهم الله سبحانه وتعالى عليها » 
كما و ری ا اد ا ھی ما 
ومن هنا فإن الالحاد أ والكفر بعد الإيان قد يكون صعبا جد على الإنسان 
يه ؛ ووقوفٗ بوجه مظاهر هذه الفطرة أن تظهر کا 
. ولذلك نجد أن مثل هذا التحويل غالبا ما يحتاج إلى جه كبير يذل 
٠ e‏ وهو يصارع فيه نفسّهُ صراعاً مریراً » لان من أصعب الأمور التي 
يواجهها الإنسان فى قرارة نفسه هو انصرافه عن تلك الفطرة ء وعن خصائص 
ما طبع عليه طبعاً . . ولا كان الأمر كذلك » فإننا نجد أن اللحدین عندما 
ینکشف لهم الحق الذي ناهوا عن > ويشعرون بوجود الله في أعاقهم ‏ > ثم 
يدركونه بالعقل إدراكاً يقينيا - لان رجوعهم إلى حظيرة الايمان لا يكون لا ہذا 
الادراك وذاك الشعور = سرعان ما يملا الامان بالله قلوبهم ٤‏ فتنبعث مشاعر 
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الطمأنينة في أعماقهم » ويحسون براحة لم يعرفوها قبل ذلك » وبأنس لم 
يألفوه يوم كانوا في الفراغ . . . ذلك أن الكابوس الذي كان يؤرقهم قد زال عن 
نفوسهم » وا ماجس الذي كان يقلقهم قد اختفى من داخل کیانہم فاخا 
بالا حاد قد ولى عنهم ٤‏ وهم لا يتمنون له رجعة أبدا 2 وأيقنوا بأنٌ الذي كان 
قد حصل لهم » > لم يكن ليحصل إلا لأهم كانوا يحملون أنفسهم على الاقتناع 
سلوك خالف لغريزة التدين › وهو الذي كان يقف حائلا بينهم وبين 2( 
مظاهر هذه الغريرة › أما بعد الاهتداء فغالباً ما يكون إيمان هؤلاء المهتدين إياناً 
انتا سکا » لأنه ينبع من الإحساس الذي أذّى إلى اليقين » والمعرفة 
الحقّة . . وما ذلك إلا لان عقلهم قد ارتبط بوجدا ہم ؛ فأدركوا وجرد الله 
تعالى إدراکاً یقینیا > وشعروا بحقيقته شعوراً دقیقاً > والتقت فطرتهم 
بعقیدتھم » فانبعثت قوة الايمان انبعاثاً جديداً ينجل فيه دفء الراحة النفسية 


ww 


پیر مو 7" الأمنِ وكنف الأمان . 
تلك هي الغرائز الثلاث ومظاهرها › » فبات علینا أن نفرق بین غريزة 
هي في صلب تكوين الإنسان » وبين ما تظھر عليه هذه الغريزة سواء كان على 
شكل تصرف يصدر عن الانسان » أوشعور ينبعث منه » أن لهذا التفريق 
أهميته إن من ناحية معرفة تكويننا » أومن ناحیة معرفة السلوك الذي علينا أن 
وکیا ينطبق هذا التفريق على الغرائز ومظاهرها » فقد قلنا بأنه ينطبق 
أيضاً على الحاجات العضوية ومظاهرها › 


وا اغلاات الو انط اشن او الق 
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النوم » أو بالتعب عندما نحتاج إلى الراحة وما إلى ذلك . 
وی حال البحث العميق عن غرائز الانسان وحاجاته العضوية » نجد 
أن تلك الغرائز وا حاجات تحتاج إلى الاشباع ؛ بل إن طاقة الانسان الحيوية 
e‏ تؤڈی مهامها , ولا أن تقوم بالوظائف المعدة 
ها ء إلأمن خلال ذلك الاشباع . . ولذا كان لزاما أن نحتاج » في كل أمور 
حياتنا = ولا سيا تلك التي ها تأشير هام على سلوكننا = إلى نوع محين من 
الإشباع » سواء كان إشباعاً غريزياً أم إشباعاً عضوياً . 
ومن الأمثلة على الإشباع الغريزي ما يظهر لدى الإنسان من ميل الى 
الاقتناء أو الإثراء الذي يقوم في أساسه على حب التملك » أوما بنزع اليه من 
حرص على الأنس أو الاجتاع الذي يدفعه إلى الزواج وتكوين العائلة ء 
والعيش في بيئة معينة ء أو ما يتوق إليه من رجاء لتحقيق الأمان الذاتي ء 
والاستقرار النفساني . وهذان الأخيران > الامان والاستقرار = ہما بالذات ما 
بحثانه على التعلق بالعبادة » والتمسك بالقيم » وممارسة الشعائر الدينية » 
والتحل بالأخلاق الكريمة . 
ومن الأمثلة على الإشباع العضوي الاکتفاء بتناول كمية معينة من الطعام 
أو الماء بعد جوع أو عطش أو الانقياد إلى النوم بعد نعاس » أو الركون 
والاستكانة بعد نصب : 


سز ليبس عله لسن باو بم مم 
لع دہ أن ما قد ینتج عن تصرفه من أثر . . ومن هنا » كان هذا السلوك 
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هو الذي يؤدى إلى تكوين الشخصية » ا لاحات . ذلك أن 
لدى الانسان الفكر »> وهو ما يحتاج إلى الاعم|ل ومعنی ول لتو 
ولديه الطاقة الحيوية وهي ما بمجموعه تاج | إلى الاشباع اض 20 
الارقباط فاون الفكن والطاففة الخيوية رص التوافو ما ن الا 
والأفكار » تتكوَّن شخصیة الانسان التي تتصف بالذاتية » أو الشخصية 
ا خاصة به » رو سرے ود پی ئوں . . أما اذا انعدم 
ذلك الارتباطٌ » ولم يتحقق ذلك التوافق ء » فإنه ينتج عن ذلك ميول وأفكار 
فحسب . إلا لأأن هذه الأفکار وتلك ا میول » فی حال عدم توافقها أو الارتباط 
فہا بينها کے سس جوم 8027 
هذا السلوك » تنعدم معه الذاتية »> أو الشخصية المميزة . 
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حةا = غالفاً لفكره » وعندئلر يبرز صاحب هذا السلوك ذا شخصية 
فوضوية . وهذه الشخصية التي توجد عند كثيرمن الأفراد ء هي التي تجعلهم 
لا يقيمون للقوانين ولتم , ولا للقيم والشل ٠‏ أي وزن أو اعتبار » بل 
يسلكون طرقاً ملتوية غالبا ما ؤي الى الإضرار بهم وبغيرهم » وقد لا تسام 

من أذاها »> مصلحة اللجاعة »> بضورة عامة . 

وليست الغاية من التوافق ما بين الفکر والطّاقة الحيويّة = وہالدالی 

تکوین الشخصیة المميّزة = إلا تحقیق إنسانية الإنسان . . فالإنسان وإن كان 
يتوق إلى إعمال فکرہ ‏ وإلى بذل أقصى جھودہ لإخراج تلك الأفکار إلى حيز 
الوجود » وجعلها واقعاً محسوساً ء أو إن ظل على تمسكه ببعض القيم التي آمن 
ا ولم ينزع من نفسه بعض المثل التي اعتنقھا > إنه وإن كان كذلك أى 
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هذا الانسان العقلاني » الذي يتطلع دائياً نحو الأحسن والأكمل » فإنه في 
الوقت نفسه يحب أن يعيش مشاعره وأحاسيسة » بحيث لا يكبت عواطفه » 
ولا يمل انفعالاته » خاصة وأن الإنسان يتأثر كثيراً با قد يتراءى له من 
تصورات > وبا تقع عليه حواسه من الأشياء ء أو با قد يتفاعل في داخله من 
الكوامن الدفينة ء فيشده هذا التأثر إلى الانطلاق من كبته » وإلى معايشة 
أحداث الواقع جا يتوافق مع مشاعر النفس وأحاسيسها . . وهذه المعايشة هي 
من واقع حياته » وليست غیاً فيه > لأنّهُ في الحقیقة عبارة عن جوهر من روح 
ونفس » کما أنه كتلة من لحم ودم .. أي أنه لا يكن أن تستوي حيائه 
صحيحة بتغليب بعض عناصر تكرينه على العناصر الأخری » بل يجب أن 
يتوفر بينها جیعاً التوافق والانسجام حتى تتحقق له إنسانيته ؛ ومن هنا كانت 
أهمية العواطف ء أو ما ينبعث عن نفس الإنسان من مشاعر على أن يعرف 
e‏ إن وَجَدَ أا ستطغی عليه » وكيفف يسسير 
مشاعرہ ؤ فى الوجهة السليمة إن رأى أنها ستخدعه » وذلك بهي نفسه عن 
موی والزلل ء وقيادتها على طريق الخير والحق » وتجنيبها الزيف والباطل » 
فإنه بها » وبا يكون لديه من وعي » وقدرة في الحكم على الأشياء » يستطيع 
أن يكون الإنسان الذي يسعى نحو التكامل في إنسانيته . 
إذن فلا يجوز للانسان أن يتنكر لذاته ء ولا أن يعمل على تعبذيب 
نفسه » بکل ما من شأنه أن يؤدي إلى هذا التعذيب أوذاك التنكر » ولا فإنه 
يعطل أجزاء هامة من كيانه » وهذا لیس من إنسانية الانسان في شيء » ولا هو 
مطلوب منه في وجوده » فكان حرياً به أن يبحث دائياً عن المعاني والفاهیم 
والأشياء التي تنبعث أوتتوافق مع الحقيقة الصادقة ء والتي من شأنها أن تُغني 
ذاته » وتنمي علاقايّه ء وتو له العقلية السليمة ء والسلوك الصحيح . 
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ولقد عالج الاسلام هذه القضية فى حياة الانسان معالجة دقيقة ء لأن اللہ 
سبحانه وتعالى ء عندما أرادَ هذا الدين القويم لعباده » إنما أراده دين الفطرة 
عن حق ء إذ هو يتناول تربية الإنسان على أساس هذه الفطرة » فيعمل على 
تنظيم غرائزہ وحاجاته العضوية با يكفل صقلها وتهذيبها » ويرشده إلى 
الإمكانيات التي يشيع بها هذه الغرائز زا جات العفدوية إشباغا افا 
00 . . وهذا من أجل أن ينمي لديه المفاهيم 2 والقيم والمشاعر الصادقة 
عن الألوهية والکون والحياة . 
ومن خلال هذه المعالحة نجد أن الاسلام لا يفاضل بين الغرائز أو بيز 
غریزۃً عن أخرى ء ولا یقبل بن يطخى مظهر غريزة على مظهر غريزة غيرها ء 
وهو كذلك لا يكبت مظهر غريزة كبتاً شديداً » ولا بُطلق مظهر غريزة إطلاا 
أ ۽ أي أنه لا يريد للإنسان القهرَ والعذاب »› كا لا بريد ل اليو 
والانحراف 5 وک ما من شان إفسافهبالبالة فيه زيا اونقصانا ٤‏ بل يريده 
إنساناً متا اغا 007 ء متفاعلاً مع المبدأ > والمنهج اللذين يشدانه 
نحو التكامل الإنساني . 
على أن كشبرين من الناس » ولأہے لم يدركوا هذه المفاهيم 
الصحيحة » نراهم يتجاوزول حدود فطرتهم با يعمدون إليه من كبت أو ما 
ينجرؤن وراءه من انحراف ؛ أو با یعمدون إليه من إطلاق مظاهر 
ورس ےج النتیجڈ تعطیل عمل هذه الغرائز الطبيعي » وسيرهم في 
الحياة سيراً مضطرباً ؛ وهذا هو بعض أوجه التباعد عن الدين الإسلامي الذي 
لا ينفك يخاطب الفطرة في الإنسان » وهي التي قال الله سبحانه -عنها في 
محكم كتابه العزيز : بإ اق وجهّك لین حنیفاً , فطرة الله التي فطر الناس 


۹ 


عليها لا تبديل لخلق الله ؛ ذلك الدين القيّمُ ٠‏ ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون f‏ ۱ 
الله أكبر ء الله أكبر ! ما أروع هذا الدين القیٔم الذي لايأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلقه ! .. وما أعظم فطرة الله التي فطر الانسان عليها حين 
حلقه › فسواه ء فعدله » في أى صورة ما شاءَ ركبه 3 ثم قر في فطرته 
الغرائز الثلاث : 00 
- غريزة حب البقاء ليتعامل بها مع نفسه » ولولاها لما كان للانسان أن 
يقوى على الاستمرار طيلة سني عمره ء فعزز فيه حب البقاء كي يحتمل ويصبر 
على البلاء ء ویتلافی سرعة الفناء . 
- وغريزة النوع ليتعامل بها مع الآخرين من بني جنسه » ولولاها لما 
كانت له تلك المشاعر النبيلة ء ولا تلك الدوافسع الشريفة للحفاظ على 
الوجود الانسانی وتكاثره » وترقيه في مسار الحياة ١...‏ 
- وغريزة التدین التي تتجاوب مع الدين القويم دون سواه ليتعامل 
مها مع خالقه 3 وحالق الكون والحياة › ومنزل أعظم نظام سماوي على 
الأرض 2 ولولاها لما كانت لحیاته من قيمة أو معنى 3 ولا لوجوده من فلسفة أو 
مغزی .. 
آولیس في ذلك كله آیات بينات لقوم يتفكرون ؟ بلى » ولكن أكشر 
الناس لا يعلمون ؛ لأہم لا يعرفون كيف يربطون بين فطرتهم البشرية 
الطبيعية » وبين عقيدتهم الايمانية الفضلى . وكلتاهم) من صنع الله عز 


۳ : الروم‎ )١( 


وجل » وکلتاھما تتوافقان مع قوانین الوجود . في نفس الوقت الذي تتناسق 
كل واحدة مٹھپا مع الأخرى في الطبيعة والائجاه . 

من هنا إن الانسان عندما يسير وفق فطرته التي فطره الله تعالى عليها ء 
يبقى مطمئن القلب » متفتح العقل » صافي النفس .. وهذا لا ام فيه | 
الفكر وحسب » بل ويفجّر لديه الطاقة الحيوية أيضاً . ففبات من 
الضروري > ومن أهم ما على الإنسان أن يعيه ويعمل لأجله , > إیجاد التوافق 
اللازم بين فطرته ودينه » وهو التوافق الذى يجعله يؤمن باللہ تعالى إماناً صادقاً 
غلصاً › فيستمد منه قوةٌ فاعلة تنبعث عن اعتقاد جازم بأن مصدر هذه القوة 
وكل قوة » هو الله تعالى » وأنه = هو سبحانه = الذی مده بأسباب قواه 2 
وہذا الايمان يمكنه أن يرى حقيقة العلاقة التي يجب أن يقيمها مع خالقه » أي 
العلاقة الصادقة ما بين العبد وربه > وهي العلاقة عينها التي يقدس من خلاهها 
هذا الربً العظیم » كي يمكنه أن يحقق بعد ذلك إنسانيته على أکمسل 
الوجوه . . على أن هذا الإنسان » الذي عرف حقيقة وجوده » وأقام ذلك 
النظام التوافقي ما بین فطرته وتقديسه لربه » يبقى وحدہ الذي اهتدى إلى جادة 
الصواب » وبذلك فهو يختلف حها عن أي ي إنسان آخر » تفرقت به سبل 
المعرفة فتشتت فكره » وجنحت اند ا إلى مشاعر متناقضة وميول 
زائفة ء حتى بَعُّدَ به الطريق عن الهداية والاستقامة » وضل في متاهات 
او فا سار هل ذلك العف الای سی یلت 
الخالة » إلى الاعوجاج ات الٹسی » وطغی عليه ذلك الشعور 
بالنقص الذي يدفعه للبحث عن ملاذ أو ملجأ يتوهم فيه حمايته.وأمانه » في 
حين أن هذا الملاذ الذي أوى إليه ليس = بالحقيقة < سوق راب خاد كل ما 
يمكن أن يقدمه له هو أن يدفعه إلى تصورات مغلوطة عن حقیقة خالقه » وغالباً 


۲۰١ 


ما تؤدي به إلى إنكار هذا ا خالق ء فیندفع في طريق الشرك أو الا حاد ء غلوتاً 
ضالاً ضائعاً تتقاذقُهُ هواجس' نفسه الأمارة بالسوء » ووساوس شياطين الإنس 
الذين يغلفون اللغط › وينمقون الكلام 3 ويعيشون فى ظل التزيين 3 
والتهويم ولَقَلقَةَ اللسان > وهذا ما يشل الى نوازع الشرّ » ويي عليه مشاعِر 
التجديف ؛ ہے سورس ا 3 ٦‏ 0 » وغير 
م 3 ا 2000 3 هؤلاء 
ينقادون بفعل تلك التصورات إلى أن يتعاملوا مع خالقهم بغريزة النوع على 
حساب غريزة التديّن » وهذا ما يخالف فطرة الله تعالى ‏ التي فطرهم 
عليها » بل ويكون = بالتاکید = افتراء على الله سبحانه وتجنيا . 

٠‏ ومن الذين خالفوا الفطرة » وافتروا على الله أولئك الذين اعتنقوا ء 
پسمی عندهم > جذھب ا حب الامی ٤‏ أو مذهب العشق الالهي 1 


= العشق الاي - 

بعد أن تعرفنا على بعض ما فی تکوین الإنسان ء وعلى فطرته ا حقیقیة 

ار بوغرم .جد ان ون فی ادا > أن يحب على 

أساس هذه العرفة » خالقّه ؛ وكافلّه والنعم عليه 0 اة با 

ريب من القدم » وعرف كيف يحب هذا الرب الذي خلقة من كل قلبه 2 

لأنّه أدرك بثاقب بصيرته أن القلب الذي يحب ¢ هو القلب الممتىء عادة 

إهاناً صادقاً بقدسية الخالق » والذى بمارس صاحبه عبودية حقة لربّه 5 
ومالك ناصیته ونواصي العالمين جیعاً 7 

وعلى حلاف ذلك ؛ فإن من الحقائق التي لا تقبل الجدل : 


ار 


الانسان كلا أفرغ قلبه من مشاعر الحب أو المحبة » كلا كان مجافیاً لاهانەے 
ومتنكراً لانسانيته » لأن من أولى القومات التي يرتكز عليها الايمان الديني 
الشعور الصافی بحب الله سبحانه وخلائقه . . أما إذا استأصل إنسان ما تلك 
الاي ا م ؛ فإنه يكون قد عمل على تدمير أرقى ما فى نفسه › 
والقضاء على أسمى ما في.وجوده » بل وينأى عن صدق انتسابه إلى بني 
إذن فمن خلائق الانسان أن يحب » ومن مقومات هذا الحيب 
وشرائطه » أن يأني واعياً وو ادن )ٔ6 مط 
الجموح والشطط » » أو يقوده الشذوذ والزلل » حتی يخرج بذلك عن حقيقته » 
ولا يعود حباً في شيء > وإنما تهوّراً نی الشاعر ضارا » ولجاجأً في الانفعال 
غنداماً . ومثل هذه المشاعر التي يتوهمها ماب اع أومبة - مع ذلك 
الانحراف والجنوح عن خطها السليم = والتي تظهر بانفعال شديد » فإنہا لا 
تمت إلى المشاعر الصادقة بأية صلة وحسب » بل إن الحب القلبي الصادق 
نفسه يمقتها ء والمحبة الصحيحة نفسها ترذها . . وهذا الانفعال في المشاعر › 
سواء تعلق بالحب أو بغيره » يؤدي حتاً إلى مقت الناس لصاحبه » وقد يدفع 
الكثيرين لقطع علاقاتهم به › لأنه يصبح في نظرهم مهووساً » تقوده 
الرعونة » و الطيش . 
وحتی إن المبالغة في المحبة أو في ال حب غالبا ما تؤدي إلى الإضرار بأولئك 
الذين نحب . ولع من أبسط مظاهر هذه المبالغة ما نلمسه في إغراق بعض 
الوالدين أطفالهم بشدة العاطفة التي تحرمھم التربية الصحيحة الرشيدة وتؤدي 
فى النهاية إلى ا . ومنها أيضاً ما نصادفه عند البعض في استسلامه 
ا ات ىا کور مد اس ت کی للك 


۳ 


لمحب ؛ وقد يسل المحبوب هذا الضعف » بعد أن يمح أسلوبٴء حتى 
يفقد الثقة التي نشأت فى الأصل عن علاقة الحب . . هذا ومن ن البراهين 
الأكثر دلالة على ذلك : الافراط نی الشهوات التي تنش عن الحب . . . كمثل 
الافراط في تناول الطعام والشراب الناتج عن ولع صاحبه أو حبه للأكل 
ا والذى قد يبتليّه بامراض كثيرة > أو تلك الشهوة الجامحة ء التي 
نجدها عند كثيرين ء للوصول الى السلطة > أو لاكتناز الأموال أو جمع 
الثروات » أوغير ذلك من الشهوات التي لا تقف عند حار معقول فتقذف 
من استسلم ھا نی المهالك 


هذا في واقع الإنسان ء وفی علاقاته مع أبناء الجتمع الذي يعيش 


أما في علاقة الانسان بربه » وفی حبه له ء فالأمر يجب أن يختلف 
غاب لات رت اک اس اوو ا م انج 
والحبة ‏ الخالق المتعالي الذى يحب المتّقين » وبحب الحسنین » ويحب 
الصابرين ء ويحب التوکلین ء ويحب التوابين ء ويحب المطهرين ء 00 
شف یت الذين يقاتلون في سبيله صفاً واحداً كأنهسم البنيا 
الرصوص ؛ وغيرهم ممن عينهم القرآن الكريم » وعلى الأسس لعي 
حددها في حب الله تعالى لهم جیعاً . . 

إذن فهذا هو الخالق العظيم وکا > ومالكنا » ورب الاإنس والجن 
والملائكة أجمعين ء ورب الروح ء والكون بكل ما فيه من عوالم. . هذ 
الرب » الال » كيف يجب أن نحبه ء وما هي حقیقة إلحب التي يجب أن 
تربطنا به ء ودائماً من غير أن ننسی في حبّنا له ننا مجردُعباد له مستضعفين ء 


٤ 


وقد خلقنا ولا حول لنا ولا طاقة إِلاً ما يقدّر ويشاء ؟ 

هذا ما يجيب عنه الإسلام كدين » وكنظام للحياة » من حيث 
یشکل الاطار الصحيح لمن راد أن يتكامل في إيمانه الديني ء ونزعته 
الإنسانية . . ذلك لأن الايمان بالله = كرب وکاله = في الإسلام هو قاعدة كل 
شيء : قاعدة التصور > وقاعدة المنهج . وقاعدة الخلق » وقاعدة 
العبادة . . وهذا الاإان بالله = الذي يقوم على إفراده بالربوبية والألوهية = 
يقتضي من المخلوقين له الاقرار بقدرته وعظمته وسلطانه وسيادته على الكون 
والحياة والانسان ء ومن ثم الاعتراف بعبودیتھسم له وحده » وبالتالي 
خضوعهم لمشيئته في کل حركة من حركاتهم » وفي كل أمسر من أمور 
حياتهم . . ومن يملأ مشلُ هذا الايمان بالله تعالى قلبه » يكون له ملء حرية 
الاختیار إزاء کل شيء > ما عدا أوامر الله ونواهيه = لان هذه لا شان له فيها 
كإنسان وکعبد - . أما فيا عداها فه وح طليق من كل قيد ء لا يجلا اختیارہِ 
شيء 2 ولا يحول دون تطلعاته حائل. . ولو تفکر الانہسان قليلاً لأدرك أن 
اختياره أو تطلعه لا يمكن أن يكون إ لا یی سبيل مرضاة الله عر وجل لأنه 
سے عل لمات الحق .. ولذلك فإنه يكون دائ عزیزاً أمام غيره » أي كان 
هذا الغير » لأن عرّته مستمدة من الايمان بالله صاحب العزة : 

وهذا الايمان بالله أيضاً هو الذي يُشبع بطر ة الانسان وتوقه إلى معرفة 
حقیقة وجود الله » التي لا ء ران قرط با ا ان نباك Jp:‏ 
تدركه الأبصارء وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبر#“»› ولل 
عليها ايائه المبثوثة في كل وجود ۱ والتي بہتدی إليها الإنسان من خلال الفطرة 
الأصيلة فيه . ۱ 


۱ ٠١ : ماعنألا)١(‎ 


فإذا لم يكن لدى الإنسان هذا التوجه الفطري نحو حقيقة وجود اللہ 
وقدسيته » وجلاله » وعظمته › فإما أن یستسلم لواقع وجودہ بطريقة سطحية 
لا تعبير فيها عن وجوده الاإنساني اونا اق سط سالگ واد ورا 
التامات والخرافات التي » يتراءى له ء أنها تُشبع معرفته » فيقع في 
الانحراف » ويسلك مسلك الضالين ء مما ينتج عنه إصابته » بل وإصابة 
الكيان الانساني برمته » بالاهتزاز والاضطراب . . من أجل ذلك لا يكن 
لللإنسان المؤمن أن يحب الله - عر وجل - إلا بالفطرة وبالقلب الواعي » 
والعقل النير . وطبعاً ضمن الحدود التي رسّمها الله تعالی له » والتي حملها 
الأنبياء والمرسلون 2 الناس عليها ء وهي الحدود الع تيمل هلدا الخبالا 
يتعدى حب العبد لربه . . أي الحب الذي له أصوله الثابتة ء التي تمنع 
على العبد أن یشصط بعواطفه وتخیلاتہ حتی يتوهم ہو وت 
مفهوم حاص لا يعرفه غير » وبعيً عن مفاهيم الناس جميعاً » کا 
تُحظر عليه أن يتصور هذا الحب وكأنه نوع فریند من المشاعر لم یتدوق 
حلاوتها أحد من البشر غسيرهة »> لأنه فوق سينخ البشر ! . 

وهل ال حب الذي طالعتنا به كتب التصوف » عند أصحاب مذهب 
ہے ا ای در جو ھت 


ويسم ذلك ؟ 

لأن أصحاب ذلك اللذهب » وبما أوجدوا من تحدیدات ¢ وتعاريفب ¢ 
وترانیسم وحركاتٍ وسكنات = كانت كلها مصطنعة في الغالب = جعلوا 
ا حب الاي ذا خصائص تتفق وأهواءهم » فتعاملوا مع الله » بذلك الحب 


املك 


على كيفهم» وبالطريقة التي تحلو هم!. . بل ولم يراعوا فی الحب الاي 
EU ST‏ > ولم 
يأهوا لسر القدسية »> وجلال العظمة الالية › > ظنأً منهم > أہم وحدهم 
أحباء الله واد ال سا مر اق اف و غد اد البشر ! : 
هذا بالاضافة إلى ما توهموا بأن الله تعالى أودعٌ في قلوبسم هم أسرار 
العشق ومكنوناته » فلم ينعم به أحَد غيرهم لا من الأنبياء والرسل » ولا من 
الأولياء والصا حین ؛ ولا من الناس أجمعين 
فهل هذا معقول ؟ 
بخلائقہ جعاء ؟. 


طبعا لا 0 یی 7 ۱١‏ لف 7 
العادل .. وحاشی لله تعالى أن يخرق قواعد عدله > وأن یز بین عباده ال 
جا اختار من ثُلة صالحة لحمل رسالاته إلى هؤلاء العباد رأفة بهم ورحمة ؛ فكل 
من اهتدى وآمن بالله » وجب عليه حب الله » ولذا کان الؤمنون جميعاً 
أحبّاء لله تعالى ؛ فإن حصرنا هذا الحب بطائفة معینة دون غيرها ء فکانما 
اعتبرنا أن هذه الطائفة هي المؤمنة > ومن سواها ليس من المؤمنين » وهذا ما 
بجعل سائر المسلمين » إن لم يكونوا على التصوف » من غير الؤمنين . . فھل 
نجد شيئاً من ذلك في كتاب الله > أو فى سنة رسوله ؟ 

إن ا حب الابلمي ء كما اعتقدہ الصوفية » لا يعدوكونه وجهاً من الوجوہ 
المغلوطة عن حقيقة حب الله ء لأنه خرج عن مفهوم التقدیس > والخشوع › 
والذل للاله الواحد الأحد » وهذا ما قاد أصحابه إلى الزلل والخطأ » وإلى 


۹¥ 


تخالفة أوامر اللہ ونواهيه ء وبالتالی الابتعاد كلية عن العقيدة الاسلامية : ذلك 
حر یتح ہت تر ا 
للعقيدة 2 ول TT‏ المحبة الصادفة > التي هدانا إليها 
القرآن الكريم > من خلال تلك الدعوة التي جاءت فيه تقريراً حاسما لحقيقة 
الايمان ‏ ولذا كان التركيز في هذا البحث على الايمان > كما يرى القارىء 
جميعاً : أن من أحب الله تعالى وجب عليه اتباع رسوله » وبذلك يْحببْهُ 
للناس ) إن کنتم وت EEE OLR‏ 
والله غفور رحيم د ۰ ى أحبوا أا الناس 2 ربكم الله باعتناق دينه 
و و ل 
وإبلاغه > وهذا لا يجعلكم مسلمين وحسب » بل وهو الذي بحيب كم الله 
تعالى به » ویغفر لكم ذنوبكم ولم يكن فى هذه الدعوة 3 وی هذا 
النداء » أي أسامن لحب بين عاشق ومعشوق » كما في دنيا الأرض ء وف 

نعم وو یب حب رت وس 2 وحب الله لهم > وهذا ا جب 
لايكون دعوة باللسان > ولا اعترافاً با جنان وحسب 3 بل يجب أن يصاحبههما 
اتَباعٌ لرسول الله « پڑت * في أ مره ونهيه » وني تصرفه ومسلكه > والسير على 
هداه وسثته » لتحقيق منهجه فى الحياة 7 زان شاعيدا لايمكن أن 


. ۳۱: نارمعلا)١(‎ 


۲۰۸ 


يكون بكلمات تقال ء ولا بمشاعر نجيش »> بل بمعرفة الله تعالى » وبمعرفة 
رسوله الکریم > معرفة ما طاعة لله ورسوله . وعسل بمنهج الله 
الذي أودعه قرآنه » وقلب َيه » فأذاه هذا تت أداء » وتركه 
وديعة ة للمسلمين كي يؤدوه مذ مشلّه إلى أبد الآأبدين . 


وفي تفسير الآية الكريمة 80 يقو ل ان : وهل الآبة 
الكريمة حاكمة على كل من ادّعی محبة الله ولیس هو على الطریقة الاسلامية ٤‏ 
فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يستبعم الشرع الالمي » والمنهج المحمدي المتمثل 
في جميع أقوال النبي محمد ط ب 4 وأفعاله » . . وقد ثبت في الصحيح عن 
رسول الله « لل € أنه قال : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » أي 
ارتدادٌ عن الدين » ومروق منه وكفر . 

وإذا كنا سنبيّن - إن شاء الله - كيف كان منهج الرسول العظيم 
هوي 4 نی حبه لله » وف عباداته » ومجمل أمور حياته ء فإِنَّنا نتساءل الآن 
عن معنى الحب لغة واصطلاحاً ء وهل هو العشق أم أنه غيره » حتى يمكن أن 
ميزهله المفاهيم العامة عن ر السب الالمي ( الذي هومن دصوی 
الصوفية . 

فا لحب » وبالمفهوم التعارف عليه لدى الناس ؛ هو ذلك الشعور 
الانساني الشريف » العاطفي » الذي یعبّر عما في النفس ؛ ويكون نابعاً 
من القلب . . ولذا يقال : أحب فلا فلاناً أي جعل قلبه معرصاً لبه . 
ومن الحب تأتي المحبة وهي تكون على وجوو كثيرة أخصها ثلاثة : 


۔ محبة الرجل للمرأة أو محبة المرأة للرجل » وھذہ المحبة لا تحتاج إلى 
دليل 0 ولا إلى تفصيل 3 لأنها في صمیم حياة الإنسان وواقع وجوده 1 


۹ 


۔ محبة النفع كمحبة شيء ينتفع به ومنه ء ودليلها فی قوله تعالى : 
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب 4 . 


- محبة للفضل كمحبة أهل العلم بعضهم بعضاً لأجل العلم ء وهذه 
أيضاً يعرفها ذوو العلم والضالعون فی شؤونه ... ولك المحبة ا خالصة 
التي تأتي في طليعة كل محبة » إنما هي محبة الله تعالى لعبده » وهي تكون 
اا ل و مه رتا كديا جل رعا لستھل قش الطفاً مته 
وكرماً . . أما خبة العبد لربه فهي الرجاء والتمئّي ء والخشوع والطاعة » من 
أجل نيل رضاه ء وشكرو على هذا الرضى . 


وليس في ا لحب والمحبة » بالمعاني التي وردت » ما ينم عن العشق 
أبدأ » لا ہل هما غيرٌ العشق تماماً ؛ ولذ! يقال في المعنى ‏ : عشق به » آي لصق 
به ولازمه فلا يفارقه . . وني لغة المشاعر : العشق هو الافراط في ال حب أو 
عجب المحب بالمحبوب . . ولكن هذا الإفراط قد يلازمه ا حرمان من ا حبیب 
فيتصف عشقه بالحب العذری = وكشيرون في أدب الشرق والغرب الذين 
عرفوا بهذا الحب الذي وصل بهم أحياناً إلى درجة الجنون أو الاک کیا بجکی فى 
رواياتهم = . . أوقد يكون الافراط فی الحب - أو العشق ‏ استجابة لرغبة أو 
شهوة جسدية » أومادية » وف هذه يصبح بمثابة هاجس مرضي وسواسي يغزو 
النفس عن طريق تسلیط الفكر على استحسان بعض صور من الواقسع 
اللحسوس > أو تصور لبعض التخيلات الناجمة عن الرغبة والشهوة . 


E : )الصف‎ ١ ( 


حم 


وأا أحمد ؟ أجاب : « ا حب . . لأن العشق فيه إفراطً » وسمي العاشق 
عاشقاً لأنه يذبل من شدة الغرام كما تذبل العشقة إذا قطعت = والعشقة کا 
قال الزجاج عور ا ٠‏ ثم تدق » ثم تذبل = وقال : إن اشتقاق 
العاشق منه ) . 

إذن هنالك فارق كبير بين ا حب والعشق : ففي حين أن ا حب هو 
عور من او الانسانة اللسامية .+ أو لاسن العم القيلة الى 
تظهر عند الانسان بصور شتى » مثل حب المرء لزوجه ء وولده ء وأهله . . 
ومثل محبة جميع الناس عند من امتلأت قلوبہم بالمحبة الحقة. . أو مثل حب 
ار واخن والئل العو البح .. نعم في حين نجد أن هذا هو الحب › 
نجد بالمقابل أن العشق هو تلك الرغبة المشبوبة أو الاحساس الجياش الذي 
۵۹۶ ۷ و9 9ہ" إلى من 
بعشقه ... ومن هنا قال بعض العلماء : إنما ينجم العشق عن مظهر غريزة 


۰ٰ 


النوع ء عي « الجذب الطبيعي ( و لأن 

في كل واحد منها عشقاً لكماله ‏ كعشق الأجسام الكهاوبة لبعضها البعض » 

أوكعشق الحيوان لنوعه أو لغذائه. أو كعشق الشبان للحسناوات » وغيره . . 
أما الصوفیة » وبخلاف مفاهيم العشق هذه » فقد قالوا بأن المحبة 

الخالصة لله هي نفسها العشق الإلمي . ووصفوا حالة العاشق ومرتبته بقوهم : 
« إن الجوهر الالمي في الإنسان إذا صفا من كدرة المادة اشتاق الى شبهه › 
ورای ين عقا ادر اح فارع | ليه ؛ وحينكل يفيض إليه نورٌذلك 
الخيرفيتحد به » ويشعر بلذة لا تُشبهها لذة . . وهذه المرتبة هي أعلى مراتب 
الوصول » ولا تقبل الزيادة أو النقصان . فيها ینکر العارف معروفه › 
والعاشق معشوقه ء فلا يبقى هنالك عارف ولا معروف » ولا عاشق ولا 


۲۱۹۱ 


معشوق » بل عشق واحد مطلق ‏ هو الذات ا حق الذي لا یدخل تحت اسم 
ولا رسم > ولانعت : ولا وصف » . 
هذه هي خلاصة فكرة العشق الإهي » كما قال بها بعض التصوفین . 
وهي > کے تبدو لنا » ذلك الخلیطمن الأفكار ء والمشاعر ؛ وذلك المزيج من 
التصورات والانفعالات » التي جاءتهم عن تصوٗرِ خاطىء لحقيقة الله - 
بحاده ركان - فی ماهيته » وقدرته » وعظمته ؛ وجبروته » وقلسيته ۰ 
حت ل ارت الاش بان قهن بالات الللق. ‏ بل وغل فا او 
تخد ا > حتی یصبح وإياها ذاتاً واحدة ء غير قابلة للاختراق أو 
الانفصال !! . 
ومثل هذا الاعتقاد الواهم » لا يخرج من مألوف الواقع والحقيقة 
فقط » ولا يجاني الفكر الإنساني والطبيعة الانسانية وحسب بل يخالف صلب 
العقيدة التي تقوم في الأصل عل التوحيد وألوهية الال من ناحية » وعلى 
عبودية العبد من حيث كونه خلوقاً من الله وعبداً لهذا الخالق من ناحية ثانية 


فالله ‏ سبحانه وتعاللى - وكما قال عن نفسه في محكم كتابه العزيز : 
٠‏ قل.هو الله أحَدٌ , الله الصمد »لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا 
أحد ٠»‏ وهو لم يتخذ صاحبة ولا ولا » ولم يكن له شريك في الملك » ولم 
يكن له ول من الذل وعلينا أن نكبّره تكبيراً لأنه خالق السموات والأرض › 
ورب الكون والحياة والوجود والانسان » وكل ما كوّن » بقدرته يقول 
للشيء : كن . . فيكون . لا إله إلا هو سبحانه ء تفرد بالوحدة » والعزة ء 


. سورة الإخلاص‎ ) ١( 


۲۲ 


والعظمة ء والسلطان » والسيادة والقدرة » والمشيئة » وما إلى ذلك ما يدل 
على ألوهية الله سبحانه وتعالى . 

فهل يجوز = بعد = لمخلوق أن ينسى حقيقة هذه الألوهية > وأن يخرج 
عن العقيدة ء الأزلية ء الثابتة » فيقول أو يدعي > أو يشعر » بأنه يمكنه أن 
يصل الى مرتبة الاتحاد .بال = الذى يجهل كنهه وذاته - حتى يصبح والذات 
الحق ذاتاً واحدة ؟ ئ02 

کور کا الاعتقاد ء إنما يخرج عن 
العقيدة الاسلامیة ؛ بعد أن يكون قد أنکر حقیقة صفات الله » فيكون من 
الجاهلين . . وهذا ولا ريب > نوع من الشطط والزلل إن لم يكن نوعاً من 
اهرطقة والدجل › الذى يفترض سرت » لا أن يفاخير بے 
كما يفعل الصوفية ! بل إن الاعتقاد به جهالة بحقيقة صفات الله تعالى وهو 
نوع من التضليل يُصِيبُ الذين عبث الشیطسان بعقولهم » وتلاعب 
بمشاعرهم > حتی أوقعهم في الضلال ء » فكانت النتيجة أن ن أوقعوا غبرھم - 
ايد - في هذا الضلال » ورموهم با لشیطانہم من أحابيل 

وأضاليل . 

٦‏ أدل على هذا الضلال والتضليل من الادّعاء عشقاً بالله ‏ عد 
وجل - ثم تلفيق ا مراتب ہ وابتداع الأقاويل » واصطناع ا حرکات من أجل 
فتنة نفوسھم لعي مار لد يعدي مدعي ارصم من 
حون » بيع اتخذوا في ا حقیقة دينهم لع لع وا ٤‏ وغرتهم الأماني ٤‏ 
وغرهم بالله الغرور » فتاهوا عن القصد ؛ وخسروا خسراناًمیناً . 

هذا فعلاً ما كان عليه بعض الصوفیة الذين اعتنقوا مذهب العشق 
الاي . . وللتدليل على ذلك » تعال معي أبها القارىء > واستمع إلى بعض 


1۳ 


ماقیل عنهم ء بمناسبة موسم ا لحج ء حيث يكون الناسٌ فی حشر يشبه حشر 
يوم القيامة ء يخرجون بأثواب تشبه الأكفان ويتدافعون كالفراش المبثوث » 
منيبين لله ء حاجين إلى بيته ء تائبين » راغبين ملبين » نعم هذا ما يجب أن 
يكون عليه الحجيج لا يُلفتهم إلى الدنیا ىء ء ولا إلى من فيها أمر ء لان 
التوجة يكون إلى الله وحدہ » حتى يستحق الحاج الأجر والثواب ؛ ولك“ أبا 
حازم الصونی ء وفي ذلك الموسم المبارك ء أبى إلا أن يلتفت الى فائنة حاسرة 
عن وجهها ء كما جاءت الرواية عنه في كشكول البهائي التي تقول : « خرج 
أبوحازم الصوفی في بعض أيام ا مواقف » وإذا بامرأة جميلة حاسرة عن وجهها 
قد فتنت الناس بحسنها » فقال ها : يا هذه » إنك بمشعر حرام » وقد 
شغلت الناس عن مناسكهم » فاثقي الله واستتري ؛ فقالت : يا أبا جازم ء 
إنني من اللائی قال فيهن الشاعر : 
أماطَت کسام احج عن حر وجهها ‏ وارخست على الین برد مھا 
من اللأولم بین يَبِفِينَ حِْبَةَ ٠‏ ولكن ایقثن البريءَ العملا 

قال بو حازم : تعالوا ندع الله هذه الصورة الحسنة أن لا یعذہا بالنار . 
فجعل يدعو وأصحابه پؤمّنون ( أي يقولون آسین ) . فبلغ ذلك الشعبي 
فقال : ما أرقكم يا أهل ا حجاز . أما لو کان من أهل العراق لقال : 
اغربي » لعنة الله عليك » . . فربما يكون الوعازم ہس وہ رأى تلك 
الحسناء » قد تحركت مشاعر العشق الاي عنده فترك احج وراح يدعو 
للمرأة كي لا تعدب في النار . . فتأمل ! 

ولنعد إلى عقيدة الصوفیة في الحب الالحي . . ولنا أن نتساءل : هل 
يجوز للخلوق بشري أن يجعل الله تعالی عشيقَهُ بحيث يصبح صنواً له ۶. قد 
يكون في هذا الاعتقاد وهم أو سيطرة من الشعور الخيالي » ولكن ماذا لولم 


۲٤ 


يكن هنالك شيء من ذلك » بل وعيّ كاملٌ لدى المخلوق البشری » وقناعة 
تامة بما اعتقد ؟! حتى يستوي في نظر الصونی الغاشق كل فی .فلا يعوة 
برق بين خالق ومخلوق ء ولا بين معبود وعبد . لا بل ويظن - وهم وباطلاً ‏ 
أنه أصبح قادراً بذلك العشق على أن يصل الى مرتبة العرش العظيم > وعلى أن 
لديه الامكانية للاتحاد بالذات الحق » أو لحخلول الذات الحق فيه . . فأين من 
هذا التصوٗر وحقیقة الخلق » الذين لم خلقوا | إلا لعبادة الله تعالى بدليل قوله 
سبحانه : ٭ وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون ")لا لأن يعشقوه على 
طريقتهم البشرية! . .والفارق كبير › وکبیر جداً بينه وبينهم فهم فقراء | إليه » 
وهو سبحانه وتعالى غني عن العالین ؟! . . ثم ولیس كل کائن حي ؛ إلى 
فنام وزوال » بیا هو سبحانه لحي القيوم الذي تعرّز بالقدرة والبقاء ؟! 

إذن فكيف يصح فى معتقد الصوفية عندما يقولون بالاتحاد بالله » أو 
الالتصاق به عن طريق العشق الإلقي ۔ وفقاً لفھوم العشق = بين کائن قذر 
عليه الموت أو الفناء » وبين الحي الذي لا يموت ولا يُفنى ؟ بل وكيف يمكن 
للانسان المحدود أن يتّحد باللا حدود » وهل يمكن لهذا الإنسان الحادث أن 
سا ؟ وأكثر من ذلك هل مَنْ كان جسداً يحمل القذارةوالخبائث يمكن 
إن ان ریرج تس ES‏ فل ميدن 
فیھم قول الله تعالى : ف( وما قلئرُوا لله حق قداو والأرض ججيعا قب يوم 
القيمة والسّموات مَطْويْت ميه » سبحالَهُ وتعالی عا يُشركون 4" . 


مس أجل ذلك يمكن التقرير > بشكل جازم وقاطع 3 أن ادعاء العشق 


)١ (‏ الذاریات : 5ه . 
( ۲ ) الزمر : .٦۷‏ 


الاضی ء كما قال به بعض المتصوفة . وعلى تلك الصورة التي تؤدى إلى أن 
يستوي فيها « العاشق والمعشوق » والعارف والمعروف » فلا یکون هنالك لا 
عاشق ولا معشوق » ولا عارف ولا معروف » بل عشق واحد مطلق » هو 
الذات الحق » وما يتأتّى عن ذلك من وصول واتحاد . . إن مثل هذا الادعاء » 
أبسط ما فيه اعتداء سافرٌ على حرمة الله تعالى وقدسيته » وعدم إقرار بألوهيته 
وربوبيته . . وهل أكثر شططاً » وأشدً فسوقاً » من أن يظن الإنسان أنه قادرٌ 
على الوصول الى مرتبة الإله:. . . أو لم يقل بعضهم ( السطامي ) : 
« سبحانی » سبحاني .. مافى الحبة إلا الله ... ) ! . . أستغفر الله ربي 
ارت لن هلا ان لاد لی بن ساد إل درسة فور فما 
ذلك المستحيل ممکتاً » وإلى مثل ذلك الهذيان الفارغ الذي إن دل فإنما يدل على 
قلب فارغ من معرفة الله » وعحبة الله ! . 
لا » ليس من المعقول أبداً » ولا من الإيمان مطلقاً ء أن يمان الانسانٌ 
فطرته » وأن يخالف طبيعته البشرية » كما وأنه حرام وكفرٌ أن نتطاول على 
عظمة الله تعالى وقدسيته : إن بالتفكير أو بالخيال أو الشعور . . وسواء حصل 
ذلك عن قصب أو غير قصدِ ؛ فالعقيدة ثابتة » والحقيقة مطلقة » وهى أن 
اوھ اھ نال سی لگ مات راھد لاك ولي 
يُعاضده » فهو بعزته قهرٌ الأعزّاء » ولعظمته تواضع العظماء ء فبلغ بقدرته ما 
07 


أما نحن بنو البشر فلبقى عبيدَهُ وخلوقاتہ نستمل منه وجودنا وكياننا ء 
وننعم ايء علينا من رحمة ء وبا يمنحنا من عطاء ء وأجل عطاياه السنية 
هذا التكوين الرائع لنا با فيه من روح ونفس وجسد ؛ وهذا النظام السماوي 
الذي عنه تنبثق سنن ا حياة وقوانين الوجود . 


٦ 


وإ من مقتضیات تكويننا البشري أن تكون لدینا عواطف ومشاعر لُعْني 
بها أنفسنا » ونغدق منها على غيرنا ء مما يساهم في تأمين مسار حیاتنا 
الطبيعي . . وعلى هذا الأساس بت لنا أن نحب وأن ننعم بمعاني ا حب » كما 
يمكن لنا أن نعشق ء ولكن ضمن حدود العشق الذى يكن أن يحصل بين 
إنسان وإنسان آخر مثله » وبالتحديد بين رجل وامرأة . . حتى أن هذا العشق 
يمكن أن يكون لدی الحيوانات وبالتحديد بين حيوان وآخر من جنسه » بل 
وبين الأشياء والأجسام » وفقاً لوحدة الجنس » على أن يحصل ذلك طبقاً 
للقوانين الطبيعية التي تحكم الأجناس » ومنها قانون ( الحذب الطبيعسي ( 
الذي قال به بعض العلماء ء كما أسلفنا . . 

كما وأ من مقتضيات وجودنا أن نقیس علاقاتنا البشرية ببعضنا 
البعض ٠‏ أولاً على القوانين والنظم التي صَنعّها الله تعالى لتسيير حياتنا » على 
الأ نسى بان لنا خياها قذرة حدودةٌ لا نستطيع أن نتجاوزها ء ونلتفت إل اننا 
أضعف من أن نتعداها ء لأا بالأصل من غير صنعنا . . وأن نقيس 
علاقاتنا » ثانياً » على القوانين والأنظمة التي نضعها نحن لأنفسنا » والتي 
تدور دائ في فلك طاقاتنا » بحيث تأتي تعبيراً عن تطلعاتنا وأمانينا في دنيا 
الأرض » وضابطاً لتصرفاتنا من بعض الانحراف والخطأ . . 


كل ذلك طبيعي» ونجت قان) ومعمولا نه 3 وعلى أساسه كان وجودنا ( 
وتكونت حياتنا أفراداً وجماعات . . . أما ما هو غير طبيعي » وما لا يمكن أن 
يتوافق مع وجودنا . وتكويننا » وحياتنا » أن نفكر أو أن نعمل لجعل المقاييس 
التي تحكم علاقاتنا البشرية ء هي نفس المقاييس التي تحكم علاقتنا بالله جل 


وعلا . . فإذا كان من ا جحائز أن نحب » أو أن نعشق إنسانأ على شاكلتنا ؛ فإنه 


۲۱۷ 


لا يجوز لنا بتاتا أن ندّعي عشقاً لله » بل جل ما لنا من حق هو أن نحب الله 
تعال ء کا أحيّنا هو سبحانه » على أن يبقى حبّنا له تعالى حب يملأه الاجلال 
والتقديس › ويقوم على الطاعة والامتثال » وعلى الاذعان والعبودية . . . أما 
أن نخالف هذه الحقيقة » وندعي بان لدینا القن عل ان تخت الل نتن نض 
بنا هذا الحب إلى درجة العشق والوله ‏ كما فعل الصوفية ‏ وأن تصبح الذات 
الافیة معشوقاً » كالمعشوق الأرضي » فهذا ء والله » ليس من حب الله في 
شيء ء بل إنه انقياد للشيطان الذي أخذ على نفسه أن يغوي الناس » وأن 
يصرفهم عن العبادة الحقة ء حيث يقعد لهم صراط الله المستقيم . عنام 
نا إليه سيدنا وخالقنا » وحرنا من إغوائه » حيث قال ؛ عرّمن قائل : 
بز قال = أي أبليس = في أغويتني لقع هم صراطك المستقيم ؛ ثم لأتينهم 
من بين ديبم ون خلفهم .ون اہم ٠‏ ون شهالهم ولا جد اترم 
شاكرين 4 . 
فإبليس قد أخذ على عاتقه العهد بأن یقَمُدَ للناس على طريق الهدى من 
أجل أن يغوي » ويبعدهم عن الصراط المستقيم » أي عن الحق والخير . . 
رت تس تب عاد سن ار 
يقطع الدرب على إنسان ضال ( أمثال من يسعى الى اقتراف جرية ؛ أو إلى 
ارتكاب معصية > أو غيرذلك من أعمال الشر . . ) لأن هؤلاء الناس » وفيا 
يقدمون عليه أو يأنونه لا يحتاجون إلى شيطان يغويهم أو أو يضلهم » بل 
وإبليس لا يكلف نفسه القعود في طريقهم - - إل اذا أراد تشجيعهم على الشر 
والباطل وتقويتهم على العاصی والذنوب لأنہم »هم أنفسهم. نسخة طبق 


. ١72 ١5: الأعراف‎ )١( 


۲1۸ 


الأصل عن إبليس اللعين الذى فسق عن أمر رېه » بل وان کلاّ من هؤلاء 
إبليس إنسيم قائم بذاته ؛ وكيف لا وهو يقوم بنفس الهمة التي تعهد بها إبليس 
أي مهمة الاغواء التي تمنع على الإنسان طاعة الله تعالى » وهدى أنبيائه » 
وتحرمه من مجاراة فطرته » وتبعده عن تحقيق إنسانيته ؟! ... فالقائم بتلك 
الفعال » لا يحتاج إلى إبليس عاص » ولا إلى شيطان مارق » لأنه أصبح 
نفسه قرين الشيطان » ومن يكن الشيطان له قریناً فساءً قريناً”" . وقد لا الغ 
إن اعتبرناه من حزب الشيطان وجنوده » وربا يحتاج الشيطان إليه ء وإن بدا 
أمامنا بلباسه الآدمي الذي يخفي حقيقته » بینا اتخذ من نفسه قدوة للداعين الى 
الضلال والتضليل ! . 
وما علينا » نحن معشر المؤمنين عندما نقع على هذا ر رج 
الشيطاني » من بني البشر ‏ ا خطر على | إنسانية الإنسان رووصائيقة إلا ان 
نستعیل منه بالله » ران نکھت : أي قاله 2۵0ھ) : « قل أعوذ 
برب الئاس » ملك الناس » إله الناس , من شر الوسواس الخنّاس , الذي 
يوسوس فی صدور الناس ہ من ا جنة والناس ى ٠‏ 
فالشيطان الرجيم 06 ھ۸ + عمال من 
الناس » هؤلاء الذين يحبهم ء ولا يحتاج الى غوايتهم .. أما أولئك الذين 
يكرههم > ويجدق عليهم أشل الحشق » فهسم المؤمنون » العابدون ء 
التائبون » المجاهدون » الذين عاهدوا الله ورسوله على أن يسيروا على الدين 
الحنيبي ء وأن يتبعوا الشرع القويم .. فهم أعداؤه الحقيقيون لا ہم اتخذوہ 


١ (‏ ) النساء :مم 
( ۲ ) سورة الناس بكاملها . 
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عدواً مبیناً » وعبدوا الله حقٗ العبادة ء وما اشتطوا في غلواء عبادة » ولا 
قعدوا عن تلبية واجب ء بل كانوا خير أمةٍ أخرجت للناس . . نعم ان هؤلاء 
المؤمنين الصادقين هم الذين د يكيد لهم الشيطان ويااختهسم بجمیع كيده ٤‏ 
و ه » وحبائله » ويوسوس هم ما استطاع ٠‏ عله يفلح في إغوائهم › 
ويبعدهم عن صراط الله المستقيم › کو ہیں د ع من كرس 
وأتباعه . . ولكن هيهات للشيطان أن ينفل الى صدر إنسان مؤمن بالله حق 
الايمان ! .. فهو في حصن حصين من ربه ء وف مناعة متينة من إيمانه ء 
ولذلك لا يفلح كيد الشيطان مع هذا المؤمن > من حيث آتی . 


على أنذلك لا يعني أن من ضل » وسار مع الإغواء » محكوم عليه أن 
يبقى على ضلالته وغوايته » فهو قد يبتدي ويعود إلى طريق الايمان . ولكن 
المطلوب منه أن يعي واقعه ء = وإن كان ذلك من أولى واجباته الدنيوية 
والدينية = وأن يدرك حقیقة حقيقة ما كان يفعل » وأن يعرف دوافع ذلك في أعياقه › 
ثم يعمل على مقاومة رغبات نفسه الأمارة بالسوء » والقضاء على نزعاتها 
وأهوائها » كي يطرد الشبهات ووسوسة الشيطان منها ء وسيرى » عندثلر » 
كيف يحل = بعون الله = الايمان الصادق نی قلبه » وكيف يقوده هذا الايمان 
لأن يضر تائباً » تخاشعاً ما لا يرجو إلا رخة وب ومغفرته » مؤقراً 
بأوامره ونواهيه ء تاليا قرانه الكريم الذي فيه شفاء للعالمين » وهدى ونور 
مبين » كما فيه تبيان كل شيء ؛ وهو بُخرج الناس من الظلءات الى 
النور . . من هنا دعوتنا إلى أصحاب « العشق الالهي » أن يعودوا الى حقيقة 
القرآن ء ويعتبروا با فيه » حتى لا يظلوا عرضة لوسوسة الشيطان ء الذي 
يزين لهم الباطل باسم الحق » ويحبّ ب لهم الخطأ تحت ستار الصواب ء 


۲۰ 


ويستدرجهم إلى ذلك العشق في ظل ممارسة العبادة ء وباسم القيام بالشعائر 
الدينية !! . ۱ 

ومما يدفعنا إلى دعوة الصوفیة لرفض غواية الشيطان » وترك دعواهم 
« العشق الاي » تلك الحالة التي أوصلهم اليها هذا العشق ء والتي 
يتوهمون فيها أنه حصل لمم الانكشاف » فيرون الله بأم العين . . 

فمتى كان الله ۔عز وجل يُرى ؟ 

ومن رآه من الأنبياء والرسل والأولياء والأصفياء ؟ 

وهل الصوفيون كانوا أجل من هؤلاء جميعاً ؟ 

إن نبي الله وكليمهُ موسی - عليه السلام - قال : 9 رب أرني أنظر 
إليك . قال : لن تراني .. ولكن انظرٌ إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف 
تراني . فلماً جل رَبّهُ للجبل جعلَۂ دكا , وخر موسى صَعِقاً . فلا أفاق 
قال : ستبحاتك ثبت إليك وأنا أو ل المؤمنين 22# . 

لقد كان ذلك الطلب من موس ى(عليه السلام) بعدما ألسح عليه رجالات 
بني اسرائیل الذين رافقوہ إلى جبل الطور » إلحاحاً شدیداً بأههم يريدون أن 
یروا الله حتى تتم لهم البيّنة على صدق رسالته .. وبناء على ذلك 
الالحاح » وخوفاً من ارتداد القوم عن الدين ء ومن أجل تثبيت العقيدة في 
نفوس رؤساء القوم » استجاب نبي الله لطلبهم » ولكنه رأى » وأروا ہام 
العين كيف دل الجبل دكاً .. فیا أعظم رهبة الله - سبحانه وما أسمی 


. 1١4" : فارعالا)١(‎ 


۲۲۱ 


عظمتہ ‏ وما أعلى مقامه ؛ فهو الذی لا يجوز . بل ولا يمكن . لأحد أن 
08 القدسية "۰ ٤ہ‏ "ٗ9۹ 

وإذا كان هذا شأن النبيين في علاقتهم مع رہہم » فكيف يجب أن یکون 
شأن غيرهم من الناس الا وا ا انی وإذا كانت هذه هي الحقيقة 2 
فكيف فاز أولئك الصوفية بالرؤية ؟! . . وبحب الله تعالى » وعشقه ء دون 

ثر الأنبياء ؟ بل وكيف قدروا - وهم بشر على مفارقة هذا الجسم المؤلف من 

لحم ودم وعظم » وخبائث مختلفة ؛ نعم كيف يقدرون على أن یتحللوا من 
طبيعتهم البشرية هذه » حتى يكون م ذلك الارتقاء بأنفسهم إلى مراتع 
عرش ال رحمان > وهم أعجز عن القفز في العلو بضعة أقدام ؟! 

ثم ماذا يحصل هم وحدھم الانکشاف » من دون غيرهم من الناس ء 
ومعلوم حقيقة النطفة التي منها خرجوا ء وطريقة الحياة التي فيها درجوا ء أي 
من غير أن يتخيّر شيء في الطبيعة التي عليها وجدوا ء يمكن معه أن يستحيلوا 
کائنات ختلفة تخترق قوانين الكون » مع العلم بأن واقع الانسان قد دل منذ 
وجوده وحتی الآن ء أنه هو › هو » ولم یتغبر شيء في جوهره وكيانه 1 

إذن فمن يدعي حصو لالمشاهدة > أو الانكشاف يكون ادعاؤه زيفاً 
. وبهتاناً » وتعالى الله عمًا يقولون عليه قولاً عظياً ء كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم » إن قولوت إلا كذبا ء قاتلهم الله نى يؤفكون !!! . ومن 
مقولات الصوفية العاشقين ء أن ما حصل هم من انكشاف أو مشاهدة إنما 
حصل لقيامهم على عبادة الله عبادة صارمة » بحيث تتصل نفوسهم أثناءها 
باللا الأعلى » أو قد تنكشف ال حجب حتى يروا مقام الله الأسمى بالعين 
المجبردة 1 ْ ا 

فأية عبادة هذه التي يقومون بها حتى تؤدي إلى اقتحام المقام الرفيع ؟ 


۲۲۲ 


لقد قلنامن قبل بأن الله سبحانه وتعالى خلق فینا غريزة التقديس = التي 
هي منتهى الاحترام القلبي = وبواسطتها تكون عبادتنا » وبمظاهرها تتحقق 
) ص۳ ھ0 » ومدبرنا » وحافظنا » التي تُہنی على الخشوع 
وا حخضوع والطاعة . . فن دعونا الله دعوناه تضرّعاً وخیفة ‏ وإن رجوناه كان 
رجاؤنا طلب رحمةٍ ومغفرة ء وإن تقرٗبنا إليه فبالأعمال التي يرضى عنها › 
وإن وقفنا متأدّبين بین يديه ٠ TT‏ وإن 
عبدناه طوعاً وتذللاً فعرفاناً بالجميل و تشرفاً بطاعة الرب الجليل » وذلك هو 
الخروج من ذل عبودية ال موی إلى عر طاعة الرحمن الرحيم . 
- هذه هي مقومات العبادة » ومظاهر الطاعة ؛ ومن جس 
العابدين الصادقين › الین احيرا الله تعا ی » وخافوا على أ اميم مس 
المنقلب . أما من استسُوا لأنفسهم شرعة خاصة في العبادة » ومنھجاً معيناً نی 
المحبة » بحيث لا يدخلان فى تلك المقومات والمظاهر » بل ببدفان إلى رؤية . 
الله واقتحام مقامه ء فهؤلاء نما إغا يخالفون حقيقة التنزيل » وصدق الدعرة ؛ 
غير آہہین لمقام الله العظیم ٤‏ الذي لايح ق هم - بل ولا مخلوق على الاطلاق - 
التطاول على هذا المقام » والتفكير باقتحام حرمته القدسية . 
والحقيقة أن“ أحداً لا یتر على التفكير باقتحام مقام الله العلي القدير 

ويكون من المؤمنين الصادقين ء لأن الأولى به أن يخاف » وأن ترتعد فرائصه 
لمجرد ذكر الله عز وجل » وذلك لقوله تعالى : « إنما المؤمنون الذين إذا مر 
اله وجلت قلوبُهُم ٠‏ وإذا ثُلِيَت عليهم آیائه زادنهم | إيمانا وعلى 
رهم 'يَتَوكَلُونَ 4 . . ومشل ذكر الله الخشوع في الصلاة الذي يورث 


۲: الانفال‎ )١( 


۲۲۲۳ 


الفلاح لقوله تعالى : # قد أفلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم 
خاشعون چ 0 ۱ 

وهكذا يبين القرآن الكريم أن المؤمنين » هم الذين يخافون الله ء 
ويخشعون في صلاتهم » وهم الي يخافون مقام رہہم حتى يفوزوا بجنات 
الخلد » لقوله تعالى : ا ولمن خاف مقام ربه جنتان 4 . . ومن أولى 
بمعرفة ذلك غير المؤمنين » الذين يدركون أن ربّهم هو العزیز المتعال » ذو 
العرش المجيد » فعال ما يريد ؛ ذو العر الشامخ والفضل الباذخ » الذي لا 
تنقص خزائنه > ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرماً ؛ وكيف لا يخافون مقام 
رجهم وهم يوقنون e‏ ولیس هو - سبحانه - إذا 

غضيب أدخل النار » ولا يستطيع أ حد أن يشفع إ الا اذه ؟ اولي هو 
شیا ا لي ھپ لك يننا 
فسبحان الله رب العرش العظيم . . 

ران اھ ا e‏ 
٠‏ مِنَا لال مقام معلوم 4 بحيث يكون لکل ملك مقام خاص لا يتتعدّاه ولا 
يتجاوزه إلى مقام ملك آخر » وہہذا المعنى هدانا الرسول الأعظم » حتى 
يعرف كل منا قدره فلا يتعداه » وذلك عندما قال « مَل # : « ماهلك امرؤ 
عرف قدر نفسه » . . فيكون الملاك فی سمائه ء والمؤمن في أرضه . حافظين 
للعھد الات كناد مني وف اد 2 وعرف مقام ربه 2 فصلع بالأمر 
الجلل خوفاً من العقاب الطويل وطمعاً في الثواب الجزيل . . فإذا كانت هذه 
١ (‏ ) الؤثرت : ١و‏ . 


٦٦ )الرحمن‎ ۴ ( 
٦٤ : الصافات‎ ) ۳ ( 


حال الملائكة الابرار » والمؤمنين الأخيار » فهل يحق بعد لعبلر ضعيفي ء 
مسكين » ذليل » عاجز أن يدعي مشاهدتك » والوصول إلى عرشك ؛ 
حتى يسود بك يا ربي . . ولاذا ؟ ألأنه ادعى عشقاً بك » فصارَ صاحب. 
الكرمة التي تؤهله لهذا امقام ؟ 


لا » ليس هذا الادّعاء من خلائق المؤمنين بشیء » بل هو جهالة 
رعناء » وعمى بصيرة أحمق ! إنه جهالة لأنه يخالف قرآن الله وما أنزل فيه من 
آیات بيّنات ؛ وعمی لأنه أبعد ما يكون عن سيرة الرسول العظيم الذي 
ازاھ عالی قافة لانن را وی و لان 
ونظراً هذه المنزلة الرفيعة له « چم 4 عند ربه ء كان له معراجٌ كما في الذكر 
الحكيم + ولحكمة أرادها رب العالين » فصعد به جبرائيل ( ع ) حتى بلغ 
سدرة المنتهى ؛ ولكنه بقي على قاب قوسين أو أدنى . . وهي كناية لطيفة تدل 
على قربه » ولكنّها لاتعني بد أنه قرب من العرش الجید ٠‏ بل بقي بعيداً 
عنه ؛ فلم یره > ولم يلمسهة ٠»‏ ولم يلع هو - عليه وعلى آله أفضل الصلاة 
والسلام ‏ له رؤية ولا رف له میة 4 ولا يد وھ دوا 


وإذا كان هذا هو ا حال مع رسول الله « يك 4 الذي كان معراجه بأمر 
من ربه تعالی ء عندما انتدبّهٌُ لهذا العراج الذي يبقى سراً من الأسرار ء لا 
يدرك أحد من البشر كنهّه ‏ فما بال أناس يتخطّون کل مقابیس الزمان 
والکان > وينفلتون من جميع القوانين والنظسم التي تسير الأكوان » 
ويتمكنون بقانون « العشق الالهي ؛ الذي ابتدعوه لأنفسهم ؛ من أن 
ا اوس وان يصلوا الحَرمٌ الحرم الذي لا يُنال ولا يدرك 


دا ھجت مر ما الور کی 
علم ؛ ولكن الأعجب منه ء والأكثر غرابة ء أن أصحاب ذلك الادعاء ‏ 
وفي حين لا يتهيبون حرمة المقام المقدس الأعلى » نجدهم في حياتهم 
الأرضية لا يجرؤون على الاقتراب من شخص مثلهم ء سو لن أو 
سماح ! وهذه حقيقة لا تعنيهم وحدھم » بل هي تصادفنا جیعاً ء وریا کل 
وقت نی شأن من شؤوننا ٤‏ أو في أمر من أمورنا 5 

ولا ری بان الحلا قد پیب الول عل مسؤو ل مان مركزه:: 
وهو بالفعل لا یدخل عليه إلا إذا سمح له حجَابُة » ولئن دحل فيقف 
باحترام » لا يتكلّم إلاً إذا أن له » وقد تخونه عزيته » أحياناً كثيرة » 
فلا يجرؤأن يبدي طلباً أو یسال حاجة إلأأضمن حدود الأدب واللياقة » ووفق 
القانون والنظام ؟ 

بل أولا نرى بن الشخص لا يُقحم نفسه بأمر قد يراه من شأن الحاکم أو 
صاحب السلطان » وأنه بخاف ء بصورة عامة » أن خالف القوانين والانظمة 
التي تسن في دنياه هذه » لثلا تقع عليه مسؤولية أو يطاله عقاب ؟ 


3 


إن أى واحد قد مر بهذه المواقف ء أوعرفها على الأقل فی واقعه ؛ وإن 

2 م اه بي 1 0 
أي واحد يخشى مقام من هو أعلى منه رتبة » أو درجة »> أو مقاما في شتی 
الجالات ... وهولن يتوانى عن تقديم فر وض الطاعة والولاء هؤلاء » أو 
لغيرهم ( الذين يرى أنہم قادرون على التأثير في مجریات أموره 0۳ نع أو 
ضَرراً . . . فإذا كان هذا الإنسان عامة مع أناس مشلَءُ » فكيف تسول فئة 
دون أي وجل أو خوف ؟ بل ویصل بها الضلال لأن تقول بأن العشق الاهي 


۲۲٦ 


الذي تدعيه ء ينزع عنها صفة البشرية ويحيلها إلى صفة الألرهية !! . 
أولا تفکرت هذه الفئة ء ولولرۃ واحدة ء أہا لاتملك لانفسها نفعا ولا ضر 
راس الا شور > وأنها لا تقدر أن تفعل شيئا | لا أن يشاء الله » مهما كان 
هذا الشیء صغيراً أم كبيراً ؛ بل وأبسط من ذلك ألا ترى تلك الفئة » كم 
يعاني أفرادها » كل لوحده » من هم وقلق على الصیر ؛ ومن شعور 
بالارتهان إلى الله العلي القدير ؟! 


لا أها الصوفية العاشقون » ما اعتقادكم هذا إلا ضرب من 
المستحيل » فاثّقوا اللہ سبحانه » تقوى ال حائف الوجل » تقوى المؤمن 
الصادق » لأنّ هذا الخوف هو طريق العبادة الحقة » والايمان الصادق ء 
وطريق ال جحنة ء كما قال لنا الله تعالى في حكم كتابه المبين . 


ونحن عندما نقول بالخوف من الله تعالى » فلأنه سبحائه هو الذي 
أمَرنا بأن نخافه ونخاف مقامَءُ ؛ ولكن ذلك لا يعني أنه يجب أن تطغى 
علينا مشاعِرٌ الخوف هذه بحيث لا نعود نعرف إلأ أن الله شدي العقاب ء 
لأ من صفاته العظيمة أيضاً أنه الغفور » الودود ء الرؤوف › الحنّان › 
الرحیم » الرحمن » وما إلى ذلك من صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى . 

ونحن عندما ننه إلى هذا الأمر »لا نريد أن نقحم أنفسنا نی العلاقة ما 
بين الانسان وربه ء ولا بالكيفية التي يجب عليه اتباعها من أجل هذه 
العلاقة - وهي أعظم العلاقات وأروعها على الإطلاق إذا عرف بی 
يُحسنها = ذلك لأن هذه العلاقة هي شان حاص بالانسان ولا يجوز لغيره أن 
یتدخَل فيها ؛ بل ولا يقدر أ حدٴاُن يعرف مافي سريرة غيره ٤‏ إذ لا يعلم ما نی 
السرائر إلا الله وحده . 


۲۷ 


نحن لا نتوخی شيئاً من ذلك أبداً » ولكننا بېدي الله نريد أن نؤكد على 
قضية هامة وأساسية في الإسلام > وهي قضية أدب المخاطبة » وفيها يظهر 
احترام الإنسان لنفسه واحترامة للمخاطب . . فالله تعالی يخاطب المؤمنين 
بقوله تغال : إ يا أيها الذين آمنوا لا رسوا أصوائَکم فوق صوت الب 
ولا تجھر وا لَه بالقول كجهر فيكم ينض أن تحبّطً أعالْکَمْ 
وآنتم لات تشعرون . إن الذي يَمْضُونَ أصوائهسم عند رسو ل الله أوليك 
الین امْتَحَن الله قلوبَهُم للتَفْوَئ هُم مَغْفِرة وأجر عظيم اخ 
فالله سبحانه يعلمنا أدب الكلام والمخاطبة بین يدي رسول الله و: نبيه 
بأل نرفع أصواتّنا » وألا نتکلم أمامه جاهرين بالقول كما نفعل مع بعضنا 
البعض . وهو يحذرنا بأننا إن فعلنا فستحبط أعمالنا ونحن لا نشعر . ثم إن 
رف کو عند رسزل اھ > جع الله تعالى له منزلة المتقين » وأثابه 
المغفرة › والأجر العظيم .. 

وإذا كان هذا من آداب المخاطبة للرسول ا 
الهج في تخاطبنا , > لأنه المنهج الذي يؤدب ويرفع من قيمة الإنسان ١‏ وهذا ما 
أرادہ لنا الإسلام » ويحثنا عليه . . 


0ئ 


ولا يقف أدب المخاطبة عند هذا الح » بل الله سبحانه وتعالى يدعونا 

بألا نجهر بصلاتنا لقوله تعالى : « ولا تَجْهَرْ بصلايِك ولا تُخافِت ہا 
وابتغ بين ذلك سبيلاً 4 . . ثم لنلاحظهذا التعقيب في الآية التي تلي بقوله 
تعالى یں سد له الذي لم بتخذ وَلَداً ولم يَكن لَه شر بك فی 


)٢ (‏ الاسراء الا 


۲۲۸ 


املك ولم يكن لَه ولي من اذل . كبر تكبا 4 0" . 

الله أكبرٌ حقاً ! هذا هو التعلي م الرباني لعبادو > حتى نی أثناء الصلاة 
له سبحانه يعلّمنا أدب المخاطبة 5 وروعة التخاطب 5 بحيث لا نعلي صوتنا 
كثيراً » ولا نخفته كثيراً > بل نبتغي حلا الاعتدال » في الوسط بين الجهسر 
والخفوت . 

إذن فالاسلام يحض على أدب المخاطبة وأولاها حاطبة الله سبحانه 
وتعالى في كل شيء ء فإن أمرنا الله تعالى بأن نکون متأدبين في أداء الصلاة » 
وهي العلاقة الأساسية والثابتة التي يجب أن تربطنا به سبحانه ؛ فلا بعوڈ من 
المکن أبداً أن نخرج عن تأدّبنا في أي علاقة أخرى بالله سبحانه ؛ وهذا ما 
يجعلنا ندرك بأن مخاطبته على أساس : عاشق ومعشوق > وحبيب وتحبوب ؛ 
هي خروج على التادب » وعلى معاني العبادة التي هي ال خشوع والضراعة 
وا خضوع وطلب العفو والمغفرة والرحمة . . فلئن أدرك المسلم ذلك » وقام 
به » کان من الفائزين ؛ وإن ادعی خلاف ذلك أوفعل سواہ . فإنه يكون 
قد آثر هوى النفس . وسلك طريق الغواية » وقد يطغى ويجاهر 
بالعصيان . . على أنّه عليه أن يعرف بان لكل من الحالين مصير ختلف 
ومحتوم ء وذلك لقوله تعالى  :‏ فأما من طغى ول رَ الحياة الدنيا فإن الجحيم 
هي المأوى ء وأمامن خاف مقام ربد ونهى اللفس عن الهوى فإك الججة هي 
المأوى گے 


فيا أجصدر بالانسان أن تادب في جناب الله » وما أحراه أن يلتزم حدود 


. ١١١ : الاسراء‎ )١( 
. ٣١-۳۷ : النازعات‎ ) ۲ ( 


۲۲۹ 


طبيعته وحدود مجالِه ء فلا يتخبط بالتيه بلا دلیل » وهو يتحدث عن الممكن 
والمستحيل › وهو يضع لمشيئة الله المطلقة إطاراً من تجاربه هو » ومن مقرراته 
هو » ومن علمه القليل . 

هذه هي مفاهيم الإسلام » في بعض الجوانب عن علاقة الإنسان 
بربّه » وهي العلاقة التي يجب أن يكون قوامها كما نردد ونقول - الطاعة مع 
ال خشوع > والايمان مع الرهبة > وطلب الرضى مع ال حمة › وراك متام الله 
العزيز الجبّار ء ومن فم معرفة حدود الخلوق الذي ينبغي أن يكون خاضعاً 
مشیئة الله في قضائه وقدره > وفی ما حكمت به مشیئلهٗ السنيّة وقدّرت : 

والانسان 2-2-7 أن يعرف ذلك , لأن كتابة القرآن » الذي ازل 
على نبيّهِ هدیٗ ورحمة للعالمين » ولولاه لكانت الأرض في ظلام دايس › 
لأنه هو النور الذي أنزْلَهُ الله تعالى ليّضيء الوجود ء ويضيء النفوس 
والقلوبَ » فكان حزياً بنا أن نین به کا أَمَرَنا الله تعالى : ٭ فآمنوا اللہ 
ورسوله والنو ر الذي أنزلنا 4“ . . ولیس هذا النور إلا الاسلام ٠‏ عقيدة 
وديناً » ومنهجاً متواصلاً في الحياة » ومن خلاله تنكوّن الشخصية 
الإسلامیة » وعلى أساسه نحكم على صاحب هذه الشخصية با يكون لديه من 
ذهنية وعقلية » وما يتكون عنده من نفسية ومشاعر قلبية .. ولا نخال 
صاحب شخصية إسلامية إل ويعمل صالما > ويسلك قواماً ء لأنه يجمع 
دائما بین تطلعات الفكر ومتطلبات النفس » من غير أن يى ما للجسد عليه 
من حق . . أى أنه بمعنى آخر هو الذى يستطيع أن يفهم الحياة فھم عميقاً › 
ا و ود وو وہ 


١ (‏ ) التغابن :م . 


خرف 


الحياة وقوام الفطرة ء ولا ينسى الآخرة بل يعمل لها لكي یفوز بنعيمها 
وخخلودها ... ولذلك فهر لا تقلب:غليه صفة الذين آئروا الذنيا وفتنوا نا ولا 
دہ هوس دینيٗ بُغالی فيه حتى يبتعد عن معنى الدين ويشرك حقائقه 
الثابتة . . 

إذن فالاسلام أمر بالاعتدال سواء في العبادة أم في النهج والسلوك ء 
وفي كل شيء . . فإذا حرجت العبادة عن هذا الاعتدال كانت بدعة 
مبدوعة » أما إذا كان أساسها الاعتدال فهي العبادة الخالصة كما نجدها نی 
كتاب الله وسنة رسوله . 

وإذّ في تاريخ الإسلام ء وخاصة في السنة النبوية الشريفة ء شواهد 
ثابتة على الاعتدال في شتى شؤون الدین والدنيا ؛ فعن أبي جعفر محمد بن 
یعقوب الرازي ( الذي توفي سنة ۳۲۹ ه ) أن رسول الله « لی ٭ قال : 
« إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تكرهوا عبادة الله الى عبادِ الله حتى 
لا يكون أحدكم کالراکب المنبت لا سفراً قطع ولا ظهراً أ بقى )٭ 


* يقال : انبت الرجل انبتاتاً ‏ » إذا انقطع ماء ظهره . والبات' : المهزول الذي لا يقدر أن يقوم . 
زی سر U‏ وت سو ود وو 
تعالى » فلا تؤثر في مانته زيادة في. عبادة أو نقصان . بل في جوهر هذا الدين أن تكون العبادة 
معتدلة > كما حلادها القرآن الكريم والسئة النبوية . فالنقصان عن ذلك معصية لأنه يؤدي إلى ترك 
العبادة » والزيادة مسشحبة على ألا تُضني صاحبها أو تنفر الآخرين . فإن بالغ السلم في عباداته 
إلى حد القهر النفسي » والتعب الجسدي » حتى يصل به حذُ المبالغة إلى أن يكره عبادة الله إلى 
العباد » فإ مثله يصبح كمثل مہو مھ ہر لو 
انقطع سفره ء بحيث لم يستطع أن یصل بعدها الى مقصده > أو كأنما ألم في السفر ولج فيه حتی 
أنبكه التعب فقعد عاجزا عن متابعة طريقه , . . 


۲۱ 


ومن قبيل ذلك أيضاً ما روي عن رسول الله « 4 # أنه قال : « لا 
تكرهوا إلى أنفسكم العبادة » . . وقوله ٭ يلل * : « إن الله عر وجل اذا 
أحب عبداً يعمل عملاً قليلاً جزاه بالقليل الكثير » . 

وعن وو اعادو رع ) أنه قال : « اجتهدت ف العبادة وأناشاب 3 
فقال لي أبي اتی ! دون ما أراك تصنع ( کو لك 
عر وجل إذا أحب عبداً رضي عنه باليسير » : 

وعن أنس ( رض ) عن رسول الله «9 يم # ء كما جاء في الصحيحين 
« أنه جاء ثلاشة رهط الى بيوت أزواج رسول الله « يبك 4 يسألون عن 
عبادته . فلا أخبروا عنها ء وكأنهم تقالّوها( أي وجدوها قليلة ) » قالوا : 
أين نحن من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » وقد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تخر ؟! .. قال أحدهم : أما أنا فاصلّي الليل أبداً » وقال 
الآخر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر . وقال آخر : وأنا 0 النساء ولا 
أتروج أبداً . فجاء رسول الله ٭ 5 » إليهم » فقال : أنتم قلتم كذا وکذا 
وكذا . أما والله إِنّي لأحشاكم لله ٠‏ وأتقاكم لَه 1 الات > وإني 
أصومٌ وأفطرٌ » واأصلّي وأرقد » وأتزوجُ النساء » فمن رغب عنْ سنتی 
فليس مني ) . 

من هنا یتبین لنا أن قوام العبادة في الإسلام الاعتدال والتقوى . . فعلى 
المسلم أن يؤدي الفرائض الواجبة بالتام والكمال ٠‏ فا زاد عن الفريضة 
فاستحسان : قد يكون فيه شكر على نعماء الله » أو مدعل ثنائه » أوطلبٌ 
للمغفرة أو راحة للنفس والبدن » وما إلى ذلك من الغايات التي يتوخاها 
Ea‏ ْ 


خرف 


وأما ماذا هذا التركيز على الاعتدال فى العبادة » فلأف على الانسان . 
واجبات أخرى وعديدة عليه أداؤها 70 +ۃ' الدغرة ال 
الله والعمل في هذا السبيل ؛ أو السعي وراء كسب العيش تأميناً للعيال » أو 
العمل لأداء حق الجماعة .. وما إلى ذلك من واجبات دينية ودنيوية» أى 
العمل بقول رسول الله « يوق € : « إعمل لدنياك کانك تعيش ابد 
واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » ۱ اس ہی یر کے 
الجا عة يتطلب من الانسان وقتاً وجهداً ٠‏ ولا نحسب أن من يقوم بهذا يستوي 
بالأجر مع آخر عابار ء زاهلر » لا يرتجي | إلا حلاص نفسه .. بل | إن في الدعوة 
إلى الله ء والسعي وراء الكسب الحلال » والعمل من أجل الصالح العام 
لأجراً يفوق كل أجر . . 

فإذا كانت هذه مفاهيم الإسلام » وذاك ما طبقه الرسول الأعظم محمد 
َب ودعا إليه » فما بال بعض الصوفیة یعکفون على عبادات مضنية » أو 
مجاهدات شديدة » ورياضات قاتلة » وهم ينشدون « حباً ِيَأ ٠ء‏ 
يتوهمون أنه يجردهم من كل ما هومادى وحسيٗ » ويجعلهم يُعرضون عن 
كل ما في الوجود « ليروا رب الوجود » الذي لا بٗری ! . وهم ما رأوہ کا 
اذعوا » وافتروا وفتدوا ! . . ما بال هؤلاء الذين ينتسبون للإسلام وهم 
يتنكرون للدنيا » والله تعالى يقول : # ولا ننس نصيبك من 
الدنيا ٭ . . . بل وما بالهم يجافون طبيعتهم البشرية » وفطرتهم التي فطرهم 
لله تعالى عليها » وبطلّقون وجودهم الأرضي > حتى يظنُوا أنهم بالعشق 
الالمي = الذي ادعوه سيا وريا = قادرون على تخطي حيّر 
الانسان » بل وكل المفاهيم التي أرادها الله تعالى للإنسان » للوصول إلى تلك 
المرتبة التي تزول فيها الفوارق بين « العاشق والمعشوق . فلا يبقى معها لا 


۲۳۳ 


عاشق ولا معشوق » بل عشق واحد مطلق هو الذات الحق » ؟!! . 
نه لَھُراءٗ ء وزورٌ » وہتان ... هذا الذي يدعي الصوفية 
الوصول إليه . . وهم طبعاً لن يصلوا إلا إلى نہایة حزنة جرهم إليها الوسواس 
الخناس الذي يوسوس فی صدور الناس . . وتعالى الله » وجل جلاله » عن 
عبث العابثين > وضلال التائهين 2 وتصور الضالين : 
ذلك هو« العشق الاإهي » الذي اذہ الصوفیة مذھباً چو 7 
ويتباهون به 5 
ولقد برز من أوائل الصوفية الذين اعتنقوا هذا المذهب ء ثلاثة لهم 
صيت ذاء ئع في عالم التصوف . وهم : رابعة العدوية » وأبو يزيد طيفور 
ار ت الحسين بن منصور الحلاج . 
ظ على أن رابعة العدوية اعتبرت من بين هؤلاء » رائدة العشق الإهي ء 
ووصفت بأنها و شهيدة العشق الالمي » : 
57 ت عفن اص أراء كل من هؤلاء مبتدئين برابعة » 


۲۳٤ 


اب ال ر اص ایام ستازالضوف, 
وض ل مل اا ,ہل سی فص الو ری 
ات الین آم انالا گے 
کات ار نم لمران سس وعاشت نضا 


عا اع وت ے ۹'2 


زاس العلوية ؛ ألرأة اللي ملا سیثھادیا التصرف ٤‏ 9 أي 
أتباعِه ء هل هي شخصية أسطورية من نسيج يلات الباحثینِ ا لماعل 
العكس من ذلك كانت إنسانة مثل سائر الناس 5 وعاشت مثلّهم أيضاً نی 
عالم الواقع والحقيقة ؟. 

هذا ما اختلّف فيه الباحثون ؛ حتى أن لاس ا اسر سرھت 
اختلفوا في تحديد هويتها وفی سيرة حياتها » ولذلك انصرفت عنايثهم إلى 
الجانب الصوئی من حياتها ء وهو الجانب الذى قامت عليه شھرثُھا حتى كان 
لما ذلك الصيت الذاء شع وما حفل به من مكرمات فتنت عالم الصوفیة › 
وألقت بظلالِها عليه حتى يومنا هذا . 

وق اعتقادنا أنه لا دحل للأسطورة فى حياة رابعة ×> لأنيا كات 
ھتان رات وجود فعل ‏ آرت بعك آنا لب مر ابا مق شك 
الشباب » الانزواء عن الناس ء والقيام على نوع معين من العبادة ء إلى أن 
برزت صاحبة شخصية صوفية مؤثّرة » فأعجب بها الکشیرون من أتباع 
المذهب » وحفظها التاريحٌ تلك الشهرة الواسعة التي تقوم على كونها واحدة 
من كبار المتصوفين الأوائل الذين تركوا بصمات ؛ دامغة على عالم التصوف 


واعثبر وا من رواده ومؤسسیه : 


۲۳۷ 


ومن هنا فن دراستنا لرابعة سوف تنصب بصورة أساسية على مذهبها 
الصوفي العروف ممذهب الحب الاقی ء وما تحَلَّلهُ من أفكار طغت على 
رابعة وجعلتھا تتومّم أنّها الطريق التي توصلها الى الله سبحانه وتعالى . . 

فمن هي رابعة العدوية ومن تنتمي فى نَسبها ؟ 

قلنا إن الآراء لم تتفق على تحديد هوية رابعة ؛ فالبعض یرون أنها مولاة 
لآل عتيك » وآل عتيك بطن من بطون قيس » وأن أباها اسمه اسماعیل . 
والبعض الآخر يرون أن من آل عتيك بني عدوة ولذا تُسمی العدوية . أما 
كنيتها فأم الخير . . وهكذا ففي حين تذكر بعض المصادر اسم أبيها على أنه 
اسماعیل فإنً مصادر أخرى تغفل اسم هذا الأب » ومن هنا اختلط الأمر على 
البعض فمزج بين رابعة العدوية البصرية ء وهي الصوفية المعروفة » وبين 
. امرأة اخحرى اسمھا رابعة بنت اسماعیل ( أو رايعة ) » وقد عاشت فى بلاد 
الشام وتزوجت من أحمد بن أبي الحّواري وكانت وفاتها في سنة ۲۲۹ هجرية 
برأس زيتا من بيت المقدس . 

وقد قيل إن اسم ) رابعة ) يعود إلى أنها ولدت بعد ثلاث بنات لأبيها 3 
فلمًا كانت الرابعة فقد حملت الاسم .. ومھما كان ذلك الاختلاف بين 
الؤرخین والباحثين » فهنالك إجماعٌ على أن امرأة تُدعی رابعة العدوية ء 
عاشت فى البصرة خلال القرن الثاني ال هجرى » وقد عمرت حولى ثمانین 
عاماً » وتوفيت سنة ٠۴١‏ هجرية ( على حد قول البعض ) ء أو سنة ۱۸١‏ 
هجرية ( على حد قول البعض الآخر ) . وف نظرنا أن وفانّھا كانت سنة 
6 هجرية ا موافقة لسنة ۷٠١۲‏ ميلادية 20 عدة شواهد تؤكد هذا 
الاتجاه » ومنها : 


YA 


- صداقة رياح بن عمرو القیسی لها ء الذي توفي سنة ۱۸۰ هجرية › 
وقد كان صوفیاً كبيرأَعرّفعن الدنيا وأهلها » فهام بين المقابر » وقضى الليالي 
بالسهر ء دائب النوح والبكاء والتضرع . 

- رفقة سفیان الثورى ها » وقد جاء البصرة بعد سنة ۱٥١‏ هجرية . 

۔ خطبة محمد بن سلبان لما » وقد كان والي العباسيين على البصرة › 
وقد توفى سنة ۱۷۲ هجرية . . وأما عن اجتاعها بالحسن البصرى وما قيل فى 
ذل لور عه ادى ولا اتا لفن المبهنة ب دلت أن ا 
البصرى ولد حوالى عام ۲١‏ هجرية وتونی سنة ١١١‏ هجرية ؛ أي أن وفاته 
كانت بعد ولادة رابعة بخمس سنين تقريباً » فكيف يعقل أن تجتمع إليه ء 
تتاثر بمنهجيته وهي فى تلك السن المبكرة ؟ .. 

ونكتفي بهذا القدر من التعريف برابعة العدوية كي لا يُشغلنا عمّا هو 

أمم ؛ آلا وهو ما اشتهرت به تلك المرأة من آراء صوفية = أوما أَلرعتها أوما 

تُسب إليها فى هذا المجال تححہ ہو 
الدفع وراءً تلك الآراء التي شکلت مذھبھا فى العشق الاي ء وهو الذهب 
الذى ظهر فساذه لعدم توافقه مع العقيدة الإسلامية ء فألقى بمريديه في غياهب 
الضلال والتضليل » وكان خطره بإدخاله على حياة المسلمين كمسلمين ء لأنّ 
مفاهيم دينهم عن حب الله = سبحانه= تختلف كثيرا عما مجاء به ذلك اذهب 
لہ ٣۶2‏ ... بل ويمكن القول | 0٦‏ ان ار 
لمذاهب التصوّف الأخرى التي عرفها العالم الإسلامي ء لأنه لم يكن قبل 
رابعة وجوڈ لمتصوفين بالعنی الذي نفهمه اليوم » وجل ما كان جماعة من 
المتقدّمين غلب عليهم طابع التقشف والثُسْكِ فقط » من غير أن يعيشوا 
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حياة صوفیة بحتة » حتى أن الحسن البصرى نفسه » الذی أراد المتصوفون أن 
بحتجُوا به » لم يكن أكثر من فقيه ورع بليغ ء يعظ الناس ويحذرهم من 
عقاب الآخرة وجحيم نارها ء ويُرغْبهم في ثواب الله وجنة خخلده . . فلا 
جاءت رابعة وابتدعت فكرة الحب الالمي ‏ الذي أقامته على نهج الشوق 
والأنس والوجد في علاقتها مع ريبًا - أخذت الصوفية تتركز في بعض الأذهان 
كفكرة » لتبرز بعد ذلك كظاهرة جديدة لم يعرفها السلمون من قبل . . 

وإذا كان قد نشا للصوفيين ء من بعد رابعة ء تنوعات عديدة في الأفكار 
والطرق » فن أيّاً من المتقدمين أو المتأحرين منهم لم يبلغ ما بلغته رابعة في 
العشق الإلهي . حتى أن ابن الفارض ( المتوفى سنة ٦٦٦٥ھ‏ ) . الملقب 
بشيخ المّششّاق وإمام المحبين في عالم الأشواق والمواجيد لم يزد في الحسب 
الإلهي شيئاً عمّا قالته رابعة العدوية . . ومن قبله ببضعة قرون ذو النون 
المصرى ( المتوفی سنة ٠٤٠١‏ ه ) أستاذ من تمحدّث عن ا حب والمعرفة في 
التصوف إلا كان يردد ما ادّعته رابعة في مواجيدها » وہہذا تقول 
عنه دائرة المعارف الاسلامية : « والمتأمل فيا أثر عن ذي النون من أقوال 
منثورة وقصائد منظرمة ء يلاحظ أنه يصطنع لفظتي ال حب والمحبة اصطناعاً 
صريحاً » سواء في تعبيره عن إقبال الله على العبد » أو إقبال العبد على الله » 
وأنه باستعم له لفظة ا حب بنوع حاص إنها يشارك رابعة العدوية التي تعد أول 
من استعمل هذه اللفظة استعمالاً صريحاً فيا كانت تناجي به ربّها ء أو فها 
كانت تتحدّث به عن علاقتها به ء وإقبا ها عليه ء وإيثارها له » . 


من هنا يتبين أن رابعة العدویة ھی رائدة العشق الأی عند صوفية 
المسلمين » بالحقيقة والأساس . . والمؤرخون لا يؤكدون المصدر الذى 
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أخذت عنه رابعة فكرة الحب الالحي ء وهل إن هذا المصدر كان محض شعور 
نَمَّعْ من ذاتهالما عانته في حياتها من فقر وسر وحَي ء أم هو عائد إلى كونها 
من أصل مسيحي » وهم يعزون ذلك إلى أن أهلها كانوا من المسيحيين الذين 
عاشوا فى تلك الأنحاء من بلاد العراق د م أقبلوا على الإسلام واعتنقوہ . 
eT‏ ثابت حول ذلك ا مجرد 
تكهنات إلا آنا لا تخلو من الصحة . . ذلك أن فكرة الحب الاهي موجودة 
ہو ل مہ وت 
معرفتها ببذا:الدين > کا لا شبىء يمنع ہو سٌوم ت عات ت » وما 
لها من أحداث شخصية قد جعلت تلك الفكرة تہ تس لوا نحت اء 
تصوفها المبني على الحب الاهٰي من ذينك المصدرين معاً » ولكن رابعة أعطت 
لفكرة الحب الاهي طابعاً خاصاً لم يعرفه أحد من المسلمين قبلها » وهذا مع 
الانتباه الى شيء هام والتأكيد عليه » وهو أن فكرة الحب الاي غريبة تماماً عن 
الإسلام » ولا وجود لما أصلاً بمفاهيمها المعروفة فيه » في هذا الدين 
ومن 
ويبدو أن رابعة أحيطت بهالة من الاعجاب والتقدير جعلت حياتها 
نقوونة بالمكزمات ميل ولادتيا .. . وهذا ما ذهب إليه الرخ الصوفي فرید 
الین العطار في « تذكرة الأولياء » عندما يذكر بان رابغة ولدت في بيت فقير 
جداً » بل ومعدوم من كل ما یسل الحاجة والرمق حتى أ د أبويها لم يكن 
عنده| نقطة من السمن للخلاص . ولا قطعة من القماش للف بها الوليدة 
الجديدة .. .رت ولادتها طويلاً » ولحت على الأب كي 
يخرج طلباً للمساعدة » إلا : أنه لم يستمع إ إليها لأنه كان قد أخذ على نفسه عهداً 
TT‏ ولكنه عاد ورضخ تحت وطأة ذلك الظرف ٤‏ 


۲٤١ 


وذهب يدق أبواب جيرانه إلا أن أحداً لم يفتح له أو يسعفه بشیە » فعادَ إلى 
بيته مهموماً باكياً ء وانكباً على الصلاة يُفْرّجٌ بها عن كربه حتى أخذه 
النعاس» فنام. . وفي تلك الاغفاءة رأى في المنام النبي « ي يقول له: 
و لا تحزن يا هذا ! .. إن وليدتك سيدة جليلة القدر ء وإ سبعين ألفاً من 
أمتي ليرجون شفاعتها » ء ثم أمره بالذهاب في الصباح الى عيسى زاذان أمير 
البصرة لكي خبرہ بزيارة النبي ٭ َم 4 له في المنام ويذكر له على رقعة يقدمها 
إليه عن لسانه 9 يع * ء وفيها يقو لله : « إنك كنت تصلي كل ليلة مئة 
ركعة » وف ليلة الجمعة أربعمئة › لكنك فى الجمعة الأخيرة نسيت » ألا 
فلتدفع إلى صاحب هذه الرقعة أربعمئة دينار كفارة عن هذا النسيان » !! . . 

وذهب والد رابعة في الصباح وأودع رقعته أحد حرس الامير ليقدمها 
إليه » فلما قرأها أمر على الفور بإعطائه اربعمئة دینار » وطلب أن يأنوه به 
ليراه . . ثم راجع نفسه في ا حال وقال : لا بل أنا أذهب إليه بنفضسي ٠»‏ 
وأقسّح بلحيتي على أعتابه » وأسعى لأحصل على كل ما تشتهيه هذه البنت 
الحليلة » . 

إن رواية العطار هذه ء التي يعتمد عليها الصوفية للدلالة على كرامة 
رابعة منذ ولادتها ء لا نراها إلا بداية لظهور الوضع والتز ویر والاختراع حول 
تلك المرأة ؛ كما أنّها أبعدٌ ما تكون عن الحقيقة ء لأنها محض خيال » وذلك 
للأسباب التالية : 


١‏ -لأنها جاءت متعارضة مع واقع المجتمع الإسلامي في ذلك العصر ؛ 
ولا يمكن التسليم بتصوير ذلك المجتمع على النحو الذي أورده العطار . 
بصورة كليّة . . فلو قبلنا معه بأن والد رابعة كان فقيراً جداً إلى ذلك ا حد 


۲۲ 


الذى لم يجد معه قطعة قهاش في بيته يلف بها المولودة الجديدة ؛ فهل يمكن أن 
تُسِلّمَ بن جيرانّهُ كانوا كلهم على درجة من البخل أو القساوة ( تصل إلى حد 
الجحود بالمبادىء الإنسانية والكفران بالعقيدة ) بحيث لم يفتح له أحدهم 
باب > ولم يقدّم له عونا > والمسلمون يعرفون أن رسول اللہ « يك » 
يقول : « والله ما آمن ء والله ما آمن ء والله ما آمن » .. قالوا : من پا 
رسول الله ؟ قال « کی # :0 من بات شبعاناً وجارَهُ جائع وهو 
يعلم » . . فكيف إذا كان هذا الحار بحاجة إلى معونة بسيطة لخلاص نفس 
إنسانية ؟ هذا فضلاً عن أن سيرة الرسول العظيم ٭ ف 4 * المعروفة تبين 
أهمية ا جار حتی ولو كان من غير الحا عة الاسلامیة » وقصة جاره اليهودى 
مشهورة ء الذى كان ضضم القذارة والنفايات في طريقه » فلا لم يجدها 
الرسول ٭ يي 4 نی المكان الذى كان يضَّعها ذلك اليهودى فيه ء تصور 
أنه قد يكون یا و أصابَه سو فجاءه يعوده » وقد صدق 
تصورة إذ وجدہ مريضاً . 

OLE yT ۲‏ 
لآن يقدم للوليدة الجديدة ما تشتهيه . . والتناقض عند العطار يأني من روايته 
بن رابعة عاشت فما بعد حياة ملؤها الفقر . . فلو كانت روايته عن رؤيا والد 
رابعة صحيحة لبقي اها م الأمير بها قائما طوال حياته > فلا تقع في فقر ء ولا 
في أسر » ولذكر التاريحٌ تلك الرعاية وسطّرها باحرفو من نور .. بل 
ونذهب إلى أبعد من ذلك . فلو أن المسلمين تأكدوا من حصسول تلك 
الرؤيا ء لكانوا تقاطروا على بيت رابعة يتلمّسون فيها البركة ء ويكفلونها 
هي وذويها من غائلة الجوع والفقر ء ما داموا على قيد الحياة . . في حين أن 
العطار يروى بخلاف ذلك تماماً إذ يقول : « إن أباها توفي وهي تدرج من 
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الطفولة إلى الشباب . ولحقت به أمها فذاقت رابعة مرارة الیتم الكامل أَمَاً 
وأباً » ومرارة ا حاجة القاسية . فلم يكن لما أخُ من الذكور ولم يترك أبواها 
مالا » وبذلك أطبق الشقاء على رابعة وحرمت من دفء الحنان ورقة العطف 
والحب الأبوى . وهي تتفتح للحياة وتمشى إلى شبابها » . . فكيف تقع في تلك 
الحاجة القاسية » ويطبق عليها الشقاء » وقد كانت ولادثّها برعاية النبي 
٭ و € - وهي رعاية معجزة تفردت بها دون سائر مواليد المسلمين ؟ 

۳ لأنّها جاءت متعارضة مع معنى الشفاعة في القرآن الكريم الذى 
كن لكا أن سے لاسو ا سو ا ھتران ن ا ماد اڈ 
تعالى » مصداقاً لقوله عر وعلا : ل من ذا الذي يشفع عند إلا 
بإذنه 274 . . فكيف يجوز إذن أن يروى العطار عن لسان النبي « 86 4 , 
ولو نی المنام ‏ بأنّه سوف تكون لرابعة شفاعة ء وأن سبعین ألفا من أمة محمد 
« ييه 4 ليرجون شفاعتھا ؟ .. إلأ أن يكون النبي « وي 4 قد أخذ عهداً 
و سر سی EUG‏ جو 
بل ونظرة دخيلة تخالئف الإسلام نضا وروحاً . 


ما تقدم يتبين لنا أن رواية العطار حول رؤيا المنام لا تستند إ ك2 
أساس تقوم عليه » ولذلك نعتبرها من خيال المؤلف الذى يريد أن بحیط رابعة 
بالق من القداسة تبدأ مع ولادتها وترافقها حتى مماتها !!. . . 

ولا يُعيّن العطارُ المدة التي عاشتها رابعة مع أخواتها بعد وفاة أبويها 
إلى أن أخذ البصرة جفاف وقحط فوصلت الى حد المجاعة» فغادرت رابعة مع 


( ١)البقرة‏ : هه؟ 


تلك الأخوات كوخهن > ورحن يضربن فى أزقة البصرة يلتمسن القوت › 

نم فرق الدهر بين الشقيقات فغدت رابعة وحيدة متشردةء لا معيل ها ولا 
2 

نصير » تبحث عن مأوی فلا تجده إلى أن أوقعها حظها العاثر بین يدي تاجر 

رقيق » فباعها بستة دراهم إلى رجل فظٍ ء غليظ القلب » أخدها إلى 


يته . 


ويبدو أن رابعة ء كانت فى هذه الفترة ء قد حطتٗ إلى سن الصباء 
وأصبحت قادرة على القیام بالأعباء التي يطلبها منها سيّدها ٤‏ الذى كان ينقسل 
عليها العمل » ویسومُھا ألواناً من القهر والعذاب . . إلاً أنها كانت تحتمل 
صابرة ء فلا تشكو بلواها إلا إلى ربها . 


وني أحد الأيام » وبين كانت في السوق تقضي حاجة لسيدها ء رآها 
رجل غریب ظل يرمقها بنظره مضمراً لها الشرً » فخافت منه وهربت ؛ 
إلا أنها تعثرت وهي تركض' من أمامه » فسقطت على الأرض ٠‏ وقد كير 
ذراعها ء وغشي عليها ؛ فلا استعادت وعيها ., لم تأبه لآلامها » بل 
aE‏ سیت 
أرسف في قيود الرق . ولكن غمّي الكبير هو ف : أراض أنت علي 
آم غير راض ؟). امت سولف اه | ففي يوم 
الحساب يتطلم المقربون في السياء إليك » ويجسدونك على ما ستكونين 
فيه ) . 

ويطمئن قلب رابعة لذلك الصوت الغيبي ء فتنهض من رقادها على 
التراب » وتعود الى بيت سيدها ء لتقوم منذ ذلك الیوم على حدمي بكل تفان 
وإخلاص ء ما دامت ها تلك الساعات من الليل التي تقضيها لوحدها . 
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تصلي > وتتهجد » وتأنس بالطاعة والعبادة . 

ونتوقف هنا أيضاً عند ما يسوقٌّهُ العطار حول حادثة السوق وما سمعت 
رابعة من صوت يناديها ويبشرها بأنّها ستكون من المقربين ؛ فکانا يريد أن 
يظهر لنا مرافقة الخوارق لرابعة فی كل مرحلة من مراحل حياتها » وأ هنالك 
عا ا عام طا و اها + سی إل لیے الان لت ن 
قلبھا » وهو الإمان الذي لم تكن معانيه قد توضّحت لديها بعد لكين 
ني العطار أنه وقع في خطإ فادح » مهما كانت الغاية التي يرمي إليها . 
ار الي الى تس نون ون ای بل 
يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى » مع أن الوحي آنا کاک الراعه وأشكالة ‏ 
قد تلم عن الأرض بعد وفاة سيدنا محمد « م # . . فتأمل !! . 


طبعاً لم يكن بوسع العطار » وهو من شد المعجبين برابعة » إلا أن 
يستلهم الخيال > ويخترع القصص » ليبيّن لنا كيف أن تلك الإنسانة » 
وهي تعيش ئي أحضان الظلم والألم والشقاء في دنيا الناس ء كانت » ف نفس 
الوقت » تعدها العناية الال حیة لولوج أعتاب دنيا ای عات عن علم 
الناس من حوها » بحيث تصير غير عابئة بشىء من أمور هؤلاء الناس , لأن 
همّها واهتامها يكونان منصبّين على الاستغراق فى العبادة والمناجاة 
رام > وهذا ما سيقودها = فما بعد = إلى ذلك 5 العظيم الذى 
تنشده . . ولكن حتى تصل الى هذه المرتبة > كان لا بد أن تبرز في نظر 
لین تسا ريت مسا يلمها الکرب من جميع جوانبه ۱ ولكن 
مقابل ذلك ء تستقر في چا الايمان » وهذا هو الذى كان يشد 
عزائمها » ويمكنها في خلوتها من الإفلات من عالم الحس ء لتعيش في 


٦ 


عالم المناجاة حيث تر تشف من رحیق ( ا حب الاهي ( أو تسمو فی مراتب 
« العشق الاي » ! . 

هذا في رأي المعجبين . 

ولكن بخلاف هؤلاء ء هنالك فريق من الباحثين يرى بأنّ رابعة , 
وت كانت فد ذاقت مرارة الفٹ روا حرمان ‏ وغالت كثيراً مدد طفولتها :+ إلا 
أنها لم تعش تلك الأحوال الاإمانية التي قادتها إلى حياة صوفية کاملة ء لأا 
بعد أن أصبحت في سن الشباب = حسب رأیہم = ولجت في دنيا اللذات , 
واندفعت في طريق ال موی » وهي تطلب العيش » بعينها على ذلك جمال 
باهر ء وفتنة ساحرة ء حتی أنّها -في نظر بعضهم راحت تغرف » عندما 
أقبلت عليها الدنيا ء من بحر المتعة ما طاب لها » وتقتات بقوت الحواس ما 
وسيعها . 

وهنالك من يقف موقفاً وَسَطأ فها يرى عن حياة رابعة ء فیعتبر بأن 
ظروف الحياة كانت قاسية عليها ء إذ أنَّها وهي في الرق اشتراها تاجر ثري 
77 وراح يُسغدق عليها من ا حب وا مال ما أوقعّهافي حبه » 
بل والتفاني فی هذا ا لحب » حتى بات هذا الرجل مُرتجی أحلايها ؛ وکل 
شىء فى حياتها کو وك كدر أن يقتل .. فس رابعة بفراغ نفسی 

كبير » ويحصل عندها نوع من ردَةٍ الفعل » فتندفيع وراء اللة تعب منها ما 
تشاء » عند تاجر آخَر » آنَرَهواها » واتخذها خليلة له . 

وبيها كانت رابعة تعيش تلك ا حياة المادية بدافع الیاس الذى حَلَّفَهُ 
في نفسها موت حبيبها الأول ء إذا بأحد الصوفيين الكبار = قيل إنه رياح بن 
عمرو القيسي = يلتقيها ويوقر فی ذهنها بأنً ما تركض وراءه من حب للدنيا 
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ومتعها لن يدوم طويلاً ء لأنه سرعان ما يذهب محلّفاً في نفسها الحسرة 
والألم ؛ ؛ أما الحب الصافي » الحب الحقيقي فيجب أن يكون لله تعالى 1 
وهذا ا لحب وحده هو طريق الخلاص من الاثم ء وفيه التوبة والرجوعٌ إلى 
الله رجاء عفوه وغفرانه .. وكان ن لصح ذلك الشيخ تأثير هام عليها 2 
فكأنّما كان بثابة النذير الذى أعادَ إليها رشدها » إذ سرعان ما ولج إلى 
أعماقها » وبدّل مشاعرها » فجعلها تتحوٴل عن مجرى حياتها » وتزهد في 
هذه الدنيا » لتُقبل على العبادة والمناجاة » فة وراءها » بلا أسف» 
كل متع الحياة وملاذها . 

ولاحظسيدها هذا التحول الكبيرَ الذي طرأ على حياتها ء وجعلّها 
تنصرف عنه » لا تُلبّي رغباتِه ونزعاتِه ء فراح يحاول أن يُعيدَها إلى ما 
كانت عليه » فلا لم تستجب له ء انقلب إلى رجل فظ » غليظ القلب ء 
ور رت سو و ٤‏ 
إلا أن ذلك كله لم مه نفعاً ء ٠‏ لأ رابعة كانت تتقوّى على ظلمه ممشاعرها 
الجديدة ء فلم تُرهیھا فِعَالُهُ تلك ء > مهما كانت قاسية في خهارها » طالا أن 
الیل ينتظرها وفيه الراحة والطمأنينة لقلبها > إذ كانت ما أن يسدل الليل 
ستارَہٗ حتی تأوي الى زاوية ما ثم ثُقبل على الصلاة > وتنصرف؛ للدعاء » 
وحن الله تعالى أن يعتقها من أسر ذلك السيد لكي تتفرغ لعباديِهِ 
ا تی ہے کی 
جو ۱ 


وهنا يلجأ العطار مرة أخرى إلى ا یال القصصي الذی يبتدع المعجزات 
ويجترح العجائب » فيزعم أن سيدها استيقظذات ليلة ء ونظر من خوخة أو 


4۸A 


خصاص في الباب » فرأى رابعة تصلي » وتناجي ربّھا وهي تقول : 
١‏ إشي ! أنت تعلم أن قلبي يتمنّى طاعتك » ونور عيني في خدمتك ‏ ولو 
كان الأمر بيدى يا سيدىلما انقطعت لحظة عن مناجاتك > ولكنك تركتني تحت 
. رحمة هذا المخلوق القاسي من عبادك » . وفتح سيدها الباب فشاهد 
قنديلاً يتدلّى فوق رأسها » بلق وهو مربوط بسلسلة غير معلقة » وله ضياء 
يملأ البيت كله . . وراعَهٌُ ذلك المشهد » فقفل راجعاً ليقضي الليل ساهراً 
مفكراً حتى طلع النهار . هنالك دعا رابعة إليه ليه وقال لما : « أى رابعة ! 
وهبتك الحرية ء فان شكت بقيت هنا ونحن جميعاً في خدمتك » وإن شعت 
لت یی 


وأثرت رابعة الرحیسل عن هذا الرجل فارتحلت . . ولكنها كانت تحتاج 
إلى لقمة العیش » فماذا تفعل ؟ يقول العطار إنها اتخذت مهنة العزف على 
الناى 3 ولكن لزمن ما » ثم تابت من بعد ذلك وأصلحت » فابتنت لنفسها 
خلرة القطعت فيها للعبادة > وهذة توبة فان [] 

ومن ختلف الروايات التي أرّحت لرابعة » يتبين انا لم تتزوج ولم 
تُولِد .. وإن كانت قد حطِبّت عدۃ مرات » ومن قبل عدة أشخاص » 
ورفضتهم جميعاً ا فعلت مع عبد الواحد بن زيد الذي ردت خطبته مع علو 
شأنه > وهجرته لأيام »> فلم تستقبله | إلا بعد أن شفع له إخوان عندها ؛ فلا 
دحل عليها قالت له : « يا شهواني ای کس ! أى شيء رأيت 
في من آلة الشهوة TT‏ يضاً أن محمد بن سلوان ا هاشمي كتب الى 
كبراء البصرة ء وهو أميرها ء فی امرأة صا حة يتزوجها » فأجمعوا على رابعة » 
فكتب إليها يخطبها ء فردّت عليه قائلة : « أما بعد ء فإن الزهد في الدنيا 
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راحة البدن » والرغبة فيها تورث الهم والحزن . فهيء زادك وقدم 
لعادِك وکن وصيٗ نفيك » ولا تجعسل الرجال أوصياءك فيقتسموا 
تركتك . وصم الدهر واجعل فطرك لوت > وأما آنا فلو خصولني الله 
سال ما حُرْت وأضعافة لم يسرّني أن أششْهَل عن الله طرفة عين . 
والسلام ا 

تلك هي صورة عن الحياة التي صوّروا أن رابعة عاشتها ء بلا بیت ء 
بلا مال ء ولا زواج . وقد يكون العزف على الناى هو أخيِرٌ اهتاماتها بشؤون 
هذه الدنيا » قبل أن تتعرف إلى حلقات المساجد » وتقيم الصلات مع الرعيل 
الأول من رجال التصوّف في البصرة » أمثال ابراهيم بن أدهم معاصرها 
الأكبر » ومالك بن دينار وسفيان الثورى » وشقيق البلخي . 

وبخصوص حلقات المساجد والاوراد والاذكار » نشير إلى أا كانت 
نوعاً من اشروب اَلَرَهُ أصحابُه ا على الاعتراك في خضم ذ شؤون الحياة 
وشجونہا » بعد أن اعتقد الصوفية أن دنیا الأرض لیس فيها إل الزيف ٤‏ 
وخادعة الأنفس › وياد الإنسان عن ربه وعن السعادة التي ينشدها . 
وعذہ لن تكون برایہم إلا في عيش حیاؤ ملؤها التقشف › ر 
النفس » والتخلّي عن طيبات الرزق ... من أجل ذلك اتخذوا تلك 
الحلقات للذكر والوعظ والارشاد ء وعقدوا الخلوات للتسبيج بترائیم المواجيد 
والأشواق .. وكانوا في ظاهر تصرفاتهم هذه يشدون السذج »ويستهوون 
أصحاب القلوب الطيبة من البسطاء 

ورأت رابعة في تلك المظاهر ما يبعث الطمأنينة في قلبها ء والراحة في 
نفسها » فأقبلت عليها » مشدودة بمواجيدها وترانيمها . وهي تج فيها منهلاً 
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عذباً حتى شعرت بشيء من الإشباع لما يعتلج في نفسها » ولكنه لم يكن 
الإشباع الذي يكفي . لا › ولا الاشباع الذي تبغی » لذلك اثرت الابتعاد 
عن تلك الحلقات واتخذت لنفسها خلوة خاصة بها ء انقطعت فيها للعبادة » 
والاقبال على ربّها بكلّية تامة > حتى صارت تشعر بان ليس « الاه » من 
يشغلها في آناء الليل وأطراف النهار . . وكان هذا الانشغال هو الطريق الذى 
قادها إلى « العشق الالهي ) » فنذرت أن تعيش لله ما بقی من حیاتھا . 

وراحت رابعة تَنھَلُ من معنى « ال حب الاي ؛ بقوۃ وشغف » وتبلوعٌ 
من آثار هذا ا حبٗ فِکراً وقولاً حتى وصلت إلى ما وصلت من أستاذية 
وريادة » فيا عرف » بعد » بمذهب الحب الالمي .. وإنا بالفعل = وقد 
اتخذت تلك الخلوة = اصطبغت حیائھا بألوان ذلك الحب الذى أرادته ؛ من 
وجار ران ففق : وأمنُهافي ذلك تحقيق الوصل = کا زعمت = 
بالحبوب الأعلى . 


وعن تلك الفضرة من حياتها ء روى الشیخ الخريفيش صاحسب 
( الروض الفائق في المواعظ والرقائق ) فقال : « حكي عن رابعة رجھا الله 
تعالى أنها كانت إذا صلّت العشاء » قامت على سطح لها » وشلدّت عليها 
درعها وخمارها ‏ ثم قالت لي أنارت النجومٌ » ونامت العيون › 
وغلّقت اللوك أبوَابَهَا » وخلا كل حبيب بحبيبه » وهذا مقامي بين 
يديك ثم تقبل على صلاتها ء فإذا كان وقت الفجر ‏ قالت : إَِي ! هذا 
براق أي + ومن ملل لبد + ليك مسزي E‏ 
فامنا أم رددنّها علي فأعرّى ؟ فوعرّتك هذا دأبي ما أحبيتني وأعنتّني . 
وعرّْيّك لو طردتني عن بابك ما برحت عنه لما وقع في قلبي من محبتك » . 
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وهذا ما يبيّن بأن رابعة عاشت طوال حیاتھا الصوفية وهي قائمة على العبادة 
والمناجاة والشھججد » غير راغبة في الدنیا وما فیھا ‏ ولا شیء بلا کیانہا إلا 
حبها لله ؛ وقد ظل هذا الحب يتفاعل في ذاتها حتى بلغت الثانين من 
عمرها ء ووافاها الأجل . .. 

تلك بعض الروایات التی حكيت أو أثرت عن رابعة » حول بعض 
مراحل حياتها » وحول مماتها . . ومنها نستدل على أن البعض اعتبرٌ رابعة 
تلك الانسانة المؤمنة التي رافقتها المكرمات منذ مولدھا ‏ والتي غلب عليها 
يمان دفين نی أعما قها قادها الى حياة التصوف التي أقامتها على الحب الالمي . . 
بيغا اعتبرها البعض الآخر شابة فاتنة الجا ل » ذات سحر وهيام » دفعها الفقر 
والتشرد والرق لأن تتبع طريق الهوى وترتشف من ملذات الدنيا ومتعها ما 
وسعها أن ترتشف » حتى كانت ھا توبة قوية نصوح أدت بها الى الاعتكاف في 
زاوية خاوية إلا من قليل الأشياء ء لتقوم على العبادة ومناجاة ربها بحرقة 
وشوق » وهي تنشد ذلك ا حب الذي ملأ كيانها » وحقّق ها كشف الحجب 
وغاطبة الحضرة الاقیة 11 .000 

وني نظرنا » وأيناً كان الاتجاه الذى اعتمده الرواة أو البحاثة ء وأياً 
كانت دوافعهم > فها رووا أوكتبوا ء فن التاريخ بحفظلنا ‏ ولا شك ذكرى 
امرأة صوفیف أوجدت في تصوفها مذهبا خاصاً » كانت له آثاره التي راحت 
تتفاعل مع الزمن حيث بقي الى وقتنا ا حاضر . . وهو المذهب القائم على 
العشق الاي الذي یتنافی مع عقيدتنا الإسلامية ويخالف غالفة صريحة الكتاب 
والسئة . ظ 

ومع ذلك . وإكمالاً للبحث » نرى لزاماً علينا أن نتصدّى لأفكار 
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رابعة الصوفیة ء من خلال ما قالت أو ما تُسب إليها من أقوال ؛ ومن خلال 
ماانظمت أو ما عرزي إليها من اشعار ٦‏ یت ری مو 
بصورة أوضح 3 وتنجلي الحقيقة التي هي هدف كل مؤمن صادق . . 


ولعسل ا بترد جس سے » والمناجاة 
والتھ۔جد 

ونی الحقيقة إن الدعاء والتهججد في الليل يتوافقان تماما مع الدين 
الاسلامي » وقد سار عليهم| الرسول الكريم  «‏ 4 والصحابة 
والتابعون > وذلك امثالاً لأمره تعالى في آیات بيّنات تحسث على قيام اليل . 
ومن هذه الآيات : 9 والنيين يبون لوبهم سُجّداً وَقَيَاماً 4 ۔ 


۲ تتجافى جُنُوبُهُمٍ عن الْمَمَاجِعٍ ب" ل امن مُوَ قَانِت 
آنه ادلَیْل,ٍ سَاجداً وقائ) بذ ر الآخرة وَیَرْجُو رَحْمَة رَبّهِ .هل 
سلوي لين يَمْلَمُوہ وَالَّنينَلأَيَنْلَمُو ند إِنَمَا تنگ رووا 
الألْبَابِ ٠4‏ و انها تسرك ٠نم‏ النْيْل إلأمَليلاً. انصفۂ 
أو اعنص مله قليلاً أو رذ عليه ورتل القرآن د ٹر لاٹ . ان ربك 
یمْلَمْ نك نَعُوْ أذنى پاٹ دنن وَيِصْفَهُوَُلْنَه وَطَاقَِة 
بن الذين مَعَك :۰ والله يقد الیْل والتّهَار . عم أن لن 


تحخصوه ٤‏ فْتَاب عَلَيْكم ٠‏ فَاقرأوا ما تر ین القرآن 0# _ 


٤ : الفرفان‎ )١( 
٦: )السجدة‎ ۲ ( 
. ٩ : الزمر‎ )٣( 
- ١: لمزمل‎ )٤( 
۲١ : ه ) المزمل‎ ( 
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75 7 ا ا ا ومن اللبل 
فتهجدً به نافلة لك عسی أن يبعثك ربك مقاماً حموداً 4 . 

اتی فالرسول الکن يم كان يُقيمٌ صلاة اللیل تلبية لأوامر ربه كما 
حفظها القرآن الكريم ؛ وكانت العبادة المخلصة الصادقة بارزة في حياته 
الشريفة کیا ظھرت في أفعاله واقوالد .. ومن قول رسول الله ل 5 € 
الحديث الشريف : و عليك م بقیام انیل فإنه مرضاة لربّكم » وهو أب 
الصالحين قبلّكم 3 ھن عن الاثم 3 وَمَلْغَاةَ لِلْوزْر . ومُذَهِب 
کید الشیطان 90+ 2و )4 . 


فيكون الج في اللبل شرعة سماوية علويّة » وسسنّة نبويّة 
شريفة ؛ وإ الإنسان مهما تعبَّدَ في صلاة أو صوم ء لا يمكن أن يصل إلى 
حالة من التطرف. » إذا ما جاءت صلاته » أو كان صومه » متوافقين مع 
الكتاب والستة .. ومن هنا فإننا نبارك لرابعة العدوية ما قاممت به آناء 
اليل من دعام وتهجد » کیا هو مأثورعنها ہے ہر . ولکن 
ما يمكن اعتبارہ تطرفاً عند رابعة » هوما ادّعت من عۂ عشق لله تعالى > و خاطہتھا 
للعزة الإلخية ء وكأنّه » جل وعلا » إنسان يجوز لنا نا أن نتعامل معه وفقاً 
لتصوراتنا ومشاعرنا . . فهنا خطأ رابعة الذى أوقعت فيه نفسها ء وقادّها 
لأن ترى فى الله سبحانه وتعالى معشوقاً = وفق المفهوم البشری = تناجيه بغرام 
العاشق المشبوب » وتتحدّث إليه بلهجة الواله الملهوف ! .. ونحن فيا 
تقول ء لا نَعْتَيِتْ على رابعة بشىء » وبين أيدينا كثير من الشعر الذى يؤكد 


١ (‏ ) الدهر ٦:‏ 
( ۲ )الاسراء هلا . 


۲٥ 


ما ادّعت من ذلك ا حب لذات الله » ومن عشق للحضرة الا ُیة ء حتى قادها 
ذلك الادعاء الواهم إلى ما قادها إليه » وشداتها تلك المشاعر الخاطئة إلى ما 
شدتها إليه من ضلال وانصراف عن عقيدة المؤمن الصادق الممعن فى 


إيمانه 

الفائق ) : 

يا سٗروری ومنيتي وعمادی 

أنت روح الفؤاد » أنت رجائی 

انت لولاك يا حياتي وَأئسی ! 
ينك فك ¢ وكم لك عندى 


اا راضياً علي فإني 


.. - فهاهي ذی تنشد من الأعماق ‏ كا ورد في ( الروض 


ي وعدي ومُرادي 
ال کر وت ان زاذی 
ا 
ين عطام وِعُمَةٍ وآبادی 


رج لسن قلبي الصادى 
يا مُنى القللب ! قد بدا إسعادى 


2 
وانیسی 


ولیس أصدق فی توضيح معاني هذه الأبيات ء والدوافع إليها ء مما قاله 
الاستاذ عبد الرحمن البدوى فی كتابه ( رابعة العدوية » شهيدة العشق 
الاهی ) وهو يفسّر الحالة النفسية » والاختلاط الذهني عند رابعة » في 
تلك الفترة من حياتها التي كانت تنتقل فيها من شؤون الدنيا إلى التوبة ء إذ 
يقول : « والطابع الحسّى ظاهر بكل جلاء في هذه الأبيات » ويلوح منها أن 
الأمر كان لا يزال ختلطاً عليها لأ الخطاب هنا یصلح أن يتجه إلى شخصٍ 
حي كما یصلح بصعوبة - أن يتجه إلى الله . ماذا أقول ! بل هي في هذا 
الشعر قد تناست أو نسيت أنها تخاطب الله . فتحدثت عن حبيب لها يلوح أنه 
كان متنقلاً فاضطرت هي ۔ تحت ستار الترحل لكسب العيش بالعزف » كما 
هي ا حال بالنسبة الى الموسيقيين عامة في تجوالهم لاحياء حفلات في مختلف 


Yoo 


البلدان ‏ أن تلاحقه في الأماكن التي كان یتنقل بينها ء هذا اضطرت إلى 
التششت فى فسيح البلاد . فلعل ذكرى هذا الحبيب ‏ الذي يمكن افتراض أنه 
كان العلة في إحداث خيبة الأمل عندها في الحب والناس ‏ قد اختلطت في 
ذهنها آنذاك » فعبرت ذه الکلمات المشبوبة الحسسية عن تجربتها معه » وإن 
كان الخطاب موجهاً إلى الله . ذلك أنها لن تستطيع أن تتحدث عن حبها لله إلا 
اذا صدر ذلك عن جربة حسّیة عانتها . وتلك كانت تجربتها العنيفة 
الجية ) . 

ونحن نرى أيضاً بأن مثل تلك المشاعر » التي ظهرت في أبيات رابعة » 
نما تدل » وهي تصدر عن إنسانة قد أحبّت » أخها كانت وفية هذا ال حب » 
مأخوذة فيه . . ولكن الفر ق هنا أن مثل هذا ا حب إنما يكون عادة من الإنسان 
للإنسان ‏ وبالتحديد من الرجل للمرأة ء أو من المرأة للرجل ‏ ويكون قد 
عاش معه تجربة الحب والشوق . . ولع هذا ما ينبىء بأقرب الأدلة عن حب 
رابعة لذلك التاجر الذى أقامت عنده ردحاً من الزمن » والذى كان بحكم 
تجارته » مضطراً لترك البصرة والسفر أو التنقل فى البلدان . حتى إذا ثُمي 
إلیھا مقتل ذلك التاجر الحبيب » حصلت عندها خيبة الأمسل » بل والالم 
والمرارة لفقدانه ء وهي لتعلقها به » أو لشدة حبهاله » راحت تسیح فی 
البلاد بحالة من اللاشعور تدفعها للبحث عن الحبيب الذى فقدته » وهي 
بالطبع لم تعثر عليه » ممما أدى إلى دفن حبه في قلبها . . وعندما توجهت إلى 
حياة التوبة والعبادة » وفی حالة من التنفيس عن ذلك الكبت في نفسها ء 
اختلطت عليها المشاعر بحيث لم تقدر أن تفرّق بين حب ذنيوي لإنسان 
أحبّته » وحبٗ حالص لله تعالى تريده وتمارسه على غير طريقته التي يتّبعها 
المؤمنون العارفون بعظمة الله سبحانه » فكانت منها تلك المخاطبة لله تعالى على 


۲٥٦ 


أنه هو الحبيب الرتجی ‏ الذئ لولاه ما تتفي فسيح البلاد ؛ تقر بماله 
من نعم وأيادٍ بيضاء عليها » حتى صار بغيتها ونعيمها » وجلاءٗ لقلبها 
الصادى ء ولذلك فهي تطلب رضاه الدائم عليها » لكي تحظی من جراء هذا 
الرضى با تحن إليه من شعور بالأنس والسعادة . 

والحب الالهي عند رابعة » ليس مقصوراً على حالةٍ واحدة ء بل هو 
تعبير عن مختلف حالاتها العاطفية والنفسانية ء وهذا ما ظهر فی أناشيد أخرى 
ها » ومنها قوها : ظ ۱ 
حَبيبي لیس بعللۂ حبييب ٦‏ ای 0 
حبيبي غاب عن بصري وشخصي ولکن في فؤادى ما يغيب 
ظ . فبنظرها ليس من حبيب يعدل حبيبّها العلوم لديها والذی غاب عن 
بصرها اق ارت ولكن بقيت صورثه العلومة عندها محفوظة في 
قلبھا کیا كانت معروفة لديها قبل غيابه . 


ويبرز الجانب العاطفي عند زابعة » أكثر ما يبرز ء في هذه الرباعية : 
أحبك حہیسن ١‏ حب طوف وحبا لأنك أهسل لذاكا 
فأما السا هو حب اشری فش غل يذكرك مم سواكا 
ان افك اس كفيك امت خي ارا 
فلا الحمد فی ذا ولا ذاك » لي ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 

ولقد اختلفت الروايات حول هذه الر باعية المشهورة > فیا إذا كانت 
رابعة هي التي قالتها ء أو أنها نسبت إليها . ولکن يظهر جلياً أنها تتوافق مع ما 
ذهبت إليه رابعة فى ا حب الاقی . ولذلك يمكن أن نعدها لا فعلاً . 


۲۷ 


8 


وني هذه الأبيات تقول رابعة بان هنالك نوعين من الحسب : حب 
الهوى » وهو الحب المتعارف عليه بين الناس وما قد ینجم عنه من العشق أو 
الهيام الذي يُطاعٌ فيه هوى النفس ومیلھا . وحب لله سبحانه جل وعلا - 
الذى هو وحده أه لله . . وهي تأخذ بالحبّين معاً . فحب الهوى تأخذ به 
لأنه يشغلها بذكر الله عن أشجانها التي يحملها قلبُُھا عمّن سواه . وا لحب 
الثاني هو الذي يملأ كيانها ء وهو منتهى مبتغاها ء لأنه الحب الذي به يكشف 
الله تعالى لها الْحُّجُّبْ حتى تراه . . وف كلا الحبين نعمة ودلا دحل ها 
بها » بل الفضل فیھما إليه تعالى » لأنه هو الذى أفاض على قلبها هذين 

إذن فذاك هو الحب الذى عرفته » أوقالت به . رابعة العدوية . 
+٤۰٠89‏ کات ر عر ا 
لشخص من نوعها ء أم أنها تريده حبَاً خالصاً لله تعالى .. ولكن هذا 
ا لحب تطور في نفس رابعة ء حتى بات عشقاً لذات الله . ومن خلاله صار 
بإمكانها = کما أخبرت عن نفسها = أن ترى الله » وأن تجتمع بالحضرة 
الالخية . . أي أن ذلك الحب هو الذی يجعل ا حجب تتکشّف ها ء وعندها 
يستوي = بنظرها = المغيب مع الحاضر ء والمجهول مع المعلوم » والخالق 
مع المخلوق » فتحصل الرؤية ويحدث ا جمع 7 

فبالله عليك أبها القارىء الكريم » الا ترى في هذا التصور تجدیفاً ما 
بعده تجديف ؟ 

بل وي تجدیفو هو أكبرٌ من أن يتوم عبد لله » أنه قادر على أن يقيم 
علاقة وثيقة بينه وبين الحضرة الالمیة على أساس حب الموى .. وأنه - وهو 


م1 


غارق فى حب المهوى هذا إ إلى أذنيه - یشب الى اختراق ا حجب والوصول إلى 
الذات القدسیة ۶, . ولاذا ذلك كله ؟ ألأن لهذا ا لحب قوة خارقة لا تتأنّى 
إلا للصوفيٗ ١‏ ا حبيب ( إلى الله سبحانه وتعالى ؟! . 


رکا لام سی اب الذئ اقتھ رام السدوية نان ما 
لحن ای لااو ار ا حي بالا بقل ھا مال 
العزة الا حیة من ذلك المنحى الوهمي » أو على الأقل » من تلك المشاعر 
الخاطئة التی شغلتها . 

فیاذا في هذا المقام ؟ 

من المعروف أن المسلم يتوق دائاً إلى حح بيت الله ا رام . وهذا 
الشوق ینبع ہو وید مو سر تی یس 
الله على عباده المسلمين » وأداء الواجب الشرعي » وإم ما أن ينبع » بالإضافة 
الى الناحية الإيمانية > من معرفته بمعاني الحج السامية ء ومقاصده النبيلة التي 
فيها نفع كثير للفرد وللجاعة المسلمة على حل سواء . 

وإن رابعة العدوية وهي المسلمة العابدة » التائبة » لا بد وأن تكون قد 
سيت ال بيت الله الحرام » إن لم يكن لمرة واحدة » فلمرات عديدة كا 
يروي المؤرخون . . ولكن هل كان حجھا مثل حج الآخرين ء أم أنه كان 
حجّاً له طابعه ال خاص نظراًلما رافقه من خوارق لم تحدث لأحلر غير 


بالأحداث الخارقة . . وهذا ليس بجديد على رابعة ء فحياتها كلها كانت 
مليئة بالخوارق » كا رأينا ء في ليلة ولادتها ء وی الصوت الذي ناداها في 
۲۱۹ 


ورا وإذا كان الأمر كذلك ےت ا متا 


من هذه الخوارق ما رواه العطار أيضاً » وهو أن رابعة ارتحلت ذات مرة 
الى الكعبة ومعها حار يحمل متاعها » ولكن ذلك الجا ر نفق في الطريق ء 
فتقدم رفاقها في القافلة يريدون حمل متاعها ولكنها رفضت ذلك » وقالت 
لهم : « ماکان اٹّکالی عليكم لما أن رحلت > بل ثقتى بالله تعالى » 
وذهبت القافلة في طريقها ء وبقيت رابعة لوحدها ء فنظرت الى السماء ‏ ء تدعو 
الله تعالی وهي تقول : « إلهي » أكذا يفعل الملوك بعبيدهم الضعفاء ؟ . 
لقد دعوتني الى زيارة بيتك . وها أنت تدع حماري ينفق في الطريق ٠‏ _ 
وتدعني في الفیانی وحيدة ؟ » . . فیا أتمّت كلامّها حتى عادت الحياة إلى 
جمارها » وانتصّب أحسن ما كان ء فوضعت عليه أمتعتها وتابعت سفرها : ۱ 
وحيدة في في الطريق الى مكة المكرّمة حيث الكعبة الشريفة > وبينا هي نِد 
السير شعرت بالوحشة » فصاحت من أعماقها : « اي ء إن قلبي يضطرب 
في هذه الوحشة ؛ انا لَبِنَةُ والكعبة حجر » وما أريده هو أن أشاهيد 
وجهك الكريم » .. وعلى الفور ناداها صوت من السماء يقول : « يا 
رابعة ! أ اتطلبین وحدك ما یقتضی الدنیا بأسرها ؟ إن موسى حين رام أن يشاهد 
وجهنالم اق إلا ذرة من نورنا على جبل فخ رصیق ٠‏ . 

إن هذا والله لكثير ! : . فها هي ذى رابعة في طريقها إلى الحج لا تكاد 
تناجي ربّها وتطلب منه أن يحبي حمارّها اميت حتى يتحقق رجاؤها وتقع 
المعسجزة ة التي لم يكن يؤتيها الله سبحانه وتعالى إلا على يدي بعض أنبيائه 
ومرسليه من أجل شىء واحار وأساسي وهو إقامة الدليل على أحقية البعث . ٤‏ 


کش 


وصدق المبعوثين . . . فهل إ ال کان لام مرح أسمى من درجات أولئك 
النبيين ؟! ... وأين منها إذاً عيسى بن مريم ( علیھم| السلام ) ولم يمنحه الله 
تعالى القدرة على إعادة الحياة ء وإحياء الموتى ( لقوله عر وجل : ل وإذ 
تُخرج الموتى بإِذني 4 ٠)‏ - إلا لتثبيت فكرة بعثه رسولاً ء ولنفي صفة 
الألوهية التي ألصقوها به زوراً وبهتاناً فكانت تلك القدرة بإذن الله تعالى . 
بل أين منها ذلك الرجل الذى مرٗ على قرية وهي خاوية على عروثيها , 
فقال ؛ أنّى بی هذه الله بعد موتها ؟ وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبيّن 
له - کی يكون عبرة للأولين والآخرين - كيف أنه قادرٌ على الاحياء بعد الممات 
١‏ فأمانَُ الله مائة عام ثم بَعَشَهُ قال کم لشت <٤‏ لنت سا 
بعض يوم ٦066‏ انا ة عام فانظر إلى طعايك وشرابك لم 
يَتَسَنْهُ وانظر إلى حمارك » ولتجعلك آية للناس » وانظر الى المطاء كبك 
تُنْشِْرُها ثم نكسوها لحا مانتو 000 أجلم أن الله على كل شيء 
قدير )9) . 

3ت فالغانات من هله لات الر اة دة وسامية ہر رن كانت 
تصب كلها في التأكيد على ألوهية لله تعالى » وأنَّهُ وحده على كل شيء 
قدير .. ولكن : ما الغاية من خارقة تحدث لرابعة بعد نزول القرآن بزمن, 
طويل » وهي لم تكن تريد إل نفسها وتأمين مصلحتها ؟ اللّهم| لا أن 
تكون رابعة قد فاقت الأولين والآخرین » وأنافت على مراتسب الأنبياء 
والمرسلين » بل وقفزت قفزة واحدة إلى الدلال على رب العالمين . نستغفر الله 
تعا ی ونتوب إليه أجمعين 


. 1١١١ : ةدئالا)١(9‎ 
ء۲٥۱۹‎ : البقرة‎ ) ۲ ( 


ثم إن رابعة لا تنشد من الذهاب إلى بيت الله ا حرام » ومن زيارة 
الكعبة الشريفة ء إقامة مة الشعائر لشي فته له تعال عل عباد الین » ما 
دامت هي تصرح بذلك وتقول بأنها لا ترغب من ذلك إلا شیئاً واحداً »> وهو 
مشاهدة وجه الله تعالى » لأنها ترى نفسها أنها جديرة بهذه المشاهدة . 
والمجیب هنا أا لماذا أتعبت نفسھا فی السفر والانتقال » ولماذا تجشّمت كل 
تلك المشقسات والأتعاب وقد كان بإمکانہا أن تسأل الله سبحانه ‏ ذلك وهي 
قابعة في كوخ تنسّكها » ۾ مادا م أن رجاءها مستجاب إلى ذلك الح من 
جانب الله تعا لی ؟! ٠‏ تلذ ري رؤية الكعبة ۱ والعطاز وی غا 
با ہا » وهي في طريقها الى الحج . رأت الكعبة قادمة نحوها عبّر 
7 » فقالت : « لا أريد الكعبة بل رب الکعبة » أما الكعبة فماذا أفعل 
بها ؛ ء ولم تشأ أن تنظر إليها ء كا يقول العطار ويتابع هذا الؤرحُ الصوني 
تلك الرواية ء في محاولة يائسة ء لاظهار ما لرابعة من فضل عظيم في 
المكرمات فيروي بأن ابراهيم بن أدهم أمضى أر بعین سنة في حجةٍ واحدة ليبلغ 
الكعبة ء لأنه كان يصلّي في كل خطوة ركعتين > وكان يقول أثناء ذلك : 
« غيرى يسلك هذا الطريق على قدميه أ ما أنا فأسلكه على رأسي » .. ولمًا 
بلغ ابراهيم الكعبة لم يجدها في مكانها » فقال يشكو : « واأسفاه ! أأَظْلَم 
بصرى حتى لم أعد أرى الكعبة ؟ » ولكنه يسمع صوتاً يناديه ويقول له : پا 
ابراھیم اليك أعمى ولكن الكعبة ذهبت للقاء رابعة ۳ . ويتأثّر ابراهيم 
أشد التأثر لما يسمع ء إلأ أنه لم يلبث أن ير ى الكعبة وقد عادت إلى مکاءہا ‏ 
وى تقش الوقت بشاهد رايت تمده ممت ال عصاها ء فيقول لما : « أي 
رابعة ! يا لجلال أعمالك » ثم وما تلك الشنّجة التي تُحدثينها في الدنيا » 
فالكل يقولون : ذهبت الكعبة للقاء رابعة ؟! » .. فتجيب رابعة : و يا 
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ابراهيم ء وما تلك الضجة التي تثيرها أنت في الدنیا بقضائك أربعين عاماً 
حتى تبلغ هذا المكان » فالكل يقولون : 70ھ 0 
ليصلي ركعتين ؟! » . . فقال ابراهيم : « نعم أمضيت أربعين عاماً أجتاز 
هذه الصحراء » . . هنا قالت رابعة :و یا أبراهيم ! لقد جثت أنت بالصلاة 
"مھ" ) ؟ 5 ٹم ذرفت مر العبرات ۱ 


طبعاً إن هذا ا حوار مبتدع ؛ وأكبر دليل على ابتداعه أن ابراهيم بن 
أدهم لم يقض في الطريق الى احج لا ستة ؛ ولا سنتین . . . بل أربعين سنة 
یو ریت اي ا أثناءها إلى 
طعام وماع على الأقل . . فمن أين ؟ لا تعجب . . فهؤلاء الصوفیة من غير 
نوعيتنا نحن البشر ‏ لأننا نحن مأمورون بطاعة الله سبحانه وتعالى » وهم 
يأمُرون فيؤتى هم ما يأمرون به !!!!. . 


إن هذه الخوارق التي يروا العطار ما هي إل محض اختلاق من 
مُعْجبٍ سخْر نفسه وضميره » وباعغ ديتة » من أجل هوى طضی 
عليه مال ور سس سر و یہ 
إليه أفكار بعض الصوفیة > وما بلغته رابعة في نفوس هؤلاء حتى جعاوها في 
مصاف تعلو على مصاف النساء اللواتي فضّلهنٌ الله تعالى على نساء العالمين 
أمثال السيدة مريم العذراء ( عليها السلام ) وفاطمة الزهراء ( ع ) ابئة رسول 
الله پل ٭ بل وجعلوها في مصاف تعلو فيها على سائر لحن . أولم 
يقولوا : إن رابعة لا تريد رؤية الکعبة » وأا لا ترى فيها إلا الات 
وجه الله تعالى ؟ حتى أن هذه الوسيلة لم تعد رابعة تشعر أنها بحاجة لها ء طا ما 
أنهالم تميّز بین : أنها هي التي تنتقل إلى الكعبة أم أن الكعبة تنتقل اليها . 
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ثم ما الكعبة في نظرها ( وهنا ا خطورۃ البالغة ) ... « إنها ليست سوى 
صنم معبود في الأرض » » كما يروي العطار على لسائها ء وما دام الأمر 
كذلك في نظرها فسیّان ان حجت أو لم تحج الى هذا الصنم اا 

ألا ترى معي أيها القارىء الكريم أن ذلك كله لا يمكن أن يصدر إلا 
عن أناس خطرين ومغترين ؟ وهل أشْدْ خطورة » وأكثر افتراءً من أن 
تتصور رابعة أن الكعبة ليست سوى جرد صنم ؟ وأنها تعرّف عن الكعبة 
لأہا ليست بحاجة إليها ۱۴ .. وهل إن شیئاً أكشر من هذا مخالفة للعقيدة 
الاسلامية » وإنكاراً لكعبة المسلمين » التي جعلها الله تعا ی قياماً لهم ؟ وهل 
إن شيئاً أكثر تنكراً للقرآن الكريم ء وفيه يشير رب العالمين إلى البيت الحرام 
بقوله  :‏ جعل الله الكعبة البيت ا حرام قياما للناس 20# . 

على أن بعضهم رأى أن ذلك المفهوم للحج » وفق التصور الذي قالت 
به رابعة » قد تطور إلى تلك الدرجة التي لم يعد له من معن حسّي لدا » 
بل بات نوعاً من التجرید الذي تتمثل فيه الحضرة الاهية > وإ غايتها كانت 
دائاً الوصول إلى الحضرة السئيّة ؛ ولذلك فهي اعتقدت بأنها حققت ذلك 
الوصول عندما حولت الكعبة إلى ذلك المعنى التجریدی ال حالی من كل أنواع 
الماديات والمحسوسات . . كما أن أولئك البعض فسّروا تلك المواقف لرابعة 
من احج على أنها كانت على وجه ) انا ) بيلها وبين الله سبحانه » بحيث 
تأتي هذه الخُلَة متوافقة تماماً مع مذهبها في الحب الاطي .. 

ويبدو أن لفظ اة استخدم على عهد رابعة من قبل صديقها رياح 
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ابن عمرو القيسي .. ویفسّر صاحب ( جامع الأصول ) الخُلَّة بقوله : 
می مو یہ یٹ ء في الشىء ؛ وسُمّي الخليل خليلا 
تحتل ليله في قلي » فوجوده مستهلك في وجودو » فإذا تكلم 
کلم فيه > وإذا سكت فهو صب عينيه في كل حال » ولذا يقال : تمازج 
روحانا » وأنشدوا في ذلك : 

فك ليه ملك الو سی وا مستي اقل ا 

أنت سی وي وحديشي ۱ ورقادى إذا أردت مقيلا ) 

٠‏ وبالفعسل فن الخُلَّةَ هي الود إما لأہا تتخلّل النفس أى 
تتوسّطّها » وإما لأا تخل بالنفس فتؤثّر فيها تأثیر السهم في اس 
وإما لفرط الحاجة إليها . ومن هنا يقال :الله مشالة ولال نير 
خليل . والله تعالى يقول : لظ وانَّحْمَد الله ابراهيم خليلاً 4 ء لافتقاره 
إلى ربّه الافتقارٌ المحنِي بقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام : # رب 
إنى لِمَا ال کر ہیں 
الله اغْيْني بالافتقار إليك ولا تُفُقرني بالاستغناء عنك . 

قال أبو القاسم البلخي : « إن الله جور أن يحب عبده قد 
منه الثناء . . . والمحبة إذا استعملت فى الله فالمراد مها مجرد الالحسان من الله 
إلى العبد » وکذا الخُّلَّة ء فان جاز في أحد اللفظين جاز في الآخر » فأما أن 
يراد بالحُبْ حبّة القلب » وبالخُلَة التخلل > فحاشا لله سبحانّه أن 
يراد فيه ذلك » 5 
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ولك رابعة تعاملت مع الله سبحانه وتعالی الخالق ‏ > كما تتعاسل مع 
المخلوقين ء لا لٹیء إلا لأن التصوّف تخل نفسّها ء وه الصوفية اباخ 
مرتبة الخلة بينه وبين الله سبحانه » سقطت عنه التكاليف » واستباح لنفسه 
مالا يُبِيحُّه الله تعالى لغيره من الناس » ذلك لأن کل مافی الدنيا هو ملك 
لله وهذا حق ء وبالنسبة إليه تعالى تنتفي أيضاً معاني ا حلال والحرام » فكل 
لاله . . وني حال الخُلَّة يكون الع الخليل بنظر الصوفیین مثابة الله » 
أوعلى الأقل إنه يستحل لنفسه من ا ا ء فإذا 
كان كل شيىء فى الدنيا ملكا لله ء فلخليله الصوفى هذا أن يستجل ما يشاء 
من هذا الملك » !! . 

نعم إلى هذا الحد تصل بها الخلّة ء وذلك بان تسَتَحِل لنفسها 
= ما دامت هي خليلة الله = ما لا يمكن لغيرها أن يستحلِّهُ لنفسه ؛ أى بمعنى 
استهلاك وجودها فی وجود الله - سبحانه وتعالى ‏ ولیس ممعنى افتقارها إليه أو 
ثنائه هو » سبحانه وتعالى » عليها . 

ور جد ات عن تاي دك سم لقني ار ھا 
ومطلعههما : « قد تخللت مسلك الروح مني » كما يقول عن ذلك أبو طالب 
المكي الذى ینسبھم إليها ء وهو الذي يقول أيضاً بأن رابعة « كانت تذکر : 
الأنس في وجدها وترتفع إلى وصف معنى الخلّة في قولها السائر 
إني جعلّتك في الفؤادٍ محدثي وأَبَحْتُ جسمي من أرادَ جلوسی 
فالجسم مني للل موان وحبيب قلبي فى الفؤاد أنيسى ( 

وتن زضينا القلة التي تحدّث عنها قرآننا الكريم الذي لا يأتيه _ 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ء في قوله تعالى : « واخذ الله ابراهيم 
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خليلاً » . فهذه الخلّة حق لا ريب فيه » وهي ناشئة عن مشيئة الله تعالى 
الذي له وحَدَه أن يصطفي من يشاء ء ويختار من يشاء » فيتخذه خلیلاً . 
أما العبد ‏ فن كان له حقّ اتخاذ خليل من بني جنسه ء فان هذا احق يجب 
أن لا یتجاوزٌ نطاقه أو حيِّرَهُ الكائن في ذلك الجنس ؛ فإن حصل التجاوز 
وقعت عليه المسؤولية » فكيف إذا تعدى كل حدود حتى يصل الى الحضرة 
الالهية » ؟ : 

ومن خلال تلك الحُّلَّة نجد رابعة قد جعلت الله تعالى فى فؤادها = 
وهو الذى لا يحتويه - سبحانه کان ر 2 دا ا 
لمن أراد من معاشرها بني البشر !! . . . فأي تناقض هذا ء وأين الخجل 
والحياء » بل وأين ا خوف ممّن هو وی الوح 
توسوس به نفسه ؟. 

على أ نه » ومهما ادّعت رابعة من خلَةِ لله تعالى 77+0090 
إلى دنيا الأرض . . ذلك أن من يقدر أن يرتقي فی نفسه إلى ملكوت السماء 3 
فإنه لايعو أبداً یعبا بما في هذه الدنیا ء بعد أن تخلص من موبقاتھا وأدرانها ٤‏ 
ووصل إلى ذلك السمو العظيم .. اللَّهُم إلا إذا تصور أو تخيل أنه 
بلَّعْ هذا الارتقاء > مع أنه مستحيل البلوغ = بيها هو في الحقيقة ما يزال على 
طبيعته البشرية» وفي مواصفاتها الناسوتية» تماماً كا كانت حال رابعة وهي 
تطغى عليها فكرة الجسد » وإن كانت تدعي أنها لا تعبأ به > ولذلك شبيحه 
لن أراد الجلوس معها ء من أتراب أو أصدقاء أو خلان ! . 

ولا بد هنا أن نكرّر فنقول : أوليس الجسم هو مبعث الشهوة عندنا 
نحن الآدميين » و إن استباحتة غير مسموح بها على الأطلاق لأن هذا الجسم 
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حرمته المقدسة . وكيانه المحفوظ ؛ عند كل صاحب كرامة ء وخاصة لدى 
المؤمن الذى عليه أن يصون جسمه کا يصون نفسه من كل سوء ؟ . 

إذن فاستباحة المسد = فوق ہا تضاف تماماً مع فكرة الخلّة التي 
تدعيها رابعة = غير مسموح بها عند بني البشر » بل ولا يمكن للمرأة أن 
تسلّم جسّدها إلا لزوجها = والعكس بالعكس = الذى تربطها به أواضر 
الشرع والمشاركة والألفة والمحبة » وما إلى ذلك من العوامل التي تربط بين 
الزوجين . . ومن هنا فإ المرأة العفيفة المخلصة تكون أكثر الناس حرصاً على 
جسدھا ومشاعرها » وهي ترفض رفضاً قاطعاً وبانّاً كل شىء يمكن أن يؤذيّها 
في ذلك » بل وإ كثيرات یؤٹرن الموت على المساس بهن جسداً ونَفساً . 

واذا كان هذا فی علاقاتنا نحن أبناء البشر » فا بال رابعة تنسی أنّها 
تتغنّى بحبها لله تعالى » وبخلّتها له » ثم تبيبح جسدها لن أراد 
مجالستھا » بحيث يتأنَّى عن تلك الاستباحة أن يضبح ذلك الجسد مؤانساً 
للجليس » بینا هي تتربّع على عرش الأنس الر باثي الذي تزعم ؟! . 

من هنا نقول با حيّز الوجود الأرضي هو الذى كان يطغى على 
رابعة » وإ كانت تظن أنها عرجت الى نے الخلّة ي والانس التي 
ادعت ؛ كما أن مشاعرها الإنسانية لم يكن قدورها الإفلات منها ے > بل على 
العكس كانت تلك المشاعر هي التي تسيطر عليها إلا أن الأمر اختلطعليها ء 
فلم تعد تمیز بين ما يشّدها الى الأرض » وما تنشده نی السماء 


ولیس وحده تصور رابعة لمالة الأنس > أو لاله الخلّة ما یوقعھانی 
التناقض لأننا نجد هذا التناقض فی کثبر من أفكارها الصوفية » منها على سبيل 
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المثال حيرتها بين الخوف من الله تعالى ومن نارہ المحرقة 3 أو طرحها هذا 
الخوف وعبادة الله حباً وشوقاً إليه . 

فمشاعر الخوف عند رابعة تظھر بصورة جلية وهي تقول : 
وزادی قليل ما راہ مُبَلْغِي ‏ اللزادِ أبكي ء » أملطول مسافتي ؟ 
أتحرقني بالنار يا غاية المُنى فأين رجائي فيك أين افتي ؟ 

إلا أن هد اقب نار لوو اندر ونوا نل ا نم کات 
أثر عليها إطلاقاً عندما تددّعي أ ل إيماحها باللہ تعالی لا يقوم على عبادته خوفاً من 
نارہ > ولا طمعاً فى جنته » بل إنها تعبد الله سبحانه حباً وشوقاً إليه ؛ وهذا 
ما يثبته جوابُھا لسفيان الثورى ء حين سَألّها مرةٌ ١‏ ما حفیقة إيمانك يا 
رابعة ؟ ) . ۱ 

فقالت : ( ما عبدتُهُ خوفاً من ناره 3 ولا حُباً في جنته » فأكون 
كالأجير السوء ابل عيدثه حبا وشرقا إليه . 

كما يروي العطار أن رابعة كانت تناجي ربّها وتقول : ١‏ إلمي ! إن 
كنت عسدتك من سروف النار فأُحْرِفُني في النار » أو طمعاً في الجنّة 
فحَرَّمُها علي » وإن كنت لا أعبدك إلا من أجلك فلا تَحرِسْني مشاهدة 
وجهك » . 

ومن هذا القبيل - وأعظم منه - تلك القصة التي رواها الأفلاكي في 
( مناقب العارفين ) بالفارسية ء وقد جاءت ترجمتها على الشكل التالي : 
« ذات يوم » رأى جماعة من الأصحاب رابعة في إحدى يديها نار » وني 
الأخرى ماءٗ ء وهي تعدو مسرعة ؛ فسألوها : أيتها السيدة ! إلى أن أنت 
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ذاهبة ء وما تبتغین ؟ - فقالت : انا ذاهبة إلى السماء كي أُلقِي بالنار في 
الجنة » وأصب الما على الجحيم » فلا تبقى هذه ولا تلك » ويظهر. 
القصود ؛ فينظر العباد الى الله دون رجام ء ومن غير خوفه » ويعبدونئّه على 
هذا النحو : بلا طمع في جزاء أو خوف من عقاب » ذلك أنه لو لم يكن 
تة رجاء في الجنة وخسوفٗ من الجحيم » أفكانوا يعبدون الحسق 
وبطيعونه ؟ » . 

إن هذه الرواية» وإِنْ كانت بالدلیل القطعي محض خرافة لا تمت الى 
الواقع بشىء ء إلا أنها تعبّر تعبيراً دقیقاً عن تلك التخيلات والأوهام التي 
ملأت عقل رابعة وقلبّها حتى تمَثَّلت في نفسها القدرة على التصرٗف في 
الجنة والنار ما تريد » مع أن هذا التصرف صفة من صفات الألوهية 
rey‏ وحتى خيّل إليها أنها تملك حق إزالة الجنة والنار - فتكون هي 
التصرفة بمصائر الناس جيعا = فلا تكون عبادة الله تعالى قائمة على طمع في 
جزاء » ولا على حوفو من عقاب » بل على حبه والشوق إليه !! فتعساً 
للوهم ٠‏ وقبحاً للافتراء على نحو تلك اللرواية » ومايقابلها من 
اعتقاد !! . 

إذن فهنا تبرز نقطة الفصل في إيمان رابعة » وذلك بما اعتقدت عن 
البعث والحساب . . وهو إيمان يالف شريعة الله وسنة رسوله » اللذين هما 
وحّدھ| عاد الدين والدنيا ء وقوام الوجود والحياة . 

نعم » لیس في الاسلام ما يحول المؤين أن يعمد الله تعالى على هواه › 
أي بلا خوفي من نارِو » ولا طمع فی جنته » لأن ذلك يؤدي إلى إفراغ العبادة 
من محتواها الذي تقوم عليه » وجوهرٌ هذا المحتوى أن يقر العبدُ بعبوديته 
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لربه وما ينتج عن هذا الإقرار من امتثال لأوامره ونو هيه » واعتقادٍ جازم بم 
أنزل من أحكام 5 ومنها حكم العبادة على ساس ٤ e‏ والطمع 
في الجنة » حتى يتلافى النارَ الحرقة وسعير جحيمها ء وينال الجنة ونعيسم 
خلودها . 

ول عبادةٌ لا : تقوم على الخسوف من نار الله ء ولا على الطمع في 
جنه » هي عبادة جوفاءُ 6 لأنه ينتفي معها الثواب والعقاب > ويتساوى 
الناس جميعاً في مصير واحد في دار الآخرة ‏ بحيث يكون الکافِرُ والمؤمن » 
الجاني والمجني عليه > العاصي والتائب . . . كلهم على نفس الدرجة 
والمستوى . فأى خادعة أفدح من ذلك وأى ضلال أكبر ؟ 

أولا ترى أيها الانسان أن العبِد إذا أحب سيّده كان له نعم المطيع ۹ 

نحن لا ننكر بأن الإنسان المخلص هو الذي يحرص على إرضاء سیّدہ 
أكثر من حرصه على نيل مكافأته . ولكن ذلك لا يعني أنه لا يخشى عقابَءُ ولا 
يرجوثوابه . . بل إنه يطمع دائ أن يكون عند حسن ظن هذا السيد به » 
يخاف منه بقدر ما يريد أن رضي » ويخشى غضبَّه بقدر ما يتمنّى أن ينال 
إحسانه . . . هذا في تعامل الناس مع بعضيهم البعض » وف علاقاتهم 
الدنيوية حيث مبدأ الثواب والعقاب مطبق قانوناً وعدالة وعرفاً منذ أقدم العهود 
وحتى يومنا هذا ء حتى لننجد هذا المبدأ بین الأب وابنه » بحيث يكاىء هذا 
الابن على حسن صنيعه ویحرم الاوين الآخر على سوء صنعه ..٠‏ نعم هذه هي 
الحقيقة والواقع . . والله تعالى عندما خلقنا بشراً سَوِیاً أنزل على رسله قانون 
الثواب والعقاب » ودلّتنا عليه آيانهُ البينات بوضوح تام » على أساس أنه 
الخالق العظيم والرب القدير ء الذی أنشأ الإنسان والكون والحياة » وجعل 


۲۷۱ 


ها القوائین ء ومنھا قانون الثواب والعقاب ء فحریٗ بالإنسان وهو يتعامل مع 
إنسان مثله على أساس هذا القانون » أن يعرف قوانين الله وسنته في ' 
خلقِهٍ ء وفى طليعتها قانون العدالة وا حق القائم على الثواب والعقاب . 
إن من شأن المؤمن بالله تعالى » الذى أرهف الايمان إحساسة أن 
يتفي ويعمل داي على مبادلة إحسان ربو » = وهو إحسان عميم ولا 
ريت مالس هو الك ز الا تال راطا و هل جزاء الاحسان إلا 
الاحسان f‏ ۱ 
- وإن من شان المؤمن بالله تعالى أن تكون طاعته مقر ونة دائ بالخوف من 
عقاب الله وعذابه ء ذلك وعد عليه حق لا خيرة له فيه ما دامت الملائكة في 
السماء تسبح من خشية الله وخيفته لقوله تعالى : « يُسبّح الرعد بحملیو 
والملائكةٌ مِن خِيْفَتِهِ 04 .. وهو كذلك عليه فرض دائب لا مَفْرٌ 
مئه » لان الله سبحانه وتعالى هو القائل لرسوله الكريم محمد « َم ٭ أن 
بُعلن للنساس جميعاً: « إني أخاف إن عَصَّيْتُ ري عذاب يوم 
عظيم * . . .. والرسولٌ العظيم يقر حقيقة ثابتة فيقول : « إن الؤسن 
بیشن انی هذه الدنيا بین محافتسين : أجل قد مضی ولا يدري ما الله صانع 
بعوميروأبجل قد بقي ولا يدر ما الله قاض فيه » . . وهؤلاء آهل بيت رسول 
مل مالین وفاطمة الزهراء والحسن والحسين - عليهم السلام - يقول الله 
تبارك :وتعالى» «بلسانهم في سورة الدهر : # ويطعمون الطعام على حبه 
مكيبا ہی وس پش چٹ 


۷۰۲ 


شکورآ , نا نخاف من ربّنا یوماً عَبُوْا فَسْطَرِیرا فَوَقَاهُم الله شر 
ذلك اليوم ولَقَاهُم نضْرۃٗ وَسُرُوراً چ۷ . 

إذن فرسول اللہ ذاته ء وأهل بيته يخافون الله ء وإن أنَوًا السَة لا 
پرومون عليها جزاءٗ ولا شكوراً من الناس » بل يُوْتونَها خالصۃً لوجه الله 
تعالى وذلك لأنہم يخافون من ربّهم . شر ذلك الیوم الذى هو آت لا ريب 
فيه » ولا مفرمنه » وهو اليو و الى لكل اكوم مھ مما من 
کو ئا دوجو و وي اناس یما ری 
ولکن عذاب الله شديد . . فهل يمكن بعد هذا ألا نخاف الله ء ولا نخٹی 
عقابّه , و رح امت وہ 


وما دام هذا داب النبي الحبيب الى الله » وأهل بینے والمؤمنسين 
الصادقین ء والعابدين القانتين فما بال تلك المرأة التصوفة . رابعة تزعم أنها لا 
تعب الله خوفاً من عقابه ولا طمعاًفي ثوابه » فتخاطبه بكل جرأة وصلافة : 
« أنا ما عبدتك خوفاً من عقابك ء 0 ۱ 0+00 
للحب والشوق فعبدلْك حباً وشوقاً إليك » !1 ' 


أوليس فى مثل هذه المخاطبة أبسط مظاهر التدكّر للطبيعة البشرية 
التي من مظاهر إحدى غرائزها الخوف من العقاب والطمع في الثواب ؟ 

أوليس فى مثل ذلك الاعتقاد لتلك المرأة المتصوفة ما يخالف كتاب الله 
اين الذي یٹنا أبداً عل الخدوف من ربّنا وَيحَفْمنا عل الخشية من 
)١ (‏ الدهر أو الإنسان : ١١-۸‏ . 


Y۳ 


غضبه . مادام يُنبيء = وهو لا يحمل إلا أصدق الأنباء = أن كل مافي 
السموات والأرض من دابَةٍ - ونحن ممن يدبون على هذه الأرض = 
والملائكة أجعين ء إنما يخافون ريم من فوقهم وا خوفُ يتكررُ ويتكررٌ في 
ر > مشل قوله تعالى : 9# وله یَسْجُدُمَا فی السّموات وما في 
ألأرض من داب ولللائكة .وهم لا بكرو يَخالُوَْرَيْھُمْ 
ن فوقِهم وَيَفْعَلُوْنَمايُوْمَرُونَ ۱۷ . 

وقوٴ عر وجل : ل إن فى ذلك لآية لمن خافّ عذاب الآخرة , 
ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشھودٴ 4 

ره لات راگ من حاف تام رت ونه النسس عن 
الموى فان الجنة هي المأوى ٥4‏ . 

لات وي 
ربهم ٠‏ ليس لهم من دونه ,ولي ولا شفيع لعلّهم يتقون 4 وو 
عرٌ وعلا : « وقال الذین كفروا رسيهم EON‏ 
أرضنا أو لتَمُومُهٌ ف بِلَیْنَا ٠‏ فأوحى إليهم ر بهم لَنُهلِكن الظالین 
ولْنُسْكِنَكُم الأرض بن بَعْدِهِم . ذلك لين خاف مقامي وخاف 


وعيد (ہ) ۱ 


نت أنرّل الله تعالى فى قرآنه المجيد » الذى يدل على 


رت اخ ۱ 
( ۲ )هود : 
ےت 1 59 
)٤(‏ الانعام :١ه‏ . 


. ١4-17 : ابراهیم‎ ) ٩ 


۲۷٤ 


نه فعال ما یری . وحده فقط يتصرف فی شؤون خلائقه , لأنه هو 
على كل شبىم قدير ء بينا هذه الخلائق يجب أن ترتع د فرائِصُھا خوفاً من 
غضبه » أو تطمئن لذكره طمعاًفي ثوابه » ألا فليتفكّر المؤمنون » وَلْيّعٍ 
العابثون ! . 

وعلى هج القرآن الكريم سار الرسول الأمين ء فبيّن لنا حقيقة 
أخرى من ال حقائق الاسلامیة التي لا تقبل الحدل أو النقاش فقال ل وي * : 
٦27ھوو'‏ إلى عر الطاعة أغناه بلا مال ء وأعرِهُ بلا 


عشيرة » وَآنْسَه بلا نیس . ومن حاف الله أخاف الله منه کل شيء » ومن 
لم يف الله 0+0 مر ا 


وها إن رابعة العدوية لا ريد الجنّة + والرسول الأعظم یدعر رب 
بتوسل وضراعة )0 النْهُمْاررُقُنا من خشيتك ما حول به بيننا وبين 
معصيتك » ومن اليقين ما هون علينا مصاعب الدنيا » وين طاعتّك ما 
أجل الرسول » حبيب الله » وسيل المرسلين يرجو طاعة الله من 
أجل بلوغ. الجئّة > لأہا هدف كل مؤمن, أرضى الله تعالی » ورضي عنه 


سیخائه ولا ی ي خیاۃ المؤمن ¿ إلا ویرجو به بلوغ الحئة » وهل دحل 
ماله وتعال ننه أحداً إلا إذا كان عنه راضياً ۶ 


ویو وی رت دک 


والرجاء ء 07 الشواب 829 من الله ا هو 0 الجنة .. فکیف 
ذلك ؟ 


. لقد أراد رسول اللہ ٠‏ چ أن يُبِيّنَ إلى المجتمعين به ليلا في العقبة 
الشانية الأسس التي تقوم عليها المبايعة فقال لحم : : ١‏ تُبايعونني على 
السمُٗم والطاعة فی المنشط وا مكره » وعلى النَفَقَةفی العسر واليسر › 
وعلى الأمر بالمعروف والتهي عن النکر ؛ وأن تَقُولوافي الله ولا تسخافوا 
وة دم ؛ وعل ألا روني فُتّمنعوني إذا قدصت عليكم ما تمنعون 
واک وأزواجَكم وأبناءكم 0 . 

ووافق غالبية الجتمعین من الأوس والخزرج على تلك الشروط التي 
وضّعها رسو ل اللہ « م ء بعد أن استوضح عدَد منهم عن بعض 
مدلولاتھا » وهمُوا بالمبايعة لولا أن اعترضّهُم الاس ہد سا 
يحلذرهم من العواقب والنتائج الخطيرة التي سوف تترتب على ما يفعلون ء 
فقال يُبَصرهم ا قوم ١.‏ ارتا مل ام مسا ال ا ا 
تُبایعونه على حرب الأ مر وروی لان ؛ فإڈ كنم ترون أنكم | إذا 
تُهكت أموالكم بمصيبة > وأصيب شرفُکم بقتل اموه فمن الآن 
فدعوه ۽ فواله إن فعلئم 5 خزی الدنيا والآخرة , وإن كنثم ترون أنكم 
وافون له با دعوتوهٌ إليه على تُهكَة الأموال وقشل الأشراف » فخذوه › 
فهو واللہ . خخيرٌ الدنيا والآخرة » . 

و نات » فى هذه الدنيا » بعد رضوان الله » امال 
والبنون ء والأهل 5 والشرف 5 والسلامة > وما إلى ذلك من القےم 
والمعاني ء المادية والمعنوية 5 التي يحرص عليها الإنسان ويتمثاها . . فهذه 
كلها جابّه بها العباس بن عبادة بن فضلة القوم » وذكرهم بأها معرضة 
للخطر والزوال . . وكانّما استفاق القوم > وأدركوا هول ما يُقَدِسونَ 


۷٦ 


عليه » فسألوا رسول الله طط م 4 : عمًا يكسبون أ و با یفوزوڈ إن هم . 
بایعوا ووفوا اوھ 020 3 E‏ 
شيء ء إذ قال لهم : « انا 


ورضي القوم بهذا العطاء الالهي » فبايع الأوس والخزرج ء وشهد 
لنا التاريخٌ ما كان للهم من باع طويل في تثبيت الإسلام ء ونصرة لله في نشر 
دینه .. 

فهذا هو القرآنٌ الكريم » وهذه هي السنة النبوية الشريفة . . وفيه) 
نجد أن الإسلام يقوم > فیا يقومٌ عليه سی ال فا اھ سے 
ولك هذا الخوف يقترن دائ : إما بالايمان » أو بالتقوى » أو بالامتشال 
لأوامر الله ء أو بعذاب الآخرة » أو بيوم الحشر » أو بالطاعة » أو بالجهاد في 
سبيل الله » أو بمعرفة مقام العرَّةٍ الإلحية والخشية من هذا المقام العالي . 
وليس في الإسلام ما يُقَرِنُ العبادة با لحب » والشوق ء واغیام الغرامي على 
طريقة المتصوفين !! 

ومن يتتبّع سيرة رابعة العدوية يجسد آنا ذڈھفیبث إن با من ذللك 
بكثير » عندما اعتبرت أن شوقها إلى الجنة نما يشكل خطيئة تقترفها ىم 
يروي عنها المنارى فيقول : « دخل جماعة عل رابعه می ين سر 
ألم بہاے > فسألوها : ما حالكو ؟ قالت : والله ما أعرف لعلّتي سبباً . 
عُرضت علي الجنة فيلت بقلبي ها ) فلحسست أن مولاي غار علي 
فعاتبني ء فة العتبى » .. وهذا يعني أنّها صارت تعد الميل بقلبها إلى 
الجنة بمثابة إثمر اقترفتة > لأن الله تعالى E‏ = يغار مِن هذا 
الیل ء وقد عانّمّها عليه » فتابت عنه » رقررت الا تعرد إلبه اذا !! 


۲۷۷ 


ذلك ما وصلت إليه رابعة في خيالها وتصورها . وليت هذا 

التصوّر وقف عند هذا الحد » لكان = ریا = لم يشطط بها إلى شطح, 
أكبر . . أما أن تتجرا على الله سبحانه وتعالى » وِتُعاتبُ على خلقيه النار 
لتادیب العاصين ء فهذا ء والله ء منتهى الشطط والزلل TT‏ 
يروي اللناوى عن لسان مالك بن دينار بأنه أنّى رابعة مرة فسمِحًھا تقو 
كم من شهوة ذهبت لها وبقيت تَبِمَتُھا صمح 
ولا أدب غير النار ؟ 

هذه بعض فاذج مما حَفظالرواۃ أو ألفوا عن تفكير رابعة وتصورها 
في تصوفها . . ومَنْ يستقرىء هذا التفكير يجد أنها كانت امرأة لا تستقر ق 
عل رای مین ار تقل خالا عل نبال هن احواها ٠‏ بل تضتٌبٌ في 

شتى الأحوال ( ورا يكون ذلك نتيجة لما طرأ على حياتها من تغيّرات أو لا 
أصاب نفسها من ضياع فی فترات طويلة ) كا أكدت ذلك خادمٹھا التي 
لازمتها طوال حياتها ء عبدة بنت أبي شوال » إذ قالت : « كانت لرابعة 
أحوالٌ شى : فمرةٌ يغلب عليها ا حب » ومرة يغلب عليها الأنس » ومرة 
يغلب عليها البسط » ومرةايغلب عليها الخوف » . . ولكن العشق الالي : 
کا رأينا ‏ يبقى طابعها المميز . ورائدھا فی تصوفها . 

فمن إنشادها في العشق الالحي هذه الأبيات : 
فليتَكَ تحلو والحياة مريرة وليك ترضى والأنامُ غِضاب 
وليت الذي بيني وبينك عاميرٌ وبيني وبين العالين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب 


١ (‏ ) هذه الأبيات منسوبة إلى رابعة العدوية » وهي في الوقت نفسه معروفة في تاریخ الأدب = 


۲۷۸ 


كأسى کت و ٭ 5 


كأس | کسر لسرة والنعيم م 
فإذا 00 فلا أرى إل له 


uF‏ : 1 ى 
uk‏ د 


وأنا المشوقة في المحبة : 

27 الدام على الدی 985 
وإذا حضرت فلا 5 إلا معه 
تالله ما أُذْني لِعَللِكَ سايعَة 
أجرى عيوناً من عيوني الدايعة 
بيقن ولا عيبي 9 ا اه 


, 1 3 5 ر ۶ 1 
وأخيرا تھجر الدنيا » وتخلو إلى نفسها » وعندما تسا لعن وحشتها في 


خلوتها . تة 

راحتي يا إخوتي في خلوتي 
لم اج لي عن هواه عِرَضاً 
حیکُما كنت الاڈ حُسْنَۂ 
إن انت مدا وما ثم رضا 
يا طبيب القلب ياكل المتى ! 


يا سروری وحياتي دائ 


دائما في حضرتي 


وحبيبي 
وهواه فى البرايا يحتتي 


فهو محرابي . قبلني 
وَاعَنائي في الورى ! واشقوتي ! 
ا لزنه مر ل 
۳ يتنك رايفيا نفرني 


= العربي على أنبا من نظم الشاعر أبي فراس الحمداني . ولكن مع بعض الاختلاف في تركيب البيت 
الثالث منها > إذ ورد في بعض المصادر على النحو التالي : 
إذا صح منك الوَصْلُ فالكل هين فكل الذي فوق التراب تراب 
كما ورد فی بعض المصادر الاخرى على النحو التالی : 


إذا صح منك الرضا يا غاية اللی 


فكل ما فوق التراب شراب 


مع أن هذا السص الأخير يُبين أن البيت مكسورٌ الوزن » غير مستقيم » كما ترى . 


es‏ منك وَصلا فهو أقصى منيتي 

وھکذا یتہ یتین ما تقدم» أي من من أقوال رابعة وأناشيدهاء ومما روي عنها 
أو نسب إليها آنا نازت عل طريق انصرت سی کات ران نی + وقد 
برزت ریادثھا فی مذهب العشق الالهي ء المذهب الذي حاول أتباعة ٠‏ فیا 
بعد » أن ينسبوه للإسلام زور وہتاناً ء وأن يمسيدوا سوہ ھن 
الأباطيل علينا ويننا . . ولکن أ نى لهسم ذلك اوغا الدين م طرظ 
وِمَصُون ؛ حفظه الله تعالى » وصائه فى كتابه المقدس » الذي قال فيه 
عرَّمِن قائل : « إنا نحن نرْلّنَا الذكر وَإِنَالَهُ لَحَافِظُوْنَ #4" . 


4: رجحلا)١(‎ 


۲۸۲۷ 


EE 
4 لو ھے2 و‎ 


ET‏ قي 7 و تا سوا لالس الزن 
قب سست ٹیا عم اف عمسيدة او وسسارواعل 
طرق دنت ہیں و اھ رون ببس 
ا 1ئ ہے سے 
وو را لن ام این فنصم 
220 اوس یفوداابسطائی 
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وهذه شخصية أخرى من شخصيات ( العشق الاي ) الذين قبعت فى 
أعم| قهم عفيدة المجوسية 3 وساروا على طريق الزهد والتقشف المنديين » 
وهم يتظاهرون بلباس التّقوى حتى يفوا الخرافات التي طغت على عقولهم » 
ومختبكود وراء ء الدين حتى يستروا الأوهام التي عششت في أذهانهم . . وهذه 
الشخصية هي أبو يزيد طيفور البسطامي : 

ولد طیفور البسطامي بمدينة بسطام من أعمال فارس فشُسب إليها . 
وكان جد مجوسیأً » ثم اعتنق الإسلامٌ » مما كان له أثرهُ الکبیر على حفيده 
طيفور الذى راح يتقلّب بين المجوسية والإسلام منذ إدراكه وحتى وفاته التي 
كانت سنة ۲٦٢‏ هجرية ( ۸۷٤‏ ميلادية ) بعد أن عاش حوالى سبعين عاماً . . 

وبمَدُ البسطاميٗ من كبار الصوفيين في بغداد بان القرن الثالث 
الهمجري . . وهو القرن الذي بدأ بمذهب١‏ الحب الالهي » على نسق جديلر , 
وانتهى بذهبي ١‏ الاتحاد )او( وحدة الأديان 51 على يد الحلأج من متصوفة 
هذا القرن . 

وهذا التطور فى المذاهب كان لا بد أن يمر بسلسلة متتابعة الخلقات 
تُفضى کل واحدة منها إلى الأخرى . ذلك أن متصوفة القرن الثاني كانوا 
م r‏ م وہ 27 5 5 
يعدون أقرب إلى الزاهدين منهم إلى التصوفین ما كان يغلب عليهم من طابع 
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الرضی » والتسليم » والتقبل لکل ما يفضي إلى الله حتى يكون منعهة 
وعطاؤه عند عبده سواء . . . بيد أن هذا الطابع الزهدي عاد وانقلب عندهم 
إلى تجربة عاطفية نفسية تقوم على انجذاب الروح | ل ارآ والاتضال یه 
یں م مہ . . وهي حالة > يقول المتصوفون عنها ء بأنها 
لال الا بالذوق . ولا تال 0۰٦‏ المتصل من 
أصحاب الاستعدادات . 

وهكذا تكون عناية الصوفية قد توجھت جا ال لت ات > حتی بلغت 
ف القرن الثالث شأواً 20ھ رهناز فا لے مهن جارد ضف عا كان 
عليه فن قبل . وتبرز هذه العناية عند المحاسبي المتوفى سنة 747 هجرية » 
الذي وضع فصلاً خخاصاً بہا » هو أشبه ما يكون برسالةٍ تحدك فيها. عن أصل 
حب العبد للربً » معتبراً أن هذا ا لحب مِنّةَ إهية ية أودعها الله بذرةفي قلوب 
محبيه. ؛ كما تحدث فيها عن اتحاد الحب لخب وما یؤدی إليه هذا الاتحاد 
ددنت لسر لوجر ۱ . 

ولكن » ومنذ أواسط هذا القرن . بد لخادم من فناء المحب 
با )حوب وبقائه فيه » وهو ا موضوع الذى اولاء اة إنقاضة ہو سعید 
السخراز الذى توفي سنة ۲۸٢‏ هجرية ء والذی قيل « إنه أول من تكلم عن 
الفناء والبقاء » . 

ويبرز هذا الفناء في أول أمره فناءٗ عن ال حواس أثناء مشاهدة ا حق ؛ 
بمعنى أن الصوفی الذى يكون في حالة تأمل يفقد أثناء تأمله الاحساس بكل ما 
يحيط به من محسوسات وذلك نتيجة استغراقه فى هذا التأمل . . ومن هنا قال 
السراج في تعريفه : ( وهو ذهاب القلب ني المحسوسات بمشاهدة ما 
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شاهد > ثم يذهب عن ذهابه » والذهاب عن الذهاب إلى ما لا ہایة 
له » . 


وهذا الفناء عن ا حواس لم يلبث أن تطور عند الصوفية إلى حالة 
أخرى » وهي ا حالة التي يفقد فيها الصوفي وعيّهُ فقداناً تامأ » ويستهلك 
وجودہ نی وجود الحق » كما عبر عن ذلك القشيري عندما قال « بالاستهلاك في 
وجود ا حق » وهو يقصد فناء الصوق عن فكره وإرادته عن طريق التأمل في 
وجود الحق ؛ واستهلاكه ني ذلك استهلاكا لا وَعي فيه 5 أي ها ہش 
الصوفية « الفناء المطلق » . 

على أن هذا « الفناء المطلق » شروطاً قاسية من شأنها إن تحققت » أن 
ہے نس ہار ہتس 5 فيتحد به ويصير وإیاه شيشا ا 
واحدا ؛ فيصح أن يدعي بعده أن وجودہ قد احتوى كل وجود ؛ وأنه اتحد 
بكل شيء وأصبح والوجود كله شيئاً واحداً ؛ وعدا يستوي عنده كل شي 
في الوجود 8 

وهذا الشبلي أحد كبار الصوفية ‏ يبد أ تجربة اتحاده بأن يرى السويّة في 
كل شيء : فاللأوراء هو الوراء » واللانہایة هي النهاية . . وکل شيء ٠‏ مھ 
كان صغيراً أم كبيراً هو جزء من اللاہایة ( وبا أنه هو اللاہایة » فكل شبىء 
منه ) .. ويفصح عما يعني حينا یری « أن کل شيء هو الله » أي أن اللہ هو 
الكل في الكل » .. وي هذا نجل أن الفناء في ذات الله هو الذي يشكل 
وحدة الوجود بشكل واضح . وقد حصت صفات الفناء الصوني في نقاط 
أر بع : ۱ ١‏ , 7 

۔ تعطّل الحياة الشعورية = أي حالة الوعي العادية = تعطّلاً 
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يترنّب عليه فقدان الشعور بالموجودات والنفس أيضا 
| #-في خلال هذه المدة يتم نوع من الاتصال الإدراكي بموضوع التأمل 
في صورة لحظات خاطفة سريعة يعبر عنه « بالكشف ) . 
٤‏ - الشعور = في بعض الأحيان > وعند بعض الصوفية = بالاتّحاد 
یں اس : وقد يت يتسع الشعور بالوحدة فيشمل المتأمل وموضوع 
والواقع أن فكرة « الفناء المطلق » الذى يؤدى إلى ( وحدة الوجود )قد 
تسربت إلى الصرفية مق ہی ہے 3 بل هي عقيدة من عقائد البراهمة 
التي ثة تقوم على ألوهية براههما . . وقد ظهرت البرهمية في .الكتب المندية التي 
ديا تبان مد العقيدة منذ عصور قديمة 3 ثم غمرها الزمن بعض الشىء 
إلى أن قام ب بعض الكهان المجددين 2 بتوضيحها وتفسيرها وفق 9 
القديمة > ومن تسم تولوا نشرها َة جديدة م تجعلها أقرب إلى الفهم . و 
أولئك المجددين من الكهان الفلاسفة ء كان الكاهن المتصوف « 0 ( 
الذى استطاع أن يفسر البرهمية وأن يعيد لا المكانة التي فقدتها مع ظهور 
البوذية فى الهند . والمعاصرون الذين کتبوا عن « شنكارا » يرون بأنه عاش في 
القرن الثامن الیلادی ٤‏ وهم يلخصون اراءه لدين « براهها » على النحو 
التالى : ۱ ۱ 
١١‏ لیس المنطق هو الذي يونا إغا هي البصيرة النافذة 0)2 
البصيرة عرف ماهو أبدي دائم وما هو زمنيٗ عابر » وبها نستخرج الكل 
من الجرء . 


٦ 


٢ «‏ -الاقبال على البحث والتفكير عن طواعية واختيار طلباً للمعرفة . 

م الصبر وا حدوء والترفع للتحرر من الجهل مع القضاء على الحاسة 
الفردية لبلوغ « الاندماج السعيد فى براھما » الذى هو المعرفة الكاملة والاتحاد 
اللامائي . 

« 4 -ألله هو الوجود » والكون الحقيقي كله والله شيء واحد » . 


وإن « براہما » الذي يمل الله سبحانه وتعالى ‏ فی عقيدة البرهمية 
ينّصف بسائر الصفات ويوجد فی كل الأشياء » ولكنه يسموعلى الشّبّه » 
ويترفع عن الفوارق . وكل أوجه الاختلاف بین الأشياء وا خصائص 
والصفات » وكل الشهوات والغايات » فإك د براهما » هوسببّها 
وميسيبهامعا ... ورام هو جوهر العالم الخفي الذى لا تحده قود 
الزمان: . . ۱ 

وهكذا لجد في البرهمية فكرة « الاندماج السعيد في براہم| » وهو ما 
يعبر عنه الصوفية « بالفناء المطلق ؛ الذي به تتحقق وحدة الوجود . . وهذه 
الفكرة التي ترجع بأصلها إلى عقائد ا مند القديمة عرفها الصوفية من أولئك 
الذين أسلموافى بلاد فارس » وبلاد السند » وبلاد ما بين النهرين ؛ بصورة 
عامة وذلك إثر الفتوحات الإسلامية السريعة . أما دخوها إلى العالم الإسلامي 
وظهورها فيه فقد كان فی القرن الثالث ال هجرى عندما اعتدقها البسطامي 
وا حلاج والجنيد » إلى أن تركزت بشكل عقيدة صوفیة ثابتة على أيدى ابن 
عربي وابن سبعين وأمثالهما . . 


ومثل فكرة وحدة الوجود تسر بت أيضا في أواسط القر ن الثالث الهجري 
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إلى العالم الإسلامي عقيدة « ا حلول » فاعتنقها أبو يزيد البسطامي » وأبو 
حمزة الخراساني 7 وا حسین بن منصور ا حلاج وغيرهم ےج 

ويشرح الحلاج عقيدة الحلول هذه » فيقول : « من هذب ف الطاعة 
البشرية نصيب 5 حل فيه روح الله الذي كان منه عيسى بن مريم 5 07 
فِعله حینئلر فعل الله ¢ ! 

ويشرح إخوان الصفاء في رسائلهم فكرة الحلول » في معرض كلامهم 
عن صفات الله تعالى 3 فيقولون ظ“" هو الفائض منه وجود الموجودات » وهو 
المظهر صور الکائنات فی الميولى » المبدع جميع الكيفيات بلا زمان ولا 
مكان بل قال : كن فكان 1 وهو موجود فى كل شيء من غير المخالطة ؛ ومع 
كل شيء من غير الما زجة کوجود الواحد في كل عدد . 

وما لا ریب فيه أن ر وحدة الوجود » أو« الحلول » هما من النزعات 
التي يختلط فيها الوهم على أصحابها » حتی بَخنوا أن لهم القدرة على 
الوصول = في حالات معينة کمٹل حالة الفناء المطلق = إلى العرّة الاطية ؛ 
وأن يصيروا وه الذات ا حق » ذاتاً واحدة . . أو أن الله سبحانه وتعالى - 
يختارهم عن سائر الكائنات حتى ب يحل فيهم عن طربق الفيض ٦‏ 

ولقد عبر عن هذه النزعة الصوفية 3 المغايرة للإسلام 3 والمشوهة 
للأديان المستشرق جولد تسيهر فى كتابه ( الشريعة والعقيدة في الإسلام ) 
بقوله : « ولقد ارتفعت بعض الأصوات من المتصوفة تنادي بان الملم 
بوحدانية الله يشتمل على عنصر من عناصر الاتحاد والاخاء بين البشر » بین 
الشرائع والأديان تسعى لاثارة التفرقة والانقسام فيا بينهم . 
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وني تقديرنا أن كل مستشرق بحث في التصوف والصوفية إنما كانت 
غايمٌه مدح هذا المعتقد وأهلة » لأنه يرمي من وراء ذلك إلى تقسريب 
التصوف من أفهام الناس وتحبيبه إليهم كي تبرز في الاسلام أفكارٌ متناقضة 
فتشوهه وبع ده عن حقيقته ؛ ولكن جولدتسيهر هنا » من حيث يدري أو 
لا یدری ‏ وني معرض تفريقه بين معتقد الصوفية ومعتقدات الأديان 
السماویة ء جاء یف يفضحٌ الصوفية » وكأن الله سبحانه وتعالى أراد كشفهم 
على لسانه حتى بحصحص الحق ويزهق الباطل . 


هذه المعتقدات لكونها غريبة عن الإسلام ء كانت وراء کثبر من احوال 
الصوفية » وهي الأحوال التي يطلعون أثناءها على عام يختلف تماماً عن 
عاليناالحسّي ؛ عالم كا 7۳ :7 ل و 
تحده حدود ولا تقّده قيود ؛ فهم يزعمون أهم يشهدون في هذه الحالة 
جلال الله سبحانه » ویشعرون بالصلة الوصيلة بينهم وبينه » صلة تبلغ بهم 
مرتبة « الاتحاد » به . . بل يشعرون أن الحق سبحانه في وحدة مع الأشياء 
والموجودات ؛ وأن الحق والخلق وجهان لحقيقة واحدة ء فيهتف أحدهم ١‏ أنا 
الحق » . . . ومثل هذه الكلمات ا حریئة هي ما عبّر عنه الصوفیة باسم 
« الشطحات » ء والتي كان لأبي يزيد ۔ كا سنری ۔ الحرأة على إذاعتها 
والجهر بہا . وقد قيل عنه إنه كان ذا تأثير كبير على تطوّر التصوف نحو مذهب 


وحدة الوجود : 


ومن تلك الأحوال » التي يباشرها الصوفیة أثناء فنائهم في الله ما 
يسمّونه حالة الكشف . وهي حالة من المعرفة » أو هي الطريق الصحيح 
الى المعرفة ٠‏ وهم لذلك يعولون تعويلا كبيرأ على القلب لمعرفة ,ھ0 
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بينا يطرحون في هذا المضمار العقل بمقدماته المنطقية ا حالیة من الذوق الذی 
من شأنه عد ۲ا۶ للصيغ المنطقية ؛ فهم يعرفون الله لآن الله عر فهم 
ذاتّه هبةَ منهُ وتكرماً » لا لأنهم فكروا وقدموا المقدّمات ورتّبوا عليها 
نتائجها > فهم يعرفون الله بالله » أما غيرهم فیحاول معرفة الله بعقله ۱ 

ہو ےی ہیں > في حين لا يعترف العقل بأن اليرة 

+ یضر ذو الدوؤن المصرى : ١‏ عرفت ري بربّي » لولا ربّي ما 

عرفت ري ») .. ويقول :0 أعرف الناسِ باللہ تعالى اشامت برا 
فيه » .. ويقول : ) مان : القانف كناف نه قال > بحتملك ويحلم 
عنك ؛ لا باعلاق الله عر وجا ) .. والمعرفة بالله عند صوفية القرن 
الثالث جعلتهم يتكلمون في ذاته وصفاته وأسمائه . وهم في ذلك كلام أشبه ما 
یکون بتقسهات ) المتكلمين کے فقد عرفوا التوحيد > وخاضوافي 
الأسماء ٠‏ والصفات > والنبوة والرسالة » والولاية والعرش ے والجدة 
والنار » كما تکلُ موا في الإرادة » والقدرة وغير ذلك من السائسل 
الکلامیة . ۱ 

ولأبي يزيد البسطامي كلام طويل في الذات والاسم والصفة ء نما يدل 
على أن هذا القرن شهد البذور دس ہیوت التي 
جدت فیا بعد . 

وهكذا فن الصف الثاني من القرن الثالث كان خصباً نشيطاً . 
بالنسبة لأفكار الصوفية إذ تبلورت فيه كل تلك المذاهب والآراء » بينا ظلٗ 
النصف الأول يسبح فى « وهج الحب الاهي . 

ورد جماعة على أبي يزيد البسطامي فقالوا : « يا أبا يزيد : كنا نسمع 
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کلامذی النون وأبي سلبان » وننتفع به ؛ ومئذ سمعنا كلامك تُبَکیُنا تركنا 
كلامها » . . فقال : « نعم القوم تکلموا من بحر صفاء الأحوال » وأنا 
أتكلم من بحر صفاء المئّة > فتكلّموا ممزوجاً ظ وأتكلم صيرفاً ؛ كم هو 
الفارق بعيد بين من يقول : أنا وأنت » وبين من يقول : أنت ؛ 
انت 4٩‏ . ولم يز ل البسطامي يتكلم من بحر صفاء اة ۔ کا قال حتى 
جاء ا جنید فأرسّى القواعد لمذاهب التصوف وشرحها » ونکلم فيها كلام 
المتمكن ادها تمهيدا سور لاله ومريدية .. فقد ١‏ تطورت 
المذاهب الصوفية ونظمت على يدى الحنید ) الذي توفي في أواخر القرن ؛ 
ولذلك استحق أن يطلق عليه لقب ر سيد الطائفة » . . على أنه وإن كانت 
المذاهب الصوفیة نی القرن الثالث تدين لاجنيد بالتنظیم فإنها تدین للحلاج با 
هو أكثر من التنظيم » > إذ استطاع بشخصِيتِهِ القويّة » ومنطقه قِهِ الجرىم 
وكلاتِه الصريحة كما سنری - أن يوسّع من هذه المذاهب » وأن يعدد من 
مسائلها > وأن یربط بين هذه المساشل ربطاً واضحاً بدأ به طوراً جديداً ف 
التضرف وهو طور سياد البعض « فلسفة التصوف » . 

وهكذا انتشر ت تلك الآراء في أوساط الصوفية انتشاراً وأسعا » فاعتنقھا 
أبو يزيد البسطامي » وراح يسلك في سبيلها شتّى طرق الرياضات 
والمجاهدات » حتى أفنى عمرہ فی قهر نفسه وتعذیبھا .. ویروی القشيرى 
في ترجمته للبسطامي » أن أهون ما أخذ به نفسه من الرياضات والمجاهدات 
كان امتناءه عن الماء عاماً كاملاً . . وهذا الكلام - إذا صم فإنما يعني أن 
البسطامي قد أخذ على نفسه العهد بالابتعاد عن الاغتسال والنظافة طيلة عام 
بكامله لا الامتناع عن تناو ل الماء > مادام أن الإنسان > لا يستطيع العيش بلا 
شرب ماء کم أكده العلم ۔ وحتى ابتعاد أبي يزيد عن الاغتسال فإنه غير 


۲۹۱ 


مشفوع له لأنه يجاني طبیعة الإسلام . . وما فريضة الوضوء التي تتقدام الصلاة 
حمس مرات في اليوم على الأقل ‏ إِلاً ما شَرَعَهُ الدينُ القويم في حضّه 
على الطهارة . . فأين إذن البسطامي ورياضاته الصوفية من طبيعة إسلامنا 
العظيم ؟! والحق » أن تلك الرياضات نوعٌ من ال هوس طغی على فؤاد إنسان 
فجعله يتصوف . ولكن تصوقه كان كمثل تصرف بول انطفأت أنوار 
الحقيقة عنده » فقاده عمى البصيرة إلى مجاهدة النفس وتعذیب البدن . . وهذا 
كله على خلاف ما يتطلبه الاسلام من الإنسان في تعامله مع الدين والدنيا على 
حد سواء . . (١‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ١۷۷‏ . 

ونحن لا نتجنّى على الرجل ء فها هو يُمعن في مجاهداته حتی 
ل از فك سا الات > فيقول : « أناهو. 
وهوأنا » وهوهو ) .. ويقول : ١‏ سبحاني ما أعظم شأني ). ومٹل هذه 
الكلمات الحريئة ‏ المتأنّية عن الاتحاد أو عن حالة الجمع ‏ أطلق عليها 
الصوفية اسم ١‏ الشطحات » . والشطح كما يقول الحرجاني كلمة عليها 
رائحة رعونة ودعوى كما نجدفي قول البسطامي ( سبحاني ) ؛ وقول ا حلاج 
( أنا الحق ) . . فقد قيل للجنيد : إن أبا يزيد ( البسطامي ) يسرف فی 
الکلام ! . . فقال : وما بلغكم من إسرافه في كلامه ؟ قالوا : سمعنا 
يقول : « سبحاني » سبحاني أنا ربّي الأعلى » . . فقال الجنيد : « إن 
الرجل مستهلك فی شهود الإجلال ء فنطق با استهلكه لذهوله عن رؤيته 
إِياه » فلم يشهد إلا الحق تعالى فُنَعَنَهُ فَنَطَّقَ به . . وليست هي المرة 
الوحيدة التي دافع فيها الجنيد عن البسطامي » فقد قيل إن أبا يزيد كان أول 


۱۸١ : ةرقبلا)١(‎ 


۲۳۲ 


من أدخل بسلوكه الریاضات العنيفة « الفناءَ الهندي » فى التصوف » فلما 
ون شي لاس ارو مار اليك عات ہقاف سن ا 
من طرق التأويل ما يربطها بالدين ء ولذلك ‏ سمّی الفناءً « الميشاق » 
ورضفه اس سن ا ا ا سی سض ھر تقابتی 
بالقدر الذي أعمي على بعض الناس فقط » وسمح لهم بقبول الفكرة » بینا 
GE‏ 

وكا اعتنق البسطامي فكرة ر وحدة الوجود » في مثل تلك الشطحات 
التي رأ رأينا » فق د أخحذ اشنا ا ساهو کا سيو هة کات 
» الإنسان الكامل » يشرح كيفية حلول الله فيه فيقول : ( رَفْعَيْي( أى الله 
سبحانّه وتعالى ) مرة فأقامني بين يديه ء فقاللي : يا أبايز يزيد ! إن لقي 
مہ . قلت : ياعزيزى وأنا أحب أن يروني . فقال : يا أبا 
يزيد » إني أر أن أريكهُم . . فقلت ا عزيزي إن كانوا يوت أن 
ےت سی مار انوس لسك ني 
بوحدانيتك » وألبسني أنانيتك » وارفعني إلى أحديّتك حتى اذا رآئي خلشك 
قالوا : رأيناك . . فيكون أنت ذاك » ولا أكون أنا هناك .. ففعل بي 
ذلك » !! وقد كان ابن سالم بالبصرة ء كا يقول السراج و يكفر البسطامي 
لقوله : « سبحاني ء سبحاني » . 

وتختلط فكرة الحلول عند البسطامي بالعشق الالهي . فيحار أا 
يريد » وأبهما يرغب بأن تستقرٌ حالّه عليها ء ويبدو هذا الاختلاطفي قوله : 
و حرجت من بايا زيديّتي" كما تخرج الحية من جلدتها ‏ ونظرت فإذا 


١ (‏ ) باعتبار أن كنيته : ابو يزيد . 


۹۳ 


العاشیٗ والمعشوق والعشق واحد ء لأن الكل واحد في عالم التوحید » . 
رهن قبيل ذلك » ما ورد أيضاً فى « تذكرة الأولياء » من أن البسطامي كان 
عندما يتكلم عن ا حق » يمتص شفتيه ويقول : ١‏ آنا الشارب والشراب 
والساقي » . . وللبسطامي فی الحب الاهي شطحات واسعة واشارات مجملة 
كثيرة » فمن ذلك شعوره بالاتحاد بين المحب والمحبوب كما فی قوله : 


سعدا تی هر وا م کن ا 


لا تَفْرّقَ الأوصافا ما بَيْنَنا إن قيل لى : يا! كنت إِيَّاكَ 
جا من ل تيمل . . يصبر على العاصي حتی كأنه لا 
ذتْب لە !! 
والبسطامي يصف ا حب بأنه شراب إهي » فقد كتب إليه يحيى بن معاذ 
کرس كن ذاه ا ناش قاض اکن 
فکتب إليه أبو يزيد يقول : « غيرك شرب بحار السما وات والأرض وما 
روي بعد 2 لسانه خارج على صدره وهو يصيح : العطش العطش 7 
سرت الح افا بهد كان ىليد الشات یسا روكت 
ويعتقد البسطامی بأن الله د سبحانه ‏ قد اختار لمحبته طائفة من خلقه 
أحبّهم قبل أن يُحبَّوه » فقال نی ذلك : « غلطت فى ابتدائي في أربعة 
أشياء وت ای أذكره 2 وأعرفه 3 وأحبه 3 وأطلبه وداج فلا انتهيت 
رأيت : ذكره سبق ذکری . ومعرفتّه سبقت معرفتي » وحبته أقدمُ من 


نکی 


محبتي » وطلبّه لي أولاً حتی طلبته » . . ادّعاء باطل » وہہتان فاضح . 
فمتى كان الله تعالى غير غنيء بذاته وبصفاته عن الخلائق والعالمين » ومتى 
كان سبحانه یفتقر إلى غيره ؟! ! . 

ثم يذهب البسطامي في اذعاء اته حتى يظن بأن « الله ( سبحانه ) 
اطلع على قلوب أوليائه فمنهم من لم يكن يصلح حمل المعرفة صرفاً فشغلهم 
فی العبادة » ۰ , فأين نجد مثل هذا التصور والوهم إل عند هذا الصوفي 
التعنت حتى يفترى على الله » سبحانه وتعالى › ويتقول ما لیس له فيه 
حق ؟ واين من افترائه هذا والله تعالى يقول في محكم كتابه العزيز : « وما 
خلقت الجن والإنس إل ليعبدون 4 . . 

وشت الشطاسي < نة اذاه هف فة نهنا راد أله تال سس 
ا الشريعة سس اع ا LN‏ 
عليهمٍ 3 فيتصورهم مجموعة من الناس البسطاء » الذين يدعون العلم 
والتعلّم > فيخاطبهم قائلاً 7 أخذتم علمكم ميتأعن ميّت وأخذنا علمنا 

عن الحي الذى لا يموت » . . وقصده أن علماء الشريعة يأخذون علمهم عن 
النبيين والمرسلين وهؤلاء قد ماتوا جميعاً ء بينا الصوفية لا يقبلون با حَمَلُ 
البعوٹون من الله عز وجل إلى أهل الأرض » بل يتجاوز ونه حتی يتلقوا 
علمهم عن الله تعالى اة ٤‏ ولسم؟ لأنهم يزعمون أنهم وحدهم أصحاب 
العلم اللّدني ء وأولياء الله المخلصين , الذین حصهم الله تعالى بہذہ الميزة 
على كل من عداهم من من الخلق !۱۱ . 

ثم من هم علماء الشريعة عند البسطامي وهو الذي يشطح به الخيال 
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حتی يجعله يتوم بأن علم الصوفية لا حُّدود له ء فهو فوق کل العلوم ٭ بل 
وفوق علم النبيين أنفسهم › > فيقول و لسن عفنا سی ا رت الا 
بساحله » . 

أذ ار قوق الأنياء وارسطن 10ت الس ں هدا كلت 
فاضح .. وصدق الله العظيمٌ ء عندما بخاطبٗ رسولة الكريم « يك 4 
بقوله تعالى : ظ فإهم لا يكذبونك . ولكن الظالين بآيات الله 
يجحدون 224 . . إن البسطامي يدعي لنفسه ولجماعتہ الصوفية علما فوق 
علم الأنبياء وتکالیف أبعد من تكاليفهم › > لأن للأنبياء » على حد زعيه » 
رسالات محدودة » تقف عند ساحل البحر الصوئی ولا تتعداه ء بینا الصوفية 
يخوضون غار هذا البحر ما شم من ١‏ ميزات خارقة » » و« مقامات 
عالية » ء وما إلى ذلك من مهاترات » وترهات » وسخافات !!! . 

فما هذا الکفر الذي سمعه المسلمون فی حينه » والذى ما زالوا يتناقلونه 

حتى اليوم ؟! ؟! . إن المسلمين ومن ورائهم حكامهم الذين تغاضوا عن 
ذلك » هم المسؤولون عن جريرة ما ارتكب البسطامي وأمفاله .. لقد 
حاسّب أولقك الحكامٌ التصدًی على سلطانہم ونسوا من تطاول على سلطان 
الله تعالى > وسلطان رسلِه وأنبيائه . « فمن أظلم ممن كدب على 
الله ٥4‏ ء ل ومن أظلم من افترى على الله كذباً ؟ أولئك يُُعرَضُون على 
رم . ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على رم ألا لعنة الله على 
الظالمين 4<" ؛ ل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجومّهم 
7 الانعام : #" . 


(؟ ) الزمر ۳۴۳ . ٠‏ 
"١‏ )هود ۱۸ . 


مسودة, أليس فی جهنم مثوى للمتكبّر ين 4 . .ألا إن لأبي يزيد وأمثاله 
موقفاً » أي موقفر ء هناك !! 7 

لأ أي تصوّر مغالط لحقيقة النبيين والمرسلين ليس إلا حماقة 
وجھلا . ) 

ولأن أي ادعاء بعلسم يعلو على علم هؤلاء ‏ عليهسم عيعاً الضلةة 
والسلام ۔ محض كذب وافتراء . 

YS 
وأوكل إليهم حمل رسالاته » فمعنى ذلك أن ن أولئك الصوفية لا يحفلون‎ 
» کات الله و شرف وا تب أمكن لأحد شيوخهم القدامى‎ 
المسمّى بالبسطامي » أن يدعي بأهم يتلقون علمهم من الله مباشرة » أي‎ 
حارج نطاق كتاب اللہ المبين الذي أنزله الله 0 قل فلج رس ها‎ 
پچ 4 » وتم به رسالاته الى الأرض ؟! 1 و‎ « 

قد يأخذنا المجب من هكذا حماقات » ولك الدهشة الأذهى تكون 
عندما تلم أن البسطاميٗ وهو يدعي أنه على دين محمد ل يم 4 الذى 
أنزلَ عليه القرآن الكريم من ربه يالف هذا الدين عندما يدعي لنفسه ‏ 
شفاعة فوق شفاعة رسول الله « تن 4 ومعراجاً كمعراجه » فیقول فی 
شفاعته تلك الواهمة الخادعة : « محمد يشفع في أمته وأ نا أشفع في جميع 
الخلائق ) ہے اق واه ف شيا » وكان عليه حتى تكمل معه 
صورة الافتراء أن يعلن بأن « سورة المعراج » في القرآن الكريم تعنيه هو 


٦٦. الزمر‎ ) ۱ ( 


۲۹۷ 


وليس سيد ا مرسلین محمد بن عبد الله » عليه وعلى آله أفضل الصلاة 
والسلام !!! . 


وإِكٌ جوابنا الأوحد على كل هذه الادعاءات والضلالات قول الله 
تعالى : لز سج امود غدا من الال تاب الاير 4 . ویتجساوز 
البسطامي علماء الشريعة إلى النبيين والمرسلين ء ثم يتجاو ر هؤلاء جميعاً حتى 
يصل إلى الله تعالى » وتذهب به تخيلاته الصوفية حتى يتعدى على حرماته 
القدسية » فيدّعي لنفسه بطشاً أشدٌ من بطش الله ۔ جل وعلا ‏ وذلك حينا 
سمسع قارئاً يقرأ القرآن ء ويتلو الآية الكريمة : ٭ إن بَطْش رَبك 
لشديد )8ء فیقول : ١‏ إن بطشى شد من بطشه E‏ 


لو أدرك البببطامي وعَقَلَ ء لحَرْفَ قصة الذبابة التي خرقت أن 
) النمروذ ) الطاغية ء صاحب الغطرسة والبطش › ا 
بتوسّل_منه » أن ينهالوا بالضرب على رأسه بحذاء عل طنينها خف 
فبرتاح قلیلاً ء ولكن ذلك لم يجو نفعا 70 +۸ 7 
تذكر البسطامي في تلك اللحظة التي نطق بها كفراً » وجّعاً كان قد ألم به 
لعرف مقدار وهه ؛ وقلة حيلته في عالم الدعة » وليس في عالم 
البطش . 


ویټادی البسطامي في الغي والضلال ¢ حتى تل به أطوارٌ غريبة من 


٦: القمر‎ ) ١ ( 
. ١٠١: )البروج‎ ۲ ( 


۲۸ 


التصوّر قرب من فقدان الوعي » فإِن هو رأى ناراً ء استذكر أنفي الآخرة 
ناراً » ولكن بغير مدلوها القرآني » ومعناها العقابي لکل كافر > حادم , 
ظالم ع > متكبر » مدع . ليقع إليه فو : ( ما النار ! اجْعْلَني 

ف اليا ول ااا دما اط إلا لهت ضينيان .. هسب هؤلاء 
اليهود > ما هؤلاء حتى تعذہہم ۶۶ .. ويقو لأيضا أ : ١‏ وَدَدْتْ أن قد قامت 
مراكم لامو لو پ تو : ولم ذلك يا أبا 
يزيد ؟ أجاب : د لأني أعلم أ ن جھشم إذا ر رأتني تخمد وأكون رعحة 
للخلق ) .. 


ما بال هذا البسطامي ينسى ما قاله الله تعالی عن جهنم في محكم كتابه 
الكريم : «إنها ترمي بشرر كالقصر »0 فكيف يتلقى هذا القزم شرها ؟ ألم 
يعلم أن جهنم نم سوف تكون له ولأمٹالے ٭ إ إن الذين كفر وا بآياتدا سوف 
ا ےت 
لِيَدُوقُوا العَذاب إن الله كان E‏ ينبت أمامها 
عند رؤيتها وهي « إذا رَأَنْهُم مِنْ مَكان بعيد مح 
وَرَقِيراً ۷" . 


هذه بعض ملامح جهنم الت يتمنّى البسطامى أن تقوم القيامة حتى 


ینصب خیمته عليها ليطفىء نارها المتلظية تغيظاً وزفيرا . . هل كان يتحمل 
البسطامي أن یضسع إصبعة 5 نار أوقدها؟ تسا !١‏ إذن فكيف 


. ٣۲ المرسلات آية‎ ) ١ ( 
٥٥: الساء‎ ) ۲ ( 
١١ : الفرقان‎ )۳ ( 


۹ 


بەعلى احتال نار جهنم ؟ !وما هي تلك القدرة التي يحوز حتی يكون بمقدوره أن 
يطفيء ء جھنّم > التي لا يعلم مدى اتساعها إل الله = بخيمة حقيرة »معدومة» 
لا تقوى على حر الشمس ولا تصمد أمام الریح ؟! .2 م 
ويعتبرها لعب صبيان » في رات الله سياه کال ضيف هة 
خلده بأن عرضها السماوات والأرض » يتمناها كل مؤمن صادق ء وعد من 
الله حق » لقوله تعالى : ل ئة املد التي وعد امُتَه ت كاتا لهم 
جزاء ومصیرا Cf‏ ق ل سا الجنّةٍ التي وعد المتقون 
تجري من تَخھا الأسْارُ أكُلها دام وظلها E‏ ص9 الدين 
انَّقَوا وَعمْشَبَى الكافِر ين الثارُ PE‏ 

فهلاً كت قرأت القرآن يا أبا يزيد حتى تعرف ما الجنة » وما النارُ؟ 

أما كان أحسن عُقبى لك أن تكون مِن المتقين ؟ فتنّقي الله تعالل في 
نفسك وتبتعد عن ضلالك ؟ ولكن كيف يكون من المتقينيا أبايزيد ء من 
سولت له نفسه ادعاء أنه بات لا يرى مع نفسه » في كل الوجود ء إلا ذاتَهُ ء 
وذلك عندما يقول » وهو قولك : « حججت مرة فرأيت البيت ( أى 
الككية و انت قراب هاب لبت أي الله سبحانه وتعالی ) . 
وحججت الثالثة فلم أر البیت ولا صاحب البيت » . 9 (ڑ‪تھ‪ھٗ' 
الكعبة الشريفة ء واد به الله عر وعلا »> فلم يعد يرى-في وحلة 
الوجود - إلا نفسه. . وهذا لعمری منتهى الانکار ء والبهتان »والضلال !! 

ثم يوغل البسطاميٗ في حاقاته وترهاته إلى أبعد من ذلك بکشیر › 
عندما تجدہ يحكي عن نفسه من أنه زهد في الدنيا وما فيها »ثم زهد في الآخرة وما 


١ (‏ ) الفرفان : ٠١‏ .,. 
( ۲ ) الرعد : هم 


فيها روا أمامه سوى اللہ ( تعالى ) » فهمت نفسه لولا أن سيع 
هائفاً يقوال له: : يا أبا يزيد ]نك لا تتری معنا 1! 

تأمُل . . عبد مسكين ء تائه » ضعيف يعيش ”على تعذيب نفسه »› 
لی الاج رذ ا تا تحت ر 
ويتلبّسُه الشيطان » حتى يكون له ذلك التخيّل الذي يوحي لنفسه 
الشريرة العاصية ما تكادُ مَعَهُ أن نهم بالله العلي » العظيم ء المقتدر » 
الجبار ؟! 

نستغفر الله ونعوذ به من كل شيطان رجیم ء ومن كل مارق لعين ! . 

لقد كانت لابليس معصية عندما اعتبر أن خلقه من نار أفضل من 
خحلق آدم من طين را راک سی الع ار رک 
a‏ حدودو فلم يتخطهاء ولذلك دعا ربّة ملفا > وقال : 
» أنظِرني إلى يوم يبعثون » .. وهذا طلب فيه رجاء بأن يدَعه الله تعالى 
نال بوم الدين »حتی يغوي الناس ؛ أصحاب الإرادة الضعيفة > هؤلاء 
يكون في نفوسهم قابليّة الاغواء » إلا عباد الله المخلصين . لأنه لا يقدر 
a‏ ؛إبليس في المعصية التي ارتكب .٠‏ أما البسطامي : 
وبما ادّعی ء فهو أكبرٌ من عاص » بل وفاق إبليس كثيراً في معصيته ء ذلك 
أن عصيان إبليس كان بعدم السجود لادم > وباظهار المجادلة لله تعالى » في 
حين أن البسطامي حرق كل النواميس ليتطاوّل على العزة الإلمية » وكان من 
قبل هذا التطاول قد استخف بالمرسلين » بعد أن هزأ من رجال الدين › 
نول کو أذ عمد اللو » أم كفراً ء ام زندقة ء ام نفاقاً ؟ آم أنه لا 
يكن أن نطلق على ذلك التطاول أية تسمية ؟! . 
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الألوهية » فيدعيها بکل صفاقة ويقول : « سبحاني ما أعظم 
شأني » !! . 

وتظهر حقيقة البسطامى : حون غيل اتا كل إدراك لديه » 
ولك إخوانه الصوفية » وفى مراوغة فاضحة » يحاولون أن يخففوا من غلواء 
ادعاء صاحبهم 3 فيقولون : إنه صاحب شطحات !! 

فأى شطحات هذه ؟ 


هل التعدّى على قدسية الله تعالى » وافراغٌ الإلوهية من كل معانیھاے 
شطحات ؟ ثم ما هذا التعبيرٌ الغرييب عن دیننا ء إنه اختراعٌ من الصوفية › 
للدفاع ليس فقط عن البسطامي وكل صاحب « شطحات ؛ وحسب ہ بل 
دفاعٌ عن وجودهم بأسره حتى لا سب الناس للقضاء عليهم إن أدركوا حقيقة 
ما يرمون إليه » ولذلك کان منهم ذلك الاختراع الذي انطلى على الناس باسم 
الشطحات فظلوا منساقین وراء ترهاتهم وأباطيلهم . . 

إن البسطامي = وحاله كما نرى = لا يعدو كونه أحد أولئك الذين قال 
الله تعالى فيهم ٠‏ وهو يخاطب رسولة الكريم : # أرأيت من اتخذ إهه 
هواه #”". . وهو خطاب من الباري عز وجل لیواسی به قلب رسوله الحبيب 
« يي 4 بعدما عانى کشیراً من كيد المشركين > ومن جموح أهوائهسم » 
واستهزائهم با يدعو إليه . لأنه لم تنفعهم دعوة ء ولم تقنعهم حجة ؛ بل 
ظلوا يكابرون وعليه يتطاولون » وبه يكيدون . . وكان السبب في هذا الموقف 
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للمشرکین » تلك العلّة الكامنة في نفوسهم التي تأبى الايمان » وتريد 
السير وراء الأهواء » حتی باتت وار ا سو یت .. ومن 
اتسخذ هواه إلمأ لا کن أن يعبد الله تعالى إ إهاً واحداً أحداً لا يشرك به شيئاً » 
مادام ذلك المهوى قد استحكم في نفسه وأعما ها عن ا ٰدایة والحق . 
٠ .‏ وإنا لد نی واقع حياة الانسان » ان النفس التي يغب عليه 
الهوى » هي النفس التي تحَلّلَّتْ من كل مكرمة ؛ وجع لها هواها تنفلت ٠‏ 
من كل المعاير والمقاييس › وتتتحَلل من کل الموازين والقواعد ؛ فلا تعود 
تخضع إلا لرغباتها ۱ ولا تتحكم بها | الأشهوائها ؛ ولا تع إلا لذاتها ٤‏ 
حتی یصبح بالتالی هواها الطاغي هو معبودها الذى تتّخذه إهاً تطيعه وتأقَرٌ 
رانين اسان المي يج وهذا ما أَبَانَهُ القرآن الكريم بقوله تعالى : 
ل أرَيْتَمَنأنْحَد مد إِهَهُ هواه أفآنت تكو ن عليه وكيلا . أم تسب 
أن أكَتَرَمُمْ يَسْمَمُون او يَمْقِلُون إن هم إلا كالأَنْعَام بلحم 
أضّل سَبيلاً چ 

والبسطامي على حقيقته ء ليس أكثر من ذاك الصوفي الذي اتخذ 57 
هواه يعبده » ويتصرّغ بین أحضانِه الفاسقة كفراً وإلحاداً » بعدما رأينا من 
تطاوله : على العزة الإلهية = وهذه وحدها تكفي = وعلى رسول الله 
« َي 4 » وعلى كافة النبيين والمرسلين » وعلى علماء الدين » الشبىء 
الكثير . . بل وكان تطاولة بعد من أي ليل م يمكن أن يصل إليه هوى 
مغرور ؛ ملحد » مُمعن في إلحادو . 

ورغم كل ذاك الذي قال به البسطامي واعتقده » فقد فتن به بعض 
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كبار الصوفية » واتخذه بسطاؤهم إفاماً وفدوة » ولذلك راخرا يدافعون عنه 
ويسمون ادعاءاته بالشطحات والإشارات المجملة ؛ ولقد كان الجنيد أحد 
مشايخ الصوفية وكبرائهم الذين تطوعوا للافاع عن البسطامي » عندما راح 
باش لاد ويول أقواله بما لا يتفق أبدأ مع واقعها ومفهومها ۱ 
معتبراً أن تلك الأقاويل الجر يئة > الوقحة » والضالة الضلة جرد ادعاءات 
وشطحات .. كما أن ابن ا جوزی ينقل عن الغزالي ما فيد بأن أبا شراب 
التخشيبي قال لأحد مريديه : « ولو رأيت أبا يزيد البسطامي مرة واحدة كان 
أنفع لك من رؤية الله سبعين مرة ۳ 

ما هذا النوع من الدجل المتفق عليه من أفراد تلك العصبة الدساسة » 
التي اتخذت الصوفیة عقيدة ها ومذھباً ؟! . . ومن هو البسطامي حتى تكون 
رؤيسُهُ تغني عن رؤية الله عر وجل ؟! . 

فأولاً سم اتی سو اوت ؛ فهو ليس كمثلِه شيء مما 
تصوٴر الأوهام وتتخیَلٗ المخيّلات » فيكون الصوفية بقولفم ذاك › 
يريدون أن يزرعوا فی النفوس فكرة التجسيد والصنمية والوثنية . 

وثانياً: : ماذا كان في وجه البسطامي من الميبة والصفاء والبهاء ؟ 
النشوة التي تحدثُّها رؤيته لمن وقعت عليه عيناه؟ وما هو التفع 000 
الأحروى الذي يجتنيه الرائي حين ينظر إ إلى البسطامي ؟ قيل : « إن النظر إلى 
وجه رسول الله « َة ٭ عبادة » وهذا حق باعتباره الرسول الأعظم ؛ 
وخاتم النبيين » الذى حمسل أسمى رسالات الله إلى عباده كافة ء وهداهم 
إلى الصراط المستقيم :. . أما أن ينظر المرء في وجه رجل جدف على الاسلام ٤‏ 
فهذه دعاية من الصوفية الذين قبلوا أن يكونوا الأداة لتنفيذ المؤامرة على الإسلام 
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من أولئك الذين راموا اجتثاث العقيدة الاسلامية من القلوب ء وهدفوا إلى 
غرس تلك الافتراءات مکانہا » فى محاولة يائسة 3 لبعث الا اد بعد أن توارى 
عن الديار الاسلامية . 

ولعسل أغرب دفاع عن البسطامي ما احتوته « الرسالة القشيرية » حيسث 
يدعي صاحبها بأن البسطامي كان شديد التمسك بالكتاب والسنة » وذلك 
غنذما يشب إليه القول:::ه لونظرقم إل رجل أعطي من الكرامات :جن برٹی 
3 الهواء فلا تَعْنّروا به حتى تنظر وا كيف تجدونه عند الأمر والنهى » وحفظ 
ا حدود وأداء الشرائع ۷ ا . 

ونحن نتساء ل کو و يتن أن يصدر هذا القو ل عَمّن كان عنده 


ادعاء بالألوهية ( أويِمٔن كان يسح نفسَّه ہو وی 
الاعلان على اللا قائلاً : « أنا هو » وهو آنا » ؟! . 


هل هذا المدعي يحتاج إلى أمر أونهي, o‏ 
يقر أو پعترف بحدود ؟ أم هل بقبل تد أن يؤدى 
فرائض . أو أن يعتنق شريعة ؟! . 

f‏ التاريخية التي يرتكبها عادة ناس لا يريدون إلا تزوير 

٠‏ فملبسون من أ جل ذلك الباطل بثوب ا حق وتلفقون الغير 
کت 

کت اف الصيف الذین هم على شاكلة البسطامي » تلك المغالطة 
التاريخية ء عندما اذعوا زوراً وہہتاناً أنهم من المسلمين » بینا هم في الحقيقة 
أبعد ما يكونون عن الدين الاسلامي » كما نعرفه » وکما يعرفه العالم ء من 
خلال كتاب الله المبين » وسنة رسوله الكريم . 
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ولا نخالٌ البسطامي إلا ذلك المجوسي ۳+ 9 ً7 
الله عر وجل ء مختبثاً وراءَ ثوبه ا الاإسلام » لتحقيق 
أغراضه الدنیئة التي كان يطمع في الوصول إليها . . وليس هذا الذى نقوله 
عله ]لا غدل دما رأيدا » ما رأينا جو > وزندقته » ونفاقه . وما 
سولت له نفس من ارتكاب العاصی التي يحاربها الإسلام ول اتی جا 
ازلَه الله تعالى إلا من أجل محارہتھا حتى تقوم من بعدها الحقائق تى المطلقة التي 
توصل في النهاية إلى حقيقة معرفة وجود الله ء وسناء عظمته . 


والأصل المجوسي لتصوف البسطامي بُقِرُ به زعيم المستشرقين فی 
التصوف نیکلسون > وذلك عندما أرجع مذهب البسطامي الصوفی إلى 
الأصل المجوسى .. وإن كان قد صادمٌ فیا أقرّ ء ومن غير أن يدري » آراءه 
المصطنعة في قيام التصوف - كما يزعم على قواعد إسلامية . 

ذلك هو أبو يزيد طيفور البسطامي » صاحب الشهرة ة الواسعة نی عالم 
التصوف ؛ الذى مزج في آرائه ما بين العشق الإلمي والحلول » واعتشق 
مذهب ( وحدة الوجود » حتى انتهى به ا حال إلى وثنية لايعبد بہاإ ات 
التي استبدّت بها الأهواءٌ والنزعات » حتى باتت أقوالة أشرٌ من الوثنيات 
القديمة التي عبد أتباعُها أصناماً لا تنفع ولا تضر . ولا تغني عن الحق 
7 ۱ 
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اوالمی کسی ضور 
الرونے با فراع 

كان ا حسین بن منصور من مواليد بيضاء فى بلاد فارس » وقيل إنه نشأ 
ب « واسط» ء أو« تُستر » من أعمال فارس ء والأرجح أن نشأته كانت 
ب « تستر ) إذ كانت فی هذه البلدة تلمذته على سهل بن عبد الله التسترى . 

وكان جد الحسين بن منصور مجوسيا ء جما يجعل عهده با مجوسية لبس 
بعيداً » وربا كان لأصله هذا الأثر الكبير في إقباله على التصوف . 

وما قيل عن لقبه با حلاج يعود إلى إلى أنه عمسل وهو في واسط عند حانوتي 
للقطن 3 سی ہی سرت اعت له » حتی إذا عاد وجد أن 
عامله سر بے وت ¢ اا ربعة 
جو یس . بل إ ل 
بالحلاج لابتداء كلامه على أسرار الریدین » فصار بُدعی ١‏ حلاج 
الأسرار » » ويؤكد ذلك مكاتبة أهسل خوزستان له ونحاطبتھسم إياه بهذا 
اللقب . 

وتبدأ حياة الحلاج الصوفية › منذ كان في السادسة عشرة من عمره › 
عندما اتصل بسهل بن عبد الله التستری » الصوفي المشهور ء وراح يتتلمذ 
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على يديه » ويأخذ عنه شدة مجاهداته وَحَمْلَءُ على نفسيه ء وقد بقى على 
+0 ۱ 

وخرج ا حلاج من بلدة « تستر ؛ إلى البصرة > إلا أنه لم قم بها طويلاً 
إذ ما لبث أن غادرها إلى بغداد ليلتقي مشيخة الصوفية » وتكون صحبته مع 
عمرو بن عثمان المكي . والجنيد بن محمد » وأبي الحسين النورى .. أما 
خالطته فكانت في بادىء الأمر للمكي حيث لازمه قرابة ثمانیة عشر شهراً › 
تزوج على إثرها من ابنة أبي يعقوب الأقطع » وهذا ما أثار حفيظة شيخِه 
المكى . وإعلان ‏ عداوته له » لعد رضاه عن هذا الزواج » مما دفع بالحلاج 
للانصراف الى الجنيد بن محمد » يبثه شكواه من المكي » فيطيّب الجنيد 
خاطره » ويرحب به معه ء وهو ينصحه بالصبر والاحتال . 

ولم تطل صحبة الحلاج للجنيد » > بل ولا يستبعد أن يكون الاتصال 
پت لا بوي > لأداء 
فريضة الحج لأول مرة . 

ويظهر أن خيبة الأمل التي مُني بها الحلاج لدى مشايخ الصوفیة في 
بغداد ء هي التي جعلته يور المجاورة لمدةٍ سنةٍ كاملة » عكف خلا ها على 
المجاهدة العنيفة حتی لفت الأنظار إليه 

وبروي.النهرجوري في هذا فيقول : « دخل الحسين بن منصور إلى 
مكة » وكان أول دخلتہ » فجلس في صحن المسجد سن لا يبرح من موضعه 
إلا لطهارة أو طواف ؛ وكان لا يبالي بالشمس ولا بالطر ء > يحمل إليه كل 
عشيّةٍ کوژژماع للشرب » وقر ص من أقراص الخبز » فيأخذ القرص وبعضٗ 
أربع عضّات من جوانبه » ويشرب شربشّین من الماء ء شربة قبل الطعام 
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وشربة بعده » ثم يضع باقي القرص على رأس الکوز » فيحمسل من 
عنده ) . 

وعن إقامة الحلاج تلك يقول الکتانی : « دخل الحسين بن منصور 
مكة فی ابتداء أمره » فجهدنا حتى أخذنا مرقعته ؛ قال السوسى : أخذنا منها 
قملة فوزناها فإذا وزنہا نصف دانق من كثرة رياضته وشدة مجاهدته » . 
هناك أشخاص بہتمون بأمور شخص معين صوفي أم غير صوفي ؛ حتى یصل 
هذا الاھتام لأن يزنوا قملة عن ثوبه » فن الواضح فى الأمر هو أن للرواية 
دلالتها لدى أصحابها » وقصدهم من ورائها أن بُظھروا الحلاح ذاك 
الشخص الذى كان رعق نفس هبالرياضة والمجاهدة إلى درجة شلايدة . 

ولكن هل إن مجاهدات الحلاج تأتلف مع كرامة الإنسان ء لو أخذناه 
في حياته العادية ء أو تتوافق مع نظرة المؤمن إلى اللرين والحياة ؟ 

إن مجاورة الحلاج » بدل أن تقوم على العبادة ا خالصة لوجه الله تعالی » 
ووفق ما أمرت به الشريعة ء نجدھا مجاورة يغب على صاحبها ا حوغ 
والعطش ء ولا يتعرّف فيها على نظافة البدن مع أن النفس الؤمنة الكيسة 
تأنف من ذلك وخاصة إذا كانت تريد العبادة . . فقد صار مفهوما أن الإسلام 
براء من مثل هذه العبادة » التي إن عرفت عند بعض الناس » فإئما تكون 
اختلاقاً لا أساس له من الصحة » ولا علاقة له بالدين » هذا إن لم نقسل 
بأنّها افتراء على الاسلام لأغراض دنيئة وخبيثة ء ومنها أن يلصقوا به أموراً 
غريبة عنه » حتى يظهر أتباعه على تلك الصورة التي ظهر فيها الحلاج من 
القذارة والمنظر الكريه 7 في حين أن الإسلام بمصدريه 2 الكتاب والسنة 2 
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يأنف من كل شيء قد حط من قدر الإنسان وکرامته › ویرفشن کل عامل 
يسبىء إلى الإنسان في مظهره و وجوهره . . ولذلك جاء الاإسلام 0ھ 
الناس على الاهتام بکل ما يتعلق بنظافة البدن والثوب » والاعتناء بالهندام » 
واخباطعل امس > مثلم بحضّهم على تهذيب النفس » وتقويم 
الخُلق » واتباع كل ما من شأنه أن يرفع من قيمة الإنسان » ويساعده 
على الترقي والتقدم .. والمجاورة في مكة المكرمة ء وهي نوع من العبادات 
المستحبّة ء يجب أن تقوم على هذه المفاهيم ء فإِنْ خرجت عنها » خرجت 
عن معنی العبادة كما يراها » ويقرها الإسلام .. من هنا هيب بكل 
إنسان ء أراد أن يتسئّر وراء العبادة فلبس من أجل ذلك قناع الزيف 
والغدر > أن يثوب إلى رشده » وأن يثقي الله تعالى فى نفسه ٤‏ فلا يقوم 
بأفعال لا شرضی الله اس نے ء ولا يقرها الإسلامُوإلاً فن فعاله تكون نوعاً 
من الشذوذ الذي يفضح صاحبءٗ جب بی تچ 
الفعال !! . 
.. فالحلاج إذن أقام في مكة , + جاورا على تلك الصوزة البشعة من 
02-270 العم طوال سنة كاملة ٠‏ ثم رجع بعدھا إلى بغداد ليعود 
فيلتقي الجنيد ثانية ؛ ولكن سرعان ما دب الخلاف بينهما من جديد » وربا 
أشد من السابق . . . وقد كان ذلك عندما أراد الحلاجٌ أن يستفسر من 
صاحبه » باعتباره سيد الطائفة الصوفية ء عن مسأل خطرت له ء فاعتبرها 
الجنيد نوعاً من التحدّي الذي ينسم عن ادعاء الرجل » ولذلك لم يُجِبْهُ 
عليها ؛ وهذا ما أدى إلى تعميق هوة الخلاف بينههما . 
ولكن لنا أن نتساءل : 
هل إن جرد طلب ا حلاج أو استيضاحّه عن مسأل ما ء كان كافياً لأن 
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يشر حفيظة الجنيد عليه ء ام أن وراء خلافھم أسباباً أبعد من ذلك ؟ 
: م : من 


الأرجح أن الجنيد لم يكن يرغب في أبي الغیث إلى جواره » فنوى أن 
يتخلّص منه . ويعود ذلك إلى ما كان يقوم به ا حلاج من تصرفات بغلب 
00 التقلّبات الحادة . . فهو قد اعتاد منذ صباه على الظهور بمظاهر 

: کان يلبس المسوح أو المصبّغات من الثياب » أو أن يرتدئ العباءة 
و > ويذهت بهما إلى الأسواق ؛ أو أن يتركهها ويشَخِذ زي الجدود 
ويمشى فى القباء . . فهذه التصرفات 2 بتلونها وتعددها > كانت تشير 
غضب الحنيد 0 9 الكبيرة > وصاحب القام الرفیع 7ت 
الصوفيين » فلا يعقل أن يزاحمه رجل مشلٗ ا حلاج » ولو بالمظاهر » على 
مکانتە او اتل به إلى جانبه = على الأقل = وهو يتصرف على تلك 
الشاكلة التي تُسوىء زل سن شط من و یی اعت ارا 
النظر عن مصاحبته له . 

ويبدو أن العامل لاف استحكام اخلاف بين الرجلين کان ٠‏ تخرف 
الجنيد من ا حلاج ؛ فقد بدا واضحاً له ما للحلاج من شخصية قوية جعاته حط 
الأنظار في كل مكان حل فيه » وما كان له من نفو قوي على الأتباع والمريدين 
جعلهم يؤثر وة وبميلون إليه . . فهذه الأمور أورثت للرجل ا حسد ؛ ليس 
من الجنید وحده » بل ومن كبار الصوفیة أيضاً » ولذلك راحت علاقته تسوء 
بهم جميعاً ء فكان لا بد من أن يظهروا النقمة عليه . 

وبسبب تلك النقمة ودع أبو الغيث الحسين بن منصور الحلاج التلمذة 
على باب انید > وذهب الى « تستر » ء بلد نشأته الأولى على تعاليم 
الصوفية ء حيث لبس هناك ثياب الشيوخ » وبدأ بإلقاء تعاليمه » فأقبل 


۳ 


الناس عليه بشغف ء وصار له أتباعٌ ومريدون كثيرون . 

۱ ولم ينعم الحلاج بذلك النجاح الذي لقيه طويلاً » إذ لم يلم حتى 
وهو في ذلك اليلد البعيد من ملاحقة أعدائہ له ؛ فا كاد يبلغ تلك المكانة في 
أنظار أهل تستر إلا وجاءت تُب عمرو بن عثمان الكي تيل عليه بشدة 
وتتحدث عن انحرافاته ء وهذا ما اذام كثيراً ودفعه لأن يخلع ثياب المشيخة 
الصوفیة ء ويلبس عوضاً عنها القباء » ثم ينصرف إلى صحبةٍ جديدة لا علاقة 
ها بالصوفية . 

ويبدو أن الحلاج لم يتبع هذا الطريق الجديد بدافع التخلص من 
المضايقة التي سب بتها له كتب المكي » بقدر ما كان ینوی أمراً يريد تحقيقه 
ولكن بسبيل أَیسَرَ مما كانت عليه سب الأولى ء فكان لا بد أن يعو إلى 
سيريّه الأولى › غير ملتزم باثواب المشيخة التي قد تحول بينه وبين مبتغاه . 
وكان من جملة ماعزم عليه أ ن يتلم أشياء جديدة لا يعرفها أولئك المدعون 
من كبار الصوفية ء وهذه غير متوافرة إلا في البعيد » فشا الرحال إلى بلاد 
ا مند »> حيث كانت رحلته الأول إلى الشرق . 

لقد راد الحلاج أن تسم السِحْر في ا مند حتى تتوفّر له القدرة نی 
دعواه ؛ كما يخبرنا ا لحاسب فی روايته عن أبيه » وقد بعثه المعتضد إلى ا ند 
للحصول على معلومات كان يريدها ؛ وفي السفينة التقی رجلاً يدعى ا حسین 
ابن منصورء وصّفه بأنه كان حسن العشرة » طيّب الصحبة ؛ وقد سأل” 
قبل أن يفترقا عما حدا به للسفر إلى تلك البلاد ء فقال له : جثت لأتعلم 
السحر وأدعو الخلق إلى الله . 


ومثل والد الحاسب يقول أيضاً المزين ) رأيت الحسين بن منصور في 
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بعض أسفاره ؛ فقلت له : إلى أين ؟ فقال : إلى الهند لأتعلم السحر أدعو 
به الى الله عز وجل » . 

واستغرقت رحلة الحلاج تلك حمس سنوات » عاد بعدها إلى فارس » 
يدعو الناس من جديد الى اعتناق آرائه الصوفية ء ويجمع حوله امريةية .> 
ويصدّف الكتب التي بواسطتها يذيع تلك الآراء وينشرها . . فعرف في هذا 
الوقت باسم « عبد الله الزاهد » . . وعندما انتقل إلى الأهواز » وظهر نشاطه 
فيها راح الناس يخاطبونه ب ) حلاج الأسرار » : 

ويظهر أن نجاحَة ال ےدید » وكثرة التفاف المريدين من حول › 
وتفوقه فی استالة العامة » كل ذلك جعله يتناسى الأزمة التي عصفت به من 
جراء عداوة المكي له » فلبس ثياب الصوفية › وخرج | الك اها لله 
الثانية ؛ وبرفقته حوالى أربعمئة مريد . 

جاه e‏ 
ولكر عثار حظّه ابی إلا أن يرافقَهٌ كلما جاء للحجٌ فلم يكد ينز ل في تلك 
الدیار حتی e‏ يعقوب النهرجوري » وكان من دأبه الجاورة ء 
وانبرى للطعن عليه ء باعتبارہ من تلاميذ ا جنید والمتي ؛ وهذا ما جعل 
التاعب تم على رأس ا حلاج من جديد ؛ وتضطره لأن یضادر مكة 
سريعاً ء ويعود إلى الأهواز » حيث ترك زوجه وولده ء لیحملھم| ويذهب إلى 
بغداد ومعه جماعة من كبار الأهواز ؛ 

وأقام ا حلاج في بغداد مدة سنة »› سافرَ بعدها برحلة ثانية الى الأقطار 
الشرقية حيث راح يطوف في بلاد المند ‏ من مقاطعة إلى أخرى ؛ يبصعدفي 
نهر السند تارة ويرافق القوافل الأهوازية تارة أخرى . . وقد تعرف إلى تلك 
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القوافل وهي تجوب تلك الأصقاع حيث تأتي محملة بالدیباج المنسوج على 
الطراز التسترى ء وتعود مثقلة بشتى أنواع البضائع ومنها الورق الصيني 
ا حمیل ( المعروف بورق ساسیو ) ؛ رانا هذا الو رق مال غلب كلامل 
ا حلاج مؤلفاتِه التي كتبها والتي جمعوها من بعده . 

ويظهر أن الحلاج قد وق في هذه الرحلة أكثر من سابقتها ؛ فهو لم 
یصل وحسب إلى أماكن جديدة لم يعرفها من قبل » بل تعرف الى مانوية 
وبوذية التركستان » وجمّم له أصحاباً كثيرين في كل بلا دخلٗ ظلوا على 
اتصال به بعد رجوعه إلى بغداد » فكانوا يكاتبوته بألقاب مختلفة » حتى 
صارت له ألقاب عديدة بحسب البلدان ولدى الأقوام . . فأهل ال مند 7 
يلقبونه ( الغيث ) » ل المقيت ) . 
سمّاه أهل فارس ( أبا عبد الله الزاهد ) » وأهل خراسان ( ا 
ومن بلاد حوزستان يكتبون إليه باسم الشيخ ( حلاج الأسرار ) ؛ وقد 
سماه قوم ببغداد 0 المصطلم ) وآخرون بالبصرة ( اليو ) . 


ولئن كانت للحلاج هذه الألقاب فهي لا تشفضع له كثرة سقطاته التي 
وقع بها وزلأت لسانه التي أطلقها = كما سيتبين لنا < ولذا فهي لا تعدو 
کوہا »كما قال الشاعر : 
لقاب مملكة فی غير موضعھا كار يحكي انتفاخاً صورة الأسد 
وهذا ما يبدو واضحاً . إِذْ لم تخفف تلك الألقاب من النقمة التي ثارت 
عليه » ليس من كبار الصوفية وحسب » بل ومن ال حکام أيضاً الذين راحوا 
يلاحقونه للقبض عليه حتى اضطر إلى ال هرب والالتجاء إلى مكان يحميه > فلم 
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يجد إلا البيت ا حرام ملاذاً وأمناً له » فذهب إلى مكة المكرمة » وأقام مجاوراً 
فيها لمدة سنتين . 

وظن الحلاج أن مدة إقامته تلك قد تكفي لتناسي الأحقاد عليه ؛ ولكنه 
أخطأ ا حساب » إذ ما أن عاد إلى بغداد حتى وجد الأجواء كلها مشحونة 
ضده : وان أل أعدائه واکٹر المناوئين له من أصحابه الصوفية أمثال محمد 
بن داود ٠‏ وعلى بن عيسى والشبلي وغيرهم .. وهذا ما آله أشد الإيلام لأنه 
يفترض ببؤلاء أن يدافعوا عنه » باعتباره واحداً منهم ؛ إلا أنہم على حلاف ما 
توقع کانوا اشد و > ولعسل هذه العداوة هي 
التي قادته إلى حتفه :أذ سرعان ما ألقي القبض عليه وزج بهي السجن بدا 
منذ ذلك ا حین ما قيل بأنها « محنة الحلاج » . 

أما دوافع أعداء ا حلاج للإيقاع به فكانت كثيرة ؛ ولک“ أبرزها کان 
عق کبار الصوفية غليه وحسدهم له بسبب افتتان الناس به وإقبالهم عليه , 
واجتاعهم من حوله ؛ فاتضذوا حجة للإيقاع به قول الصريح : « أنا 
الحق » . ومهما كانت دوافع أعدائه أو التهم التي وجهت إليه ! فقد حوكم 
اوت وصدر بالنتيجة قرار بإعدامه فقتل وصّلب على مرأیٗ من الاس 
جیعاً في بغداد : ۱ 

وحول مقتله > ورد في ات لئ « أنه اجمع علماء بغداد على 
قتله » ووضعت القیود في يديه وهو يقول : اللہ في دمي فإنه حرام . . ولم 
یزل یردد ذلك وهم يثبتون القيود › وحمل الى السجن › وأمر القشدر بالله 
به أل ماک الا طا لقره ارط فان مات إلا بضر الک 
سوط أخرى ثم يضرب عنقّه . فسلّمہ الوزير للشرطي وقال له : إن لم يمت 
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فاقطع يديه ورجليه وحرٌ رأسه وأحر ق جثته ولا تقبل خُّدَعَهُ . . فتسلّمه 
الشرطي وأخمرجَّه إلى باب الطاق بجر في قيوده » فاجتمع عليه خلق 
عظيم ؛ وضربّه ألف سوط فلم يتأوَه » ثم قطع أطرافه ء وحز رأسَهُ 
وأحرق جثته ونصب رأسَّهٌ على الجسر وذلك فی سنة ۳۰۹ هجرية » ... 


وروي أيضاً أنه » ما قطعت أعضاؤه واحداً واحداً لم يتأوه » ولم بُظھر 
الألم وكان يقول : ١‏ وحرمة الود الذي لم يكن يطمع في إفسادو الدهر» ما 
قلي عضو ولا مفصّل إلا وفيه لكم ذكر !! 

ومثل هذه الروايات مبالغ فيها لا ریب » لأنه لا يعقل أن يقطع عضو 
لأحد من أعضاء جسدہ ؛ من غير أن يصرخ أو أن يتأوة من الألم .. ولكن إذا 
أخذت هذه الروايات بمعانيها الصوفية فهي تدل على أن كشرة الرياضات 
والمجاهدات النفسية والمسدية › التي كان يقوم بها الحلاج في خلواته . قد 
اماك الت والشعوز لديه وحينها استوت عنده اللذة والألم على حد 
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وهكذا يتبين أن هذا التلخيص لحياة الحلاج قد ارتكز على أسفاره 
وتنقلاته بين البلدان والأمصار » وأظهر ما كان للرجل من شخصية قوية › 
جعلته يبطن أسراراً لا يريد أن يطّلع عليها أحَدٌ قبل أن يُحكم الخطة , 
ويتدبّر الوسائل التي توصِلّه الى مأربه » وهذا ما قادہ إلى الاضطراب 
والتلوّن فی تصرفاته > حتى أجفل أهل العلم > وأصحاب السلطان منه » 
بل وأورنّهٌ نقمة من كبار الصوفية أنفسهم وتخوقاً على مراكزهم > حتى كانت 
النتيجة ذلك المصيرّ المحتوم » وتلك النهاية المشؤومة التي انتهى إليها . . 
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ولكن هذا التلخیص يبقى مع ذلك المنطلق لتوضيح تلك التصرفات 
التي قام بها ا حلاج > وبناها على معتقداته الصوفية > كما يبقى المقدمة لتيسير 
سبل معرفة الرجل على حقيقته وتفسير آرائه ونظرياته تفسپراً يتضق مع واقع 
حياته . 

ولعل أول ما يلفت الباحث » في هذا الصدد » أن الحلاج بدأ حياته 
احاح وا یم ا یت 
٣ی‏ ا لم" 
طرق الصوفیة ويتبع شتى أحوالهم » حتى اكتنزت فى نفسيه عقيدة الالوهية 
ضلالاً وكفراً » وسيطرت عليه نزعات الجد والسلطان طمعاً وعناداً . 

وح عل سه برو الخطب البخداي عن ابراه بن 
شيبان أنه قال : « سم أستاذي أبوعبد الله المغربي على عمرو بن عثمان 
المكي » فجاراه في مسألة ؛ فجرى في عرض الكلام أن قال المكي : 

ها هنا شاب على أبي قبيس حاله كذا وكذا . 

فلا حرجنا من عنده صعدنا إلى الجبل وكان وقت الهاجرة » فدخلنا 
عليه > فإذا هو جالس على صخرة ؤ ا مرو ا اج 
إليه آبو عبد الله المغربي رجع وأشار | إلي بيده أن أرجع ا فخرجنا ونزلنا 
الوادی ودخلنا المسجد » فقال لي أبو عبد الله : إن عشت قد ترى ما يلقى 
هذا ء لأن الله يبتليه بلاءٗ لا يطيقه > فَعَدبِحَمَقِ هِيتصبرمع الل ۔ . 
فليا سألنا عنه قیل بأنه ا حلاج ۳ 


إذن فهذا مئال واضح على شدة المجاهدة التي كان يقوم بها الحلاج حتی 
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تصل به إلى حد الجلوس على جبل أبي قبیس فی مكة المكرمة وقت أن يكون 
اس فل سا اف يويد ان ساط قث ا المي الع لاح 
تتحقق المجاهدة التي يريد !! . 

على أن المجاهدات والرياضات إجمالاً ء وإن كانت معروفة عند صوفية 
القرن الثالث » إلا أن الحلاج انقرد عنهم جیعاً عندما اتخذ من الآلام والمعاناة 
شيئاً مقصوداً لذاتِه ء وهي نظرة لم يشاركه فيها أحَد نِد عل هذا 
الاتجاه عنده بقوله : 
أريدئكة لا أريدك للثواب ولكنّى أريدك للعقاب 
فكل ماربي قد نييلت منها سری مُلدوف وجسدی بالعذاب 

فالحلاج هنا يعبر عن أمرين : معنى الشواب والعقاب . وحبه لله 
لعا بی ظ ) 
فأما الأمر الأول فهو أنه لا يقصد ثواب الآخرةٍ وعقابّها » بل إنه يطلق 
كلمة الثواب على النعيم مطلقاً » وكلمة العقاب عل العذاب مطلقاً » وهذا 
ابتكار جدیدٌ لم يتوصل إليه أحد من الصوفیة قبله . 

وأما الأمر الثاني فهو أنه لا يُرِيِدٌ من حبَّه إلا آلام الوجد لأنه يجد فيها 
لذة لا يجدها نی ألوان النعيم الأخرى » أي أن المعاناة في الحب عنده يجب أن 
توصل إلى العذاب » وهذا العذاب هو لذة خالصة لا يعرفها ء ولا يتذوق 
حلاوتها إلا ا خاصة من المحبّين . ۱" 

وہہذین الأمرين يكون الحلاج قد مَرَح بين مذهبه ا خاص في معنى 
الثواب والعقاب » وبين مذهب ا حب الاي كا كان شائعاً عند متصوفة 
القرن الثالث . ۱ ظ 
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فا حلاج إذن قد أضاف إلى مسائل التصوف أشياء جديدة لم تكن 
معروفة قبله » مشل مذهبه الخاص في الشواب والعقاب » ومن جملة ما 
أضاف أيضاً إلى تلك المسائل ما رواه السراج الطوسي صاحب اللمع ( أقدم 
كتب التصوف في العالم الإسلامي ) عندما قال : ١‏ ويحكى عن الحسین بن 
منصور الحلاج ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال : أسرارنا بكر لا يفتضضها وهم 
واهم . . فهذه مسألة في السر لم يتكلم فيها أحدمثل الحلاج » ! . 
والحلاج وإن تفرد في بعض النواحي الصوفية ء إلا أنه في النواحي 
العملية للتصوف يشارك سائر الصوفية في عصره ؛ ولذا نجده يذ من 
الزهد سبيلاً للتعبير عن الجانب العمل فی تصوّفه » إلا أنه يقف هنا عند حدٗ 
الزهد حتى يبقى الجانب العمل دون آرائه ا حریئة في التصوّف . 
. ومن كلامه فى الزهد قوله : « من أراد أن يصل إلى المقصود › فلينبل 
الدنيا وراء ظهره ) ثم أنشد ۱ ظ 
عليك يا نفس بالتسلّي العِرٌ في الزهد والتخلّي 
ليك .بالظلمة: العي بفتكانيا الكفف «التجلى 
ونظرة الحلاج في الزهد قد أقامّها على أساس ديني ء كما يظهر ذلك 
من هذه المقطوعة الشعرية التي يروى بأنه أنشدها » وفيها يقول : 
دُنیا تُخادعني کانسي ليك .اضرف حالها 
ذم الاله اها براتتا الست حلالهًا 
مسا| إليٗ ينها فرتشها شالها 
ورأيها محتالجة فَوَمَّبِتُ جملتها ها 
ومتى عرفت وصالها حتى أخاف مَلالّها ؟ 


يطلب الناس وصاھا ء ولک نٌ شاعرنا الصوفي يمتنع عن طلب ذلك الوصال » 
بل يرفضه في غير عناء » لأنه لم يجرب الوصال حتى يهمه المجر . ونفس 
الأبيات في القطعة منسوبة في بعض المراجع الى الشاعر محمود بن الحسن الؤراق 
( التو سنة ٢٢۲ھ‏ ) . 


ونسبتها هذه للوراق را تكون أقرب للقبول نظرا لما فيها من جودة 
السبك 3 التي هي ميزة أسلوب الوراق - فی حين تبدو مقطوعات الحلاج ٦‏ 
.وف نفس الموضوع 3 ليست في مشل هذا اللسين 3 ولا على تلك السلاسة 
والقوة : 


ولئن كان الحلاج قد اعتنق فكرة الزهد للتعبير عن الناحية العملية في 
التصوف » إلا أن النواحي النظرية ء والآراء الصوفية كافة كانت في صلب 
معتقداته حتى جعلته في مصاف شیوخ الصوفیة » وإن اختلف عنهم في طرق 
معينة . . ومن تلك الآراء التي اعتنقھا : العشق الالهي ء وعقيدة الحلول » 
والاتحاد » ووحدة الوجود . وهذه هي أفكار الصوفية الرئيسية ء أما ما جاؤوا 
به غيرها ء أو ما استَدُوا لأنفسهم من طرق فإنها لا تعدو تفرعات على تلك 
الأفكار الرئيسية . ظ 


وفكرة ا حلول اعتنقها -ك) رأينا - أبرز مشايخ الصوفية أمثال البسطامي 
والجنيد » بشطحات أو إشارات مجملة » في حال أا تشكل لدى ا حلاج 
دی بها يكل صراحة ور رس فهو لم يتور ع عن الافصاح عنها 
جهرا كما يقول في كتابه الطواسين : « من هذب في الطاعة جسمه » وملك 
نفسه ء ارقي به الى مقام القرٗبین . فإذا لم يبق فيه من البشرية نصيب 


۳۲ 


حل فيه روح الله الذي كان منه عيسى بن مريم » ! .. . ( وقد قيل إن هذا 
ما نسبِّب في قتله ) . 
والحلاج كما قال بالحلول » قال أيضاً بالاتحاد ء مثل بقية الصوفيين » 
فتفوه بشطحات مثل شطحات البسطامي والشبلي » وذلك في مشل قوله : 
« أنا ا حق » ... ولكن ما تميّز به اتحاد ا حلاج عن اتحاد غيره من الصوفية 
هو أنه يقول بالاتحاد ولكن مع بقاء كل عنصر من عنصريه على ما هوعليه دول 
تشر ولذ لاك کر ا حلولی ) أكثر منه ) اتحادي ( . وقد لازمته عقيدة 
ا حلول حتی آخر حياته . . وبٗروی أن أمير الأهواز كتب إلى بغداد بعدما 
ألقي القبض على ا حلاج سنة 0١‏ ه . معلناً أن البيّنة قد قامت عندہ 
على أن الحلاج يدعي الربوبية ويقول بالحلول . . وربا كان يعني بذلك قول 
الحلاج : « أنا الحق » . . وقد رد الحلا هذه التهمة عنه عندما قال بأنه 
تع پ+ الجمع » . 


ومن المعروف في عالم التصوف = كما أشرنا إليه مراراً = أن الحسب 
ڑے و القرن الو > فكان من الطبيعي أن 
عن a‏ اوت > ولكنه اختلف فيه عن بقية الصوفیة عندما لوَنَه 
بألوان نفسه المتوية ٤‏ فكان يصيح في الأسواق وهو في حالة من الجذبة 
والطرب : 
ديا مم 5 أغيثوني ٤‏ فلیس يتركني (أي الله سبحانه وتعالى) 
e‏ ری ور رس ورن ا وٹ 
» . . فتأاصّل هذه افرطقة السمجة من صوفي يستعدي الناس على ره 
وہ مومه . .. ثم هو لا يطيق هذا الدلال 


۴۲۳ 


من الله !!! أو ليست هذه ظاهرة استخفاف بربه جل وعلا ؟!!! 


وكيا جحل الحلاج الحب الاي ختلفاً عن ذي قبل با صبخة به من 
ألوان » كذلك بلغ عنده ذلك الحب مدى أوسع مما وصل إليه الصوفية 
الآخمرون ؛ فلأول مرة في تاريخ التصوف » يتجاوز الحب اللي مع 
الحلاج حات لله یں سی و ا کا ليكول ف فلك :وأ نور 
محمد أشرق قبل أن کو اطاق مه اف الإا هدم > والأولياء 
معارفهم > لتجليه على مر الأيام فيهم ؛ وهذا النور القديم كما هو مصدر 
هداية هو مصدر خلق؛ فمنه كانت الأكوان ولولاہ لما كان وجود». . ويقول 
أيضاً : ١‏ لیم برزت ء وانوارّهم من نوره ظهرت » ولیس في 
الأنوار نور أنور ور وأظهر وأقدم ین القدم سوى نور صاحب الكرم . همنّه 
سبقت ال همم ووجودة سق ) العدم 5 واسمّه سبق القلم ؛ » لأنه كان 
ور و ). 

* ونظرية الحلاج هذه في « النور المحمدي ) كان ھا أثرها الذي برزت به 
في الأزمنة المتعاقبة ؛ فهي وإن ظهرت في أشكال وتسميات ختلفة عند 
الصوفية » إل أن جوهرها الذي نادى به الحلاج بقي کما هوعل مر الأزمان . 

وكا برز هذا لن سو وديا رت ۷ی ايضاق 
الأدب العربي حيث اختلف مديح ؛ الحلاج وحبة للرسول 5 4 عن فن 
الدیح المعروف في هذا الأدب ؛ وذلك عندما طبسع شعسره ' بطابع « ا جب 
الاهي ) الذي لا يتناسب رفس ود الله « عل * . . ولكنً هذا 
الطابّع استقر مع الزمن في الأذهان فبقي المدّاحون يستقون من معين الحلاج 
وینسجون على منوالِه ء وكأ م يماشون عقيدتَّهُ في الحب الالهي . 


۳٤ 


وتظهر هذه العقيدة عند الحلاج في قوله : 
كانت لنفسي أهواء مفرقة فاستجمع تت إذرائك العين أهوائي 
فصار يحسدني من كنت أحسده وصرتمُوْلى الورى إذصرتمولائي 
تركيك لاس دنياهم وديتهم کنا بذكرك يا ديني ودنيائي 
ثم غاص في هذا الحب حتى ذهل عن نفسه » فقال ملعياً : 


أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حَلَلنا دنا 


فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا 
أوليس في نظرة الحب هذه يظهر و الاتحاد » الحسلاجي بأوضح 
صوره ؟! 


ثم أوليس هو نفسه من يعبر عن هذا الاتحاد في كتابه ( الطواسين ص 

۱ عتما ول : ورات دي سا . فقلت اا 
واحدا . 

0ی شام رمن ار ينا 
القرن الثالث الهجري ء عندما يقول : : 
سكنت قلبي وفيه منك أسرار فليَهِيِكالدانر بل فليهيكالجارٌ 
ما فيه غيرك من سر علمت به فانظر بعينك هل في الدار ديار ؟ 
وليلة ا مجر إن طالت وإن قضرّتأ' فمُؤنسي أمَلي فيها وتذكار 
إني لراض با مُرضيك من تلفي يا قاتلي ! وما تار أختار 

إن فى هذه الأبيات » كا يتبيّن » أحوال الحب المختلفة التي قد 


Yo 


تجري على صاحبها » والتي من الممكن أن يتغنّى بها إنسان حيال محبوبه من 
البشر الذي سيطر على قلبه فانفرد به وملكه حتى أصبح ولاهم له سوى رضا 
ذلك المحبوب » ولو كان فى هذا الرضا تل ف المحب المدنف . . أما أن تقال 
لرب العرّة » 0 ف القلب » وبجيرة ذلك ال جار 
فن قول مثل هذا من المسلم کر » بل وإصرار على الكفر . 

ويطغى ذلك السب على الحلاج حتی يستحيل كسل شيء في حياته : فهو 
لس و 8 وذاكرثه 5 ا 3 وحزنُه وفرحه كي يبدو في 


هذه الأبيات من شعره : 


م 


والله ما طلعت شمسٌولا ضربتٴ' إلا وحبّك مقرون بأنفاسي 
ولا حَلَوْتُ إلى قوم احدتْھٔم إا وأنت حديشي بين ااي 
ولا ذكرئك محزوناً ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسوامي 
ولا هممت بشرب الماء من عطش ‏ إلا رأيتُ خيالاً منك في كاسي 

هذا هو الحب الاي عند الحلاج . . يظهر في المواجيد والأشواق كا 
يظهر فی ا حلول والاتحاد ۱ . يصلح لأن يخاطب به البشرٌ بعضهم بعضاً 5 
0007+ الضوفية طريقا ءء الله - سبحانه وتعالى وَبَثّهٍ أشواقهم 
وعواطفهم على نفس النمط الذي اتبعَهُ شيحُهم الحلاج ومن قبله رائدتهم 
رابعة العدوية !!! . 

ولا تقتصر آثار « الحب الالهي » عند ا حلاج على مشاعره » وشتی 
حالاته النفسية » بل تترتّب عليها نتائج هامة تجعله يقول بوحدة الأديان . 
فعندہ : ما دام أن جميع الناس يحبون الله » فيجب أن يكون هذا الحب 
دينهم . أما ما يظهر من ديانات غتلفة ومتنوعة » فهي وجهات نظر عديدة 


۳۲٦ 


ولكنها تهدف الى حقيقة واحدة . . فلئن كان أهل کل الدين قد نظروا إلى الله 
نظرة تخالف نظرة الآخرين » إلا أن الجميع ينشدون شيئاً واحداً » ويجمعهم 
أمر واحد وهو حب الله 3 وهذا هو المهم وما يجب اتخاذه مذھباً 7 

وهنا نجد أنه حتى في العقائد المتباينة والمتناقضة » يعتبر الحلاج أن جميع 
الناس محقون . لأن ذلك التناقض أو التباين القائم في نظرتهم الى الدين لا 
بعدو كونه أكثر من اختلاف في الأسماء والصفات والمعاني . . وطبعاً هذا لا 
يأنلف في نظرنا مع الحقيقة : فإمًا أن الدين الاسلامي هوخاتم الأديان 
وناسخها › وأن شريعته هي آخر الشرائع وخاتمتها »› وان حلال محمد 
« ب حلال إلى يوم القيامة » وحرامه حرام إلى يوم القيامة ء فإما ذلك 
كله حق وصدق ( وإما فلا إسلام > ولا إمان بالواحد الأحد 7 صحيح أن 
الدين عند الله الاسلام » وقد نرلت الرسالات السياوية تشرئ ذا الدين 
وتكمّل بعضها بعضاً ء إلا أن معظم الناس لم يقرا بذلك » وتوزعوا بين 
الديانات الثلاث المعروفة : البهودية والنصرانية والاسلام < 

ورغم أن هذه الديانات الثلاث موجودة وقائمة حقيقة إلا أن الحلاج لا 
يعترف بلك › بل ينادي بوحدة الأديان » حيث يقول : 
تفكرت فى الأديان جد عقن فالفيتهاأصلاله شِعَبِاجِماً 

ومن منطلق هذا التفكير » يتخل الحلاج لنفسه ديئاً خاصاً به ؛ فيكون 
له دينه > وللناس دينهم 3 


مالي وللناس كم يَلْحَونني سفھا ديني لنفسي ودين الناس للناسِ 
ويبدو أن ا حلاج كان على اطلاع ومعرفة واسعة بالنصرانیة واليهودية » 


YY 


وبعض العقائد الأخرى كالمجوسية والبرهمية . . وربا معرفته تلك بالنصرانية 
جعلته يقتبس عنها اصطلاحي « اللاهوت » و« الناسوت » ء ليعبر ا 
عن العنصر الالهي والعنصر الإنساني في الاتحاد الذي ينطوي في جوهره على 
الحلول . ويظهر ذلك من قوله فی الصفحة ( ٠١١‏ ) من كتابه 
( الطواسین ) : ۱ 
سبحانة من أظهر ااسولهٗ سير سنا لاهوته الثاقب 
ثم بدا خلقۃ ظاهراً في صورة الآكل والشارب 
حتی لقد عيّنَهُ خَلْقَهُ كلحظة الحاجب بالحاجب 
ولقد أخذ الحلاج بالتجسيد ء وبهذا المذهب القائل بثنائية الطبيعة 
الالهية ء على ما يبدو » عن النصارى السريان الذين استعملوا اصطلاحي 
اللاهوت والناسوت للتدليل على طبيعة السيد المسيح عيسى بن مريم - عليه 
السلام - ولكنه وصف اتحاد اللاهوت بالناسوت - أو الروح الاهي بالروح 
الإنساني ‏ على أنه حلول . . وفكرة الحلول هذه يُقرنها السلمون بالنصرانية 
وإن أخذها الصوفیة عن الديانات الهندية الشرقية .. أما فہا يعود إلى 
اليهودية » فإن الحلاج تأر منها بذلك الأثر الذي يقول : إن الله خلق آدم على 
صورله ... 
والكلام عند الحلاج على وحدة الأديان يستلزم کلاماً آخر في الجبر ء 
لأنّه نتيجة طبيعية لتلك الوحدة . . وعلى هذا فان ا حلاج « يرى أن الله شغل 
بكل دين طائفة لا اختیاراً منهم بل اختیاراً عليهم » فمن لام أحداً ببطلان ما 
هوعليه فقد حكم بأنه اختار ذلك لنفسه » . . . ومعنى هذا أن القول ببطلان 
معتقلر من المعتقدات الدینیة خطأ وضلال » وأن التوحید الذي يراه الموحدون 


۳۸ 


٣‏ وا حقیقة أن هذا الاعتقاد لا يتوافق مع ما یؤمن به المسلم من 
SS‏ . فإن 
NEE‏ في التوحيد » فقد خرج عن إسلامه .. وميزة 
و و پیر یلو ہہ أنه فر 
بدين الله ( الاسلام ) بعدما رأ ى أن الكفر واجب لديه » ويؤكد لنا ذلك 


قوله : 

فا لاح يقر إقااً صر یبا اقول بغر الترحيد كف" » ومان 
لا من بفكرة التوحيد » فقد بدا له واجبأ عليه أن يعتنق الكفرديناً . 

ولئن بلغ الإنسان حَد الكفر فا له جو ؟ وأية صوفية هذه التي 
یقولون بها » وهي ترتجي الکفر دين | إلا أن تكون صوفیة الحلاج ء ومن سار 
على دربه الضالّة المضللة !. 

لقد أراد الحلاج من منطلق نفسه المضطربة . ا 

الصوفية حتى يظهر للملا بأنه هو وحده صاحب الشأن العظيم الذى يجب أن 
يشار إليه بالبنان » ويكون له من دون غيره المقام الرفيع ؛ فلم يجد وسيلة 
کر ل ا » واتخاذ الكفر دينا > ومن ثم الاتيان 
ببدعة جديدة في في التصوف يبز بها الآخرين 

وقہل أن بعل ) ا حلاج كفره ذاك › ا مات را 
فاندفع يبين الطريقة التي يريد أن يموت عليها » وني نفس الوقت يفضح 


۳۲۹ 


نفسه بما يخا جه من قلق ويأس ء فيقول : 


ألا أبلغ احبائي بأئي ركبتت البحسر والكسر السفينة 
على دين الصليب يكون موتي ولا البطحا أريد ولا المدينة 

وقد صدق حدس ا حلاج فما ت على الصليب » ولكنه لم يمت على دين 
المسبح ( ع ) ء بل ولا على أي دين آخر ء إلا دين الكفر الذي ابتدعه 
02 ,العم لقد جل صدق خدسة ذاك بدلك الميتة التي لاقی > والتي 
OT‏ 3 بل وك ل من يبغي في الأرض فساداً مثله 3 امتثالاً لوعد 
اللہ الحسق ¢ بقوله تعالى : : % إِنَّما جزاءٗ الذين يُحار بون الله ورسوله 
ويسعون فى الأرض فساداً أن يُقَتّلوا أو يُصَلبوا ٭ ... وتأسيساعلى 
موقفه من وحدة الأديان ينبري الحلاج لاظهار رأيه في مسألة الحبر الذي يقتضي 
التفريق بين الارادة والأمر » فيتبنّى موقف إبليس في رفضه السجود لآدم ٠»‏ 
معتبراً أن الله - سبحانه وتعالى ‏ لم يرد - على حد زعمه ‏ السجود في 
الأزل › رغم الأمر الذي صدر عنه لابليس بالسجود . ولذا فقدرأى 
1 إبليس أن هذا الأمر ظاهري فقط( وهو ف حقيقته ابتلاء ) وان الله وحده هو 
أحق بالسجود له . . ولهذا « لما قيل لابليس : اسجد لآدم » خاطب الحق : 
سر ٗی موہ پچ 
نهيتني . . قال : فإني أعذبك عذاب الأبد . فقال : أولست تراني 
عذابك لي ؟ قال 0 . فقال :فريك لي سني عل روب لاب 
افعل بي ما ششت » 

وبعد ا جانب إبليس » ويجعله سيد وقائدَهُ في عدم 
الامتٹال لأوامر الله ونواهيه » يعود ليفاضل بين موقف إبليس ( لعنه الله ) 


۳٠ 


وموقف موسی ( عليه السلام ) » فیری بأنً موقف إبليس في رفضه للسجود 
فيم » وه و أشبه ما يكون بموقف محمد « يأل 4 إلا أن منالك بعض الفرق 
بينهم| وهو أن محمداً اجيم ٭ لم يرجم إلى حوله وقوته ء فقال : « بك 
أصول وبك أجول » بيغا اعتمد ابليس على حوله وقوته ء فقال : « آنا خير 
منه » أي من آدم( ع ) ... 

وبعد أن يقف موقف إبليس ٠‏ ويأنس من نفسه قوة كبيرة » مجد أن 
هذه القوة أو الفتوة إنما تفوق قوة إبليس وقوة فرعون على حار سواء . 
ويعبر عن ذلك بما يورده في كتابه ( الطواسسين ‏ ص ٠١‏ ) فيقول : 
« تناظرت مع إبليس وفرعون في الفتوة . فقال إبليس : إذا سجدت سقط 
عني اسم الفتوة . وقال فرعون : إن آمنت برسوله سقفطت من منزلة 
الفتوة » ... وقلت أنا : « إن رجعت عن دعواي ( التي يقول فيها : أنا 
الحق ) سقطت من بساط الفتوة ) . . 

وعلى هذا فإن الحلاج يرى بأن إبليس وفرعون = على الرغم من اللعنة 
والعذاب اللذين لحقا ببها من الله العلى القدير = ہما مثالان رائعان من أمثلة 
الفتوة لعدم رجوعھم| عن دعواه) . ولذا فقد اتخذ منھما قدوة لعدم الرجوع 
عن دعواه الخبيثئة تلك . . . فاکمل قائلاً : ١‏ فصاحبي وأستاذي إبليس 
وفرعون . إن إبليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه » وفرعون أغرق في 
اليم وما رجع عن دعواہ ولم يقر بالواسطة البنّة » . 

وإذا كان ا حلاج قد أصاب بخصوص إبليس الذي لم يرجع عن 
دعواه ء إلا أنه أخطأ بالنسبة الى فرعون عندما اعتبر أنه لم يرجع عن دعواه 
ولم يقر بالواسطة . . . فهذا جهل وكذب » وافتراء على الحقيقة أيضاً ؛ 


۳۴ 


ذلك أن فرعون رجع عن دعواه وأقرٌ بالواسطة » يدلبل فول الله تعالى في 
 : e‏ وجَاوٴڑنا بيني اسرائيل البَّحْرفأنْبَعَهُم فرعون 
وجنوده بَغْياً وعَدواً » حتى إذا أذركه الغَر ق قال : آمنت أنه لا إلّه إلا 
الذي آمَنَت به بشو إسرائیُل وأنا من الْسسُِمين*2.. كما أن سیدہ 
وقائده إبليس اللعين لم يحتفظ بفتوته وعناده وكبريائه أمام عظمة الله سبحانه 
وتعالى » بل تضاءل وتخاذل وانخزى وذل ء وظهر عليه تمام الضعف والصغار 
إذقال : « رب فأنظرني إلى يوم يبعثون » فقد طلب النظرة والإمهال » وتحمل 
ذل السؤال › ولم تظهر فتوته ولحأ إلى رجاء رب الأرہاب الذي يعطي من 
سأله » ویجیب من دعاه لأنه أكرم الأكرمين 

وإذا كان الحلاجٌ قد أَنْحَف التصوف با أظهر من تلوين جديد 
للحب الالهي » وبا أبدى من آراء جديدة كفكرةٍ وحدة الأديان ء واتخاذ الكفر 


ديناً ء واعهاد إبليس وفرعون استاذين له » فإندا نراه بالقابل ء لا ياي 


بجديد » ولا يزيد على أقوال المتصوفة بشيء ء في تفسيره « للوجد » وهي 
ا حالة الي ا غ ور یہ الذاكر لي ور . فهذا الذكر عندهم كان 
أهم من الصلاة وقراءة القرآن ء لأن أناساً منهم کانوا ٤‏ ہے ٤‏ 
بہتمٌون بالرقص فی حلقات الذكر أكثر من اهقامهم بأداء الصلاة . . مع أن 

سنة النبي ٭ ييه 4 في ترك الصلاة واضحة صریصة في قول < 8 4 : 

«تارك الصلاة عمداً يُقتل مع الإصرار على الترك». . وبعض الصوفية كانوا أحياناً 
یہملون الصلاة ويرون أن الذكر يُعين على استحضار حالة الوجد » التي 
تشكل حالة انجذاب تنشأ عن مثيرات خارجية من ذكر وسماع » ولكن من 


.۹۰: یؤنس‎ )١( 


اش 


غير ان بكرن لخب سلطان عليهنا .. ولذا فهي في نظرهم هبة من الله 
تعالى » بها لمن يشاء من عباده » لا بل هي كما يقول بعض الصوفیة : 
( مير الله عند عبادہ المؤمنين » . . وني حالة الوجد هذه » يقول الحلاج : 
مواجيد حق » أَوجَدَ الح كلها وإن عجزت عنها هوم الأكابر 
۷ھ خط ثم ظرة نكن ا هيلك الاير 
إذا سكن الحو السريرة ضوعضبتا' ثلافةٌ ؟حسوال لأهل البصائرِ 

ولع ل أدق ما عبّر عنه ال حلاج في الوجد قوله « وما الوجد لا خطرۃ ثم 
نظرة » .. وهو يعني بذلك أن الوجد عبارة عن « خَطْرَةٍ ذكر الحق 
تعالى » في سرائر أوليائه التي تغني السا عن نفسه » فينج لی له الله تعالى 
في نظرة حال فنائه عن نفسه » لأنه يبقى نی ربّ ۱ . ولعلّه كلام قد يغفل عنه 
الصوفیة المعاصرون الذين اتبعوا طرق تلك الثلة الملحدة في الدين والتي 
لست لبوس الزهد لتصطاد البسطاء من الناس 5 

ويحذر الحلاج من الركون إلى الذكر في الخلوات والاغترار به > لأن 
رؤية الذكر حجاب عن المذكور » ولا یتم الكشف إلا بالغيبة عن كل ما عدا 
الله حتى عن ر« الكشف عن نفسه » كما يقول ابن عباد النقرى في المخاطبات 
« رؤيتك للرؤية حجبة » . . وف هذا يفول الحلاج : 


أنت الوه لي لا الذكر ومني حاشا لقلبي أن يعلق به ذكري 
الذكرُ واسطة تخفيكعن نظري إا تَوَسّمَهُ من خاطري فكري 

واذا كان الحلاج يجعل الذكر > فى هذين البيتين ء واسطة فإنه في البيتين 
التاليين يجعل هذه الواسطة كفرا 3 فيقول : 


۲۳۳ 


ہے سی الخال سس اشر وغاب عن الذکورِ في سطوق الذکرِ 

فشاهل حا خین د هده اشرق ان صلاة العارفين من الكفر 
وإذا كان الذكر 9 » ومظاهر العا د ا ا جا دون 

رؤية الله تعالى » فإِنً الکشف لا يتم إلا بالفناء عن النفس فناء تام . ولذا 

يفول : 

بدا لك سير طالَ عنك اكتشافُهٌ ولاح صباح كنت أنت ظلامُه 

وأنت حجاب القلب عن سر غيبه ولولاك لم يطبم عليه ختامه 


وھکذا يتبين ذلك التنوع في الآراء التي اعتمدها ا لاج والتي كان ها 
أكبر الأثر في إغناء مذاهب التصوف تس ا 
التي تماشی ذهنية الصوفية . . . أما كيف استطاعٌ ا حلاحُ الوصول إلى ذلك 
التنوع عر “إل اطلاعه على الثقافات الشرقية خلال الرحلات والأسفار التي 
قام بها » إلى جانب اقتباسِے شیا من الثقافة اليهودية والنصرانية . 
أما أسفاره إلى الشرق فقد أفادته كثيراً با اطلمع عليه من أشاط حياة 
الشعوب التي دخل بلادها ومعرفة معتقداتھا المتنوعة فتأئّر بها وذ عنها ما 
يتناسب مع خطه الفكري ودعويّه الصوفية ؛ ولقد أظهّرَ تئر الحلاج 
بالثقافات الشرقية بعض کاب الصوفية كالسهروردي الذي يقول عنه ٤‏ 
بأنه قد أشارٌ إلى رجعة النفس حینا صاح : 
أقتلوني ‏ با ثقاتي إل في قتلي حياتي 
وماتي في حياتي وحياتي في متي 
ولعل هذا أيضاً ما عناه الحلاج » وأراد الذهاب إليه » في قوله : 


Pé 


هيكلي الجسم نوراني الصّميم صمَلِيٗ الروح دين عليم 
7 بالروح إلى أربابها فبقِي الميكل في الشرب رميم 

وبالاضافة | ۶ 0" 
والطب والسيكن * 

فا يتعلق بالكيمياء والطب ؛ نجدھم| من العلوم العروفة في الجتمع 
الذي عاش فيه الحلاج › > بل وكانا يعتبران من العلوم الضرورية لكبار رجال 
عصره ؛ وقد أحذ الصوفية بتلك العلوم حتى يستعينوا بها على نشر آرائهم » 
كا فعّل مثلا ذو النون المصري - وهو من كبار الصوفية - الذي كان على 
معرفة بالكيمياء 

أما السحرٌ فقد رأينا أن ا حلاج قد سافر إلى بلاد الهند كي يتعلم 
السحرّ ويدعو به إلى الله تعالى .. وبا أنه لا يكن لانسان أن يدعو إلى 
اعتناق عقيلنة جديدة إلا إذا كان على علم » أوعلى الاقل عل إلام بعقيدتهم 
الأصلية ٠‏ فإ الحلاج يكون قد تعلم عقائد البلاد التي زارها » واتبّع 
الوسائل التي يعتمدوتها + وها السحر كاي رتو نہ 
الهندية . . ويدل عل تعلمه السحر فعلا با اتی من شعوذات وآفانین أذهلت 
الناس وخحدعت أعينهم مثل إ إظهاره للرائي ما جيل معه أن ا حلاج يقوم 
بإحضار أطعمة في غير حينها › أو ما يستعمل من أساليب لمداواة المرضى . 
قد وي أنه کان لص اوري وذ عزو عله أي حلي شي 
جعلت طبِيبَّه يمنع عليه أ ي طعام أو أكل إلا التفاح . . ولكن من أين 
الأب بالتفاح وهم في أواخر فصل الشتاء في بغداد ؟ ويبدو أن ذلك 0 
كان على صلة وثیقغ بالحلاج ؛ ولا يستبعد أن يكون من أتباعه » لاله بعد 


ro 


وصفته التفاح للولد المريض أشار على الأهل الاتصال بالحلاج عله يداويه » 
فذهبوا إليه يدعونه » فجاءً إلى دار نصر وهي تغص بالوجهاء وكبار قادة 
الجيش » ففرح ا حلاج لمرآهم لأنه كان يتوسّم خيراً بالعسكريين وهو يقول 
جلس الحلاج فاتجهت الأنظارٌ كلها إليه ؛عندها طلب أن يأتوه 
بالزيض » فلما صارَ أمامّهُ » رفع يديه إلى السماء مبتهلاً » فسكت القوم 
واجمين » ومن غير أن يدروا وجدوا تفاحة جميلة تظهر في إحدى يديه › 
فأخذهم جیعاً العجب وصاحوا : من أين لك هذه ؟ 
وک . . ما أن شطر الخادم التفاحة وقدمها للغلام حتى وجد قلبها 
فاسدا » فصرخ : إن فاكهة الحنة غير متغيرة وهذه التفاحة فاسدة 
وهنا ظهر ذكاء ا حلاج وقدرثه في السيطرة على المواقف ( إذ أجاب على 
الفور : 
هذه التفاحة حرجت من دار البقاء إلى دار الفناء فحل بها جزء من 
البلاء ۔ 
هذا مثال على شعوذة الحلاج وأفانينه السحرية .. وهولم يتعلّم 
المج و لم يتعلم الطب والمداواة بالأعشاب ¢ ولم يلم بمطالع النجوم 
والتعزیم إلا بعدما اكتشف أن في قرارة نفسه قوة مذهلة للتأثير على الناس 3 
ولذلك عزم على إنمائها واستخد امها لابه التي كانت تساورٌ نفسه 3 فاستطاع 


۳٣ 


أن يغوي كشيراً من الناس وأن يفتنهم > حتى کشر من حوله الریدون 
والأتباع .. ولكن نسي الحلا أنه وإ نا أفلح في سحر أعين الناس, إلا أنه 
خسر عند ربه مُسراناً مبیناً لقوله تعالى :8 ولا يُفلح السَاحِرٌ حيث 
أتى 4“ . ٰ 
ولعل تلك الأفعال التي كان یسوم بها الحلاج » وما توفّر له من 
معلومات كثيرة » جَعَلَنْهُ يدعي بأنه صار قادراً مقتدراً 2 لا يعوقه شيء 
عن الاتيان با يريد حتى ولوكان من المعجزات . . ولذلك تحدى معجزة الله 


الكبرى > عندما اذّعی كفراً وزوراً بأنه قادر على التأليف من مثل القرآن »> بل 
وإنه قادر على معارضته . 


فقد روي عن لسان عمرو المكي کت : « كنت أماشيه 

( اي الحلاج ) في بعض أزقة مكة > وكنت أقرأ القرآن ؛ نے تھے ٤‏ 
فقال لي : يمكنني أن أقول مشل هذا ؛ ففارقته » !! كما روي عن محمد بن 
يحبى الرازي أنه سمسع عمرو بن عثمان المكي يلعن الحلاج ويقول : « لو 
قدرت عليه لقتلثّهُ بيدي  »‏ فقال له : « إيش الذي وجد الشيخ عليه ؟ - 
فقال : قرأت آية من كتاب الله فقال : يمكنني أن أؤلف مثله وأتكلم 
به » . . . أما معارضته للقرآن فقد ذكرها صاحب ( الطبقات الكبرى ) في 
ترجمته للمكي حيث قال : « وحكى ( أي المكي ) أنه رأى الحسين بن منصور 
وهو يكتب شيئاً ء فسأله : ما هذا ؟ ۔فقال : هوذا أعارض القرآن . . فدعا 
عليه وهجره ) 


٩۹: طه‎ ) ۱ ( 


۳۳۷ 


إذن فهذا هو الحلاج .. يدعي القدرة على التأليف من مثل القرآن ء 
ويسدعي أيضاً معارضته !!. . وبذلك يكون قد افترى على كتاب الله فكفر 
كفراناً مبينا » بل وبذلك فاق كفرُ ضر الذي كدب بالقرآن وكان لآیات الله 
عنيداً ء ذلك : « إ نفك وقَدر , فَقّيِلكيف قار نم فيل كيف 
وہ اٹم عبس و بسر ثم أدبر واستكبر ء فقال إن هذا إلا 

نر يُؤْنَى 0 .. فهذا الرجلُ المعَانِدٌ لآيات الله سبحانه وتعا لی - 
E e‏ أن یؤین بالدين الجديد وهو الوليد بن المضیرة ء فحاق به 
الكفرٌ » وكان مصيره جهنم على تقديره الكاذب ؛ وا حلاج اسستکے عل 
الله تعالى حينا ادعى بأنه یؤلف مثل القرآن ء وأنه يقدر على معارضته في حين 
أن الله سبحانه وتعالى عل القرآن مرها عن عبث العابثین » ون طعي 
الطاغين » فكان أسْررُ حسما نہائیاوجزماً رادعاً لكل من تسول له نفسسُه أن 
يدعي قدرة على حاکاۃ القرآن ولا »> فقال جل وعلا : « قل : 
لن اجتمعت الاس والجن على أن يَأنوا شل هذا القرآن لا یائون 
بم بِمِثْلِهِ ولو كان بعضُهم لبعض ظهيراً لفك ” . وهذا الأمر الالمي ء > لم 
يكن تحدياً للانسِ والجن وحسب » بل كان المعجزة القائمة أبداً الي 
أعجزت الخلائق وكلهامن الأنس وان > فأقرًوا بعجزهم إلا الحلاج فقد 
ا وت ا 
قدّر!!. 


هذا ہت الحلاج قد يكون دافعٌهُ هوس نفسيه الذي طغى 
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۳۳۸ 


عليه » فزيّن له أن يخالف أمر الله » بعدما أظهر خالفتة من قبل لتعاليم 
الأديان > والشرائع السماوية › وكأنه يريد أن يبع القاعدة التي تقول : 
خالف تُعْرّف .. . ولأي شيء ؟ حتى تزداد معرفة الناس به ويقبلوا 
عليه . . . هذا هو طموح الحلاج على ما يبدو الذي جَعَلْهُ يرتكب تلك 
الخطيئة القاتلة وهو يدعي التأليف من مثل القرآن الكريم !!! ... 

دعنا منه ء فوالله لولا رجاؤنا بالله أن يعصيم المؤمنين فلا يؤخ ذوا بنفاقٍ 
الرجل وخداعه » لما عَرَضنا له ء ولا لأمثاله من الصوفیین المدعين ء 
الفترین على الاسلام ! . . . والحق يقال : على أن أناساً كثيرين من قبل ٤‏ 
ومنهم بعض شیوخ الصوفية أنفسهم رفضوا رفضاً قاطعا إدعاءات ا حلاج 
تلك » واعتبروها = عن حق = من الكبائر » فجعلوا يدعون عليه » حتی 
قبل في الروايات إن ما أصابَّهُ من صلب وقضل وما أنزل به من عذاب ء نما 
كان بفعل تلك الدعوات !! ... 

ولئن انکر جماعة من الصوفية على الحلاج ادعاءايه الباطلة لأسباب 
قدروها » فان شيوخاً منهم لا ينكرون عليه مجمل آرائه » بل ينقدون 
فقط الطريقة التي اتبعها للجهر بتلك الآراء الجریئة » ولذا فإن أصحاب 
الشطط هؤلاء ء يرون بان ما قاله بصورة عامة » وما اذعاه من اتحاد بالله 
بصورة خاصة ( الذي أفصح عنه بعبارته ا معروفة : أنا الحق ) كان بنظرهم 
فیا 5 لأئٔھم هم أنفسهم من معتنقي فكرة الاتحاد تلك اک 

فالصوفية إذن لم ينقموا على ا حلاج بسبب آرائه » بل كان انتقادهم ء 
أو لومهم له على الطريقة التي أذاعَ بها تلك الآراء ونشرها بين الناس ؛ حتی 
أفشى السرٗ الذي كاشفه به مولاه - كا يزعمون ‏ ویعترف أحدهم » وهو 


۳۳۹ 


الشبلی بذلك ء فيقول : « كنت أ نا وا حسین بن منصور شیتاً واحداً 5 إلا أنه 
أظهر وكتّمت ٦‏ . . وقد روي عن الشبلي أيضا أنه وقف على الحلاج وهو 
مصلوب . فنظر إليه بأسى ومرارة وقال : «ألم تنهك عن 
العاللين » !! . 

فالشبلي يعترف بالباطنیة الصوفية ء ولذلك يلوم صاحبّه على إظهار ما 
كان يجب أن يخفيه ء ولكنه يقر بأنه كان أحَرص على كتان الأسرار التي إن 
ظھرت سافرة الوجه فإنها تُضِرٌ بالمذهب الصوفي وأتباعه . 


على أن الحلاج نفسه كان من ذعاة کتم الأسرار الصوفية عن كل من « لا 
يفهمها من العامة وأهل الظاهر » كما يزعم ؛ كما كان أيضا من القائلين : 
« بأن من أذاعٌ تلك الأسرار فقد أخل بآداب الطريق واستحق وقوع العقاب 
به ) > وهذا ما يظهر جلیأً في قوله : 


إذا النفوس أذاعت سير ما عَلِمَتْ فکلٴما حلت من عقلها حاشا 
من لم يصن مير مُولاه وسيلرو لم اموه على الأسرار ما عاشا 
وعاقبوه على ما كان من زلل أَبِدَلُوهُ مكان الأنس إيحاشا 
مع م # hoe ho‏ 7 ور 8 
وجانبوه فلم يصلح لِقربهم لما راوه على الأمرار نباشا 


وإ قناعته تلك بضرورة الحفاظ على أسرار الطائفة وكتانها عن العامة» 
هي التي دفعته الى ابتداع طريقة يق فی القول تقرب إلى الألغاز والأحاجي في بعض 
الأحيان > كا فعل في لفظ اسم الجلالة ( الله ) عندما قال : 


7 


کس 


وان ھا الخسلائق بالصئع ؛ (ولام), على الملامة تجري 
ثم (لام) زيادة في المعاني ثم ( هاءً ) بها أهيم . . أتدري ؟! 

ينان شين إل أن الحلاج > ربما كان صاحب مطامع سياسية › 
وأحلام للوصول إلى الحكم كي يتمكن من إدارة شؤون الناس بعدما أفلح في 
أن يكون صاحب رأي ء وذا أهمية في حياة الصوفية 1 و كود امحل 
وسیلۃً لتلك الآراء التي كان ينشرها بين الناس عله تجمع كثيرا من من المريدين 
والأتباع الذين يؤيدونه : ويناصرونَه فما يقومبه أو يقدم عليه 
وبالفعل » وعندما نجح ا حلاج في اسهالة الناس إليه e‏ 
الفترات بأنه أصبح ذا خطر سياسي يتهدد الحكم القائم 

أما الطريقة العملية التي اتبعها في ذلك فهي إقناع المريدين والأتباع 
بفائدة الصلوات » ونصائح الأولياء من الأبدال ( وهم الأقطاب الروحيون 
للعالم عند الصوفية ) ورئيسهم المحجوب ( ويعني به القطب ) . 

وظنٗ أولئك الناس أن ا حلاج هو الرئيس المحجوب . كما قال 
الاصطخري : « إن كثيراً من علية القوم رأوا حینٹلر في الحلاج أنه هو ذلك 
الرئيس المحجوب الملهم ؛ وكان لهم معه مراسلات فيها هداية روحية » ما 
هي له الخوض في السياسة العامة » . 

وهكذا يتبين أنه كان اللحلاج آراء عديدة ومتنوعة » وهي على كثرتها 
أوردها ء في الغالب » شعراً حتى كان أول صوفير له ديوانة شعري . 
وأثرهُ في الشعر الصوفي يبرز بوضوح في جميع الوضوعات التي طرقها 7 
سپا نی التجديد الذي أدخله على مسائل الصوفية » والذي لم يسبقه إليه ليه أحد 
من صوفية عصره . 


۱ 


ففي الموضوعات الصوفیة المعروفة أفاض في ا حب اللي خاصة › 
الذي كان طابع القرن الثالث الهجري ٠‏ وعنه نشأت مسائل التصوف الأخرى 
أو ما يُدعى بعقائد الصوفية كالاتحاد » والحلول ء والفناء » والجمع ؛ 
والكشف وما إلى ذلك . 

أما في الموضوعات التي جد فيها فقد ترك شعراً وفيراً في الاتحاد › 
ووحدة الأديان » وفي الدين الخاص الذي اعتنقة خلافاً لمعتقدات سائر 
الناس . 

وبذلك یکون مت سو بت میں و سی وہ ےی ؤٹر 
بعنايته موضوعاً على آخر . یا کان کل شام صوق ضيه شم موضوع 
واحد » ولا يُعرّج على غيره | إلأثاماً . 

وبتناوله لموضوعات التصوف جميعها , استطاع ا لاج أن يوجد تحديداً 
لکل موضوع منھا > كنا E‏ ہائیة بين الشعر 
الزهدي والشعر الصوفي » مع العلم أنه ليس في شعره أكثر من مقطوعتین عن 
الزهد » وإحداہم) منسوبة إلى غيره والأرجح أا ليست له ٠‏ بيا باقي ديوانه 
من الشعر الصوفي . 

ذاك هو الحلاج » وني آرائه ومعتقداته وني حياته وماته . . آثر الصوفية 
مذهبا وطريقا » فاشتط به الفكر . وغلب عليه خيال الادعاء حتی عصي 
الرحمن ء ونبذ الأديان ء واعتنق عقيدة واحدة هي عقيدة الكفر والزندقة 
التي أودت به إلى ذلك المصير المشؤوم الذي كتبه الله تعالى عليه » وهو الصلب 
والقتل . . ونقول فی خاقة الكلام عن ا حلاج ء سیر 

تعالى بالقول الثابت » ما قاله الله تعالى لرسوله الكريم « ج 4 : ٭ وذر 


EY 


الذین اڈشندوا دينهم لَعِبا ولّهُواً وغ نهم الحياة الدنيا ودک ب هان 
تبَسَلَ نفس ما كسم كسَبّتٗ لیس هامِنٗ دون الله ولي ولا شفيع . ون 
تَعْدِل كل عد لا يؤخ منها , أوليِك الذين ايلوا با كسَبُوا, 
كرات ون ہت ٠‏ وعذاب أليم ٠‏ بما کانوا يكفر ون 4“ أجارنا الله 
تعالى وكل أخ مسلم من ذلك » فإما أغرى تلك الطائفة بذلك الروق › 
جهل ا مریدین والسذج من بسطاء الناس » وسكوت معظم العارفين › 
وتغاضي السلطان عمّن عصى الرحمن الرحيم .. . 


( ۱ )الانعام : ¥۹ 


er 


نار مكل ا 
اف 


( 
سے ہت و 3 


فال الات لهجي 


ال روان فوتكم وت ملسا 
وو علوہسا. ول اص عا فی وبس 
الاشاظ وص اليا“ 


لق راصو كر 


نات 
بعدما تحدثنا عن شخصيات ثلاث من الصوفية المتقدمين > وهم : 
رابعة العدوية » أبو يزيد البسطامي والحلاج > وأظهرنا أهم الأفكار التي 
اعتنقوها والتي كانت تدور حول العشق الاضٔی ؛ ووحدة الوجود وعقيدة 
ا حلول .. وبعد أن بينا آثار تلك الأفكار على أصحايها بحيث جعلتهم 
يسسُون لأنفسهم نمطاً خا صا من الحياة يقوم على المجاهدات والریاضات » أو 
على الادعاءات والشطحات . . . وبعد أن أكدنا على تناقض تلك الأفكار مع 
الفطرة الإنسانية » وعدم توافقها مع الکتاب والسئّة » بل الفتھا الصريحة 
00 0 1 
بعد ذلك كله » کان لا بد من إلقاء الضوء على الشعر الصوفي خلال 
القرن الثالث ال هجري حتى نتمكن من إبراز ملامح ذلك الشعر » والأثماط التي 
ظهر فيها » والمواضيع التي عالجها » بسبب ما كان لظاهرة التصوف من أثر 
كبير على الشعر العربي إِثْرَ اشتداد الاختلاط بالأمم الأخرى غير الإسلامية 
بان العصر العباسی . . | 
) فالشع” بوجه عام فهمه العربُ القدامى على أله الألفاظ والعاني 
البيانية والصور الحسية. . ومع ذلك فقد روى لنا الشعر العربي انساب 
العرب وتاريخهم وأيامهم ووقائعهم ء فكان بذلك محمدة الأدب » وعلم 


ر23 


العرب الذي اخمشّصت به دون سائر الأمم ۾ قال یو کھوں J:‏ د 
الشعر ديوان اور ¢ ا ¢ ےت ا 
لني ذكرها المسكري : + لط الي به زه اللفاظ وام ستھا حسنھا » ولیس 
شيء من من أصناف المنظومات البشرية يبلغ في قوة اللفظ منزلة الشعر . 
والشعر العالي هو ما توخی الصدق أبداً ء كما عبّر عن ذلك شاعر رسول الله 
ا ¢ » حسان بن ثابت حين قال : 
وال اح فك أن ا ن 2> ۰ 
وهذا حق فعلاً ء لآن : « خير الشعر ما دل على حكمة يقبلها العقل » 
ودب يُحَب به الفضل » وموعظة تروض لح موى ) على حك تعبسير 
ا حرجاني . 1 
أما من حيث البنیة فإ ابن رشيق القيرواني بعۃ بعتب أن الشعر هوه اللفظ 
: والوزن والمعنى والقافية معاً ۲ وأن الشاعر ( ناسو نامر لأنه يشعر بما 
لا يشعر به غيره ¢ فإذا لم يكن عند الشاعر توليك معنى ولا اختراعه 3 أو 
استظراف لفظ وابتداعه . . كان اسم الشاعر عليه جازاً لا حقيقة ) . 


وعلى هذا يمكن القول بأنه من عهد ابن سلام إلى عهد ابن خلدون - 
وعلى كثرة المجاري الفكرية التي تغلغلت في الشعر العباسي = لم يكن الشعر 
ليتجاوز ء بصورة عامة ء الأوزان الموسيقية ء والقافية ء والألفاظ الحيدة › 
والصور الحسيّة وما فيها من تشابيه واستعارات . . أي بخلاف ما يراه 
المرجاني من أن خير الأدب ما حرك الأخلاق » ونشّط العقل » وأبرز 
العواطف الانسائیة . ۱ 


EA 


التاريخية ‏ 3 7 ن معظم ذلك اسر مشولا موي مات 0۳ 
بعيداً عن الفكر والواقع ء منصبّاً على مدح ا خلفاء والأمراء میک 
الشاعر كان عنايته بالألفاظ البديعيّة والصور البيانيّة » من غير أن يتجاوز 
المحسوس الحزئي . . وهذا ما حمل النقاد القدماء على اعتبار الشعر « صناعة 
يجب أن يتوخى فيها الشاعیُ الإجادة اللفظية » والاتقان المعنوي ) ولذلك لم 
يكن لنشعر القدیم حط كير في الال الشكري ك ¢ 
ا ا هر ر8 ا يقرت و 

إن هذه ا للمحة الخاطفة عن الشعر القديم 3 وخاصة إيان العصور 
العباسية » تدفعنا إلى سبر غور الحياة الفكرية من مجمل نواحيها يومذاك ء 
حتی نبتدي إلى الأسباب التي دعت إلى نشوء الشعر الصوفي 


ومن الرجوع إلى حافظة التاریخ نجد بأن الحياة في المجتمع الاسلامي لم 
تكن ذات طابع واحد في ختلف مراحل تاريخها > بل كانت متعددة المظاهر » 
وتعرضت لؤثرات خارجیة كثيرة استجابت للبعض منها » ولم نستجب 
للبعض الآخر . . إلا أنها » في الوقت نفسه › كان لها هي الأخرى آثارها في 
النواحی را ارس E‏ 
الوم 


انات سز ات الخارجية ¢ فكان ما أخذ عن الفلسفات 


وا ( عن طريق النقل والترجمة 3 ثم القيام على مناقشتھا نقاشاً 
فكرياً رائعاً » مبنيّاً على الكتاب والسئّة حتى ضدّت لنا نوعاً من المعارف 
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التي لا یُستھان بها ؛ وهذا ما عبر عنه ا جاحظ معترفاً بفضلها عندما قال : 
١‏ لولا ما أودَعَت لنا الأوائل في كتبها ء وخلدت من عجيب حكمتها » 
ودونت من أنواع سِيّرها حتی شاهدنا بها ما غاب عنا ء جا 
ملق غلينا > فجمعنا إلى قليلنا كثيرهم > وأدركنا مالم ندركه إلا ہم 
َم حسمن حظّنا من الحكمة » ولضعف سببنا إلى المعرفة » .. وتبقى 
الفلسفة اليونانية ولا سما الأفلاطونية ا حدیثة ء من خلال ذلك النقل ء وحدها 
ذات التأثير الكبير على فلاسفة ذلك العصر » وعلى علماء الکلام والمعتزلة منهم 
خاصة » وعلى الصوفية . 

فأما الفلاسفة فقد اشتهروا بما نقلوا عن الكتب اليونانية » وبما أقدموا 
عليه من دراستها وتحليلها كي يستمدوا منها ما كان يعينهم على تأليفهم ء وكان 
أكثر ما أخذوه عن کتب أرسطو » والأفلاطونية الحدیثة . . وأشهر تلك الطائفة 
من الفلاسفة كان الكندي والفارابي وابن سينا في المشرق» وابن باجه واسن 
طفيل وابن رشد في المغرب . . وفلسفتهم هذه ظلت كما يقول ( دي بور - 
DeBoer‏ ) : ( انتخابية . . قوامها الاقتباس مماترجم من كتب 
الأغريق ) . 

وعن تلك الفلسفة التي انتشرت بشکل واسع في العصر العباسي » نشأ 
شيء من الشعر الفلسفي يقوم على البحث والتحليل كقصيدة «١‏ النفس » لابن 
سينا » وغيرها من القصائد التي عبر فيها الفلاسفة عن أفكارهم 
ومعتقداتهم . . كما نشا أيضاً نوع من القصص يعالج مواضيع فلسفية بحتة 
مثل قصة « حي بن يقظان » لابن طفيل الأندلسي > التي هي عبارة عن تحليل 
وتوضيح للفلسفة الأفلاطونية ا حدیشة : ومعالمجة وتبيان للاستشراة 
الصوفی . : 


۳٣٣ 


ومثل الفلسفة نشأ في العصر العباسي علم الكلام » ولكنه تفرق إلى 
مذاهب عديدة أشهرها الأشعرية والمعتزلة وا حبریة . 

ولكن ما يلاحظهنا أن الحياة الفكرية » بصورة عامة ؛ كانت إبان تلك 
الفشرۃ تسایر الخليفة وأهواءه » فإن كان من أنصار الفكر والبحث » 
وكان راغباً في تشسجيع العلوم والأدب » عرز تلك الحياة ورفع شأنها » 
وشجع فيها الترجمة والنقل ؛ وإن كان من أعدائها » حاول القضاء عليها 
وطمّس آثارها . وتكفير أهلها . . بيد أن حريّة الفکر بلغت أُوجَها في 
عقيل ارت وفيت ما ا ا ن ا اذاي سی مار 
مذهب المعتزلة القائلین بوجوب التوفيق بین النصوص الدينيّة وبين أحكام 
العقل » فاندفع نحو فلسفة الاغريق يبحث عم| يبرر موقفه أو يؤيد آراءه . 

وفي خحضم تلك الحياة الفكرية > كان لا بد للتصوف من أن ينشط » 
ویتخذ مكانة خاصة به . . فالصوفیة لم تكن ربيبة العصور العباسية » ولكنها 
اختمرت فيها » ہا أدخل عليها من أفكار هلّينية وفارسيّة وهنديّة حتى 
أصبحت حركة قائمة بذاتها . . وكانت هذه الحركة الصوفية : « حركة 
معاكسة للنظر العقلي في الدين » وحصره في قوالب لا تتغيّر » کیا عبر 
عن ذلك فيليب حتي . . أما الصوفيون - على ما وصفهم عبد الله بن علي السراج 
الطوسي في كتابه « اللمع في التصوف » - فهم « مع الله في الانتقال من حال 
إلى حال ء ( وإن الله ) معهم أين ما كانوا » وأنه حاضر لا يغيب » وهو بكل 
مكان لا يسعه مكان ولا يخلومنه مكان » . ومهذا دعوا الى الحلولية » وواجب 
الاتصال بالله » والاتحاد معه . . وقد ظهر شعراء صوفيون » اشتهروا بأنہم 
يمون بحب الله » فهو عندهم كل الکمال » وكل ال جحمال » وكل ا حق . . 
ولذا فقد ني شسرُعم ممناجاة الله ٠‏ والتعلق به تعلقاً شدیداً ء حتى ينتهي 


اهم 


ا حال بالشاعر إلى القول بالاتحاد . 

ا الت یق سوہ فا اللو من الد فع رة هكل حاص إل ها 
وصلت إليه ال خلافة العباسية من ضعف » وتجزئتها إلى نمالك عديدة » حتى 
افونيا لات رالقاقت... وقد عظم فيها نفوذ الأتراك والاپرانيين 
السلمین » وأصبح ال خلیفة العباسي آلة في أیدیہم . فراح عندها الشعر 
يمجد الله بعيداً عن الفوضى والضوضاء . 

وهكذا يتبين أن الشعر العربي » بعدما اعتاد حياة القصور 
الارستقراطية التي كانت تحميه من العوز والفقر » وبعد أن تلاشت تلك 
القصور » وذهب أهلها » وحل فيها الدمار ء كان لا بد أن يتّجه به الشاعر 
الى ناحية أخرى للتعبير عن أفكاره ومشاعره » وحيث أن بعضهم وجد في 
ا ہی تو مو ہے سی چا 
الاي » ومناجاة الله تعالى . 


والشعر الصوفی . بوجه عام > لیس فيه محتويات فكريّة من نفسه ء 
ولكنه يستطيع أن یمازج فخ المادة التي تقدمها كل المذاهب الفلسفية › 
والديانات المختلفة ء وإنما فى إطار العاطفة الصوفية التي تمتلك على الصوفي 
كل حواسه . . إلا أنه » ولا كانت العاطفة منبعها القلب ؛ فقد جعل 
الصوفية القلب أهم من العقل » ٭ بل إن القلب عندهم هو كل شيء » وهو » 
ىا يزعمون » يجب أن يكون و عرشاً للرحمان . . ولذا فقد صرحوا في 
سی د کٹ ٠‏ لكل 
فيه فلون متنوعه ة كالمناجيات» والاستغاشات؛ والأاوراد والمدائح 
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النبويّة » وما إلى ذلك من ألوان شعريّة شاعت في أوساطهم . 
الو الظاهرة في الشعر الصوفي هي خلوه من التزلف إلى 
الشان ء والتملّق إ جوا بو سو 
بعض الشعراء » حيث كان يقوم هؤلاء بالتسكع على الأبواب ء أو الاستجداء 
في مجالس الملوك والأمراء والوزراء . 
ونتيجة لتلك الميزة » لم يقم الشعر الصوفي على الرغبة والرهبة » بل 
كان قصده التصوف نفس تلبية لنزعة حب التعبيرعم| يجول في النفس من 
خواطر » وما يجيش فيها من مشاعر . . وبذلك ظهر على شكل أبيات مفردة » 
أو على شكل مقطوعات صغيرة من خلال معالمة مواضیع غير صوفية ؛ ثم 
تطور إل مقطوعات كبيزة + بل إلى قصائد تنساول الواضیع التي تعبر عن 
الذوق الصوفي الك 2 والمشاعر الصوفیة ا خالصة . . وقد تنوعت مواضيع 
الشعر الصوفي . ! ن أهمها کان نی ١‏ الوجد ) و« الحب الاهي ) و( وحدة 
الوجود ) التي كه الأحيان بالحلول أو فيا يسمى عندهم ١‏ جمع 
الجمع ) .. وهي المواضيع التي نورد بعض ما قيل فيها من شعر صولي › 
وخاصة فيا يعود إلى ا حجب الالمي وما نشأ عنه من غزل ورموز .. 
اا الس غل سد تخر ای تتعين بن الاعرابي :2 فو رفع 
الحجاب » ومشاهدة الرقيب › وحضور الفهم » وملاحظة الغيب ٠‏ ومحادثة 
السر » وإيناس المفقود » وهو فناؤك من حيث أنت » .. ولذلك فقد كان 
الوجد عند الصوفية انفعالاً نفسيّاً قويّاً.؛ محركه السماع » ويسيطر على 
الإنسان حتى يجعله في شبه غيبوبة عن ذاته : وهلا موافق لقول: الغزالي 
« ثم یٹمر يثمر الفهم اليه رت اود 232 بالجوارح » ٠‏ وكثيراً ما 


er 


تكون هذه الحركة نوعاً من الرقص يقوم به صاحبه بصورة لا إرادية بحيث يأني 
هذا الرقص متناسباً مع الألحان التي يسمعها أو الأشعار التي ينشدها . . أي 
بمعنى آخر : يكون الرقص' عند الصوفي استجابة غسير إرادية لما توحيه 
الألحان . 

سئل يحيى بن معاذ الرازي ( المتوئی سنة ۲٥۸‏ ه ) عن الرقص › 
فقال : 


هذا الرقص الصوفى ء يستوقف المؤمن المفكر ليقول للصوفيين : 
0 الأولی ببسم أن يدقوا الأرض بركبهم وأیدیہسم وهم قائمون ؛ 
راكعون ٠‏ ساجدون بين يدى ا حخالق - سبحانه وتعالى ‏ بدلا من دقها بالرقضص 
كفعل من لا يعرف شعائر العبادة التي أنزضا الله العظيم على لسان نبيّه 
الكريم ؟! 

ثم أولم يكن هذا حال المشركين الذين كانوا يتعبّدون لله تعالى عند 
الكعبة الشريفة : رقصاً » وغناء وتصفيقاً » ومكاء ورغاء ؟! 

وهلا تفكر الصوفية بدلا من الرقص وضرب الأرض بالأرجل » 
عظيم خلق السموات والأرض > وفي أنفسهم 3 رت 
اللہ رر سيل عون هم قراب اللي أي 


 ٛ۶+۶ +7٥٦٢‏ ہە" 
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حتی تأخذهم حالة من النشوة والارتخاء فلا يعودوا يدرون ماذا يفعلون 
ويغيبون عن ا حقیقة والواقع ؟ 

إن أشدً ما يثيرٌ العجب أن بُستخَفٗ عبد صالم وقونٌ عند ذكر الله 
تعالى » فيخرج عن طوره ثم ينقلب إلى عر طائش يقفز وينط !! .. وهذا 
والله » ليس من صلاح الدين ء ولا من وقار النفس في شيء ؛ بقدر ما هو 
نزع من الشيطان الذي یستخفُ الذين لا يعلمون .. هذا فضلاً عن أن 
نصرقات کریہة مثل هذه لا تكون إلا تغطية لشذوذ أو انحراف عن طريق 
العبادة الحقة التي لا نجد فيها رقصاًء ولا دقأء ولا طبلا ولا زمراً. . وإن هي 
إلا تغنطية يذائية ز× تخفى عل البسطناء > فكيف بالعقلاء الذين يرون في 
مظاهرها مروقاً من الدين ٠‏ أي مروق ؟! 5 

فلوتبصرنا في شعائر الاسلام > ومنها الصلاة ؛ والصوم > والحج » 
لوجدنا أن أي شعيرة من هذه الشعائر تقود إلى الطريق المستقيم » والسلوك 
القويم »> بحيث تراعي تربية البدن » »> وتهذيب النفس وتعْشلالعقل 3 
وتقوي الإرادة > وتجعل التماسّك الادي والمعنوي قوياً عند الإنسان ۱ 
فلو أخذنا مثلاً الطواف في بيت الله ا حرام لوجدنا أنه يش ذاك الطائف إلى 
حالة من الشعور الذي يرتقي بصاحبه إلى الخشوع والاطمئنان لذلك الخالق 
العظيم الذي هداه النجدين فينبري ملبياً ء مسبّحاً » مهللا ومكبّراً . 
وتراه في أجواء حجّه خاشيع القلب » قوي الايمان ء ذليل النفس بين يدي 
عظيم السموات والأرض » لا ينفعل بتهريج ‏ ولا يأخذه تصايسح بل يعيش 
بين الرهبة والرغبة » ويمنثل لحسن الأدب في الدعاء والابتهال . . مناجاته 
إقرار بالعبودية » وتسبيحه انعتاق من أدران الدنیاے ونكبيره تعظيم لربّه 
الذي لبَّى دعوتّه » فحجٌ إلى بيته » وطاف بأركان هذا البيت يلتمس أمنا 
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من الله تعالى الذي جحل بيته مثابة للناس وأمناً . أما أن يُلبي » فيحجٌ 
ويطوف رقصاً وضرباً على الأرض بالأرجل مات ة والاكتاف إلى حالة 
الترئح › > فهذا لیس حسج المؤمنين الصادقين بل حج الذين وما كان 
م الأمُكَاء وتصدية 04 وهؤلاء هم المشركون : 
« الذين اتخذوا ديتهم هوا ولعباًء وغرتهم الحياة 0 ¢ . فإذا 
كانت تلك أحوال الصوفيين في الرقص ء فلا عسجب إن كانوا يتواجدون على 
الشعر أكثر من تواجدهم على القرآن . . فهذا الحسين بن يوسف أحد كبار 
رجال التصوف ٠.‏ كما فل التشيري على لان 5 يقرأ في المصحف فلا بہت 
لذكر الله تعالى » ولكن يأتيه صوفي وينشده هذا البيت من الشعر : 
رأيقك تبني دائياً في قطيعتي فلو كنت ذا حزم لحدمت ما تبني 

TS 
إن الحسين بن يوسف زنديق ! فها أنا وقت الصلاة وأنا أقرأ القرآن فلم تقطر‎ 
. !! » من عيني قطرة » وقد قامت علي القيامة بهذا البیت الذي أنشدت‎ 
وأعنف من هذا قول التلمساني الصوفي وقد عاتبه بعض الناس على إقراره‎ 
كتاب ( فصوص الحكم ) لابن عربي » وفيه ما فيه ء فقال وهو يميل بعطفه‎ 
. !! » کبزا : « القرآن كله شرك » وإنما التوحيد من کلامنا‎ 

ويعلّل الغزالی هذا التواجد للصوفية على الشعر من دون القرآن 
بالأسباب التالیة : 


. ۳٣ : الانفال‎ )١ ( 
. ه١‎ : الاعراف‎ ) ۲ ( 


۲ -إن القرآن حفوظ ومکرر على الأسماع ء والتكرار من دواعي ضعف 

أثره في القلوب . 
- إن لوزن الکلام تأثيراً خاصاً في النفس . 

٤‏ إن الشعر الموزون يختلف تأثيره في النفوس بالآأ لحان » والألحان من 
شأنها أن تغيّر في أوزان الکلام فتمد المقصور وتقصر الممدود ؛ وهذا غير 
جائز في القرآن . 
خارج الحلق > کالضرب بالقضيب والدف › وهذا ما يقوي التأثير فى 
النفس ؛ وهو لا يجوز نی القرآن : 

٦‏ 7+ ميف ۳+" » فينهاه » ويطلب أن 
يُعْنَّي بيت آحر » وهذا لا يجوز في القرآن . ظ 

تالقان فة من شات اه فال لاله کاب ول کلت 
للناس ذرة منه لما أطاقوا » ولْتحيّروا » ودهشوا ء بيغا يوجد توافق بين 
الأشعار والألحان » لأن فیھم| جميعاً شيئاً من الحظوظ البشرية . 

وهذه الأسباب التي أوردها الغزا لی بعضها غير معقول ؛ وغيرمقبول ؛ 
وبعضها الآخر تغلب عليه روح الاعتذار عن الصوفية کر تلب عل ميقم 
الناس في هذا الوقت روح تبرير الغناء والرقص وال وغبرها من 
الموبقات . . فإنه لو حطر لاحد ما أن يدافع عن كل باطل لوجد له کلام 
میسوراً طيّعاً وإن كان غير معقول وغير مقبول عند كثيرين غيره أما أن يدفع 
الحق بالباطل فهذا مما لا يتسنَّى له ولا يستقيم فيه كلام ولو كان الغزالي قد 
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فنّد وبئد وفسم ورقم دفاعاً عن شذوذ بعض الصوفیبن ... وبا ما 
كان الأمر › فالصوفية في سماعهم آثروا الشعر على القرآن » واختاروه ليعبر 
عن أحواضم ومواجيدهم . . فقد استعانوا بالشعر الحسي في السماع , 
واضطلعوا بمهمة الرواية إلى جانب مهمة الاإنشاء ؛ وبذلك أصبحت مجالس 
السماع عند الصوفية > من بعض الوجوه › ندوات للأدب الصوئی البعيد عن 
الدين کل السعد . 
ويتخذ الشعر الحسي عند الصوفية معن ى دینیاً - کیا يظون - أو تعبيراً 
عن الوجد . . فقد روى صاحب « مصارع العشاق » بأن صوفياً تواجد على 
أبيات لعبد الصمد بن المعذل وهي : 


يا بدیع الد والخَنٌج لَك سُلطان على الموج 
ا بيتاً انت ساکِثہٴ غير عتلج إلى السّرج 
وجهك الأمول حجثنا يوم يأتي الله بالحجج 
ثم قال : « والصوفیة إذا قالوا : « وجهك ا امول » تقولوه إلى ما 
لهم في ذلك من المعاني » وهو يقصد بذلك المعاني التي يضمرونها في 
ومثل الوجد كانت المناجاة عند الصوفية . . وقد نشأت هذه المناجاة أثناء 
الخلوات التي كان الصوفية يعقدونها » والتي كانت ذات تاشیر كبير في 
نفوسهم ؛ إذ كانوا يحرضصون على أن تؤدي الخلوة وہس رمي 
الارتفاع بالنفس الى الملكوت الأعلى . . ولذا فقد رأوا أن المناجاة التي يردّدونها 
في خلواتھم ء لا بد » ولكي يقوى تأثيرها ء أن تكون ذات قيمة أدبية » 
فظهر في الشعر الصوفي لون جديد أطلقوا عليه تسمية : المناجاة . 
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ومن الأمثلة على هذه المناجاة ء ما قاله الشبلي : 


و6 :0 0 م 
ہے مس عزن جو مس تی 
۶ھ ا م ا 2 ۰ 5 ھ 
قربكم مشل بعد فمتسى وفثك راحتي 


إني اليك لا مها بة ین مُحاذرة المصير 
آئی وكيفًّ وأنت لي الف يفوق مُدی السَميرٍ 
وني السرَائِرَ سرها وَیَحُوط مكنوث الضمير 
لکن أجلّك أن اج ل سواك للحظ الحقيرٍ 

وأما ا حب الاي 'فقد كان له النصيب الأوفر في الشعر الصوفي › 
وقلّم) تخلو مقطوعة صوفية من أثر ذلك الحب . . وقد رأينا كيف أن « الحب 
الا می » نشأ عند رابعة العدوية ثم راح يتطور يوماً بعد يوم » حتى صار 
١‏ عشقاً إخياً 4 ورأينا فعال ذلك « الحب » ور العشق » عند البسطامي 
وا حلاج ٠‏ 

ونظراً لما كان للحب الاي من تأثي على الذوق الصوفي ومشاعر الصوفية 
فقد لعب دوراً هاما في أشعارهم حتی لمکن القول بأن كثرة هذه الأشعار إنما 
تعود بسببها إلى « الحب الاي » . 

فهذا إمام العاشقين » ذو النون المصري ( المتوفي سنة ٢٤٢ھ‏ ) . 
كان من السباقين الأوائل إلى نظم الشعر الصريح في الحب الاي » وذلك 
عندما خاطب ربه قائلا : 


۹ 


سم حسك قد أرقني وزاد 0 سے 5 سقما 
کتَمْتْهُ فى القلب والأحشاء حتی الْکتما 


لا تهيك اقحیث الخ سی كرتا 
OED‏ نفسي سيدي فردّها BE‏ 
ولكي يعبر عن هواه الذي ب جو یں چو ئ 
يقول : 
اطلُبُوا لاضيكم ا وت تا آنا 
قد رخدت لي سكنا لیس ف .هواه تَا 
إن بعلات' ‏ قفري أي فزنت یلا کا 


ونحن نلاحظ أن هذا الشعر لذي النون قد نظم على البحر القصير . 
مثله مثل معظم الأشعار الصوفيّة التي نظموها على هذا البحر . . ولعمل هذا 
النظم ناتج عن تأثير الانفعالات النفسية ء والنزوات العاطفية » والأحوال 
الذوقية التي كانوا يعيشونها . . وهي انفعالات وأحوال كانت تعرض لهم أثناء 
ما يسمونه « السّكر الروحي » بحيث لا تتوافر لهم القدرة على الصنع ليأتوا 
بالبحہور الطوال » طالا أنهم في حالة معاناة متناهية من جراء تلك 
الأحوال . 


8 ۰ 0 ¢ 2 7 
والسکر الروحي عندهم هو نوع من الحب الذي برح بهم وجده 
حتى رأوه بمثابة الشراب الا هي . 
كتب يحيى بن معاذ إلى البسطامي يقول و سكرت من کا ما شرفت 
من كأس المحبّة ( . . فكتب إليه رادا : 


۰٣ 


7 غيرك شر ۱ ب بحار السماوات والأرض وما روي بعد ء لسانه خارج 
من صدرہ وهو یصیح : 


. العطش . . العطش . . وأنشد البسطامي في ذلك : 


7 انكرت ر بر الى “ادك ها سيت 
شربت ا جب كأساً بعد کاس فا نفد الشراب ومارويت». 

وني بيان تأثير كأس المحبة » قال أبوحفص النيسابوري : ١‏ من جرع 
ا e‏ ) .. وكان 
ذو النون يقول الما عو ورک سس 
ی و «!. 

وقد أكثر المتصوفة من استعمال كلمة ١‏ تنگ ) حتی صارت من 
مصطلحاتهم الفلیة . . ا > فرقوا بينه وبين 
الغيبة » فقالوا : « الفرق بين السكر والغيبة ء أن الغيبة تكون بوارم من ذكر 
عقاب أو ثواب ینشان من شدة ا جوف 3 أوقوة الرجاء 3 وأما السكر فلا يكون 
إلا لأصحاب المواجيد . . فإذا كوشيف العبدُ بنعوت الجمال » حصل له 
السكر » وطرب الروح > وهام القلب » .. أي أن الغيبة حال أولشك 
الذين ينظرون الى الآخرة فيعبدون الله لأہم يرجون رحمته ويخشون عذابه ؛ 
بيغا السكر فحال حاص بأهل المحبة الذين تعلقت أرواحهم بالحق سبحانه ء 
فوجدوا في مشاهدة جماله جنّتهم ء وفي حجبهم عنه عذابهم : 

إن مثل هذه المقولة ليست إلا نوعاً من الاصطلاحات الصوفية ء ونحن 
لا نعلم كيف يستقيم معهم ذلك التفریق بين ا حالين : الغيبة والسكر . . فلو 


.سا 


حاولنا القبول ببعض ما يبدون لكان العقل يقضي بأن من يكاشّف بنعوت 
ا حمال الرباني ينبغي له أن تأخذه الميبة والخشية » وأن يضعف من تجلي 
سر و وو سر ید اموت ےکور الطور من 
خشیة الله وخر مغشیاً عليه ےل تل 
ويلمّه جر إماني رهيب کذلك الذي کان يلف النبي محمداً « چ 4 عند 
نزول الوحي عليه .. . أما أن يسكر من شدة الوجد » وینتشی بسکرہ 
۶ یی“ ۷۷ ولا رفوا :..:والدلي عل ذلك 
أنهم ادّعوا السب الالحي خيالاً وتصوراً لا يتان الى الواقع بصلة ٠‏ وربّما 
تبريراً لعواطفهم التائهة حتى نشأ عن ذلك الحب نوع من الضزل الصوفي 
الصريح .. کما جاء في غزل يحبى بن معاذ الرازي الذي يقال إنه كان من 
أسبق صوفية القرن الثالث إلى الانشاء في هذا الغزل الصونی . كما يظهر ذلك 
في هذه الابيات المليئة بالحب الصريح لله تعالی : ٠‏ 0 

لزت سم لحب مع ا حب يلوم 

عجباً ممن رأينا ٠‏ على ا حب يلوم 

حول حب الله ما عشت مع الشوق أحو 

وبه أقعد ما عشت ‏ حياتي ٠١١‏ وقوم 

فهذه الأبيات واضحة في الحب الاهي والتفاني فيه ؛ وقد اختار ضا 

صاحبها بحراً قصيراً يتناسب و والسکر الروحي » الذي كان يهيم به 
الصوفية ؛ فيجعلهم يطربون حتى تصبح لهم تلك الحال الخاصة بأهل 
المحبة = كيا بيّناه = وكان الأجدر بهم أن يجعل الحب قلوبّهم تخشع ء 
ونفوسهم ترهب لعظمة الخالق وجبروته . 


۳۲ 


ويل یحی بن معاذ عل حبه لل تعال بقرائن بتو لها في آسماء الله 
الحسنى »كما فی قوله : 
وفك بسيدي 202-0 وأنساً 77 الأشياء لا اي سواه 
فيا رقا إل ملا براي “غل ما کتتہ ف ولا آرا 

فالقرينة هنا هي باستعاله كلمة « ملك » للتدلیل على ذكر المحبوب › 
باعتبار أن هذا المحبوب يرى المحب فی كل حال » بينا هو لا يراه . . 

ويتناول نحيى بن معاذ حقيقة حقيقة الحب الالهي ‏ الذي كان دعيه - في 
مقطوعة من خسة عشر پیتاً ء كما رواها صاحب ( مصارع العشاق ۾ » وذلك 
عندما يبدأها بقوله : 

7 5 سياه 
كل محبوب سوی الله سرف وهموم وغموم واسف 
كل محبوب رت جلف ما خلا الرحمان ما مِنْهُ حلفا 

حتى يظهر في آخرها حقيقة حبه » فيقول : 
إا ذا الحب لن يَقُنى له لا لدار ذات هر وطرف 
ولا الفردوس لا يلها لا ولا الحوراء من فوق غرف 
وهو فى هذه المقطوعة 4 يبين أن المحبين لله سبحانہ وتعا لی 7 لا حبونه 
خوفاً من عذابه ء ولا رغبة فی ثوابه » بل يحبونه لأنه ‏ سبخانه - أهسل 
للحب؛ ولأهم لا يرجون إلا مطالعة وجهه الكريم ... وهو نفس النهج 
الذي اتبعه الصوفية كلهم في ا حب الاهي - من قبل › ومن بعد .. وهو 
نهج قد بيّنا خطاء باستمرار . . ولكن نضيف هنا ء بأن مثل ذلك الادعاء لا 
يعني إلا هزء الصوفية با جحنة والنار . . وکاہم يرفضون -من حيث يعلمون أو 


٣۳ 


من حيث لا یعلمون ‏ كل ماجاء في القرآن الكريم من الترغيب بالجنة 
واحداً بعد واحد ؛ وكانا في صميم کل رسالة سماوية نزلت الى العباد تبشر 
وتنذر . . فهم ( الصوفية ) إذن فوق القرآن وفوق أوامر الرحمان ء وفوق جميع 
الأنبياء الذين طمعوا بالثواب والجنة » واستعاذوا من العقاب والنار ء ومن 
وتبلغ تلك الصمراحة مداها البعيد ء فى أواخر القرن الثالث ء على يد 
الجنيد بن محمد > الملقب « بسيد الطائفة » والمتوفي سنة 6 ها . إذ أنه 
وذلك بأسلوب واضح 6 صریح 73 لا أثر فيه للرمز أو لاغلاق المعاني . 
الأمثلة على صراحته قوله في الاحتراق والئعذیب ٠‏ 
. يا موقد النار في قلبي بقدرته لوشيئت أطفي تعن قلبي بك النارا 
لاعارَ إت من خوفب وين حذر على فعالك بي لاعار ء لاعارا 
وقد روى عنه جعفر الخلوى 3 أنه عندما أراد أن يصور حالة الخفاء 7 
قال : : 
مالي جفيت وكنت لا أجفى ودلائل الهجران لا تشخفی 
وأراك تسقيني 2 وتزجتني ولقد عهدثك شاربي صيرقا 
فديكون هذا التصوير للجفاء مقبولاً من محا جافاء جيه 
وساقيه » الذي كان يشرب ويسقيه »> ویتواعد معه .. أما أن يخاطب به الله 
2 اء ہے 7 
عز وجسل فتلك هي جرأة وقحة على الله لم يسبق لها مثيل غسير عند 
الصوفيين ! . 


۳٣٤ 


ويقول ال نید في معنی ا جحمع والتفرقة ۹ وبصراحتہ المعهودة 
سا في السيّر فنلجاك ا 
ولعل أهم ما ألح على بيانه شعراء القت الثالث من الصرفية هو 
اعتبارهم أن حب العبد له تعالى يكون مِنَّة يسبغها سبحائه عل من يشاءٌ من 


عباده الصوفيين وحدهم - وإ كان لم بخص ات أنبياءه وصفوة 
حلقه ! . . وذلك التخصيص و ا 7 أن الله 


تعالى - في عرفهم ید سپ مو برعم ہے أن بجبره ٠»‏ کم 
بين ذلك أحدهم بقوله : : 
وله خصائِصٗ يكلّفون بحبو اختارهم في ساف الأزمان 
إختارهم من قبل فطرةٍخلقه بدائيع وفوايدر وباد 

ولكن من هم أولئك ر« الخصائص » ؟! . .. ولم وحدهم وقسع 
ہے سلا يكبا تی . وكيف كان ذلك ۱۴ . 
ولاذا ؟ ا یی ا ا ۱ 

- 7 الودائسم أوالفوائد ؟ والبيان ؟ وكلها خفيات على 
الناس .. TT‏ وإن كنا نجزم بام هرفوا با لم 
يعرفوا . 

نعل هذا E‏ اا من الناس الذي ا فكرنه عل 


۳10 


> عاو كاك e‏ 


7 فؤادي خالیاً قبل 57 
فليا دعا قلبي هواك أجابّه 
ميت ببَيّن منك إن كنت كاذبا 
وإنا كان شيء في البلاد بأسرها 


وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح 
فلست 0 ه عن فنائك 0 
إذا e‏ 


فإ شيت واصلني وإن شئت لاتصيل فلستٗ أرى قبي لغسيرك يصلح 
لیس من عيب فى هذه المقطوعة » سوى أن صاحبها خاطب ربّه في 
مطلعها بصيغة التعسظيم ( حبكم ) ثم سرعان ما تحوّل عن ذلك وان 


الحجاب ارتفع بينه وبين خالقه فصار خاطبه بالافراد . . وهذا يعني أن 
التكليف قد ارتفع بين « المحب والمحبوب ». فصارت المخاطية نيد 
لاد ! . 

وبتخذ الاخلاص فی ا حب طابعاً خاصاً عند السري السقطي ( المتوفي 
۷ھ ) . يتمثل ہا روا عنه ابن اخته ا نید بن محمد البغدادي إذقال : 
« سألني ( السري ) يوماً عن المحبة > فقلت : قال قوم هي الموافقة ء وقال 
قوم الایٹار » وقال قوم كذا وكذا . . فأخذ ( السري ) جلدة ذراعه ومدّها 
فلم تمد » ثم قال : وعزته تعالى لوقلت : إن هذه الجلدة ليست على هذا 
ا مرج ثم غشي عليه » أوليس فی هذا الانفعال العصبي 
طابع حاص للحب حقاً » عندما نجده يظهر على هذا النحو من البراعة في فن 


۳٦ 


التمثيل الذي أتقنه ذلك « السقطي » . لیرینا بأنه كان يلاقي من المحبة اهوالاً 
تلصق ال جحلد بالعظم 3 وبأن' المحبة الصادقة لا کن أن تكون إلأكذلك . 
وهذا نی مفهومه شيء لا يعرفه إلا الجربون من أهل الحب لاق 
من لم يست والشسوق حشوفواو ‏ الم يدر کیٹ تفمت الاكباة 
ولنستمع إلى الجنيد فی إکمال الدور التمثيلي » عندما يروي بأنه دخل 
يوما على « السقطي » ليعوده » بعد أن اعتسل » فقال له : « كيف 
نجدك ؟ » _فقال : 
كنت ای زی فی عا ای ای ی 
ويتابع الحنید J:‏ فأحذت المروحة أروحه > - فقال لی : كيف جد 
روح المروحة من جوفه يحترق من داخل » ثم أنشأ يقول : 
القلب حرق والدمسع مستبقٴ والكرب مجتمسع والصب رر مفترق 
كيف القرارٌ على من لا قرارَ له مماجناه الهوى والشوق والقلق 
یا رب ! إن كان شيء فيه لي فرج فامئُن عل به ما دام ليرمق).. 
وإذا کان بعضش مہو یی بصراحة عن حبهم لله 
سبحانه وتعالى > فنظموا شعرهم بأسلوب لا أثر فيه للرسز واتبعوا تلك 
الم مراحة فترة من الزمن فقد عاد بعضهم فك ف عنها مؤثراً التلميح على 
التصریح أو استعم ل الرمز کم فعل الشبلي بعد مقتل صاحبه ا لاج » إذخافف 
على نفسه » من أن يحيق به نفس العذاب » فاعتكف عن الصراحة لیستعمل 
أسلوباً فى الحب الاهي يمكن صرفه الى الغزل الإنساني ء كما في مثل قوله : 
إذا ما كنت لي عيداً فا أصنم بالعيد 


۳۰۹۷ 


جری حبك 2 قلبي کجسري الماء ف العود 

ومن قبيل ذلك ما روي عن الشبلي أيضاً من أنه كان يوماً في حلقته ء 
فقال : و الحق يفنى ما به يبغى » ويبقى با به يفنى ء فإذا أفنى عبداعن ياه 
أوصله به 2 واش فه على أسراره 3 82 
وتسبي العالين بقلتيها كأن العالمين لما عبيد 
الاحظها فتعلم ما بقلبي وألحَظّها فتعلم ماأريد». 

وقد سال يوماً أحدهم الشبل قائلاً : هل يتحقق العارف با يبدوله ؟ 

فأجابه : (کیف يتحقق با لا یثبت» وكيف يطمئن الى ما لا يظهرء 
وكيف يأنس با لا يخفى ؟ فهو الظاهر الباطن » الباطن الظاهر » ثم أنشاً 
يقول : ٠‏ 0 
فمن كان في طول ال هوى ذاق سلوة فإنّي من لَيْلَّى لها غير ذائق 
اکب شيء له ن وصايها ‏ اسان یلم تصدقكلمحة بارقي». 


ھت متام مت تس و ان 
الحب بالغزل الإنساني » ولكنه في ا حقیقة ء وفي كل ما يرمز إليه من هذا 
0 » لیس له مراد إلا حب الله کیا هو حال أهل الصوفیة في ادعائهم 
ذل و الشبلي وحده > من استعمل ذلك الأسلوب الرمزی > بل 
إن 27 الصوفیة کانوا يعمدون إلى معاني الغزل الانساني حين الكلام 
عن المحت > كما يعمدون إلى معاني الخمريات حين الكلام عن ا حب 
نفسه . فمن قبيل ذلك ما قاله أحدهم : « إن لله تعالى شراباً يسقيه في الليل 


۳۸ 


قلوب أحبائه » فإذا شربوا طارت قلوبہم في الملكوت الأعلى حبالله تعا ی وشوقاً 
إليه ) ؛ ثم أنشد ۱ 
غرست الحبً غرساً فی فؤادي فلا أسلو إلى يوم التنادي 
جرحت القلب مني باتصال فشوق زائ والحبٗ بام 
پعاتی ریا أا قؤافى.. .يکاس اسب من بجر الا 
فلولا اله يحفظ عارفيه ام العارفوت” بگل واد 

ونحن لا ندري - ولا حتی المنجم الذي يعيش على الخزعبلات يدري - 
ماذا أحب الله - سبحانه ‏ تلك ا حفنة فقط من عباده » واختصّھا بشراب 
المحبة » وبالمعرفة » فحفظها من التياه والضياع ء ولم يسبغ هذه النعمة على 
من اصطفاهم وفضلهم على العالمين مثل ابراهيم ( ع ) وقد اتخذه خليلا » 
وموسى ( ع ) وقد صنعه على عينه ؛ وعيسى ( ع ) وهو( كلمته وروحه ) ء 
ومحمد « ٹین 4 وهو حبيبه المختار وخاتم أنبيائه الابرار ؟! . 

إن ذلك الادعاء علمه عند ربي » وكفى بربنا ‏ عز بل هيدا 
ووكيلاً . 


ولنا أن نتساءل : 

لاذا استعمل الصوفیة الرمز 1 سس 49+ اشر 
والکتان ؟ 

لعل الأسباب وہ ذلك كثيرة › ولک اهمها يعود إلى 
تهب مشايخ الصوفیة من إذاعة شعرهم الصريح ؛ وخوفهم من نسبته 
إليهم 5 وذلك إمّ الحرأة ما فيه من قول وه جر على دين الله تعالى > يما جعل 


۹ 


الفقهاء یہاجمونہم لأجله ؛ وإمًا لأن ا حالة التي يصوروبها فى شعرهم لا 
تتناسب والمكانة التي يحتلونها . . ذلك أن الجو العاطفي الذى يقال به الشعر , 
يقتضى فى غالب الأحيان أن يصدر عن إنسان دهش بحالة من الشعور معينة 
تدفعه لأن يقول ما يعبر فيه عن مکنونات نفسه وخوال جھاء ور مما لايكون ذلك 
متوافقاً مع العتقدات السائدة في حيطه أومتناسباً مع الأوضاع العامة في بيئته. 
فيحاو ل أن يتنصّل ما قال وينسبه إلى غيره . . من أجل ذلك نجد أن كثيرين 
من شیوخ صوفیة القرن الثالث ء وأكثر بکثیر نما كان عليه الأمر فى القرن 
الثاني » قد نسبوا ما قالوا من شعر إلى طائفة دعوها بالمجانين . . وقد غلب 
على شعر هذه الطائفة من المجانين طابع الحب الآلهي أكثر من أى طابع آخر ء 
حتى قيل بأن ا حب الاي هو العلة فيا أصاب تلك الطائفة من وَل وحيرة » 
فظنه الناس عندها جنوناً . 
يروي السري السقطي عن واحدة من عقلاء المجانين قولها : 

معشر الناس ! ماجننت ولكن. انا سكرانة وقلبي صاح 

قد غلل بدي ولسم آت قبا غرَمَشْكِي في حبّۂواتضاحي 

فا مفتونة بحب حيبي لست أبغي عن بابد من براح 

فصلاحي الذي رايم فسسادي وفسادي الذي رأيثم صلاحي 

ويكثر ذو النون من الرواية عن هؤلاء المجانين لأنه كان يقصدهم في 

مظانّهم . فقد قصد واحداً من أهل المعرفة في جبل اللكام » فقيل له : إنه 
مجنون . فليا جاءه وجده شاخصاً بَصَرهُ وهو يقول : 

أعميت عيني عن الدنيا وزينتها فانت والروح شىء ضیرُمفترقِ 
إذا ذكرئك وافی مقلتي أرق ين أو لالليل حتىمطلع القلقِ 


۷۰ 


وما تطابقت الأجفان عن سن الأ رايك بَيْنَ ا لفن والدق 
ويروي ذو النون عن مجنون لَقِيّه ببیت المقدس . قولے : 
مجرت الورى فى حبس ًجاء بام يفت الكرى شرقاً له فلم انم 
ومَوهاتذكرى بالجنون عن الوری ا ما بي من هواه فما الكتسم 
فللا رایت ا جب والشسوق بائحاً کٹفتاقتاعی ٹمقلت: انعمانعم 
وهكذا يبقى عقلاء المجانين جھولی الأسہاء عند من بح دون عنهم 7 
فالسقطي يروي عن واحدة ؛ وذو السون عن كثيرين » ومثلھما مارواه 
الحسین بن يوسف عن قصة شاب منهم » إذيقول : « كنت قاعداً بين دی 
ذي النون 62 وحوله ناس ¢ وهو يتكلم عليهم 3 راتا یکرت ¢ وشاب 
يضحك .. فقال له ذو النون ا مالك أيها الشاب -- الناس يبكون وأنت 
تضحك ؟ فأنشا يقول 
كلهم يعبدون من خوفۓ نار ورون النجاة حَظأ جزيلا 
ليس لى فى الحنان والنار رأى أنا لا أبتغسي بحبى بديلا 
فقيل له : فإن طردك > فماذا تفعل ؟ 
فقال : 
ٹم أزعجت أهلّها ببكاثي بُكرة في ضَرامِهًا وأصيلا 
5+5 + + 8+ "و9 ہ7 
و قزر وت . ہے TE:‏ تا و 
لم اکن فى السذى ادعیت محقا فجزاني به العذاب الطويلا؟! 


۲۷۱ 


والروایات عن العقلاء المجانين منتشرة في أكثر الكتب الصوفية . وقد 
كثرت التراجسم عنهم بصورة خاصة في کتاب ( صضوۃ الصضوۃ » لابن 
الجوزى . . . ومهم| تكن الاعتبارات لوجود تلك الروايات والتراجم ء فإنها 
أدت غرضها بشكل تام » إذ أمكن لمشايخ الصوفیة من خلالها ء أن يذيعوا 
آراءهم وينشروها بين الناس » ولكن بتلك الطريقة التي ابتدعوها ء والتي 
من شأنها أن حفظت هم مكانتهم ء ولم تجعل الثائرة تشور عليهم بعد أن 
انکشف أمرهم : 

ويبقى أخيراً موضوع الاتحاد بالله وما أنشأوا فيه من شعر . . 

فقد تضنٌی الصوفيون جیعاً بالحب » كا رأينا » حتى أصبح عندهم 
مذهباًسماويّاً » بعد أن كان شكلاً أرضياً » وصار کیاناً أزليّاً دائ بعد أن 
كان متشیراً غير ثابت : 
< وينظلق الصوف فى هذا الحب ححتى يتمق له الاتحاد بالله ‏ سبحانه 
وتعا ی - وتبدأ حالة الشعور بالاتحاد عند الدحول في مرحلة « الجمع » أو 
« مسكر الجمع ؛ کما يسميه البعض » أو« المحو ؛ كما يعبر عنه البعض 
الآحر . . . وهوحالة الغيبة وفقدان الحس بالأشياء » والنفس أيضاً . . وهو 
يطابق حالة الفناء . . ويترتب على هذا الفناء عن النفس بقاء فى الله » وهنا 
« يعزل المحب نفسه عن صفاتها بأن ينظر كأنه مثابة النظر لا الناظر » ويسمع 
ويعي كأنه بمثابة السمع والوعي لا السامع والواعي ؛ ويتكلم كأنه بمثابة الكلام 
لا امتكلم . . وذلك كله لكي يصبح المحب الذي استحال الى نظر وسمسعِ 
ووعي ولسان ( عين المحبوب ) في مقام ا جمسع ) .. ولذلك قال 
الصوفية : الجمع ما سلب عنك » : ٰ : 


من 


ويعبرعن ذلك صوف فيقول : 

ذكركك لا انی لسكا لمحة ٠‏ وير هافق السلكن ذكر لساني 

ہچ یو ای وهام علي القلب بالحَفقان 

7. 00 كك ولاحظت معلوما بغير عييان 

ولعلٗ ابن الفارض هو أكثر شعراء الصوفيّة إنشاداً . فهو الذي 
غئی ا حب 5 وهوالذي جمع المحبين تحت لواثه : وجنّدهم تحت قيادته 1 
فالحب بنظره .هو إمامه 3 لت الانسان ويرفعه ¢ وهو الذي ينقذه من 
ظلمات الجهل . . والحب أيضاً عنده هو الحياة ء والحياة هي أن ترى الله 
وتتحد به > ولذلك كان الت مع » وديله الذي ب يدين به ء فإن مال عنه 
مال عن حياته كلها. . 

وما دام ا جب عند ابن الفارض هو دينه و وجوهره ‏ » فهو إذاً 
سبيله الى المعرفة اتی 2 والوصول إلى الله » ثم الاتحاد به حتى يصبسح 

وإياه واحداً . . وحين يتحفق هذا اتید بالله و به » تحفصل النشوة 

القصوى والسعادة العظمئ : ۱ ۱ 

55-5 ابن الفارض حاله من الغبطة والسعادة عندما یسمسع بذكر 
الحبيب : ؛ فيسكر » ويغيب عن الیجود الأرضي 8 حتى يصحومرة أخرئ بعد 
) المحو ) فتتوحد يالاات 4 ونتجرد پت ٠‏ وی 
وقدرتها الالهية » فيقول في ذلك : 0 

۱ فيغبط طرفي مسمعي عند ذکرھا ‏ وتحسل ما أغنيست مني بقيتو 
وعانقت ماشاهدت فی محوشاهدى > بمشهده للصحومن بعد سكرتي 


۳۳۳ 


ووحدت في الأسباب حتى فقدتھا ورابطة التوحيد أجسدی وسيلة 
وجسردت نفسي عنھما فتجردت ولم تك يوسا قط غير وحيدةٍ 
وهذا التجريد ء عند ابن الفارض . يجعله متحرراً من المادة كلياً حتى 
يصبح جالاً غير محسوس ؛ ون ؛ وجوهراً يشعر به القلب » وتصعد 
إليه النفس لتتحد به » فيصبحان واحداً . . وني ذلك يقول : 
فدهشت بين جماله وجلاله وغدالسان الحالعني مُخبرا 
فار لحاظّك نی محاسن وجهه تلقى جيم الحسن فيه مصوّرا 
وهكذا نجد أن ابن الفارض يبحث دائماً عن الله ليقترب إليه » ويتحد 
به » ويفنى فيه فناء مفارقاً > ويصبح قادرأعلى كل شيء . . فهو یری في ذلك 
ذاته بذاته » وأن كل ما كان من صلاة أو حج فقد كان له هو ء ومُوجّهاً 
إليه ؛ لا بل إن روحه هي سبب للأرواح كلها ء فلا شيء في الكون إلا من 
فيض طينته » كما يصرح بذلك » دون أي وجل أوخوف ء عندما يقول : 
وها انا دی نی اتحادي مبدئي2 وأنمى انتهائي في تواضُع رفعتي 
ففي الصحوبعدالحولمأكُغيرها وذاتي بذاني إذ تجلت تيت 
وبي موقفي لا بل إلي تَوجهي كذاك صلاتي لی ومني كعبتي 
وروحي للأرواح روح وكلما تَرَىحَسَاً في الكون من فيض طينتي 
ولا يحيد ابن الفارض عن رأيه ء فی ادعاء الألوهية » بل يرى أنه هو 
مسير الأكوان كلها ء عندما يقول : 
وما سار فوق الاء أوطار في الهوا ‏ أو أفحَم النسيران إلا متي 
ومِنّي لوقامت بمّيْت لطيفةٌ لردّت إليه نفسَه وأعيدت 


نوس 


ولا ناطق غيري ولا ناظِر ولا سميع" سوائي من جمیع الخليقة 
رع می ہہ ہے قد 27 
أى أنه 3 وبمثل ذلك التصور الأرعن ء پر ی نفسه ) الاله ( القادرعلى 
كل شيء » العالم بكل شيء » ويزعم أن الكائنات بأسرها ما رث عنه 
الال ¢ فيقول فی ذلك : 
فلاحي إلا عن حياتني حياثه وطوعغ مرادي كل نفس مريدةٍ 
ولا قائل إلا بلفضي محدث ولا ناظرٌ إلا بناظر مقلتي 
ومن لم يَرثعني الك لفناقص على عقبيه ناكس في العقوبة 
ولتصوير ألوهيته » فإن" ابن الفارض يستعمل ألفاظ القرآن الكريم ء 
وصفات الله تعالى » ولكن بأسلوبه الرخيص الذي يقول فيه : 
ا ار ال سا الي .لفن 
ا ال الا سل تھا احا ا 
انا عرش النجلّي أناالروح الامين .. 
وتختلط عليه الأمور › حتى یری نفسه أنه ) الإله ا وأنه القرآن 4 
وأنه الدين » وأنه العرش » وأنه جبريل الأمين ! . 
فلا رات وتاملت اا القازئء العرين؟1 , 
فباللہ ¢ كيف يمكن لابن الفارض أن يكون هو « الاله ¢ بيا هو في 
واقعه » وحقيقة وجودہ » يعيش فى صوفية » وف یِدرعةقذرۃبالیة » حشوق 


Yo 


لا یا الترم القاصی + الوت الال ...إن اف فا لین اکر 
رداء 2 والعرّة جلباباً > ومن صفاته ا حہروت والعظمة »> والقدرة 

لا أيها البشري الضعيفف ., الفانی ‏ الفائت . إن الله تعا لی هو وحده 
النور المبين » وا حق اليقين . والقرآن قوله تعالى » وكتابه ا ہین . وفيه دينه 
القويم التین ء وهو وحده صاحب العرش العظيم » وبأمره كان يتنزل الروح 
الأمين ء جبريل ( ع ) » وهو ا حق » والروح الأمين ... إن هله حقاً 
بعض صفات الله تعالى ء وهي صفات لا يكن أن تكون 002٦‏ 
الأحدء الفرد الصمد › وخسىء أي بشري يمكن أن يتصور لنفسه صفة من 
هذه الصفات . . وهل يمكن لصاحب عقل أن يدعي ما ادعاہ ابن الفارض › 
وهو يعرف أنه لا بد وأن ما مدرو 
ليقبض روحه وينقلها إلى حيث يشاء الله 8.5 


ليس المقصود حقيقة التعليق على ما قالَّهُ ابن الفارض بقدر ما نبتغي 
لفت النظر إلى ما ذهب يه بإمعان ء فیتامل 
في تلك الافتراءات على الله كذباً » وفي تلك الادعاءات شططاً ء التي قال يها 
ابن الفارض وغيره من أمثالِه »› فلايقع فريسة ) لعذوبة قوهم . 5 ولايَخْرته 
os‏ ماري کشر ما فيه أي شيء آخر »> ومن اسم فلا يتوهم 

بعض المؤمنين الصادقين ء طیبي القلوب » أن تلك الادعاءات والشطحات 
هي الطرق الصحيحة إلى حقيقة وجود الله عز وعلا ! .. 


ثم يأخذ صوفي آخرعن ابن الفارض تلك النزعة في الادعاء » حتی 
عا بت تہ هذا الصوئی يعتبرٌ من اٹ شهر الصوفية في 


غس 


عصره » وهو عبد الغني النابلسي .. إذ نظسم مواجيده الافیة نی ديوان 
سمّاه : و دیوان ا حقائق ومجموع الرقائق فى صريح المولجيد الاهية ) , . 
ففي هذا الديوان قصائد كثيرة عن الحب الالهي > وكلها تدور حول المعاني 
التي قال مها الصوفية ؛ إلا أنه حين يصل - بوهمه - إلى الاتحاد بالله سبحانه 
وتعالى » یتخذ لنفسه » هوالآخرء صفة الألوهيّة » فيقول : 
ایس الأسر 2 سا امم بدا وناهي. 


نے افش ) اح الأمر الالهي ( هذا الیوجه الكالم الذي لا 
يستحى ولا يخجل ؟ سس وکیف بنا لو كلُمُنا هذا ) الآمر النامي ) أن 
يخلق ذبابة ٤‏ أو أن ينع بعوضة أن تهشم أ نمه ؟ . أم كيف حال إذا سألناه 
وهو « ذو العيون عمًّا وراءً جدار بيه ؟؟؟ ظ ا 

نعم .. لقد ساء ذو الوجهين واللسانين . فكيف ( بذي الوجوه » التي 
يقبّحها الله ويقبّحها الناس !!! 

ثم إن لنا أن نسألّه هو وأمثالة من الصوفية : 

وهل ينتهي دور أحدكم إذا غالبته المنون ؟ 

إذن فاین هو الاتحاد = الذي تدعون = والموت ملاقیکم » وهوحق لا 
ريب فيه ؟ 

أم أن ما تدعون عن ر« الاتحاد ہ لیس إلا باطلاً بباطسل ٤‏ كلكا 
بكذب ؟ وهذه هي الحقيقة التي لا ريب فيها . 

وهكذا نرى كيف أن بعض مشایخ الصوفية وصل بهم الشطط إلى حد 


PNY 


الاذعاء بما اذّعوۂ ما هو في منتهى الزلل والخطأ . . إذ لا ریب بان تَرْغَاً من 
الشيطان ء لا مسا من المنون قد أصاب عقول أولئك المدعين » حتی 
ظنوا ظنونہم تلك م ا 
الوقحة ا جحریئة على قسدس أقداس القدرة الافیة . 

ومهما يكن من أمر . فإذنا نرى بأن الصوفيين على تنوعهم > واختلافت 
توجهاتهم » وفى جیع مراحل التاريخ . كانوا يتخذون من السب الاهي 
مذعباً يدينون به » ويعيشون من أجله . . لا يأتمرون في ذلك بأمر ناصح ء 
ولا ینتھون بنهي عالم ؛ > بل يقولون . وينظمون » ويفعلون ما يحلولهم ‏ 
تبعاً لأهوائهم ورغباتهم . . غير سُبالین با يقره الإسلام » أو يرضى عنه الله 
وت 0 مهم كانوا أبعد الأبعدين عن الله تبارك وتال و ضا جائ نه 
۱ مسرل اکر بر اف و 


۳۸ 


7 رة 
١٠١‏ 7 ۱ ميرادية 


كاد 
١‏ الف , علره 
ريه ف ماه بے اتمار وا ملول والوً . 


اسماع اللہ 


م 
رأيه اما 


ا 
۴ 
ع راي فسالل 
0 
1 فيه س الگ وا اد 


2ا 


لا بد قبل الكلام عن أبي حامد الغزالي من معرفة ملامح العصر الذي 
عاش فیا والحالة المجتمعية التي كانت سائدة إيان تلك الحقبة من التاريخ 
حيث عاش شيخ الصوفية الكبير أبوحامد الغزالي . 


المجريين » عندما كانت قد دخلت مجموعات من القبائل التركية واستقرت فى 


000 السلاجقة ؛ عاشت بضع سدوات في 
إقليمها ثم انتقلت الى خراسان » حيث راحت تعمل على توحيد قواها إلى أن 
تحولت إلى جيش لحب قوي » وئمکنت من دخول مدينة ليسابور في سنة ٥٢۹‏ 
هجرية ( ۱۰۳۷ ميلادية بقيادة ينها ظهرل الذي أعلن في هذه المدينة قيام 
الدولة السلجوقية 5 ونادى بنفسه سلطاناً عليها . . ولكن قیام الدولة 
السلجوقية لم يحصل بصورة رسمية ة إلا في سنة 417 هجرية أي بعد مرور 
ثلاث سنوات على إنشائها ء وبعد اعتراف الخليفة العباسي بها ( الذي كان 
اعترافه بالدولة يشكل الأساس لشرعيتها) على أثر الرسالة التي وجهها إليه 
السلطان طغر ل وفيها يطلب الاعتراف الرسمي بدولته . . ٠‏ ولم يطل الأمر 
بالسلاجقة بعد إنشاء دولتهم حتى تمكنوا من السيطرة التامة على بلاد إيران 


۳۸۱ 


والعراق معاً ء وصاروا أكبر قوة في العالم الاسلامي وأبعدها أثراً في ختلف 
الشؤون ء في الوقت الذي كانت فيه الخلافة العباسية عبارة عن قوة روحية لا 
غير» ليس لما حول أوطول لا فی الحروب ولا في السیاسة ‏ ولا في أي شان 
هام إن لم تدعمها القوة الحاكمة بصورة فعلية . 

على أن كل ما حققه الحكم السلجوقي من قوة ونفوذ خلال تلك الفترة 
السريعة ء لم يقم على أسس ثابتة ومتينة كما ظهر ذلك في تنازع أفراد البيت 
السلجوقي على الحكم » إذ سرعان ما دارت بينهم ا حروب التي كانت تؤدي 
إلى تنصيب الظافر منهم على العرش . وخضوع الآخرين له ولكن مع نحيّن 
الفرص للانقضاض عليه وعزله بغية الاستيلاء على السلطة مكانه . 

ولقد بدأ ذلك التفكك بصورة فعلية على أثر وفاة السلطان ملكشاه ابن 
السلطان آلب ارسلان في سنة )۸٥‏ هجرية » أي بعد حوالى خمسين سنة على 
قيام الدولة » فلم الحكم ابه بركيارق الذي تحولت البلاد على عهده إلى 
مسرح للفتن وا حروب الداخلية » يذكي أوارها طمع أبناء العائلة السلجوقية 
من جهة . وطمع كبار رجال الدولة في الوصول إلى منصب الوزارة من جهة 
ثانية ء حتى كانت النتيجة إنحدار الدولة السلجوقية من قمة العلسك والقوة 

إلى أسفل حالات الضعف 2 وف ٹم ترقت وتسم سقوطها ٤‏ 

النهاية بسرعة مدهشة . 

على أن التناحر علي ٍ الحکم لم يكن وحدہ سبباً في اخهيار الحسكم 
السلجوقي > بل كان ثمّة أسباب أخرى » وعوامل عديدة ساعدت على 
ذلك وأسهمت فيه > وهي تبرز في تلك المظاهر التي عاشها الجتمسع 
السلجوقي بانقسامه إلى طبقات ختلفة > لا تجمعها وحدة ادف والمصسير 


۶۲ 


الشترك بل تعمل كل منها بحسب اتجاهاتها ال خاصة » ومارہا المتباينة » 
فكانت الصوفية إحدى تلك الطبقات التى احتلت مكانة خاصة فى ذلك 
المججمع المتفكك . . ۱ ۱ 

ويظهر أن تلك الطبقات توزعت على شكل هرمي يي على رأسه 
السالظان وساشيته اسم الاقرناء ران رزراء والمؤظمين وک :يليه اء 
الأقاليم باهم من نفوذ ؛ ومن بعدهم القادة العسكريون وأمراء الجلد ؛ 
وأخيراً الشعب بكثرته الساحقة . 

وما تجدر الإشارة إليه هو أن الموظفين کانوا يشكلون طبقة هامة تضم إلى 
جانب الوزراء وبطانتهم » الكتبة وا حسجاب ؛ وكل من يعمل معهم أو 
يدخل فى خدمة السلطان . . أما أهمية هذه الطبقة فتأني من الحاجة إلى 
أفرادها . ذلك أن سلاطين السلاجقة كانوا ء إجمالاً ء غير مثقفين ء لا 
يعرفون القراءة ولا يحسنون اتاج > بل كان يغلب عليهم الطابع البدوي ٤‏ 
ومن هنا كان شعورهم شديدا با لحاجة الى كثيرٍ من الموظفين كي يستعينوا بهم 
على تسيبر شؤون الدولة . . وبالفعل فقد برز أولئك الموظفون وكأنهم هم 
أصحاب النفوذ في الدولة السلجوقية » ولكنه نفوذ كان يختلف باخصلاف 
المنصب الذي يتولاه أحدهم ومدى صلات صاحبه بالسلطان وقربے منه ء 
ولذلك امكن لبعضهم أن يوجه سير الأحداث السياسية وغبرالسیاسیةء بفعل 
ما كان له من تأثيرقوي على السلاطين أنفسهم » كما كان ا حال مع الوزير نظام 
املك ؛ الذي ولي الوزارة من عام ٥٥٥٤‏ إلى عام 4/6 هجرية بصورة 
متواصلة . . وقد ظهرت قوته بعد مصرع السلطان ألب أرسلان ووقوفه 
بجانب ابنه الأكبر ملكشاه » في الصراع على السلطة ء ومن نم مساعدته له في 
اعتلاء عرش السلاجقة » كخليفةٍ لأبيه . . وهكذا أمكن للوزير نظام الملك 


FAY 


الاحتفاظ بالوزارة ومواصلة السياسة التي ساهم 5 رسي على عهد السلطان 
ألب أرسلان . ۱ 

ومن طبقات المجتمع السلجوقي أيضاً ما عرف بطبقة آبناء 0 
السلجوقية » التي كان السلاطین یعاملونہا معاملة متميّسزة ة اضطرتهم إلى 
يدفعوا لأفرادها مرتبات مثلم كانوا يدفعون للجنود ؛ وكثيراً ما كان 0 
القبائل يشكلون مصدر قلق في المجتمع إذا ما قتع السلاطين عن دضع 
مرتباتهم . . ۱ ظ | 

هذا » إلى جانب أهل الذمة من نصارى وهود » من الذين كانوا 
يعيشون نی العراق وإيران » والذين كانوا يتمتعون بالمواطنية الكاملة ء نظراً 
لتسامح السلاطين وا حکام معهم » ومنحهم حقوق إقامة الشعائر الدينية 
بكل حريّة وأمان , حت ممیت ھی بی 
السلاجقة أهل ذمة ٤‏ واغترفوا حسم جر العيش » والحفاظ على اأ منهسم 
وسلامتهم . . وكان ذلك طبعاً من وحي الاسلام وتعاليم الشریعة 
لجخا الني ما أظلت مجتمعاً من المجتمعات » إلا وكان التسامسح 
رائدها » ونشرُ المحبة والسلام ديدتها ؛ وهذا كله بخلاف ما نشهده 
اليوم ء وني أواخر القرن العشرين ‏ في المجتمعات الأخرى التي تنادي 
بحقوق الإنسان » وبالمساواة والسلام » وهي تعمل على خلاف ذلك تاماً , 
إذ لن من غاب ةا الان اا ا حیویة > واستصلاب خہرات 
الآخرين › ومصادرة حقهم في تقرير المصير » والعمل على سلب |[ إرادتهم 
حتئ لا يكون لهم أي قرار ذاتي > وحتی یظلوا يشعرون بالحاجة إلى أولئك 
السادة الذين يدعون « العدالة والمساؤاة » وغيرها من الشعارات التي رفعوها 
وقد أثبتت التجارب زيفها وبطلاما . . إذن فالاسلام كان ولا يزال الشعلة 


PAS 


التي تضيء الطريق إلى ا حق » والعدل » والمساواة » وإلى خيرالانسان بكافة 
أشكاله وأنواعه » وإن كان المسلمون في كثي رمن أنحاء الكرة الأرضية قد بعدوا 
عن تلك القيم السامية التي يقوم عليها دينهم ا متین حتى حل بهم الضعف على 
الشکل الذي نراه الآن » وكا حصل قاماً أيام السلاجقة . 

فالتاريخ يروي أن السلاطين السلاجقة » وعلى الرغم من حرصهم على 
الدفاع عن الاسلام ونصرته » واصطباغ حرو بم بصبغة الجهاد, وعل 
الرغم من إظهارهم الولاء للخلافة العباسية › أوعلاهم أنفسهم جنوداً 
مخلصين ھا > نعم على الرغم من ذلك 6 7 2 بمظاهر الحياة المادية ‏ 
هم وكبار رجال دولتهم » حتى انغمسوا في الترف » وانصرفوا الى البذخ 
والأبة » فأسرفوا وغالوا ء حتی كان السقوط .. فممّا يذكر عن أولئك 
السلاطين ء ومن تبعهسم من الوزراء والحكام » شدة الشهّف بسكنى 
القصور الفاخرة » وخاصة بعد قيام الدولة واستقرارهم في الدن . . وكأنة 
ذلك ردة فعل على حياة البداوة التي کانوا يعيشونها من قبل ؛ فأقبلوا على بناء 
تلك القصور » والبذل في نقشها وتزيينها حتی غدت مضرب المشل رونقاً 
حالاً . . ما المجالس فيها فكانت تحف بالطرب والغناء والشراب ء ولا 
تقل عنھا الموائد با يزدحم عليها من أصناف الطعام التي لا تحصى » وأنواع 
الورود والرياحين والزینة التي لا تعد . . بل إن الولع في تنويع ألوان الطعام 
وإعداده » والاسراف في تناوله صارا من عادات أصحاب تلك القصور ء 
فأدى ذلك إلى إصابة بعضهم بالأمراض التي قضت عليهم » وهم ما زالوا في 
ريعان الشباب . 

وممًا زاد تلك الحياة في المجتمع السلجوقي سوءاً ‏ انتشارٌ الرقيق 
بشكل واسع » فكانت سمرقند أكبر أسواقه » وصارت هناك البيئة الصا لحة 


۸۰۵ 


لتربية الرقيق المجلوب من بلاد ما وراء النهر »فا تخُذْها دہ صناعة 
هم ؛ يعيشون منها . 

700 العباسیون إلى انتشار الرقيق نظرة ا بدا » لأن 
أمهات كشيرين منهم كن من الرقيق > بل على العكس فقد أو بعض 
الخلفاء ء ومثلهم كثيرٌمن رجال الدولة » با گھاذ الاماء من غير العرب سان 
وصل بهم ال حال إلى أن صاروا يفضلونين؟ » أحياناً » على العربيات ا حرائر ؛ 
فكان من جراء ذلك أن وصل بعض أولئك الرقيق إلى الامارة › بل لقد كونوا 
دولا . 

ولانظنأن تلك المظاهر وأمثالها مما انتشر في أوساط المجتمعات 
الاسلامیة القدية ء إلا وكان بفعل اعداء الاسلام الذين جهدوا في حبك 
المؤامرات على شعوبه من أجل إضعافها وإنهاك قواها » كي یتمکنوا نی النهاية 
من توجيه الضربة القاصمة لهذا الدين المتين على الرغم من معرفتهم بأنه دين الله 
الحق » وأن الله سبحانه أراده لأهل الأرض حتى يكون نهاية الطاف لظلم 
الناس وجهلهم . . ولکن ما وأصحاب النفاق » ا > وذوو 
النفسوس الماكرة قد أصوٴوا ويُصرُون على الغي والضسلال » وأمعنوا 
وينمغلون في وضع المخططات » واستتخدام الوسائل والأساليب التي تخدم 
هدفهم الاستراتيجي البعيد في محاربة الاسسلام والقضاء عليه ؟! ... 
خسئوا ! ٠‏ وسیرتد كيدهم إلى نحورهم بإذن الله تعالى » لأنه سبحانه أراد 
لهذا الدين القويم أن يعم العالم رت ہیں سو تو یت 
هو الي سل رسُولَهٌ بِالَھُدی ودين الْحَق وت عَلَى 
الین كله ولو كرة المشركون ¢ .. 

۳۸٦۰ 


والحقيقة أن العالم اليوم قد أفلس نی أنظمته كافة : في رأسماليته 
واشتراكيته » وفي مذاهبه الحرة والنیولیسرالیة » وي دیِوقراطیته وبرمانيته 
ورئاسيته » ناهيك عن أنظمة الملكية قديمها وحديثها > وما إلى ذلك من 
أشكال المبادىء والمذاهب والنظم ... ولم بيسق إلا الإسلام » وحدہ اللاذ 
الأخيرللإنسان » وغايته القصوى فيا يُبْحَث عنه وهُفتٌش . . إنه ضالته 
المنشودة › وهدفه الأخير ؛ ومن عرف الاسلام على حقيقته وذاق طعمه , 
عرف ما فيه من قِِيَّم ومُشل » وما فيه من راحق وغضیٗ للعقسل البشري › 
وللنفس البشرية » وللقلب الإنساني .. وها و پیر وت ا 
وأحضانه للناس كافة ء لأنه هو دين جيع الناس › ولان رسولة و وا 3 
0 و واا اة 
لئاس 4 . فهل يقنع إنسان اليوم ويعود إلى الصراط الستقیم ؟ وإلها 
نَدعوةٌ , والله صادقة للبشرية بأسرها إذا ما أرادت ال خسلاص من کل ما 
تتخبّطفيه » وما تُعاني منه من أزمات وحروب » وفوضى ومشاكل » وقلق 
ا 

لقد تدوعت فعلاً مظاهر الحياة في الجتمع السلجوقي الذي كان ظاهره 
إسلاميًاً » بين هو » فی حقيقته » أبعد ما يكون عن الاسلام من حيث اساءة 
التطبيق . وعن طبيعة الاسلام وتعاليمه من حيث الالتزام فكان أن سادت 
الفوضى » وانتشر الاضطراب » وعمت الفتن والحروب الداخلية بين أبناء 
البيت ا حاکم » وبين الفرق المذهبية . ہچ 

ولم تكن الحياة الفكرية أحسن حالاً من نواحي الحياة الأخسرى إبّان 
ذلك العصر ؛ فهي وإن ظهرت ناشطة في بعض النواحي ؛ ء إلأأن الخلل كان 


FAY 


يتأكلّهاني نواحي أخرى .. وأول ما يظهر من تلك الحياة تأثرها بحركة 
الترجمة التي اشتهرت في الدولة العباسية قبل قيام السلاجقة بأكثر من قرنين ؛ 
فحافظت تلك الحركة على نشاطها » وراج إلى جانبها سوق الثقافة فکشرت 
فئات العلماء والأدباء . . وقد شجع السلاجقة بناء المدارس » فكانت تعد 
المدارس النظامية - التي أنشأها الوزير نظام الملك في عهدهم اول نوع من 
الؤسسات التعليمية والعلمية في ظل الخلفاء » وقد هيأت تلك المد ارس لطلابها 
أسباب العيش والتعليم » فصارت مثالاً لمأ قام بعدها من دور للعلم ومراكز 
للثقافة العالية . کما كثر الطلاب الذين يجوبون البلاد سعياً وراء العلسم 
والمعرفة » ما ِسّر للدارسین الأحذ بقسط وافر من العلوم النقليّة ( علم 
التفسير » وعلم الحديث والفقه » وعلم الکلام » وعلم النحو واللغة 
والبيان ء والأدب ) والعلوم العقلية ( الفلسفة » والحندسة » والطب ؛ 
والكيمياء ء والرياضيات » والفلك . والتاريخ والجغرافية ) ... ولكن 
الظاهرة السلبیة في ذلك كله » هي أن هدف تلك العلوم لم يكن البحث عن 
حقائق الأشیاء ‏ كما هي العادة في البحث العلمي - بل استخلیم العلم 
والفلسفة » وما تفرع عنهما » أدوات للمجادلات المذهبية › ولا سپا بان 
القرن الخامس الهجري . حيث كثرت الفرق المذهبيّة » وراجت الفتن › 
ووقع الاقتتال ء بين أهل تلك الفرق . . . على أن كل ما أصاب المسلمين في 
ذلك التاريخ كان بدافع الجهل والعصبيّة المذمومّين ء وخلافاً لما يقر 
الإسلام ٤‏ تھا يدعو إليه الكتاب والسنة اللذان إن عمل با الانسان أصاب 
وانّقى » وإلاًفقد ضل وأضل . لاخ أهل تلك الفرق المذهبية 
إلأقد أصابها النفاق والشفاق حتى اندفعت وراء التعصب المذهبي » وتركت 
حقيقة الدين الذي يجمع ولا يفرّق فجرت على نفسها وعلى المسلمين تلك 


AA 


الويلات من الحروب التي أدت بهم إلى الضعف والانحلال ورمتهم بآفات ما 
نزال نعاني من آثارها حتى يومنا هذا . . . 

إذن » ففی العصر السلجوقى كانت الحياة المجتمعية ينخرها التهافت 
على الاد والشهوات a‏ الفكريّة يحكمها الْجُنوح وا جھل » ما أدى 
إلى انتشار المعسكرات المتنابذة المتباينة ء فتفرق الناس إلى سبل شتی 
وامتلأت حياتهم بالاضطراب وساد أفكارّهم التشتت والضیاع 0 

وفي وسط هذه الاجواء المكفهرة » المتلبّدة بغيوم المساوىء 
والشرور » وهرباً من ذلك الاضطراب القلق » وتلك المنابذة الخبيئة › 
ضاع الناس في الحيرة واليأس . فرأوا الخلاص في الیل إلى الاعتكاف وحب 
الوحدة » کما سيطر عليهم الشعور بالحاجة الى إصلاح المجتمع ؛ فظهرت 
الصوفية على أنہا هي الملجا والملاذ » والموئسل والرجساء من أجل ذلك 
الخلاص . . وساعد على هذا التصور احتضان السلاجقة أنفسهم للصوفیة ۔ 
ون طليعتهم السلاطين - إلى جانب حبهم لفرقها » وما كانت تُظهر تلك 
الفرق من ميل إلى التنسسّك والاعتكاف » أوما تقوم به من حلقات الذكر , 
وما تنش رمن مواعظ ‏ أوما تتغتّى به من زهلر في الدنيا » وحب لله » ودعوةٍ 
الى الالتفاف حوها من أجل خلاص الناس 7 | 

على أن الصوفية > وإن لم تستطع تحقيق ذلك الخلاص التي كانت 
تعد به » إلا آنا أفلحت كثيراً فى تعاطف الناس معها » وفرضت احترامها 
على الحكام وخاصة السلاطين بالذات الذين وصل بعضهم في احترامه لشایخ 
الصوفية أن يطلب من أحدهم المشورة والنصح . كا فعل طضرل الأول › 
مؤسس الدولة السلجوقية ‏ حين دحل مدينة همذان » على ما يذكر الراوندي 


۳۸۹ 


في ( راحة الصدور ) إذ دعا إليه بابا طاهر العريان - أحد مشايخ الصوفیة 
وشعرائها فى هذه المدينة - وطلب منه أن يسدي له النصح فيا يجب عليه فعله 
لاستقرار الأوضاع وتثبيت دعائم الحكم ... 

هذا وبعد أن التف حوها الناس وصار لما أنصار فى كل مكان فقد 
ظهرت الصوفیة ء كقوة فاعلة ء فی ذلك الوقت ؛ وخاصة في تلك الفرقة التي 
وجدت في الثغور وأطلقت على نفسها اسم و الأحيّة الفتيان » . . فقد دعا 
هؤلاء الأخيّة الى الإصلاح » ولو بالقوة إذا لزم الأمر » كالضرب على أيدي 
الظالمين ء وقتل الشرطة ومن لحق بهم من أهل المفاسد ؛ وتقديم المساعدة 
للمحتاجين » والوقوف فی وجه ا حکام والأمراء > وبالتالي محاربة كل من یُظن 
أنه سبب في عثار الناس » باستثناء السلطان » لأن السلطان هو الحاكم 
الأعلى . وعليهم وجوب الطاعة له والولاء 3 وت أنه يحترمهم ويقدم هم ۱ 
كل عون ومساعدة ۱ 

وإذا كانت تلك الفرقة التي ظهرت ف الثغور . قد اتخذت غاربة . 
الفساد والظلم طريقاً ها ء إلا أا لم تستطع أن تحقق الكثير من الاصلاح 
وبالتالي لم تقدر أن تفعل شيئا لمنم تقويض دعائم الدولة ‏ لأن الصوفية 
الآخرون كانوا ميّالين إلى العزلة ء والانكفاء على الذات فلم يؤازروها بل 
كانوا یعملون وفق ضرق وأساليب ابتدعوها و 7 التأثير على الناس 
فقط » ومن أجلى تثبيت دعا؛ ئم التصوف ليس إلا . 

وھکذا مھ سس شب السلجوقي ؛ 
ظفرت فِرٴقٌ الصوفیة بنشر آرائها ء وإنقیاد بسطاء الناس لما ء لأن هؤلاء 
البسطاء لم يكن لهم من هم سوى التخلص من الاضطراب والقلق اللذین 


۰ 


وكان مشایخ الصوفیة الذين عاشوا إبّان القرن الرابع الهجري » أمثال 
احمد بن محمد الدينوري ( الذي توفي سنة ١ه‏ 36 وأبي عثمان سعيد 
ا ہے پوس ر٤‏ پت ل 
يريا الذي توفي سنة ۳۸۲ ه یٹ ۱ 
عنهم الفرق الصوفية في 00 السلجوقي رجف 0 0 0 
نفس الدروب التي رسموها ( زات التطوق التي ابتدعوها ¢ في كل ما 
أخذوه عن أسلافهم 3 أوما ابتدعوہ هم وأضافوه على التصوف: : 

وهذا بعض ما جاء على لسان أولئك المشايخ في ہی الصوفية : 

- فقد قيل يوماً للشبلی : نراك جسم بديناً والمحبة تُضني ي ؟ فأنشد : 
ات قلبسي وما درى بدني ولو درى ما فام في :اسمن 

ونقل عنه أنه قال : « قلوب أهل الحق طائر ة إليه بأجنحة المعرفة ؛ 
ومسكبشرة إليه بموالاة المحبة ا 

ومن أقواله J):‏ رفع الله قدر الوسائط بعلو همهم 3 فلو لجرى على 
الأولياء ذرة ما انكشف للأنبياء لبطلوا وتقطعوا ۳ 

- وروي عن الدينوري أنه كان يقول: ر مكاشفات الأعيان 
بالأبصار 5 ومكاشفات القلوب بالاتصال ) وقال : « إن أدنى 020172 


۳۹۱ 


مادونه 2 ونہایة الذكر أن یغیب الذاكر في الذکرعن الذكر ويستغرق بمذكوره 
عن الرجوع الى مقام الذكر ( . . وهذا حال فناء الفناء 5 


وروي أنه أراد ترك نيسابور والخروج إلى سمرقند 3 فلا سئل عن 
إذا عفد السا علي عند یں ,يله غير النضاء 
فا الك قن الس كدان ذل ات ال .اسع .فضا 

- ويسذكر أن سعيد بن سلام القيرواني أقام بالحرم مدة ( وصحب أبا 
علي بن الكاتب ء وحبيبا المغري » وأبا عمر الرجاجي : ولقي أبا يعقوب 
النهرجوري > وأبا الحسن اہن الصائغ الدينوري ٤‏ وغيرهم من مشايخ 
الصوفية 5 وهذا شيء من أقواله ) ا حکمة هي النطق باحق 3 والتتوری 
تقولد من الخوف ؛ لا تصلحب إلا أمیناً أو معیناً » إن الأمين يحملك على 
الصدق ء والمعين يعينك على الطاعة ) . ۱ 

- آما أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي 3 فهو صاحب الكتاب 
العروف باسم « اللمع ) وهو الكتاب الذي أظهر فيه براعته وفنه في التصدي 
هيأ للصوفية مكانة لا تقل فى الاعتبار عن مكانة علماء الفقه وأصول 
انت 

وقد أخذ عن الطوسي جعفر الخلدي 2 والدفي 3 والسائج وغيرهم 1 
ويعتبر الطوسي أنه صاحب سياحات ودعایات . 


4۲ 


الرياضات والمجاهدات » فقد قيل أنه هجر الطعام مدة من الزمن » وقصر 
أكله على ا حشائش حتى اخضرٌجلدہ من كثرة تناوها . 

قدم بغداد وراح يعظ الناس ء ا رم . ولكن 
سرعان ما اعتبر وہ بهذي نی كلامه من مثل قوله : : « ليس على المخلوقين ضر 
من الخالق » فتركوه وهجروه ولذا لم يعد بعدها إلى الكلام بل انصرف إلى 
تأليف الكتب » ومنها كتاب « قوت القلوب » فی أربع مجلدات » وهو يعتبر 
من أهم كتب التصوف » وهو الذي نسح الغزالي على منواله في تصنيف 
( الاحياء » . 

بعد هؤلاء ا لتقدمین ء وقبيل العصر السلجوقي عاش نفر من مشايخ 
الصوفية كان لهم بدورهم باعٌ طويل في نشرعقائد التصوف » وابتداع مذاهب 
مختلفة هم » وتفسيرات شتى . . ومن هؤلاء المشايخ : 

- أبوعبد الرحمان السلمي ؛ وأبونعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو 
القاسم عبد الكريم القشيري . أما ابو عبد الرحمان السلمي ( ۳۲٣‏ - 411 
ها .) . فقد انصرف الى دراسة الحديث والتصوف . وكان شيخه في 
الحديث ابو الحسن الدارقطني » وفي التصوف السراج الطوسي ( صاحب 
كتاب اللمع ) 

0 أبوعبد الرمان شغوفاً بجمع الكتب والقراءة والتأليف » حتى 
قيل إنه أ سس مكتبة كبيرة جمع فيها ما لم جسم من طرائف كتسب الصوفیة 
والمحدثين » کما أنه الف ما يقارب ثلاثين كتاباً » منها : تفسير القرآن على 
المنهسج الصوفي > وكتاب طبقات الصوفية .. وله رسالة في غلصطات 
الصوفية . 
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ونورد نموذجأغن تفسيره للقرآن فی الایة الكريمة : # ویسالولك 
عن ذي القرئين. قل ألو عَلَيکُمْ ينه ذكراً . إِنَا مَكْنَالهُ في 
الأرضِ وءَاتیناء من كل شيء سا ٣۴‏ » يقول في ذلك التفسير : « قال ابن 
عطاء جعلنا له الدنيا طوع يندت فإذا اراك طریت له الارن ذا ا قلت 
له الأعيان . وإذا شاء مشى على الماءء 7 وإذا هوى طار في الهواء . وكذا من 
أخلص لنا سريرته مكّاه من ملکتنا یتقلب فيها كيف يشاء » ۱. . 


إن مثل هذا التفسير إن دل على شيء » فإغا يدل على جهل صاحبه » 
وادعائه لنفسه علم التفسير . . وإلاً فإنه من اختلاط العقل واضطراب ا حسٗ 
كما يبدو واضحاً لكل صاحب نظر ! ۱ 

على أنه رغم يحافاة هذا لتأويل للعقل ولدديين > فقد أخحذه كثير من 
الصوفية على حمل الحد > وراحوا يعتقدون بأن فلاناً يسير بقدميه على ظهر 
الاء . . أو يروون يأهم رأوا فلاناً يرتفع ويطير في اھواء » أو أن آخر يطوي 
المسافات البعيدة في لمح البصر . . ونجد هذه الأمور » التي يسموها 
« كرامات » بکثرق في كتب المناقب حيث يقولون : رأيته يطير . . . أو رأيته 
على الماء يسير . . . وهي کلُھا في الحقيقة جرد أوهام , زاشسغات الام 
تنبىء با وصل إليه الصوفيون من مهارة في إغفال البسطاء من الناس وعماية 
هؤلاء عن جادة الحق والصواب . . ومن هنا فقد صدق بعض معاصريه عندما 
قال عن تفسيره : « إن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر ) . 

وما يذكر عن أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ( ۳۳۹ - ٣٤٤‏ 


۸٤-۸۳ : الکهف‎ ) ١ ( 


۳44 


ه . ) أنه كان من أعلام المتصوفين ؛ وقد ألَّف كتاب ( حلية الأولياء ) في 
طبقات الصوفية » وهو يقع في عشرة أجزاء دونها على منهاج المحدثين . كي 
الف كتاب ( تاريخ أصبهان ) . عرفه ابن خلكان ونقل عنه . 

ويبقى أن نشير إلى أبي القاسم عبد الكريم القشيري ( 45" - ٥٦٤‏ 
ه . )العربي الأصل » الخراساني النشأة » الذي توفي أبوه وهوصغير › 
وکان عندہ ميل لتع سم الحساب فقدم تيسابور لهذا 9و لکنہ سمع بابي 
غل الدقاق ومجالسه فحضير بعضها ٠‏ فوقع كلام الرجل فى قلبه و 
تعكم الات وسلك طریق الارادة وید اج ن التثاق كدر ينما 
وجد عنده من ذكاء ونجابة » فزوجه ابنته . . وبعد وفاة الدقاق سلك طريق 
المجاهدة » وأخذ في التصنيف » فوضع « التفسير الكبير » وسماه « التيسير 
في علم التفسير » » كما صنّف « الرسالة » في علم التصوف ورجسال 
الطريقة . 

وقال الباخرزي في كتاب « دمیة القصر » عن القشيري : ١‏ لوقرع 
الصخر بصوت تحذيره لاب ٤‏ ولو ربط إبليس في مجلسه لتاب ! 

قدم بغداد سنة ٤٤۸‏ ه . وعقد فيها مجالس الوعظ والذكر . وتونی 
مدیلة نيسابور ودفن بالمدرسة تحت شيخه أبي علي النقاق الذى كان قد توفي 
سنة 41١7‏ هجرية . 

تلك بعض ملامح العصر الذي عاش فيه أبو حامد الغزالی » وأولئك 
هم بعض مشایخ الصوفية الذين سبقوہ وأنشأوا ء ما أنشأوا ء من أفكار 
ومذاهب صوفیة » إلى جانب أهل الفلسفة » والکلام » وأصحاب الضرق 
والَحَلْ التي جعلت الناس يتنابذون ويتقاتلون وفق الأهواء والعصبيات؛ 
والمذاهب والمعتقدات . . . وكانت هذه كلها هي السّسل التي هيات 
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ملغزا یىی الات الدرس والنظر وبالتا ی اععاد ما راه وما ادعاه من أنه و الحقيقة 
الخالصة » التى قادته إلى اليقين . . فمن هو الغزالي » وما هي أهم آرائه 
الصوفية 3 التي جعلته حجة 3 وجعلته إماماً يقتدي به كشيرون حتى يومنا 


١‏ - نشأة الغزالي 
ولد محمد الغزالي فی مدينة طوس من أعمال خراسان ( التي كانت 
مدرسة للتصوف في ذلك العصر » ومركزاً للدعوات الشعوبية ا مدامة ) وكان 
أبوه رجلا فقيراً يشتغل بغزل الصوف ويبيعه في دكان ؛ وكان على مذهب 
اسرب سيو سرد الاد وط الس اعا م ماح حدم الا 
أثرها على بنيه . . فلما حضرتہ الوفاة أوصى بولديه أحمد محمد إلى صدیق له 
یکفلھما » وكان متصوفاً مثله » فقام الرجل على رعایتھما وتعليمهم| ء حتی إذا 
عجز عن الإنفاق عليهها 5 دفع مما هذا الوصی إلى نظامية نيسابور ليتابعا 
التعليم 6 و( ليحصل لما قوت ) » وهوالقوت الذي كان يجري في المدارس 
النظامية على نحوما عرف في الأزهر الشريف . 
وقد أمكن للغزالي أن يدرس على أشهر معلمي عصرہ ٠‏ ومنهم ا جوینيی 
إمام الحرمّين » كما أمكن له تلقي علوم الفقه » والجدل ء 7 ٠‏ وشيئاً 
من الفلسفة حتى بلغ الثلاثين ء فعندها قصد الوزير نظام الملك » وراح بحضر 
مجالسه » ويناظر الأئمة والعلماء » حتى كان له التفوق عليهم » فظهرت 
عیسو ون الجميع » وذاع صيته . . ووجد فيه الوزير نظام الملك رجلا 
مولا > فاختاره للتدریس بمدرسته النظامية ببغداد سنة ٦۸٤‏ هجرية . 
مکٹ الغزالی في المدرسة النظامية أربع سنوات يدرس » ویصح٘ف ؛ 
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حتی اكتسب شهرة واسعة كفقيه وأصولي .. إلا أنه لما كان علم الفلسفة = 
يومذاك = مقياس الشهرة وميزان التقدير » نفك انکت أبوحامد على تعلم 
الفلسفة عن طريق المطالعة ء وقراءاته الشخصية ؛ وبدون أن يتلقى عن 
أى من الفلاسفة مباشرة ء كا يقول لٹا فی ذلك وت شم تعن ساق 
الجد في تحصيل ذلك العلم من الكتب بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذ » 
وأقبلت على ذلك في أوقسات فراغي من التصلنيف والتدريس في العلوم 
الشرعية » اا ار والافادة إلى ثلاثمئة نفس من الطلبة 
بيغداد » . 


ومذ كان فی نيسابور وأبوحامد یُہدی عدم اطمثنانہ إلى أدلة المتفقهين 
کما يقول الأستاذ جميل صليبا في مقدمة ( المنقذ من الضلال ) ء لذلك كان من 
أوائل عهده بالتدريس في المدرسة النظامية ببغداد » يبحث عن أدلة برهانيّة 
يطمئن إليها قلبه »› ويومها ألف كتاب ( مقاصد الفلاسفة ) سعياً لطمأنة 
شكوكه الفكرية وتهدئة ئة لاضطرابه الباطني . وني هذا الكتاب يسلك أبوحامد 
طريق الحياد فلا هو بشني على الفلاسفة فيمتدحهم » ولا هو يسمه أحلامهم 
وينقض مقاصدهم . .. ويبدوأنّه لم يحصل على الطمأنينة التي يريد فألّف 
كتابه الآخر ( تهافت الفلاسفة ) لابداء ء شكوكه فی قيمة العلم وبراهينه 
المنطقية .. وفي هذا الكتاب يفنّد آراء الفلاسفة » ويحاول الرد عليهم › 
مستعملاً طريق المنطق الذي سلكوه هم أنفسهم » ما جعل له شهرة واسعة 
فسمّاه الناس « هادم الفلاسفة » . . وهذه الشهرة هي التي حدت بالخليفة 
« المستظهر بالله » ك 5 
ENT‏ « الردعلى الباطنية ) » عرف بعده ؛ على أ نه مُبطل آراء 
الباطنيّة . 
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ولكن شكوك الغزالي » كانت قد بلغت ذروتها » فعزم = بعد مدة 
الأربع سنوات تلك = على اعتزال التدريس وترك الأهل والولد والمال ‏ ۱ 
فخرج من بغداد سنة ۸۸ هجرية ( ٠ ۹٥‏ ميلادية ) ولكنه لم خرج إلا 
ليسلك طریق الصوفية › جو ل اچ 
المختلفة › ولم يطمئن إلى أدلتها 5 وهولم يبحث في أدلة الفرق إلا بعد أن 
عاد إلى نور اليقين .. ومعنى ذلك أن خروج الغزالي من بغداد كان بعد 
خروجه من الشك ٠‏ وما الأزمة النفسية التي يشير إليها في هذه الفترة » إلا 
تلك التي حصلت له عندما كان عليه أن يترك الشهرة وا مال والولد » لینصرف 
إلى البحث عن حقيقة التصوف وهو لم يتيقن بعد من الحصول على الحقيقة 
من هذا الطريق . . تلك هي الأزمة التي يشير إليها الغزالی مر ة ثانية عند كلامه 
على التصوف » ویقول بأنه كان يقدم رجلا وبُؤخر أخرى إذ كان الايزال 
منغمسأًبعلائق الدنیا » فلا تصدق له رغبة نی طلب الآخرة بكرة إلأویحمل 
عليها جند الشهوة حملة » فيفئَها عشیة . . ودامت الحال كذلك ستة أشهر 
حتى عقد لسافه وساء هضمه 1 وقطع الأطباء طمعهم في الدج » وعندها 
سقط بالكلية الاختيار ء والتجأ إلى الله تعالى الْتتجاء المضطر الذي لا حيلة 
له » فأجابه الذي ) يجيب الْمُضِْطْرٌ اذا دعاه ) . . وهكذا خرج 
الغزالى من شكه في قيمة العلم وبراهينه أولاً » ثم خرج من شکه حول 
جدوى التصوف 0و ولم تكن طريقة خروجہ الثانية إلا بواسطة الكشف 
الباطني » والحدس الصوفي ء لا عن طريق العقل والبرهان . وقد قال في 
ذلك 1:7 :رقادت الف ان الصحۂ والاعقتدال + ورحصت الض ورات 
العقلیة مقبولة موثوقاً بها على أمن ویقین ‏ ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب 
كلام » بل بنور قذفه الله في الصدر ء وذلك النور هو مفتاح أكثر 


۳4۹۸ 


المعارف ... فمن ذلك النور ينبغي أن يطلب الکشف » وذلك النور 
یَنْبَجِسُمن الجود الاي » في بعض الأحايين » ويجب الترصد له ) . 
ترك الغزالي بغداد ليجوب ف البلاد ء على طريقة أهل التصوف . بعد 
أن استجاب إلى دواعيه النفسية » وبعدما اقتنع بما كان لرجال التصوف من 
شهرة بالولاية والكرامة . . ولعلّه أراد أن تكون له مثل تلك الشهرة » فآئر 
حياة التقشف » والترحال متنكراً في زي الفقراء كما يروي لنا ابن عباد عن 
لسان القاضي أبي بكر ابن العربي وهو يقول : « رأيت الامام الغزالي في 
البرية EET‏ عم »> وعلى عاتقه ركوة » وقد كنت رأیشه 
ببغداد يحضير مجلس درسه نحو أربعمئة عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم › 
يأخذون عنه العلم . .قال : فدنوت منه وسل مت عليه وقلت له : يا إمام ! 
الس توس العلم ببغداد خير من هذا ؟ فنظر | إليٗشزراً وقال :ما طلع 
بدر السعادة في فلك الاإرادة 5 وجنحت شمس الوصول في مغارب الأصول : : 
تركت هوى ليلى إلي بمَعْزلٍ وعدت الى تصحیح أول منزل 
ونادت بي الأشواق مَهْلاً فهذره منازل من تھوی رويدك فاتزل 
غزلت هم غرلا رقيقاًفلم أجل لزل تساجا فکسرت بعلي 
ودام ذلك التطواف لأبي حامد عشر سنوات تقلّب فيه بين المجاورة نی 
بيت المقدس » والحج إلى مكة المكرمة ء ثم إلى الاعتكاف نی إحدى زوایا 
23 الأموي في دمشق . أي الزاوية التي ما وی اليوم وت 
نسبة إليه . وأثناء اعتزاله فان الأموى » الف كتابه الشهير ( إحياء 
علوم الدين ) الذي يُعتبر بمثابة موسوعة عند المتصوفين ٠.‏ | 
٠‏ وبعد تلك المدة عاد إلى مسقط رأسه في طوس 5 وعزم على الدعوة إلى 
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الإصلاح عن طريق العمل » فاتخذ الى جانب داره مدرسة للفقهاء ونكيّة 
للصوفية ء وراح يوزع أوقاته بين مجالسة المتصوفين . وتدريس طلبة العلم . 
وحينها نشر علوم التصوف مزوجة بعلوم الدين ؛ ممّاجعل صيته يذيع في 
البلاد » وأمره يشتهر بين الناس » وصار يلقب « بزعيم الصوفیة ٠‏ وفقيه 
الأمة ء وإمام الفلاسفة وحجة الاسلام » . 


وأثناء إقامته تلك في طوس . وضع رسالة ( المنقذ من الضلال والموصل 
إلى ذي العزة والجلال ) فيها يروي الغزالي مختصراً لتاريخ حياته » 
ولأحواله » وأعماله وتنقلاته . . كما أن الرسالة تحشوي على تعرّضه لعلوم 
الفلسفة والكلام والباطنية » بالذم إجمالاً ء وبتكفير أصحابها أحياناً . . إلا 
أنها ‏ بالمقابل - شيد بذكر التصوف وتعظيم رجاله > بحيث يستفاد'منها : 
( أن التصوف هو اليقين الذي من الله تعالى به به على الغزالي » والطريق الذي 
يهدي الى الله داه وهال - إذ بالانمان الذي عمر قلبه من قبل ٤‏ استطاع 
ابو حامد التخلص من الشك ر النطقي ) إلى اليقين ( الصونی ) » . 


١‏ - تصوف الغزالي 
لقد قدمنا » في هذا البحث ء بعض ملامح العصر السلجوقي الذ 
عاش الغزالي شطرآً منه . وزيادة في التوضيح ء نشير هنا ٠‏ إل أن في فلك 
العصر كان الاختلاط في الآراء » وتداخلٗ الثقافات أمراً واضنينا يلب 
فالفلسفة اليونانية يستدل بها نی العقائد ویحتج بها في الدين 3 اکا 
الأعجمية تسود بأفكارها ومراميها في الأدب والتعليم ؛ والخلافات الفقهية 
بعد التفسيرات الصوفیة والتدوينات الفارسية ء شُغْلُ الألسنة وملها 
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النافتين > واشاطي الف والنصارى تُزاحم أخبار الأولياء وكرامسات 
انت . . ومن هذا الترويج والاختلاط تالت تلك العقلية المتحلّلة , 
التي سادت وقامت على العجز والانحراف حتی كان ها مظھرُ الدين وحقيقة 
الوثنية . . وهي العقلية التي يمكن تسميتها « بالعقلية الشرقية » التي تقوم على 
السذاجة . والالتواء والتخاذل ء والتي يمكن تميبزها عن ١‏ العقلية 
الاسلامية ( التي تقوم على الوضوح والاستقامة والكفاح : 


وقد تعر الغزا ی إلى تلك الثقافات المتباينة جیعاً ء فكان لذلك أثره 
اللحوظ في توجيه أفكاره ومجهوداته . ولذلك نراه يببحث عن ا حق خارج ذلك 
المحيط الذي راج فيه ما راج من الفلسفات والنزعات والضلالات »> فيقرر في 
كتابه ( المنقذ من الضلال ) : « أن الحق لا يعدو واحداً من أربع فرق هي : 
الباطنية والصوفية والفلاسفة والمتكلّمة » .. وأن ذلك ا حق موود في 
الصوفية دون سائر الفرق الأخرى . ولكنه رغم معارضته للفلاسفة وقيامه 
بالرد عليهم والقول ج ٠‏ ینقسل ي وأفكارهم ويستعين 
باساليبهم وعلومهم . فهو مثلاً يتكلم كا تكلموا في النفس الكليّة , 
والنفس الحزئيّة » والجوهر والصرّض ؛ وإن اكّعی اخشلاف الراد من کل 
لفظة عند كل قوم. وهو يظهر الشك في الحسوسات كا يصنع السفسطائيون 
من الفلاسفة مع مۇاخحذته عليهم 0 مهاجمته لرجال الكلام يقرر أن ن علم 
الكلام هو أفضل العلوم وأج لها وأكملها . 

والغزالي لا يمانع في النقل عن اليهود والنصارى وغيرهم » بدعوى أن 


الحكمة ضالّة المؤمن . ويمكي عن أخبار الرهبان والصوامع » ومن أحاديث 


أما بخصوص التصوف فهو يعشق نظرية الاشراقيين في الفیض 
00927 ويد بها فكرة الكشف والذوق والعلم للدي . وهويرى 
الجهاد نی تعذيب البدن بالجوع والسهر وما إليه ؛ ولذلك انحصرجھدہ = بعد 
اقتناعه بالصوفية = في الكتابة حول الفضائل السلبية والمجاهدات النفسية التي 
ئم نزعته الصوفیة تلك ؛ فاعتبر الخمول والتقشف والمسكنة » من أمهات 
الفضائل » وعد الفقر والزهد والصمت والجوع من أكبر القربات . 


إذن فقد وجد أبو حامد أن التصوف هو وحدہ الطريق إلى « الحقيقة 
الخالصة » التي بحث عنها طويلاً عند أصناف الطالبين - بعدما حصرهم في 
فرق أربع - حتى تبيّنت له أخيرا أنها عند الصوفية وحدها من بين الفرق 
الثلاث الأخرى . . وعلى هذا رأى أن التصوف عمل وليس نظراً » وهذا 
العمل مصدره القلب واداته الذوق لا العقل . . وقد عرف القلب بقوله : 
« وأعني بالقلب حقيقة روحه ( الإنسان ) التي هي محل معرفة الله ( المنقذص 
٠‏ . وكذلك عرف الذوق بقوله : « وأما الذوق فهو كالمشاهدة والأحذ 
باليد ء ولا يوجد إلا في طريق الصوفية » ( المنقذ ص ٠١4‏ ) . وعلى حل 
تعبيره إن من اتبع طريق القلب بالزهد والمُوف عن الدنيا وذكر الله الدائم » 
وصل إلى ما وصّل إليه التصوفون من مشاهدات وكرامات وفناء في الله . 

٠‏ ويصف الغزالي المراحل التي يقطعها الإنسان في الطريق الصوفي 
فيقول : « فماذا يقول القائلون في طريقة طهارتها . . تطھیر القلب بالكليّة 
عماسوى الله ... ثم استغراق القلب بالكليّة في ذكر الله » وآخرها الفناء 
بالكليّة في الله ».. وأما « المكاشفات والمشاهدات فإنها تبدأ من أول 
الطريقة . حتى أن المتصوفين يدركون العالم الروحاني وكأنه مشاهّد 


۲ 


بالعيان » وتترشّى حاهم إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق فلا يحاول 
مُعَبَّرٌ أن يُعَبّْرعنها إلا اشتمل لفظه على خطاصریح » . 

ومن هذه الأحوال والأطوار التي هي وراء طور العقمل = كما يرى 
الغزالي = حصل الوهم عند بعض الصوفية بأن الله حال فيهم ( الحلول ) أو 
في جع للا اوعفد بهم ( وحدة الوجود ) أو أہم اتصلوا اا 

فعليًا وكل ذلك خطأ لأن « ال ) . بحسب 
تعبيره » ولذلك فهو ينصح أولئك الذين لابسَتْهِمِ تلك ا حال أن يقتصروا على 
القول : 
وكان ما كان" سما لنت اکر“ فظن خيراً ولاتسألعن الجر . . 

وبخلاف أولئك الصوفیة الذين يحصل عندهم ذلك الوهسم > فإ 
الغزالي يرى بأن الصوفية إنما يسلكون طريق الله تعالى خاصة « فسيرتهسم 
أحسن السير » وطريقهم أصوب الطرق ‏ وأخلاقهم أذكى الأخلاق . 
فن جيم حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة 
النبوة > وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به ) .. 

وإذ کان as as‏ قرت امقر ين الى 
الأنبياء »> فهم قد أدركوا بالذوق قينا من قان النشوة . لأن ر« كرامات 
الأولياء هي على التحقيق بدايات الأنبياء » . ويزعم أن ذلك كان حال رسول 
الله « پا # حين أقبل الى جہل حراء حيث كان يخلوفيه بربه ء ویتعبّد 
حتى قالت العرب إن محمداً عشق رب . . ويقطع الغزالي بأن السبيل الأوحد 
إلى إدراك حقيقة النبوة إنما هوسبيل المتصوفين : « وبالحملة » فمن لم يرزق 
7 ۹9پ ی۹۹۹ /// إلا الاسم » .. وعلى ذلك 


۳ 


يرى أن هنالك ثلاث درجات فی معرفة الحقيقة الدينية عرقها بقولے : 
« والتحقيق بالبرهان عم ء وملابسة عين تلك الحالة ذوق ء والقبول من 
التسامح والتجربة بحسن الظن إيمان . فهذه ثلاث درجات يأتي بعدها قوم 
جهال هم المنكرون هذه الأشياء الساخحرون ہ والقائلون عن الصوفية : 
العجب كيف أہم يهذون ا 

فالغزالي يرى بأن نباية الطريق الصوفي لا يتخطّى عتبة النبوة » 
وج لما يصل إليه التصوف هو أن يفهم شيئاً من حقيقة البو .. - 

تلك بعض” الخصائص التي قام عليها تصو أبي حامد الغزالي . . 
ولكن ما تجدر الاشارة إليه هو أن نشأته في أحضان الصوفية » وتربيته على 
التصوف في حداثته لم تمسح آثاره| معرفته » ابد 5 عجار اعم 
التي وقف عليها ۽ ؛ بل على العكس إن تلك العلوم قد أوجدت عنده نوعاً من 
التناقض أدى إلى ما أصابه من شك » أو مرض نفسي ء ولم يستقسر له قرار 
حتى عاد إلى أحضان الصوفية التي تر بٔی في دفئها الأول ء > فصسح القول فيه : 
» ما ا لحب إل للحبيب الأول . 


۳ - أهم آراء الغزالي الصوفية 
با أن مذاهب الصوفية كثيرة » وآراءهم عديدة > فإننا سوف نقتصر على 
أهم تلك الآراء وخاصة ما يعود منها إلى : المعرفة » ومذاهب الاتحاد وا حلول 
والوحدة » والسماع » والخلوة والفناء والتوكل ء حتی نتبيّن موقف أبي 
خامد من كل منها.. ونظرتّه إليها » ومع الاستعانة طبعاً بآثاره في هذا 
ا 


أ المعرفة عند الغزالي : 

ليس للمعرفة عند الصوفية تعريف موحد شامل » بل اختلفت عندهم 
باختلاف النظرة إلى الأمور ؛ ولذلك فهم يفرقون بين المعرفة والعلم » 
ويقولون بأن المعرفة تقوم على التجربة المباشرة التي تنتج انطباعاً خاصاً أو لقاءٗ 
مباشراً بموضوع المعرفة » بنا العلم يكون أكثر عموميّّة لأنه يدل على كسب 
المعلومات نقلاً أوعقلاً بالنسبة للانسان : . . إذاً فالمعرفة تتطلب تجربة 
مباشرة .يها العم لا فرظ التجرية ...+ وی تاف القل أن المتضود » 
بکل من المعرفة والعلم ء عندهم » معرفة الله » أو العلم بالله سبحانه 
وتال 

وإنا نج التناقض حول العرفة بما يقوله كل من الجنيد وسھل بن 
عبد الله التستري . . فالأول يقول » با يروى عنه : « المعرفة وجود جهلك 
عند قيام علمه » » كما يقول : ١‏ هي العارف والمعروفف » .. . بيغا الثاني 
يعتبر أن « المعرفة هي المعرفة بالجهل » » ولكنه هو نفسے الذي بشول : 
« العلم يثبت بالمعرفة » والعقسل يثبت بالعلم » أما المعرفة فإنها تثبست 
بذاتها ) . 

على أنه مهما يكن التبايُن فی الآراء حول المعرفة الصوفیة » فإ 
الأساس الذي شبنى عليه هذه العرفة ما يقوم على نظريتهم التي أطلق عليها 
وصف « الميثاق » . . والمقصود به الميثاق الذي أخذه الله تعالى على الناس في 
الآي ١1/18‏ من سورة الأعراف » بقوله تعالى : « وآذ أحَذ ربك مِنْبَنِي 
آدَم ِن ظُهُورِهِم ذُرَيّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُم عَلَى ايهم الست 


0 


فهذه الآية الكريمة فُسّرت تفسيرات شتّی . . فمن قائل بأنها تشیر 

إلى حادث تار يخي خاصٗ بفئة أو بأمّة من الناس » إلى قائل بأنها تعبير عن 
لقاء فعلي بين الله وجميع یع الخلق قبل ا أرواحهّم بابدا ہم 

ومنهم من رأى أن الآية لا تعني أكثر من أن له جل جلا قد وضع في 
الانسان عقلاً يستطيع أن يتعرق به عليه » وأن شر وسھر رہ 
کافس لات الس عل خلت شرو فكان الله استشهد 
الناس » وكأن الناس قد شهدوا فعلاً بالربوبية . أما عن وقوع لقاء بهذه 
الصورة فإنه لم یتم ء لما يترتب على ذلك من نتائج دینیة وعقلیة غيرمقبولة . . 

ولا كان لكل معرفة عارف فقد عرف أحد الصوفية العارف بقوله : 
( هو الذي طلب معرفة الله وريه ء فبذل ماله فأخرجه ‏ ثم نفسه فباعه , 
ويخ 0ا جیا ٤‏ سول كوج ہت نما مال ولا ال ولا 
فشر ) .. أوهوكم) يقول آخر : : لم ينل الصديقون معرفتهم باللصلاة 
والصيام فحسب بل بأہم طرحوا أنفسهم بین يديه » ( اي بین يدي الله عر 
وجل ) . 

والصوفي العارف لا بد أن يكون له هدف . . وهدفه الأعلى « ليس أن 
بحصّل معلومات عن نفسه أو يستوعب أنباءً عن الله جل جلاله . وإنما 
هدفه أن يستعيد شعوره المباشر السابق بالله سبحانه » وأن ينعم بهذا اللقاء 
القديم , وأن بظل في هذه الحضمرة ذوُو حضرة أخرى . وذلك وفاءٗ بالعهد 
الذي قسطع عليه ء وتحقيقاً للميثاق الذي أخذ عليه . يقول صوفی كبير : 
« انتھت یمم العارفين الى الحجب فوقفت مُطرقة 5 فأذن ها 
بالخول » فدخلت فسلمت ؛ > فخلع عليها حلع التأييد وكتب لها من 
الرقع بّراءات ) . ۱ 


وتتخذ المعرفة الصوفیة أسماء غتلفة بحسب الأشكال أو المراحل أو 
الأحوال التي تتحقق فيها في النفس . وقد جعل الصوفية تقسبا تقليديّاً هذه 
الأشكال على ثلاثة أنواع : المكاشّفة » واللتجلّي والمشاهدة .. وهذه 
الأشكال الثلاثة » وإن كانت متميّزة من ناحية الكيف › فإنها تقلط مع 
بعضها البعض » فقد يوجد في العبد اثنان منها في وقت واحد وفي مقام 
واحد . 

هذه هي المعرفة الصوفية بصورة عامّة » ومن هو العارف الصوفی . 
وما هدفه الأخير والأشكال التي تتّخذها تلك المعرفة » فیا رأي أبي حامد 
الغزالي بہذہ المعرفة ؟ 

إن الغزالي يرى بأن العلم اليقيني « هو الذي ينكشف فيه المعلوم 
انکشافاً لا يبقى معه ريب » ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم ) . 

وإن هذه -عنده ‏ هي معرفة الأولياء أو الراسخين في العلم ؛ فكل ما 
لا يعلمه الإنسان على هذا الوجه » ولا يتقنه على هذا النحو من اليقين « فهو 
علم لا ثقة به ولا أمان معه » وکل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني » . 
وهو يعتقد أن الطريق إلى إدراك المعرفة على هذا الوجه ليس العقل بمقاييسه 
واستدلالاته بل هو البصيرة (أو الحدس كا يسمّيها البعض ) أو القلب › 
لأن ذلك طور وراء العقل . . أما کک رت 
مدیٗ - فمجانّه الحسيٴٗ أو مجاله عالم المُلك أو الشهادة > ويجال البصيرة 
والمشاهدة عالم اللکوت وهو ما وراء عالم المُلك المتمشل في السماوات 
والأرض وما بینھم| ؛ ونی كلا الحالين فالقلب وعاء العلم والمعرفة » وهوالمرأة 
التي تنعكس عليها العلوم من هاتين النافلتين : نافذة ا جس ونافذة 


{¥۷ 


البصيرة . . فالغزا ی يعتبر أن للقلب بابّين : باب مفتوح الى عالم الملكوت - 
وهو اللوح المحفوظ ‏ وعالم الملائكة » وباب مفتوح الى الحواس الخمس 
المتمسكة بعالم المُلك والشهادة . . . والأول طريق الأولياء والأنبياء › 
والثاني طريق العلماء . . . ويؤمن الغزالي بأن اتُصال الإنسان بعالم الس 
هو الذي يجيه عن عالم النور وعالم الملكوت .. وهو بهذا بحدد طريق 
العلماء وطريق الأولياء في الحصول على العلم اللي . . × فإن العلماء 
يعملون في اكتساب نفس العلوم واجتلابها إلى القلب » وأولياء الصوفية 
يعملون في جلاء القلوب وتطھیرما وتصفيتها وتصقيلها فقط . . ویضرب 
لذلك مثالا » هوذلك المثال المشهور بنقش أهل الصين › وأهل الروم »> وهو 
ن أن اهل سے رو يدي يعدي الوا بصناعة النقش 
والصور ؛ ر ا متهم > فسلّم كل فريق 
منهم جانباً من سا > وكان ا لحانبان متقابلہن 5 راخ سن حجاباً 
ےر ےوہ أهل الروم من الألوان والصباغ ما لا 
حصرله › وما ليس له مثيل فی ا حودة وأدخلوه معهم .. ثم دحل أهل الصين 
من غير صبغ ولا لون »› ولكنهم أقبلوا على جانبهم لہ فا نات ۱ 
فلما فرغ آهل الروم من نقشهم ؛ أعلن اهل الفاح ا نهم قد فرغوا . 

ٹم رفع الحجاب » وإذا با حجانب الصيني و سوا اع 
الصينية مع زيادة إشراق وبريق » إذ كان قد صار كالمراة المجلوة لكثرة 
التصقيل » فازداد حسن جانبهم بمزيد التصقيل » فكذلك عناية الأولياء 
بتطھیر القلب وجلائه وتر كيته وصفائه ء حتى تتلألا منه جليّة : الحق 
)١(‏ الصّفة : مرتفع من الأرض يبنى بجانب ا مدران كالمصطبة بجلس الناس عليها صفوفاً بخط 


بنهاية الاشراق » ات ال حکماء والعلماء بالاكتساب بارع سو ذلك 
العلم الذي یحصل بالاکتساب وحيلة الدلیل « اعتباراً تارا ؛ ويقابله 
العلم الذي لا مي شس ولا بحيلة الدليل بل يلقى « ذوقاً وكشفاً » 
رس سا لماه أو وحي” حاص بالأنبياء » كما أن الأول حاص بالأولياء 
والأصفياء . . والالمام بختلف عن الوحي في أن صاحبه لا يرى الملك المفید 
للعلم » أما الوحي فإن الانبياء فيه يشاهدون جبرائیل ( ع ) حين ينقل الوحي 
إليهم 
ظ وہذا الاتجاه الذوقي يسمي الغزالي علم الأولیاء ) بعلم المكاشفة أو 
علم الباطن » » ويرى أن هذا العلم هو« علم طريق الآخرة » » وهو أيضاً 
( علم الصديقين والمقربين » . . أماماهية هذا العلم فهي عبارة عن ( نور ) 
يظهر في القلب عند تطهيره جح 00 > وینکشف من ذلك 
الود أمور كثيرة » ومنها « المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه » » وإن كانت 
معرفة ة لا تقوم على | ہپ سو وس إدراكاً تامّاً 2 ولذا فهو يقرر بأنه « لا 
E‏ الله ) . 


إذن فعلم الأولياء ( الصوفيين ( هو علم الكاشفة › الذي يرتفسع به 
الغطاء حتى تتضح للولي جلية ا حق ¢ في كافة الأمور التي تتناوبها المعرفة ٦‏ 
انُضاحاً يجري مجرى العيان الذي لا يشك فيه . . وهذه هى المعرفة 
ای ور ور کا مو ہی کت 
کیو 0 س 
بشنت سم تا الائ تَا إندكان کی اجوہ 4 . 


۷۲۰ الاحزاب‎ )١( 


وهذه المعرفة هي إيمان العارفین فا الايمان 0 إيمان العوام بذلك 
الكشف التفصیلى الذي يقوم إشراقه في الممرقتة وإدراك ا رر الا عن 
مشاهدة الأبصار › والتي هي قوا مُعالم الملكوت . . 

ويحدد الغزالي المعرفة الكشفية هذه بأنها « انعكاس للصور بین القلب 
والنُوح المحفوظ . . فالقلب مثل المرآة واللوح الحفوظ مثل المرآة أيضاً لان 
فيه صورة كل موجود » وإذا قابلت المرآة بمرآة أآخری حلت صور ما 5 
إحداهم| نی الأخرى » وكذلك تظهر صورما في اللوح المحفوظ الى القلب اذا 
كان فارغاً من شهوات الدنيا » فإن كان مشغولاً بها كان عالم الملكوت محجوبا 
عنه ؛ وإن كان في عالم اع فارغاً من علائق ا حواس اٴطالع جواهر عام 
اللکوت فظهر فيه بعض الصور التي في اللوح المحفوظ » وإذا أغلق باب 
الحواس کان بعده الخيال » لذلك يكون الذي ييصره تحت ستر القشر ( أي 
سوا افر رة اا ) » ولیس كالحق الصريح مكشوفاً » فإذا مات ر( أي 
القلب ) بموت صاحبه لم يبق خيال ولا حواس » وني ذلك الوقت يبصر بغير 
وهم وضیر خيال ويقال له : « فَکَشَنْنَاعْنْك غِطَءك فَبَصرك 
الِيَوْم حَِيْد کر کے 


ب ۔ رأيه في الاتحاد وا حلول والوحدة 


إن الغزالی ون كان قد تأثر بالإشراق » فيا مال إليه من القول بعلم 
الباطن 3 والدعوة الى التصوف والمجاهدات والرياضات كطريق للكشف 
والوصول الى المعرفة اليقينيّة أوالعلم اللي , إلا أنه _بالمقابل ۔حال بين 


.۲٢۔ق)١(‎ 
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الصوفية وبين الانحراف في تيار المذاهب الالحادية من الاتحاد أو ا حلول أو 
الوحدة . . إذ أنه عارض هذه المذاهب وقاومها بالحجة والنقد » فأعلن أنه لا 
يليق بصاحب الكشف والمشاهدة أن بقول با يتعارض مع العقيدة الاسلامية › 
التي هي عقيدة التوحيد ا خالص » والتي تفرق بين السرب والعبد » فتؤكد أن 
الرب رب » وأن الد عبد » ولا يجوزء بحال من الأحوال ۔ ومھما 
اختلفت الأحوال - أن يتخيّل عبد أو بتصور أو يدومم بأسه يقد ر على 
الخروج على تلك الوحدانية لله تعالى » وعلى الاقرار بربوسيّته وألوهيّته 
سبحانه جسل وعلا 4 

من هنا يصف أبو حامد وس مت یئ 
مجاهداته ورياضته على أنه و درجات يضيق عنها نطاق النطق . . وأن 070 
تيل فيه ( بالقرب ) حلولاً أو اتحاداً أو وصولاً فهو مخطىء هي 
درجة من الْخَربَی وكفى ( . . ولذلك فھو پری رت 5 
ویفرق فيه بين ذاتين 7 سے يدود أمام احهالات ثلاثة : فإما أن تظل 
كلذات مٹھما موجودة ؛ وإما أن تفنى إحداهما وتبقى الأخرى » وإسّا أن 
تيا هنا .. فضي الاحتال الأول ليس هناك اتُحاد . وكذلك بالنسبة 
للاحقال الثاني إذ الاتحاد لا يكون بین موجود ومعدوم . وفي الاحهال الأحير 
فإك قولنا بالاتٌحاد بال أيضاً إذ الأولى بنا هنا أن نتحدث عن الانعدام لاعن 
الاتّحاد . 

وی إنكاره لفكرة الحلول يبِيّن أن هذا ا حلول | ااه كرد ين 
جسمين ) e‏ > فیستحیل | إذا نی 
حقه ذلك . وإمّا أن یکون الحلول بين عرض وجوهر . والعرض لیس 
قوامّه إلا بالجوهر » وهذا محال على كلما قوامّه بنفسه ء فدعٌ عنك ذِكُرٌ 
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الرن تعالى في هذا المعرض . . « ويؤكد غالفته تعالى للحوادث وعلوه على 

المخلوقات » وأن الإنسان مه لى بأحلاق الل از ات 0 
من هذه الأسماء ااافا > على نوع من التقيد خال عن ہو 
فمطلق هذا الأفظ موهم کے نظره أن ١‏ حطر القدس أعلى من أن 

يطأها أقدام العارفين » وأرضع من أن مت إليها افا ا > بل لا 
يلمح ذلك الجانب الرفيع صغيرٌ أو كبيرٌ إلا غضٗ من الدهشة وا حیرة 
طرفه J)...‏ وهذا هو الذي يجب أن يكون مبدأ الأولياء والراسخين في 
العلم . . فيقرون على أنفسهم بالعجز ويرتضون لأنفسهم مسلك الاقتباس 
عن النور النبوي ۔فما من عارف أو حكيم عاقل يدعي لنفسه كما ل المعرفة بالله 
تعالى حتى لا ينطوي عليه شيء » إذ لا يعرف الله حق المعرفة سوى الله 
تعالى .. . . فلا داعي إذن للتوصّمات وللتخيّلات والشطحات التي تُوقِِمْ في 
الحلول أو في غيره من المذاهب الأخرى ولا توصل إلى حقيقة أو يقين ) . 


ويبرّر الغزالي إنكاره لتلك المذاهب الالحادية ء ا نجده في أول كتابه 
( إحياء علوم الدين ) وذلك عندما يرى « أن الكلام إن كان ظاهريّاً في 
a‏ واد مم ينول به ان من إحياء عشرة أنفس ؛ 
وإن كان فهم كلامه مُشْكِلاً 3 فلا يحل ذكره . . إن الألفاظ إذا صرفت 
عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام بنقل عن 22 الشرع ء وبغيرضرورةٍ 
تدعو الى ذلك من دليل العقل » اقتضى ذلك بُطلان الثقة بالألفاظ . 
والباطن لا ضبط له » بل تتعارض فيه الخواطر . . وہہذا الطريق توصل 
الباطنية الى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم » . 


أماعن الشطح » فيقول أبوحامد : و وأما الشطح فنعني به صنفين 
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من الکلام أحدئّهم| بعض الصوفیة : أحدھ| الدعاوى الطويلة العريضة في 
العشق مع الله تعالى » والوصال الْمُغْيِي عن الأعمال الظاهرة حتى ينتهي 
قوم الى دعوى الاتٌحاد > وارتفاع الحجاب » والمشاهدة بالرؤية والمشافهة 
بالخطاب » فيقولون : قيل لنا كذا > وقلنا كذا ٠‏ ويتشيهون فيه بالحسين 
ابن منصور الحلاج الذى صلب لأجسل إطلافه كلمات من هذا الجنس ء 
ويستشهدون يقوله : « أنا الحق » - وما حكي عن أبي يزيد البسطامي أنه قال 
ر سبحاني » سبحاني ٤‏ - وهذا فن من الکلام عظيمٌ ضَرَرهُ في العوام ء 
حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتّهم ٤‏ وأظهر وا مثل هذه الدعاوى 5 
فان هذا الكلام يستلذه ه الطبع إذ فيه البطالة عن الأعمال مع تز كية النفس بدرك 
المقامات والأحوال ؛ فلا تعجز الأغبياء عن دعوى ذلك لأنفسهم . ولا عن 
تلقف کلات مُحبطۂ مزخرفة . ومھم| أنكر عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن 
يقولوا : هذا إنكار مصدره العلم والجدل » والعلم حجاب » والجدل عمل 
النفس » وهذا الحديث ‏ اي الذي يتحدث به المتصوفة ‏ لا يلوح إلا من 
الباطن بمكاشفة نور الحق » کما یزعمون . فهذا ومثله قد استطار في البلاد 
شسَرره » وعظم في العواء ضرره حتى إن من نطق بشيء منه » فقتلە أفضصل 
في دين الله من إحياء عشرة !! ) . 

ويتابع الضزالی قائلاً : « والصنف الثاني من الشطح كلمات غير 
مفهومة , لما ظواهر رائعة ء وفيها عبارات هائلة » وليس وراءها باطل » 
وذلك لأنّها إما أن تكون غير مفهومة عند قائلھا بل يُصدرها عن خبط في 
عقله » وتشویش فی خياله > لقلة إحاطته بمعنى الكلام » وهذا هو الأكثر , 
وإِمّا أن تكون هذه الشطحات مفهومة لقائلھا ولكنه لا یقدر على تفهيمها 
وإيرادها بعبارة تدل على ما فى ضميره ؛ ولافائدة لهذا ا جنس من الكلام إلا 
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شر القلون © ومن العقول » ويحير الآذهان » أو يحمل على أن 
يهم منه معان ما أريدت منه ۱ وقد قال صلٗ الله عليه وآله وسم : 
۹۹۰۳ 0+ > ودصُوا ما يُدكرون » أتريدون أن كدت 
لی ا ۳7 


إن هذا ہووت الصوفية في الاتحاد والحلول الود > على 
صوابيّته وأحقيّته » كان ا بالغزالي الوقوف 72ص22 للدين 
وللناس ؛ أمّا أن يعود أبو حامد ويحاول » ما وسعه الجهد » أن يوجد 
لأصحاب تلك النظريات الأعذار والتبريرات ؛ فهذاما لايستقيم مع الحق ؛ 
لا ولا مع ال حدم الذي قام به ... وف التبریں ووجود الأعذار > لأصحابه 
وإخوانه الصوفية » يقول : « فليس للعارف أن يزعم إدراك الذات الاطية › 
نضلاً عن أن ر زعم الاتحاد بها بها أو حلوهها فيه .. واذا كانت المشاهدة أسمى 
مرتبة من الاستدلال » فإنها ليست كشفاً تامّاً يزول معه كل حجاب . وإذا 
وجدنا متصوفاً يدعي أنه « الحق )( کا لاج )وجب تأويل قوله : : إماعلى 
أن يعترف بأن « لا وجود له إلا بالحق » وهذا التأويل منه بعيد لأن اللفظ لا 
ينبيء به » ولأن كل شيء سوى الحق فهو بالحق ء وإصّا على أن ( صاحب 
الذوق يغفل عن ذاته » فيكون هه احق وحده بحيث لا يكون فيه متّسع 
لغيره . وعلى هذا الاعتبار العقلي وحده يمكن فهم شطحات الصوفية » لأن 
من يستغرقه شيء فينسيه کل شيء سواه » يجوز له لاعلى سبيل الحقيقة - 
يقول إنه هوهو » . ( المنقدص ٤٤‏ وه4 ) . 


وعلى هذا يرى أبو حامد أن الوحدة حال عارضة » وهو لا يقول بها 
مطلقة فى الناس 3 عاملة فى الحياة 3 وإغا حص رها فی أضيق حد 3 سم 


41 


خلا غاب باصحاہہا ا خواص العارفین بعد العروج | إلى سماء ا حقیقة » فقد 
) اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود | اة الى ومنھم من كانت لم 
هذه الحالة عرفاناً عليّاً كا في تصورات الفلاسفة ٠‏ ومنهم من صارت له ذوقا 
الا وانتفت عنهم الكثرة الكل واس فوا بالفردانيّة المحضة و ببق 
عندهم إلا اللہ فسكر وا سكراً وقع دونه سلطان عقوشم فقال بعضهم 
الحق . وقال الآخر : سبحاني ما أعظم شأني . وقال آخر 0 
الله ) . 

ورغم أن الغزالي يؤكد بأن هذه الأمور « لا تقع في تقدير الاإسلام ولا 
تدخل فى تعاليمه ری SSS‏ : د فلا 
ص و رتو جو و سی يك 
الاتحاد ) . 


ج ۔ السماع عند الغزالي 
. يقول الغزالي : « لا يدل على تحريم السماع نص ولا قياس ان 

ومن منطلق هذا المعتقد » فقد أفاض ابو حامد في ذكر طرق وأخبار 
الذين صُعِقوا فماتوا » أوغشي عليهم » عند السماع . . بل هو يتباهى با 
فعلوا ء وكأنّه يحاول أن يوهمنا بان تلك ا حالات التي كانت تظهر عليهم » 
هي نوع من الاستجابة « لصدق ؛ ما يسمعون وہ حقيقة »ما يَطْن في 
آذانهم ٤‏ أو يخيل | إليهم في أذهاهم . . والحقيقة أن مذ تلك الأفعال لا تنسم 
لن غثيل وغادمة من قبل سن يفول بہا ء إذ مها کان نوع الإلقا في فحن 
السامع > فلا نظن أنه يؤثّر فيه إلى درجة تدفعه الى الغيبوبة » أوفقهان 
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الوعي والاإرادة » حتی يغشى عليه في مجلسه ء أو يهب ليهيم في الفلوات ء 
آؤ ان مت لد ه حتى ينزعه عن جسمه !!! . 

ولعلا مثالاً مأخوذاً من کتاب ( إحياء علوم الین ) يبيّن لنا مقدار 
المخادعة التي كان يظهرها الصوفیة راع . فأبو حامد يذكر في 
ری ما نات ادات وس > أن أبا الحسن النوري حضر مجلساً . 
0 0 70 9 رک 

فإذا بأبي کیہ عملم الوجد : ويقوم ھائ على وجحھ حتی بقع في 
أجمة قصب كان قد قطعم وبقيت ان نے قائمة مثل السيوف ؛ ولم يأبه أبو 
الحسن ما يقع عليه ء ٭ بل ظل يعدو في تلك الأحمة » وهو يردد ذلك البیت 
ای یع ٠‏ حتی الغداة یں ولم بحس في هيامه ذاك بن رجليه قد 
تفلت ن القت ¢ وبأن دمه كان يسيل منها طوال الوقت 0 

وتنتهي الرواية بأن ما أصاب الیجل من جروح أ دت الى ورم قد ميه 
وساقيه 3 ولكن النتيجة النهائية أنه لم يعش بعد ذلك إلا أياماً 4 وماث : 

ويأنى أبو حامد على هذه اتؤإوقة ليمت ك J):‏ فھذہ درجة 
الصديقين في الفهم والوجد » فهى أعلى الدرجات ) ! . 

ويروي أيضاً ء تحت نفس الباب ء أنذا النون المصري دخل بغداد , 
فاجتمع إليه قوم من أصحابه الصوفية » ومعهم قوال . . فاستأذنوه بأن 
,0 ) وال شت ۽ فلا ذن لهم الشيخ ذو النون ء راح القسّوال 


0 ١ 


0 


ء٦‎ 


ر 


صغيرٌ ‏ هواكة ‏ عذبني فكيف به إذا اْنَنْکا 

وأنت جمعت ۳ قاي هوى قد سس مشتركا 

وما كاد ينتهي من إنشاده 5 0,0 على n‏ 
عليه !!! .. 


د - رأي الغزالي في الخلوة 
لقد أوضحنا معنى الخلوة عند الصوفية » من قبل » ونكتفي هنا بأن 
نورد ما قال ها أبوحامد با حرف الواحد > فى الحزء الثالث من إحيائه إذقال : 
ر لا تكون الخلوۃ إلأ في مكان مظلم : فمن لم يكن له مكان مظلم فليلف 
ا فی جسبسته ا بكساء أو إزار ففي مثل هذه ا حالة يسمع نداء ا حق 
ويشاهد جلال الحضرة الربوبية » . 


فهل تنفع بعد ذلك معارض تة لمن يقولون بالحلول أو بالاتحاد أو 
e‏ > طالا أن جرد نت این في مكان مظلم ء بؤڈی الى سماع 


أوليس الله سبحانےه وتعالى و على نور » وأنه نور السمسوات 
والأرض ؟ فأي فضل للظلام إلا أن يُظلم البصر والبصيرة ؟ ومتى رأينا 
عالِما يحصسل علا > أوعارفاً یقسع على معرفة ء وهو في دباجسیر 
الظلام ؟! . 

3 

ومتى أذن الله تعالى للصوفية » أن يشاهدوا جلالة » وهو الذي لا تراه 
العيون والأبصار ؟ هل إن تلك الخلوة الملبّدة با جبّة والدثار والأغطية 
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الصفيقة > هي التي تحقق ذلك » ونحن ما وجدنا فی کتاب الله ء ولا وصل 
السامق اللفدة الكيزيلة > ا اعددا نوكن مشاهةة ات 
وتعالى ؟؟ بل على العكس ٠‏ إن القرآن الكريم أورد ذكر قصة موسی ( ع ) 
وقومه ہس ا حبل لذي خر صقا نكن دایلاً قاطعا لبر ية كافة » بألا 
ترشن سد متها »افدر ان نات انأ اك قلف انار 2 اف كان 
ذلك الفضل - أنه يمكن أن يرى الله تعالى . . فلیت أبو حامد وقف عند حدود 
کتاب الله » وسنة رسوله » ولم تغره الصوفية بأباطيلها حتى يقول لنا بأن 
خلوة في رحاب التصوف تؤدی الى ) سمع نداء الحق ومشاهدة جلال الحضصرة 
الربوبية » والله ے سرت و مس ما 
و مرا : و« لن » للثفي التأييدي الذى يستحيل معه حصول 
الفعل !! 


ه ۔ رأي الغزالی في الفناء 

الا الصوفیة هو نہایة المطاف وآخر مرحلة من مزاحسل الطريق 
الذى يمر به الصونی . وهو ادف الأسمى من رياضته الشاقة التي E‏ 
هجر كل المادبّات > وعلى السهر المضني > والعزلة عن الناس » والتياه هف 
البراري واللجوء الى الكهوف وا مغاور . . . وذلك كي يؤدئ الى اضمحلال 
٦۷۶7ی‏ 0۰۰۰۷۹۳ 
بالذات » .. أو بتعبير آخر : إن الفناء هو الطريق الذى يؤدى الى 
الاتحاد . ا 

وقد جاء ذكر الفناء وتفسيراته في غالب کتب الصوفية . . . ففي الرسالة 
القشيرية أن « من شاهد جريان القدرة ئی تعاریف الأحكام يقال : فني عن 


41۸ 


حسبان الحدثان من ال خلق » فاذا فني عن توهم الآثارعن الأغيار بقي بصفات 
الحق . 

ومن استولى عليه سلطان الحقيقة حتى لم يشهد من الأغیار لا عیناً ولا 
أثرا ولا رسما ولا طللا يقال : إنه فني عن الخلق وبقي الحق . 


وإذا قيل : فني عن نفسه وعن الخلق » فنفسه موجودة وا لق 
موجودون » ولكنه لاعلم له بهم » ولا إحساس ولا خبر » . 

على أن ادعاءً الصوفية الفناء - وإن كان باطلاً حكما في نظر الاسلام - 
إل أنه وجد من أبطله علا وتحليلاً > فقدجاء في ( التصوف بين الحق 
والخلق ) : « إن الفناء بمعناه الصونی وهم من الأوهام وعقيدة فاسدة وجدت 
أصوها في الديانة البوذية » كما وجدت في الأفلوطينية الحدیثة . والفناء عند 
البوذيين غاية الغايات » ومنتهى الآمال » ويسمى عندهم ( النيرفانا ) أو 
الفناء المطلق والسعادة الدائمة ؛ وف الأفلوطينية الحديثة أساس لنظرية الفناء 
المطلق ؛ وهم يدعون الى الانجذاب اي ؛ وهو الطريقة الوحيدة التي 
توصل الى المعرفة . وهذا الانجذاب لا یتم | إلأعندما يكون الانسان في حالة 
سُکر روحاني > فتمتزج الروح الفردیة بالخير المطلق تع ال ودرك 
عند ذلك e‏ ۽ وهي مرحلة لا تصل إليها حتی الأرواح 
الموهوبة كالأنبياء والحكياء » إل بعد محاولات عديدة . 

وعند كتّاب الصوفیة فيض كبيرحول الفناء » رغم أنه يعتبر أشنع ما 
ذهبت إليه تلك الفئة في ادعاءاتها . . وقد أجمع علماء المسلمين على تكفير 
القائلين به . . إلا أن الغزالي - وقد كان من أشد المعجبين بفكرة الفناء ‏ أراد 
أن يصبغها بطابع فلسفي ؛ فقال : و الكمال أن يفنى بالكليّة عن نفسه؛ 

۹ 


وأحواله ء أعني أن ينساها ء فيسمع لله وبالله ونی الله ومن الله ۸-1 
من خاض لحة الحقائق » وعبر ساحل الأحوال والأعمال » واتٌحد بصفاء 
التوحيد » وتنحشّق بمحض الاخلاص » فلم يبق فيه شيء أصلاً » ء بل حمدت 
بالكليّة بشریّمُه 4 وفني التفائه الى صفات البشريّة رأساً ٦‏ ولت اع 
بغنائه قناء جسده ¢ 0 . ولست أعني بالقلب الحم والدم بل مسرا 
تعالى 3 a‏ وجود » وصورة ذلك الوجود ما بحضصر فيه 3 فإذا حضر 
فيه غير فكأنه لا وجود للحاضر » ومثالّه المرآة إذ ليس ھا لون في نفسها بل 
لوٹھا لون الحاضر فيها ») . 
و موقفه من التوكل وا حھاد 

إن التوكل با لمفهوم الاسلامي يجب أن يقترن بالتوفيق . أن “على 
المسلم أن يتوكل على الله 3 وأن یکون معتقداً بأن التوفیق بيد الله ےھ 
التوفيق لا يكون إلا إ إذا احتوى حالتين : 

۔ أن يلك الانسان المسلم أسباباً يدق بها أولاً ء ويثق بالتالي أنه قادر 
على أدائها 

- وأن يسهل له هذا الأداء من الله تعا لی ۰ 

ويأني بعد ذلك التوكل على الله تعالى 3 وهو فى حقيقته ربط الأسباب 
بالمسبّبات » ثم ترك النتيجة إلى الله سبحانه وتعالى . 

وعلى هذا فإك من لا ملك الأسباب ¢ لا يجوز له أن حدس 
التوكل ؛ وإ هوملك الأسباب ولكنه لم ملك الثقة بها » لما جاز له أيضاً 
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التوكل . ثم إن هو ملك الأسباب وكانت له ثقة كاملة بها > فیجب أن یکون 
جديراً بحملها ء وقادراً على أداء ما هو مطلوب منها ء فإن لم تكن له هذه 
اعد ت لف ادان + ضاع عليه التوكل 

۰٠‏ فالتوكل يقوم على ربط الأسباب بالمسبّبات وترك النتيجة الى الله 

. ولعل خير دليل على ذلك قول الرسول 5 ) لأعرابي جاء يسال 
وت 0 إعقيل وتوكل NT‏ الأعرابي عقل ( ربط ) ناقته 
بحبل في موضعها » کے و ہس > لما كانت الناقة 
قد ذهبت من حيث تركها . أما أن يتركها نی البرية هكذا ء بدون عقال » ثم 
يقول : توكلت على الله » فهذا ليس من التوكل بشیء » لأن الله سبحانه 
وتعالى لا يتيح له توفيقا بنتيجة ما فعل . 

ومن تراثنا أيضاً - الذي به نفخر وعلينا اشّبامه ‏ ما تدل عليه تلك 
الحادثة المشهورة عن عمر بن الخطاب ( رض ) وهي التي تحتوي مفهوم التوكل 
وتوضحه للقاصي والداني من الناس . . ذلك أن عمرا ( رض ) دخل يوماً إلى 
المسجد لاقامة الصلاة ‏ وكان الوقت نهاراً ‏ فرأى جماعة منكبّة على 
التسبيح ٠‏ فلم يُلفته أمرها » > لآل من عادة المسلمين أن يقوموا بذكر الله ء 
وبالطاعات » في بيوت الله . ولكنه فوجىء » عندما غاد ليلاً إلى السجد ء 
ليجد نفس تلك الجماعة ما زالت قابعة في زاوية المسجد » وهي على حالما التي 
رآها في النهار ء فسأل عن أمرها ء فقيل له : يا أمير المؤمنين ء هؤلاء لا 
یعملون ؛ بل هم يتوكلون بر زقهم على الله . .. فلم يكن منه » عندما سمع 
ذلك ١‏ إ لأأن أخذ الدرة بيده ومجم عليهم ؛ وهو ف حالة الغضب 
الشديد » وضرب أحدهم على رأسه فشجة . . وكان من نتيجة ذلك أن 
حصل بعض الضوضاء في المسجد > فاعتلى المنبر وحمد الله تعالى وأ 
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وقال : ما بال أناس يريدون أن يفسدوا علينا ديننا ويزعمون أنہم هم 
المتوكلون على الله » وكذبوا . بل هم 0و الذين يأكلون أموال الناس 
بالباطل . أفادلكم على المتوكلين الذين يششُون الأرض ثم يضعون النوى ثم 
يتركون النتيجة على الله ؟ هؤلاء هم المتوكلون على الله . 

فإذا كان هذا هومفهوم التوكل عند المسلمين »> فإنّه يأخذنا العجب من 
أمر أولئك الصوفية الذين يدعون أنهم ينتمون الى الإسلام > وهم بعيدون كل 
البعد حتى عن بعض المفاهيم التي يعرفها العامة من المسلمين » كمفهوم 
التوكل الذي هو ربط الأسباب بالمسبّبات وتر النتيجة على الله تعالى . 

وسمًا يبت لنا ابتعادهم عن هذا الفھوم الإسلامي » نظرة شيخهم 
الكبير » أبي حامد الغزالي إلى التوكل » وما جره تلك النظرة على المسلمين 
من مصائب وويلات . فهو يرى أن الكسب والادخار ينافيان التوكل . وقد 
أجاب عن القعود بغير كسب أنه ليس بحرام . ولذلك فهو يعتقد بن أعلى 
مراتب التوكل أن يكون المرء بين يدي الله تعالى في حركاته وسكناته کمشل 
مور 0 0 0 سو ہم أدناها 0 


و مہ 5 


ويبدو أنه كان على قناعة تام بمثل هذا التوكل الصوفي ء حتی ولو 
دقت ساعة الجهاد › وبات على کل مسلم أن يكون مستعداً للجهاد نی سبيل 
إعلاء كلمة الله !! و إلا فيا معنى موقفه من الفرتجة الصليبيين الذين جاؤوا 
يحتلون الديار ء ويقصدون بيت المقدس بجحافل جرارة ء دون أن تبدر منه 
أي بادرة تدل على مقاومة أولئك الغزاة ء أو تدعو إلى التصدي لهم 
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وحاربتهم ؟ وأين دعواه في فهم الشريعة وأصوها » وهو يتنامى الجهاد 
وأهميته عند الله سبحانه وتعالى » وعند رسوله الكريم « م ٭ء وعند 
المؤمنين الصادقين المصدقين بدين الله ورسوله ؟ 

فالجهاد نی الإسلام ف رض على جميع السلمین بنص القرآن وا حلیث . 
يقول اللہ تعالى : 9 وَقَاتِلُوْمُمْ حَنَى لآ نكن فِنْنَهوَيَکَوْن 
الديْن لله )0 . ويقول تعالى : لا يَسْنَوي الْفَاعِدُوْنَ ين 
الْمُؤْيِيِيْنَ غير 7 الضّرر وَالْمُجَامِدُوْنَ فی سہیل الله 
رايهم انيهم ٠‏ فصل الله الْمُجَامِدِيْن بأَمْوَالِهم 
وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِد 2 درج وگلا وعد الله e‏ 
وَقضّل اله الْمُحَاهِدِيْنَ عَلَى الْمَاصِدٍ أجْراً عَظِيما 4 .. 
وقال تعالى 0 ُجَعَلْئمْ سنقاية لد وتمارة امسج 
تح 0 امن بالله اليو هو چو وو .و 
امو ا وجاهدوا 7 ا الله ف اش 
اطم دَرَجَة عند لله وأولَيِك هم الفايرون ا لبشرهمر بهم 0 
0 ۰م ورضوانٍ وَجَنَّات ۽ لمم فيها تيم مقِيم2, 

لدي فِيْهَاابَداً ات اله عند جر عَظِيم اد ١‏ 

وقال تعالى :و ا أيْهَا الین آمَٹُوا نَایدُو لن بوتكم 
مر الكفار. وَلْيَجِدوا فِيِْكمغِلْظَة ٠‏ وَاطْلَّمُوا أن الله مع 
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الْمُتَقِيَنَ ٭۰۷۹... إلى غير ذلك من الآيات التي تحث المسلمين على قتال 
الكفار » وأعداء الله » وتحضّهم على الجهاد نی سبیل الله ء ومن أجل إعلاء 
كلمة الله . 90 وت 

ر الجهاد ماض .إلى يوم القيامة » . وقال « مأك 4 ا یضاً : « من مات ولم 
بت ولم يحدث نفسه بالغزو » بات على شُعبۃ من الثُفاق ) . وفي 
حك اين ۔سلام الله عليه -قال : ) غدوة أو روحة في سبيل الله خی 
من اليا وما فيها .. إذن ارت لفون تاظیافت وفقاً للکتاب 
والسئّة . . ولكن هذا الجهاد يجب أن تكون الغاية منه إعلاء كلمة الله » 

۲ػ٣‏ الد كال ى٥‏ ام ا و" 

ف عن أشخاص المسلمين » وعن ديار الاسلام عندما تهاجم » ولا أنه 
يُتهال ك على أ عرض یش e‏ كانت لمجرد إبعاد المعتدين » وكف 
أذاهم. . كما لايعني أنه يجب ان ي يتقوقع داخحل حدوده ‏ فى كل زمان - ولیس 
له الحق بآن يطالب الآخرين باعتناقه ولا بالخضوع لنهج الله » بل الإسلام 
أبعد من ذلك بكثير ء إذ هودين الله ال حق ‏ وهوالمنهج الثابت للحياة والكون 
والإنسان . ولذلك فهو يدعو إلى أن تسود ألوهيّة الله وسلطانه 
وحاكميته » وسيادة الحق هي وحدها التي تكفل الخير والبركة والحرية 
والكرامة للناس أجمعين ا وہ 
الدین قادراً على اح الواقع دائياً بوسائل متكافئة » وأهم هذه الوسائل أن 
بجشد السلمون » وییٹوا كل أسباب القوة التي تدخل في طاقاتهسم » فلا 
يوفرون منها شيئأًء بل عدوا كافة لكي يكونوا أقوياء » حتى تبقى العقيدة 
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حية في نفوسهم ٠‏ والايمان قوياً في قلوبہم ء من أجل الغاية الأسمى وهي أن 
يكون الدين لله » وأن كلمة الله هي العليا . 

والحھاد ہذہ المعاني 3 إذا ما دعي لقتال أو حرب 6 يكون ببذل الوسع 
مباشرة بساحة القتال » إما بالمعاونة با مال » أو بالرأي » أو بتکٹیرالسواد ‏ أو 
بغير ذلك » أي بكل ما يختص بالقتال وما يتصل به مباشرة » كالخطبة في 
ا جیش لتحميسه عند المعركة 3 وكالتبرع با مال أو كتنظيم الأوضاع 
المجتمعية ورص” الصف الداخلی 3 وكك لاما بحفظ القوى ويساعد على 
مواجهة العدو . 


والجهاد بالمفهوم الإسلامي أيضاً ء هوفرض و كفاية » ابتداءٗ » وفرض 
« عين ) إن هجم العدو .. 

ومعنى كونه فرض كفاية ابتداءٗ » أن نبدأ بقتال عدو الله » وعدو دين 
الله » بعد أن تتأكد لنا هذه العداوة » وإن لم يبدأنا > فإن لم يقم بالقتال 
ابتداءٗ أحد فی زمن ما : أَيِمَ جميم المسلمين بتركه » ولا تسقط فريضته عن 
أهل بلد مسلم بقيام أهل بلد مسلم آخر به 2 بل يفرض عل الأقرب فالأقربٍ 
من العدو إلى أن تقع الكفاية بمن قاموا بالقتال فعلاً » فلو لم تقع قم الكفاية إلا 
بكل السلمین لصار ا جھاد فض « عين » على كل مسلم وس 
تحكم با أنزل الله على المسلمين ء > فإ قيامها فرض عليهم جميعاً ؛ فإن أقامها 
البعض سقطت فريضتها » وإن لم يُقمها المسلمون ٠‏ ظالّت فريضة عليهم 
جيعاً حتى تحصل الكفاية بإقامتها بالفعل . وكذلك الجهاد إن بقي العدو في 
الساحة » فإنه يظل فرضاً على المسلمين حتى يُدفع العدوٌ . ومن هنا جاء 
الخطأ في تعريف بعض الفقھاء لفرض الكفاية بأنه إذا قام به البعض سقط عن 
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الباقين ء لأن هذا التعريف يقضي بأنه إذا قام أهل فلسطين بالجهاد ضد 
اسرائيل بالفعل سقط عن باقي المسلمين › أي أنه قامالبعض بالفرض - وهو 
اهاد سقط عن الاين رما خط بلا خلاقن ين اید عہد اق 
صلّی الله عليه وآله فلم إلى اليوم » مع أنه بنساقض نص القسرآن 
القطعي : في فرض ال ھاد حتى يخضع العدو . 

) إن الجهاد ‏ بکل المفاهيم التي يعنيها ‏ لم بسر ضمير الإمام الغزالي 
بشيء » ولا حرك فيه نبضة حيّة » عندما دقت ساعة الخطر » وجاءت 
الحملات الصليبيّة تغزو بلاد المسلمين ؛ وتجوس خلال الديار » موقعة 
الخراب والدمار وعابثة بالأرواح ء مسرفة بالتقتيل وضرب الرٌقاب . . إذ 
اكتفى في هذا الوقت بعزلته في الجامع الأموي بدمشق ء ينظر بعقله , 
ويكشف ببصيرته ما يجب أن تكون عليه حاله . أما حال البلاة .وال 
ا وها يقي الكواة ره اليا :افون ذا يمد ولا قسن 
بشیء ؛ لا من قريب ولا من بعيد 1 


ونحن لا نتجئى على الرجل » ٠‏ فهذه كتب الشاريخ تُنبئدا بأن قيصر 
الروم الکسیوس كومنينوس كال قد أرسل في عام ٤۸۷‏ هھ ٠م‏ إلى 
پیا رانو الثاني رسالة يستحشه فيها على دعوة النصاری وتحريضهم 
و جو و وت سوہ 

من أيدي المسلمين .. وقد استجاب البابا لدعوة ذلك القيصر ٠»‏ فألقى في 
« كليرمونت  )‏ جنوبي شرقي فرنسا ‏ خطبتہ الشهيرة ة التي حسث فيها العالم 
المسيحي على التوجه إلى بيت المقدس وانتزاعه من الأعداء » وقد مى 
الشترکین نی هذا الزحف بالجنّة » مما جعل عشرات الألوف من ختلف 
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الدول الأوروبية ينخرطون فی ذلك التجييش الصليبي ء بعد أن رفعوا 
الصلیب شعاراً على صدورهم رات الات الميلييية مدل بلاد 
المسلمين واحدة تلو الأحرى ء وهي في طريقها الى القدس » حتى أمكن 
لاحدى تلك الحملات بقيادة 0 ريموند دي تولوز ؛ أن تستولي على بيت 
المقدس » بعدما سفکت دماء الألوف من المسلمين » وقد كان ذلك عام 447 
ها .(98١٠1م.)‏ 

وهكذا حلت الکوازٹ ء ووقعث الصالب .. وني حاولة لللود عن 
الحياض قدم وف من بلاد الشام إلى بغداد » مستئیداً بأولى الأمر فیھا ‏ 
وشارحاً ما دهم المسلمين بالقدس الشريف » فأحال الخليفة المستظهر بالله » 
رجال هذا الوفد إلى السلطان السلجوقي بركيارق » إلا أن بركيارق هذا كان 
مشغولاً بالنزاع مع أخيه محمد ء على عرش السلاجقة ء وهو النزاع الذي بدأ 
به انحلال السلطنة السلجوقية » فلم يأبه لأمر الوفد الذي جاءه .. وهكذا 
انتھی الأمر عند هذا اوغا الوفد من حيث أتى » دون أن ينحرّك ذوو 
الشآن من المسلمين لك اخظر الصليبي: .+ 


وقعت تلك الأحداث الداهمة > الخطرة › ولم ار أي دعوة 
للجهاد !! .. . فأين كان العلماء » والراسخون في العلم ؟ وم یکن أبو 
حامد الخزالي حجة الاإسلام في ذلك العصر ؟ . فلما فلماذا لم بلق خطبة ٠‏ 
يصدر فتوى» ولم يقم بأي عمل يدعو فيه إلى الجهاد؟ لا ندري. . . ولكن 
من الابت . أن تلك الاحداٹ - رغم ما رافقها لم تحرك عاطفة الغزالي 
بشي ء » ولم تُحدث فيه أي 02 الا بل على العكس » كان علمه 
الصوئی هو كل شيء عنده ؛ وهذا العلم على ما يبدو لا يدعو إلى الجهاد 


¥ 


وفق المفاهيم الإسلامية » بل يدعو الى صرف الناس عن الجهاد من خلال 
تفسيرات بعض آيات القرآن الكريم ٠‏ أقل ما يقال فيها إنها تفسیرات صوفية 
غريبة شاذة عن أي منطوق لكتاب الله المبين . 

وهذه بعض دعاو م التي تثبت ت ذلك الشذوذ . 

فقد روي عن ) داود بن صالح ) أنه قال : قال لي أبو سلمة بن عبد 
الرحمن : يا ابن أخي ء هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية « پا سا 
لی نَآَمَمُوااصْسير وا وصابروا وَرَابطُوا 4 ؟ قلت : لا . قال : 
يا ابن حي » لم يكن في زمن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -عز 
يربطله الخيل » ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فالرّباط لجهاد النفس » 
والمقيم في الرباط مرابط مجاهد لنفسه »( عوارف العارف -” / 8ه ) . 

وعلى نفس المنوال » قال بعض التصوفة في قوله تعا ی : ا وَجَامِدُو 
ِي الله حَقٗ جهّادو 4" أن معناه مجاهدة النفس والهوى » وذلك هوحق 
الجهاد » وهو الجهاد الأكبر على ما روي في الخبر أن رسول الله « ا 4 حین 
رجع من بعض غزواته ء قال : « رَجَعْنَا من الجهادٍ الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر ) . :وهنا اخطا الدی بقع فيه الصوفية فهو لا کس وت ر 
آیات القرآن » يخطئون أيضاً في الاستشهاد بأحاديث رسول الله « م 4 
وهذا الحديث إن صح عنه صلی الله عليه وآله لا يعني أنه قد انتهى جهادُ 
أعداء الله بعد حملة تبوك وسقطعن المسلمين إلى أبد الآہدین › بل يعني اث 
على جهاد النفس وحملیھا على صعوبة الطاعات كحم لها على مشاق الجهاد نی 


٠.٠١ نارمعلا)١(‎ 


(؟)الحج-ملا. 


A 


ال حرب لن العمل بأوامر الله تعالى ونواهيه لا يسقط عن الإنسان السلم حتى 
أثناء وطيس ا حرب » بل إنما بجامد پت أعداء الدين لاقامة الشعائر 
والعمل بحلال الله وحرامه 2 فإن علي بن أ بي طالب عليه السلام كان يتامل 
ا "0 وساق » فقال له 
عمار بن ياسر : أراك تتأمسل الشمس يا أ سیر المؤمنين » کألّك تريد أن 
تصلّي ؟ وهل هذا وقت صلاة ؟ فقال له علي عليه السلام : وهل نقاتلهم 
إلأعلى اقام الصّلاة وإيتاء الزكاة وإقامة حدود الله ۱۶ 


فالدينُ الاسلامي لیس جهاداً حربياً فقط » وإغا هو قول وعصل 
يتجلّيان في الدعوة إليه والجهاد في سبيل نشره وتعميمه من جهة ٠‏ ون القيام 
بشرائعه و إقامة أصوله وأركانه وحدوده على الصعيد الفردي قبل الجهاد ء وأثناء 
الحھاد ٤‏ وبعد الجهاد من جهة ثانية '. وهذا هو الذي عناه الرسول الأعظم 
حین حسث المسلمين على جهاد نفوسهم الذي عده أصعب الحهاد لأن النفوس 
أمّارة بالسوء قد تورد أصحابها موارد الهلاك في الدنيا والآخمرة . وتشبّث 
ال لی سے رب ال اللو موق الات الات شبك 
بالطحلب » وهو ان دل فإنما يدل على التبرير الرخيص لا هم فيه من غفلة 
عمّاشرع الله تعالى وا سن رسوله ضلى الله غلبعوالة , 


فالواضح ‏ جد - من القرآن » والمتواترٌ من السنّة أن جهاد الکفار 
من أعظم القربات الى الله تعالى » وأن الصحابة والتابعین في العصور الزاهرة 
التي شهد لها الرسول الكريم ل بإ * بالخيرية كانوا يتهافتون على القتال في 
سبيل اش لیحصلوا غل إخدى الحستین : إما اموت فالفوز با > وإما 
النصر فالعزة والرفعة ء ولم يتركوا فرض صلاة ولا منعوا زكاة ولا عطّلواحدً 
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0 » وإن المجاهدين في سبیل الله > الذين يقتلون 
وق > هم الأبرارٌ الذين أعد لهم الله تعالى جنات النعيم خالدین فيها 
ا مجاهدون ولأنہم عاملون » وهو وعد من الله حق « ولا 
تَحْسَبَنٌالُذِیْن فوا فِي سَبيل اله أمواناً مَل أحياء عند رمم 
رفون 0 لا نهم مستکیلون لشروط الاسلام من إيمان راسخ وعمل 
تام » وجهادٍ عن طيب نفس طالا جاهدوها حتی استقامت على أمر الله جا 
وعلا . 

أما الصوفية ء فيقولون عكس ذلك تماماً ... فقد كتب بعش * 
المجاهدين الصا حين إلى أخ له من المتصوفين ء يستدعيه الى الغزو ؛ فردٌ عليه 
ذلك الأخ قائلاً : « يا أخي كل الثضور مجتمعة في بيت واحد والباب 
مردود ) . . فكتب إليه المجاهد : ر« لو كان الناس كلهم لزموا ما لزمت 
E‏ الف رت الكفارٌ » فلا بد من الغزو وا لحھاد ). 
فرد عليه الصوني : دايا أخي لو لزم الناس ما أنا عليه وقالوا او تل 
سجّاداتهم : الله أكبر › > لادم سور القسطنطينية ) ( من عوارف المعارف 
على هامش الاحياء ) . ١‏ 

أرأيت هذا الدسٗ على الإسلام في أقوال أولئك الصوفیة ؟ 

أرأبت إلى دعوة الخنوع والذل والاستكانة التي يدعون إليها ؟ 

أرأيت أية عقلية تسيطر عليهم حتى في أدق الساعات وأحرجها » كما 
هي الحال عند الإمام ‏ الغزاق 1 الفلييون تاتون انی سان 
بت وی طس شيع الصوفية قاسع في خلوته سب تج 


(١)العمران‏ ۔ ۹٦۱۱ء‏ 


بوڈ 


حوله » غافلٌ على تخيلاته الصوفیة كغفلة أهل الكهف » لا تعنيه شؤون 
المسلمين وأحوالهم بشيء . 


وكيف تعنيه وهو لم يحرك ساكناً » كا یصفے الأستاذ عبد الرحمن 
الوكيل في كتابه ( هذه هي الصوفية ) عندما يقول : « هذا بيت القدس سقط 
في يد الصليبيّين عام ٥۹۲‏ هجرية ء والغزالي الزعيم الصوفی الكبير على قيد 
الحياة » فلم يسرك فيه هذا الحادث السجَلل شعرة واحدة . ولقد عاش بعد 
ذلك ۱۳ عاماً إذ أنه مات سنة ٠٠٠٥‏ هجرية - ف ذرفت عيناه دمعة واحدة ولا 


استنهض همم السلمین ليذودوا عن القبلة الأولى ء بيغا قال غيره : 


fd. f‏ کر :لے or,‏ و 
أحل الکفر بالاسلام ضیم| يطول عليه للدین: النحيب 
وكم من مسسجلر جعلوه ديرأ على محرابه تُصيب الصليب 
٠‏ دم الخنبزير فيه لهم خُلوف وتحريق الصاحف فيه طيسب » . 


ويعلق على هذا ء الدكتور محمد جيل غازي » في مقابلة لصحيفة 
( المسيرة ) فيقول : « أهرٌ هذا الصريمٌ الموجم زعامة الغزالي ؟ كلا ء إذ 
كان عاكفاً على كتبه يقرّر فيها أن الجمادات تخاطب الأولياء !! ويتحدث عن 
مراتب الولاية كالصحو والمحو ء دون أن یقائل أو يدعو غيره الى قتال ء 
و« ابن عر بي ) و« ابن الفارض ) الزعہان الصوفيان الكبيران » عاشا فى عهد 
الحروب الصليبية فلم نسمع واحداً منھما شارك في قتال أودعا إلى قتال أو 
سجّل في شعره أو في نثره آهة حى على الفواجع التي نزلت بالسلمين ء 0 
كانا يقر ران للناس أن الله هو عين كل شيء فليدع المسلمون الصليبيين فيا 
هم إلا الذات الإلهية متجسّدة في تلك الصور » . 


ضف 


ثم يسوق الدكتور غازي شهادتين إحداه) للدكتور عمر فروخ › 
والثانیة للدكتور زكي مبارك » فيقول : 

) الدكتور عمر فروخ يقول ألا يعجب القارىء اذا علسم أن حجة 
سو أبا حامد الغزا لی شهد القدس تسقط في أيدي الفرنج الس 
وعاش اڈ ثنتي عشرة سنة بعد ذلك ء ولم يشر الى هذا الحدث العظيم »> ولو أنه 
أهاب بسكان العراق وفارس وبلاد الترك لنُصرۃ إخواہم في الشام لَتَفْر 
مثات الألوف منهم للجهاد في سبیل الله لف إذاً على العرب والمسلمين 
سز را مار الاح وقرونا راغزة با جهنل والدمان .رب مل 
« الغزالی » عن ذلك إلا أنه كان نی ذلك ا حین قد انقلب صوفيّاً أو و اقتنع على 
الأقل بأن الصوفیة سبيل في سبل ا حياة . 

وكذلك عاش « عمر بن الفارض » و« محبي الدين بن عربي » في إبان 
الحروب الصليبيّة ولم يرد في كتابات أحدھما ذكرٌ لتلك الحروب . 

وبين كان الافرنج يغيرون على المنصورة في مصر سنة /141" هجرية 
۱۲٥۹ (‏ ميلادية ) تنادى الصوفيون لقراءة « رسالة القشيري » وأخذوا 
یتجادلون في كرامات الأولیاء ( الشعراني ١4 /١‏ )20 » . 

أما الدكتور زكي مبارك فكتب يقول :» أتدري اذا ذكرت لك هذه 
الكلمة عن الحروب الصليبيّة؟ لتعرف أنه بيا كان «بطرس الناسك) يقضي 

ليله ونہارہ في إعداد الخطب وتحبير الرسائل يحسث آهل أوروبا على احتلال 


بن 


أقطار المسلمين ء كان الغزالي « حجة الاسلام ( غارقاً في خلوته مانا 


١ (‏ ) راجع كتاب التصوف فى الاسلام للدكتور عمر فروخ . 


۲۲۲ 


على أوراده المبتدعة > لا يعرف ما يجب عليه من الدعوة الى الجهاد في سبيل 
الله تعالی . . » . . . أوليس حقاً ما نقلته تلکما الشهادتان الصادقتان اللتان 
ما صدرتا إلأأعن نفسين صافیدّین وعقليتين واعيتين ما رامّتا إل الحق سبيلاً » 
والدعوة الى الحقيقة منهجاً » فَوَضعتا أبا حامد في إطاره الصوفي الذي لا يحفل 
بمفهوم لحھاد نی سبيل الله ء ولا يأبه للخراب أ و الدمار في بيوت الله > أو 
سو > إذ كان همه أن يكتب با يتفمّق عنه عقله ٠‏ ليهدم 


فأية فائدة من علم. لا تتتفع به البريّة ؟ وأي فضل لعالِم لا يتعاطى 
مع واقع حياته » ويحمل هموم قومه وأسّته ؟! إنه هروب من الواقع ء ما فعله 
الامام وحجة الاسلام الغزالی ء وفرارٌ من مباشرة الحياة الصحيحة التي دعا 
إليها الإسلام ء وني مقدمتها ا جهاد للذود عن كرامة السلمین > وديارهم » 
وأعراضهم » ووجودهم ... وها نحن ما زلنا | إلى الآن » نعيش بنفس 
الذهنية التي عاشها أبوحامد . . . فالصليبيّة تحولت إلى صهيونية ‏ وإن کنا 
لم نتخلص من الصليبيّة وما زالت حروبها تستعر على أرض الصرب 
والمسلمين حتى يومنا هذا » وإنها بأثواب جديدة »وبأساليب محدثة ‏ ؛ 
وهذه الصهيونيّة لم تستول على بيت المقدس وحسب » ولم تشرد أهل 
فلسطين فقط » بل إنہا ما تزال تعمل على | إذلالنا واغتصاب أرضنا وخيراتنا 
فضلاً عمًا تستعمل من الأساليب الخادعة هدم معابدنا ء وفي طليعتها 
المسجد الأقصى - أولى القبلتّين وثاني الحرمّين ‏ ولطمس معالم تاريخنا 
ومحَو أي أثر لحضارتنا 092 تر رو ا 
العالم كافة غافلين عن الخطر الصهيوني الذي يتهلادهم > ويحاول القضاء 
على تراثهم ؛ وهم إن إن أفاقوا لبرهة ء فلكي يعقدوا مؤقراً أو يصدروا بياناً ء لا 


بد 


يردُون فيه ظلم ظالم > ولا يصون اعتداء غاصب !!! . .. فإلام نظل 
دیحوت س ا + وعتدناهن اراتا ترت عدر 
الله وعدونا ۴ ومتی تحين الساعة التي تعد هم فيها ما استطعنا من قوة كيا 
يأمرنا الله تعالى ؟!!! 

إنها دعوة إلى الحھاد؟. . وهل افضل من هذا الجهاد في سبيل الله للذود 
عن کله اله رتخاف اشن الموحدين بالف 599 أوليس بيت المقدس یت 
الله ء وحوضاً من حياض الله أيها المسلمون ؟ فانفضوا عنكم الذل » وهبُوا 
مستجيبين للنّداء العلوى حتى تنالوا إحدى الحسنيّين فهذا مما يرضي الله 
تعالى .» ويرضي رسول الله « ي . . فهل نستجیب لدعوة الله والحق قبل 
أن يفوت الأوان ؟!!! 


الغزالي بين المعجبين والمعترضین 
لا أحد ینکر بأنه كان للامام الغزالی معرفة واسعة بعلوم عصره . ٤‏ 

سپا منها علوم الفقه » وا دل » وا منطق ء والفلسفة وعلم التصوف 
أمكن للغزالي ء من خلال تلك المعرفة ء eT‏ 
مجالات العلوم التي عرفها » حتى كانت له تلك الشهرة الکن تدا وعدي : 
ےت ٤‏ إلا أنه يكن حصرها إجمالاً في 

: الصوفية » ورجال الدين المستضعفين . 

ولئن كان الغزالي موضع إعجاب من الكثيرين ء إلأ أنه بالقابل كان 
موضع انتقاد آخرين كثيرين أیضاً » بحيث انبری فريق من العلماء يتصدون 
لأفكاره بالتفنيد والنقد ء وقد توزع هؤلاء إلى عدة فرقاء ء باعتراف الغزالي 
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نفسه » هذا بالإضافة إلى المعترضين المحدثين الذين أنكروا عليه وقوعه في 
متاهات التصوف ء وعابوا عليه ذلك الموقف المتخاذل من أحداث عصره » 
رغم ما حملت من نتائج خطيرة على حياة المسلمين ومتلكاتهم ومقدساتهم . . 

وهكذا نجد الناس مورّعين ‏ من قبل ومن بعد بين معجبين به 
ومعترضين عليه . . 

فبالنسبة الى المعجبين من غير الصوفية ورجال الدين البسطساء 
والمستضعفين نجد بعض المستشرقين الذين اهتموا بآثار الضزالی لأغراض 
دفينة وخبيثة کا سنری . . 

فأما الصوفية » وهم المتكلمون فی الولایة والكرامة وأصحاب المقامات 
والأحلام » فإنهم يعتبرون أنفسهم بمثابة الشجرة المثمرة لتعالیم الضزالی 
وأفكاره » وإن كان إعجابهم به أو دفاعهم عنه من أجل غايات توحوها 
كالحرص على تأمين كيان خا ص بهم » وکتوضیر مصادر للرزق يجنونها من 
ورائه . . ذلك أنه بعد الصيت الكبير الذي ذاع للشيخ الغزالي » والشهرة 
الواسعة التي ناما » انب هؤلاء الصوفية على مؤلفاته يتدارسونها » وعل 
أقواله بحفظونہا » حتسی صارت لهم القدرة على إلقائها على الأتباع 
والْمُريدين » إذ بوجود هؤلاء وكثرتهم يمكن أن ينالوا تلك الحظوة التي كانت 
لشيخهم في نفوس مُريديه والمعسجبين به » وتلك الحظوة قد تؤسُن لهم المكانة 
التي ينشدون » وموارد الرزق التي يشتهون . . وهكذا سار هؤلاء الصوفية 
على تعاليم معلٌمھم » وأخلصوا له العهد ء دون أن تكون عندهم نيّة أو 
قدرة على تبيّن مقاصده الصوفیة ء وما إذا كانت هذه التعالیم تخالف 


£٥ 


كالببغاوات التي تردّد ما تسمع دون أن تعي معنى ما تُردد ۱ 

وأما المستضعفون من رجال الدين » والمشتغلون باسمه » فعند هؤلاء 
التصوف والاسلام شيء واحد بل أكثر من ذلك » فإنهم يعتبرون أولئك الذين 
يسيرون على طريق التصوف هم الصفوة المختارة من المسلمين 2 بمعنى أنهم إنما 
يرددون ما قاله زعيمهم الغزالي » ويسيرون على منواله الذي أراده لهم ء 
بحيث يعتبر ونه من أخلص الدعاة لمجاهدة النفس ؛ وأعظم المرشدين للزهد 
ف العیش وكراهية الدنيا . . هذا ف حين أن الإسلام لا یق هه المغالاة 
الصوفية ء ولیس قي سيرة رسوله العظيم < ا 4 ما يدل عل هذه الضالاہ 
أبداً . . بل على العكس إن الاسلام يدعو الى الاعتدال » الذي هو قوام 
الحياة » وقد أوضحنا ‏ فى هذا الكتاب ‏ كيف أن النبي ٭ ١‏ كان يدعو 
الى الاعتدال حتی فى العبادة » كي لا بُكره الدعاة دين الله إلى عباده . 

سس سو سس > ودعا إلى المجاهدات والریاضات من أجل ۱ 
لابصل الى المل اللاي ل I‏ 
حطواته le.‏ سور یا الم 
من الحياة 6 زلیس قفا طٰذہ الحياة والتعامل معها ا تستحق 4 ولو کان الأمر 
بخلاف ذلك ؛ فا نفع هذه الحياة › ويم خلقها الله تعالى للناس ¢ 

وإلى جانب أولئك المعجبين ‏ من صوفية ورجال دين یقف فريق 
المستشرقين المشتغلين بأبحاث التصوف ممن عدوا الغزالي أسلم الفقهاء 
نظراً ؛ ووضَمُوهُ في الکان الذي اختاروه له بین رجال الإسلام » کا نجد 
ذلك عند أحدهم الذي اعتبره ثالث ثلاثة : أوهم الرسول الكريم ل کن 4 


اد 


وثانيهم البخاري » والثالث هو الغزالي نفسه . 
لقد وجد المستشرقون في صوفیة الغزالي وآثارہ في مذاهب الصوفیة مادة 
دسمة » مکنّتھم من امتلاك أساليب ا لأعيد لر ظط التي 
توجھوا بها إلى الاسلام . . . وإذا کان من الأفضل عدم ا خوض في تبيان ما 
اعتمدواء فإنما كان ذلك حرصاً على توجُه المسلمين في هذا الظرف العصيب 
من تار يخهم »> حتى لا تؤخل فئة منھم بتدلیس أولئك المستشرقين وخداعهم 5 
وفها يظهر ون من حرص على البحث في الآثار الإسلامية في حين حين أن قصدهم 
ضرب الاسلام والانقضاض عليه . . ولذلك فإننا نترك للخاصّة » ولن أراد 
الوقوف على آرائهم والتب صر فيها حول الصوفية ؛ أن يعودوا إلى مؤلفاتهم » 
وسوف يكتشفون التزوير المتعمد > والمحاولات السافرة والممطنة لتحقيق 
هدفهم التأمري على الاسلام وأهله 
أما بالنسبة للمعترضين على الغزالي والفنّدین لآرائه » فإن مؤلاء لا 
يجدون شیٹاً جدیداً ہیی فى التصوف » ولا أي فرق جوهري بین 
تھا رس الذین سبقو مت القرنين الثالث والرابع ا لمجرين» هن 
ناحية ( أحوالهم 5 ومقاماتھم ٤‏ وتلاعبهم باللصوص ھا وبعشول 
العوام والمغفلين ( . ويبرهنون على على ذلك بالقول : إن الغزالي عندما يتحدث 
عن ) الغناء وآثاره وما يحدثه من الوجد والتواجد على النحو الذي يخرج به 
ار کی ٤‏ فيرقصون ويَعَنْون > ويغيبون عن الدنيا » فإنه 
يدعي بأن هذه المرحلة التي يصلون إليها هي درجة الصديقين » وهي من 
أعلى درجاتهم وأفضل أحوالهم . وعندما يتحدث عن الزهد والتوكل والفناء 
الصوئی > وغير ذلك من أحوالهم ومقاماتهم > فإن ' القارىء يس بأنه يعيش 
مع البسطامي » والشبلي » وا جنید » ويحبى بن معاذ ويوسف العجمي 


۲۷۷ 


وغيرهم من أولئك الذين كانوا یضللون الناس ويلعبون بعقولهم » والذين 
اتهموا بالالحاد » والزندقة والخروج عن الدين » . 

والغزالي نفسه » وف تاريخه لحياته في رسالة ( المنقذ من الضلال ) يذكر 
بأن جماعة من العلماء قامت تعترضه » وتقف فی وجهه > وهو يقسسم هؤلاء إلى 
ثلاثة فرقاء : 

فريق عاب عليه اذه باحوال الصوفية وتَرسّمْ خطاهم والنقل 
عنهم » وفي هؤلاء يقول أبو حامد : « إنهم من الذي لم سوہ سی 
سرائرهم 2 ولم تتفشّح إلى أقصى غايات ؛ المذاهب بصائرهم ) » وهو يعني 
بهم غير المتصوفين . . 


وفريق سمّاهم « أهل الحق » عندما قام بالرد على الباطنية . ونترك له 
الكلام على هؤلاء حيث يقول : « أنكر بعض أهل ا حق في مبالغتي في تقر 
حجج الباطنية > وأ ہم کانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم بمثسل هذه 
الشبهات » لولا تحقيقك ها وترتيبك إياها » . 

والفريق الثالث هو الذى أنكر على الغزالى أذ بالفناء » وما يوؤْمّى إليه 
من الحلول والاتّحاد » أو ما يقوم عليه من اللوق » والمكاشفات ؛ وكرامات 
الأولياء . . وهؤلاء وصفهم حجة ای بالجهل والإنكار والهذيان » وقال 
عنهم « إنهم المعنيون بقوله تعالى ط أُوْلَيِك الَّنِيْنَ طَبّعْ الله عَلَى 
تُنُوبِهم وانّبَعُوا أَمْوَاسَمُم ۱۷ء 


( ۱ )محمد كا . 
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ويُعتبر ابن الجوزي ‏ ا حافظ الحدّث » في طليعة المعترضين على 
الغزالي ء بعدما كشف كثيراً من ن أغاليطه في مؤلفه ( تلبيس إبليس ) عندما 
قال : « لقد جاء فی إحياء أبي حامد الغزالي أن ابن الكريتي قال : لقد نزلت 
في محل فعرفت فيها بالصلاح » فنشب ذلك في قلبي » فدخلت الحمّام 
وعيّنت على ثيابٍ تر وسرقتها ولبستها ثم لبست مرقعتي فوقها » وخرجت 
وجعلت أمشي قليلاً قلیلاً > فلحقوني وصفعوني ثم أخذوا الثياب وانصرفوا ٤‏ 
فصرت ت أعرف بعد ذلك بلص الحمّام » فسكنت عند ذلك نفسي وزال عنها 
ما كنت أشعر به من الاعجاب . . ولقد جعل لذلك 0 
تقولا ال 7 إن الصوفية يُروضون أنفسهم ليخنّصهم الله من 
إلى الخلق ء ثم من النظر إلى التفس . وأصحاب الأحوال ريما 0 
أنفسهم ما لا يُفتي به الفقيه لإصلاح قلوهم » » ثم یتدارکون ما صدر 
منهم » كا فعل هذا في الحمّام » .. . وبعد أن يورد ابن الجوزي تلك 
الحادثة ورأم ى الغزالي فيها يعقّب على ذلك با مؤداه : و سبحان من أخرج أبا 
حامد من دائر: د الق بنصنيفه تاب و الما ہ ولت لم يدن في کاب ما ا 
تُبِيحه الأديان » ثم يستحسنه » ويُسمي أصحابه أرباب الأحوال . 
وأي حالة يح واد من حال الخالفین شرع اشن الذین بطلبون صلاح 
قلوہم بفعل المعاصي » وكأنهم لا يجدون في الشريعة ما يصلح هم قلوهم 
فيضطر ون إلى إصلاحها با معاصي .. وإني لأعجب من هذا الفقيه ( يقصد 
دا تن مھ مه ورج ا کا 
والمبررات » وما أشبه هؤلاء برجال السياسة الذين يقطعون ما لا يحل هم 
قطمٌه » ويقتلون ما لا يحل لمم قله » ويسمون ذلك سياسة 
وإصلاحاً 6 . 
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وكا كان أبو حامد موضع إعجاب عند البعض وموضع نقلر عند 
آخرين ء فقد تفرّقت الآراء كذلك حول مؤلفاته » ولا سپا أشهرها لناحية 
التصوف > ونعني ( المنقذ ) و( الاحياء ) . . ففي حين يعتبر أحدهم أن 
كتاب ( المنقذ ) هو وحيد من نوعه في الثقافة الإسلامية ء يعتبر غيره أن كتاب 
( الاحياء ) جرد كتاب عادي ء لا يقدم ولا يؤحر في مفاهيم الصوفية 
بشیء . 

فالدكتور جميل صليبا ء وفي مقدمة كتاب ( المنقذ من الضلال ) يقول 
عنه : « إنما هو قصة حياة فكرية مضطربة » وصورة نفس مفعمة بالايمان » 
ميّالة إلى الحق » باحثة عن اليقين . لا بل هو قصة ألم نفسي » ونزاغ 
عميق بين العقل والالهام ؛ كتبه الغزالي بأسلوب سهل عليه طابسع الصدق 
والأمانة والبساطة والنقاء حتى جاء أوحد نوعه في الثقافة الإسلامية ء وقليل 
الشبه في الأدب العالمي بأسلوبه ومنحاه » ووحدة غرضه ء واستقامة 
منهجه ) . 

هذا في حين أن الاستاذ محمد البهيلي النيال » في كتابه ( الحقيقة 
التاريخية للتصوف الاسلامي ) يقول عن كتاب ( إحياء علوم الدين ) : « أما 
كتابه ( الاإحياء ) فلو لم يكن ولو لم يظهر لما فقدَ علم التصوف شيئاً من 
أصوله وفروعه » فمتون هذا العلم وشروحه المستكملة قد ذونت في ( اللمع ) 
و( قوت القلوب ) و( الرسالة ) من قبل . وحتى ( عوارف العوارف ) الذي 
َف بعد ( الإحياء ) كان موضوعه في صميم التصسوف بلا تھافست ولا 
فضول » . ويضيف قائلاً : و والغزالي قد أهمله الشعراني ولم برض ذكره في . 
الطبقات » .. ويروي الاستاذ النيال بأنه ما وصل كتاب ( الأحياء ) إلى فاس 
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في ولاية علي بن یوسف تاشفين ( ٢٥٣۷٥ - ٠٥٠٥‏ 1 فی وأعیان 
الفقھاء وأشاروا على الأمير بإحراق ما وجد منه ؛ فام بل اخ ق ما کات 
يد ردا ومنعت کتبه فى بلاد المغرب رکون وكان ذلك سنة ٠٠۷‏ 
هع .. . كما يروي الأستاذ النيال أيضا وت سے سوب 
المعروف بكثي ركان ينتقد كتاب ( الاحياء ) ويقول : « متى مانت علوم الدين 
حتی تحيا ؟ فإنہا ما زالت حية ولا تزال » . ام لال امل 
ریم قراءة کاب الخزالي وإحراق نسخها . وني عصرنا وقفت المملكة العربية 
اھ ا اسا من مؤلفات الغزالی » وجميع المؤلفات التي تمائلها » 
فمنعت تداوها وحرمت دخوها ؛ على حين شاع تداول هذه الكتب في البلاد 
التي أصابتها أمراض العقلية الصوفية . 


١٢١١ >٦‏ پیز سے 


٠ھ‏ - ٦٦۸‏ رتس 


٦٦۸ - ۰‏ لصتم 


٢٤١ - 1‏ ار سے 


هو محمد بن علي بن محمد بن ا مد بن عبد الله ا حاتمی » من ولد عبد الله 
ابن حاتم أخي عدي بن حاتم الطائي » وكان يكنى بأبي بكر » ويلقب بمحبي 
الدين بن عربي وی سس رہ وک 
تفريقاً له عن القاضي أبي بكر بن العربي ( الفقيه الأندلسي ) 

ولد فی مرسية من بلاد الأندلس في أواخر شهر رمضان من سنة ۵٠٥٥‏ 
هجرية » حتى إذا بلغ الثامنة من عمرہ نقله أبواء معها إلى إشبيلية » وهنك 
درس الحديث والفقه » وأحذ عن مشيخة بلده » وكتب الى بعض الولاة . 
ومن شیوخہ الأندلسيين - الذين خمصتهم بالذكر - أبو محمد عبد ا حقٰ عبد 
الرحمان بن عبد الله الأشبيلي ؛ الذي حدثه بجميع مصنفاته في الحديث » 
كما حسدثه بكتب الإمام أبي محمد علي بن احمد بن حزم . . 

وأثناء تلك الإقامة في مرسية ء التي دامت قرابة ثلاٹین عاما ترد ابن 
عربي على عدة مدن أندلسية » حيث تعرف بعلاء كشيرين ومتصوفين 
عديدين . كما سافر إلى بلاد المغرب حيث دحل مدینة فاس سنة ٦۹۰‏ ه 1 
وعاد بعدها إلى غرناطة سنة ( 68 ه . ) ثم إلى مرسية ء ومن بعدها رجع 
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إلى فاس » ودخل مراکش ء ثم تونس حيث تعرف إلى الشيخ عبد العزيز 
الھدوی ؛ وقد استفاد منه علماً وحقائق لم يكن يعرفها من قبل -كما يدث 
هو نفسه ا ا ی کو ر و اا وی الي 
أخل عنهم - بالثناء والتقدير والشكر » كما يظهر ذلك فی كتابه ( الفتوحات 
الكية ) » وف الرسالة التي وجهها إليه وهو في مكة سنة ٥٦٠٦‏ هجرية » 
وتعرف برسالة « روح القدس » كا تسمى « بمشاهدة الأسرار القدسية 
ومطالع الأنوار الاطية » .. وقد تعرف في تونس أيضاً إلى ولد احمد بن قسي 
وأخذ عنه كتاب والده « خلع النعلین » .. وابن قسی هذا من الذين يقولون 
بالوحدة » وكان من أتباع ابن مسر . 
لقد كان ابن عربي يتنقّل في تلك الأسفار وعائلته ما تزال تقيم 
بأشبيلية ؛ ويبدو أنه أخيراً عقد العزم على الانتقال إلى المشرق » فسافر سنة 
۸ ها . إلى مكة حاجاً ء وأقام في الحجاز سنتين » ثم انتقل بعدها إلى 
بغداد سنة ٦٦٦ھ‏ . فالقاهرة سنة ۳١٦م‏ . ثم رجع مرة ثانية إلى بغداد 
سنة 508 ها . وإلى مكة سنة 5١١‏ ها . ومنھا حرج إلى حلب » وانتقل 
الى دمشق حيث استقر فيها - دون أن يرجع إلى بلاد الأندلس منذ خروجه 
منها - وبقی إلى أن توفي سنة ٢٦۸‏ هجرية وله من العمر ثم|نٌوسبعون سنة . 
- وقد برز ابن عربي ء فی الفترة التي كان التصوف فيها قد استعاد مكانته 
على يد أبي حامد الغزالي ء بعد النكسة التي حلت بأهله . والمصاعب 
الكثيرة التي لاقوها بسبب التهوس الذي أصاب أقطابهيم وهم يُنشئون 
مذاهبهم الصوفية المليئة بالكفر والالحاد > وبنتيجة استهتار شيو : خھم بالعلم 
والشريعة » بحيث جعلوا أحكامهه| خاضعة لأهوائهم وتأويلاتهم .. كل 
ذلك أذَى الى النقمة عليهم ء وعاربتهم ء حتى جاء الضزالی بذلك الدورِ 
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الدفاعي عنهم > عندما راح يُفلسف آراء الصوفیة » ويوجد لم المعاذير 
والتأويلات » فعاد التصوف بنتعش من جديد » وتنتشر آراؤه بين الناس 
بشكل واضح . 

وهكذا » فما كاد أبو حامد الغزالي بُخْلي هذه الدنيا حتى فُيضِ 
للتصوف عام صوفيٗ آخر » لم يتش على منوال السابقين من الأقطاب 
والمشايخ فحسب . بل ابتدع من الآراء » وابتكر من الأفكار » ما أدهش 
صوفيّة أهل زمانه أنفسهم > وجعلهم به ينشغلون » وبتعاليمه يقتدون . 

هذا العالم الصوفيُ كان محيي الدين بن ريد الذي ما زالت 
كتب الصوفية تحفظ آثاره حتی الیوغ > وما زال الصوفية ونه » ويضعوله في 
أرفع مقامات شيوخهم وعلمائھم . . ويبدو أن هذا التقدير والاعجاب بابن 
عربي ناجم عن اعتقادهم بأنه كان من أصحاب 007 الذين « من الله 

( تعالى ) عليهم بأسرار لم شعطها لغيرهم . . کا أن تصنيفهم هذا › 

ووضعهم له في ذلك القام 5 وعدھم إ إباه بین انا الصوفیة » إنما كان 
ہو یو سیت ۽ هي في نظرهم معجزات لا 

تى إلا لأصحاب الكرامات والأولياء » وقد أعطيت لشيخهم الأكبر ابن 
ا > فكانت له عند السابقين ‏ تلك الحظوة ة التي يرون ضرورة 
استمرارها نظراً ر لقداسة صاحبها وجلال مكانته » !! . . . في حين أن تلك 
الحكايات » في الحقيقة . لا تعدو كوا من غرائب الأمور التي لا قنع عقلا 
واعياً » ولا ترتاح لها نفس صادقة . 

ومن تلك الحكايات » هذه الحكاية التي نضعها بين يدي القارىء › 
والتي رواها ابن عربي نفسسّه » والتي تتدل على نفسها بنفسها ء وتشهد على 
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ما كانللرجلمن أباطيل وخزعبلات . 

فابن عربي يروي عن نفسه فيقول : ٠‏ رأيت ليلة أني نكحت نجوم 
النياء كلها > وما بقي منها نجم إلا نكحته بلذة عظيمة عظيمة روحانيّة » ثم 
لما أكملت نكاح النجوم أعطيت ا حروف فنكحتها ء » فعرضت رؤياي هذه 
4ے وو 00898+" جو جو 
092۶( ا ا 3 کو مہ 
الكواكب ؛ ما لا يكون لأحد مثله من أهل زمانه ... ثم سكت ساعة وقال 
بعدها : إن صاحب هذه الرؤيا في هذه المدينة هو ذلك الشاب الأندلسي الذي 
وصل إليها » . 

وو ےھ أحداً من الصوفية » أو 
غير الصوفية > تطاول به الوهم > حتى ميل إليه أنه نکح نجوم السما ء بتلك 
اللة العظیمة الروحانجة ؛ الي یصورھا لنا بن عربي . .. والواقع 
الذي نعتقدہ . أ نه لم يكن لابن عربي رؤياه تلك > وإنما هي جرد تعبير عن 
لیذ کا عشي ۰ ددعل يكن وقدوں لسع عه 0 
الباطنيّة |1 . x:‏ عن أن الرؤيا فيه من اغالات السافرۃ ما لا 
ينطلي على أحد من بسطاء الناس : . ولعل الدافع الحقيقي الذي كان وراء ما 
ادعاه ابن عربي في رؤياه تلك ء ؛ يكمن في ما أظهره الدكتور زكي مبارك في 
كتابه ( النصوف الاسلامي فى الأدب والأخلاق ) عندما يقول : « إن 
وس تی ینا تی بے سس وی 
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والتأويل ؛ لأنه كان قد انغمس في عالم المجد 5 ويجب أن تكون جیع النوازع 
بنظره تفسیرا لما ينظره في أودية العقل ) . 


ويضيف الدکتور مبارك قاثلاً : و إن الرؤيا التي رآها ابن عربي فيها ما 
مرو پر اہ تہ و وت . هذه 
الرؤيا التي غمرته في تيار الشهوات من حيث لا يريد > تدل على أن غرائزه 
المقهورة تصور له العوالم بصورة الخضوع الموؤنّث » . 

إذن فابن عربي كانت تطغى عليه الشهوات الحسية التي تهوله › 
ورؤياه تلك تعبير عن فار هله الشهوات الذي كان يشعر بأنه يعمل على 
جرفه » تلبية لنوازع غرائزه الدفينة » إلا أنه كان يحاول التفلّت من تأثير هذا 
التيار › فإذا به يستنبط تلك الرؤيا حول العوالم الشاسعة » بمافيها من 
نجوم » لكي تستجيب لنوازعه > وثرضی شهواته » سیا وأنه يركز على 
تصوير تلك العوالم بصورة الخضوع الؤنٹ كا قال و مبارك » ٠ ١‏ و وربما 
يكون أيضاً الوازع الديني هو الذي يقف له بالمرصاد ) فعندما كانت تتشمّٗٹ 
به الشتهوات الحسية کسر یسر یف ہت 
الشهوات ولا تطلقها إطلاقاً »فيصيرعنده نوع من الكبت » أو القهر 
الغرائزي ء فلا بجد للتنفيس عنه سبیلا | إلأ احتراع أمثال تلك الرؤيا . . ۱ 
ولكن مھم| كانت دوافعه » فإنه قد وقع في المغالطات والتصورات الفاسدة ٤‏ 
بسبب تلك ا حالة النفسية التي كان يعاني منها . 


وإذا ملا النظر في آثاره » يبدو أن تلك الشهوات الحسیة كانت 


حقاً تطارد ابن عربي ینا توجه > بل كانت تحتل حيرا كبيراً في نفسه ء 
حتی لَنجدھا بارزة في أغلب حكاياته التي يرويها .. فها هوء بعد رؤياه 


ہہ 


الغريبة » يروي لنا حكاية أخرى لا تقل غرابة ء ولا خرافة . فلنقرأ له 
قوله : « لقد افق لي مع بنت لی كانت ترضع وعمرها دون السنة ء فقلت 
لها : يا بنيّة  !‏ فأصغت لي ! - ما تقولين في رجسل جامع امرأته ولم 
يُنزل » ماذا يجب عليه ؟ فقالت : يجب عليه الخُسل . . وكانت جدتها 
حاضرة فغشي عليها من نُطقها » . . ثم يعقّب على ذلك فيقول : « لقد 
شهدت ذلك بنفسي » ! . ۱ 

ثم يروي خرافة أخرى من خرافاته فيقول بأن « امرأة :كانت ترشع 
صغيرا لها » فر رجل ذو شار حسنة » وخدم وحشم . فقالت : 
اجعل ابني مثل هذا . . فترك الرضيسع الثدي ونظر إليه وقال جو 
تجعلني مثله . ومرت عليها امرأة وهي تُضرب والناس يقولون فيها : 
« زنت وسرقت » - فقالت أم الطفل : اللّهم لا تمعل ابني مثل هذه . 
فترك الصغير الثدي ونظر إليها وقال : الهم اجعلني مثلها » . . وبلق 
ابن عربي على هذه الحكاية فيقول : « إن رسول اللہ « م قال في ذلك 
الرجل إ إنه كان جباراً متكبراً » وأن تلك المرأة كانت بريئة مھا تسب إليها » . 
وهو يكرر حكايته هذه في أكثر من موضع من مؤلفاته . 

فلنتأمل في الروايتين » هل ہما حقاً ما ينطبق على الواقع » ویقیُ 
المنطق الصحيح ؟ لا . أبداً ء لأ المغالطة واضحة » والرّيف ظاهر . 
فمن الناحية التاريخية » يحاول ابن عربي أن ينسب ما ابتدعه خياله ( في 
الحكاية الثانية ) إلى رسول الله « ب 4 > بيغا الحقيقة أن الحادثة لو وقعت 
فعلاً أيام الرسول الأعظم ء لرواها أصحابه الأبرار الیامسین عنه » 
ولحفظتها كتب السيرة ة الشريفة من بعدهم > وهذا ما لم يحصل مك عل 
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افتراض أن الحادثة لم شرو ء فإنها لوحصلت لما کان وقع على تلك الرأة ۔ 
التي يصور ابن عربي أنها زنت وسرقت ۔ أي ظلم » طاما ہا بريئة ء وما 
ذلك إلا لن الرسول الأمين كان هو القاضي الأعلى » والحاكم العادل لجمیع 
السلمین وغير السلمین ممن يعيشون في مجتمع يرعاه ؛ ولم يكن مكنا أبداً 
أن ترجم امرأة > ظلما وعدوانا ا بوجوده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
أجمعين . 


ثم إننا نجد في الحكايتين أن الطفل الرضيع يتكلم » فابئته وعمرها سئة 
و شرعيّاً » وطفل الام الرضعة يعلم الغيب وآسرار الأنفس . . 
وهذا ما يخالف القوانین الالية في خلق الإنسان وتكوينه .. ذلك أن هذه 
القوانين ثابتة » ولا جدال فى حقيقتها على الإطلاق . وليس في هذه القوانين 
أن الطفل الرضيع » ابن السنة ء بقادر على أن يدرك حاجاته الأساسية 
والطبيعية » والتعبير عنها » فكيف إذن والأمر يتعلق بحكم شرعي ؛ لا يجوز 
SS‏ 
هذا الحكم حق العلم ء لبت أذ لديه فعلاً العلم وا معرفة » والقدرة 
على إصدار كم شرعي تا الانسان العادي بصورة مطلقة » 
صغيراً کان أم كبيراً » علم الغیب ا ٠‏ لل الله وحدہ علام 
الغيوب ء كيا أنه لا أحدَ يعرف سر الإنسان ومکنون نفسه | إلا الله سبحانه 
وتعالى ؛ فكيف يمكن لرضیع أن ينبىءَ عن نفسية ذلك الرجل ال جار المتكبر » 
وعن حقيقة براءة تلك المرأة المظلومة ؟!. . 


ومن ثم اہ يضاً - وطبقاً للقوانين الالحية في الخلق ‏ هل يعقل أن ينطق 
رضيسع » ويتكلم بشل ما يتكلم به الراشدون > بل قل الراسخون في 
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العلم ؟! إن هذه الميزة ةلم تُعط إلا لعيسي بن مریم ( ع ( » ولكن بإرادة الله 
تعالى وأمر منه ؛ تكلم في المهد » من أجل أن يبيّن حقيقة بعثه » ويثبت 
براءة أمه الطاهرة البتول سلام الله عليها . 

أما أن يتكلم ١‏ أطفال » ابن عربي ء هكذا ٠‏ وبلا موجب ٠‏ ولا بأمر 
ساوي » فهذا منتهى الضلال والاإضلال وغاية البدع .. وأي ضلال » أو 
أية بدعة » قامت أو تقوم على دليل شرعي ٠‏ أو تتوافق مع قانون طبيعي أو 
وضعي ؟ !! . 

وعلى نفس هذا المنوال » يروي ابن عر بي أيضاً حكاية ١‏ شاب زعم أن 
أمّه عطست وهي حامل به » فقال لها ء وهو ما زال جنيناً في جوفها ( يرمك 
الله ) بصوت سمعه كل من كان حاضراً ) او 

فهذه الحكايات كلها إفا كانت ترجع إلى تلك النزعة المادية لدى ابن 
عربي » وهي النزعة نفسها التي كانت تزيّن له بلوغ المجد » فتجعله 
يقول : « سلمت ل الأرض شرقاً وغرباً ء سكني وغير سكني » برأ وبحراً » 
سهلا وجبلا ‏ وكلّهم يخاطبونني بالقطبيّة » !! 

وهنا ظهر جليّاً الأمل الذي كان يراود ابن عربي » وحلمّه البعيد » 
وهو بلوغ « القطبية وب ہے ےت 
وشيخهم الأكبر ء فابتدع ما طاب له من الخرافات التي أوصلته إلى لی أن ينكح 
نجوم السماء نجمة نجمة ء وأن ينكح الحروف » ثم تدين له الأرض 2 
بشرقها وغربها ء وکل من عليها ‏ > بالسّيادة » لان الحلم قد تحقق وصار 
( القطب » ! . 

إذن فالغاية التي كان يسعى إليها باتت معروفة .. وما لم تكن له 

to 


508 كن غ خف الا .راك الاك 
الحکایات » التي تبنىء عن ) الکرامات » » حتى كان له ما أراد . . ولعل 
من أغرب الأمور » أن تصدر مثل تلك ال خرافات عن رجل مثل أبن عربي ؛ 
ہے مس ) إنه كان يلك مقدرة في العلوم الشرعية والعقلية لم 

فر إلا للقلیل من العلماء والمفكرين ) .. ولكن الغرابة تزول » عندما 
فا بے سرك De‏ مجاه a‏ ۔ کما فهمه 
وامّعاه ‏ على الرجل منافذ البصيرة التي شُطل على ا حقائق » فجعله يسخّر 
yy‏ اللعتوية عن 

8-0" ة للارتقاء في سلّم 
الجد ‏ وقد اكتشف أن أمانيه تلك لا یکن بلوغها إلا في عالم التصوف ء 
دوت ليحي سس - على حل زعمه - ١‏ العلوم العلوية » وعلوم 
الأسرار » وخواصٌ الكواكب » » وبات أسيرٌ هذه النزعة الصوفية ا جا حة ء 
التي سيطرت عليه في جنيع بحوثه » با فیھا بحوث الفقه بردت هه عدن 
في كل بحث منها > جالاً لأحوال المتصوقين ومقاماتهم .. فهومئلاً عندما 
يتكلم عن الطهارة » يبدأ أولاً بتلخيص أقوال العلماء فيها » ثم يعود فيبيّن 
رأيه الخاص ء عندما يعتبر أن الطهارة طهارتان ٠‏ ويفسّرهذا الرأي عن إحدى 
الطهارتين بقوله : « طهارة غير معقولة المعنى وهي الطهارة عن الحدث › 
وا حدث وصف نفسي للعبد » فكيف يمكن أن يتطهر الٹیء ير حا ء وإذا 
تطهر من حقيقته انتفت عينه واذا انتفت عينه فلن يكون مكلّقاً بالعبادة . 
فلهذا قلنا إن الطهارة من ا حدث غير معقولة المعنى ۰ 

ثم يضيف إلى ذلك قوله : ١‏ إن صورة الطهارة عندنا آن يكون احق 
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سمعك وبصرك في جميع عباداتك > فتكون « أنت » من حيث ذاتك »› 
وتكون « هو » من حيث تصرفاتك وإدراكاتك »( الفتوحات » المجد 
الأول » ص ۲۸۸ ) . 


والفقه عند ابن عربي « مقدمة لدرس أحوال القلوب » أي تماماً کیا هو 
عند الغزالي ؛ ولكن بينا يرى الغزالي أن الشريعة هي من حظ العوام 
والخواص » فإن ابن عربي يرى أن الشريعة هي من حظ العوام ء وا حقیقة هي 
التي تكون من حظ ا خواص 2 

وبينا يرى الغزالي أن أعمال الجوارح » أي ما يؤديه الانسان من 
العبادات والأعمال التي شرعها الإسلام . لا تنضع ولا تصحٌ منه إلا بعد 
یں لأسرازها ومسا تهدف إليه . فان ابن عر بي يذهب إلى «أن أعمال 
ا ارح مقدمة للوصول إلى معانيها الباطنية وإلى أسرارها بنحو يكون 
1 امو » سمع الإنسان وبصره 3 بل وكلّه » في جميع عباداته . فإذا بلغ 
هذه المرحلة لم يعد ما يدعو إلى الاتيان بالعبادات وغيرها )ا . . أي أن الصونی 
لحي سپ المرحلة ء كما يراها ويحددها ابن عربي تسقط عنه التكاليف 
الشرعية كلها » فلا يعود من حاجة عنده للصلا ة أو الصوم ء أوغيرذلك من 
العبادات التي شرعها الله تعالى نی كتابه العزیز » وفرضها على المسلمين . . 

فاي إسلام هذا الذي يعتنقه ابن عربي ء وأمثاله من الصوفية ؛ وهم 
یسٹُون « شرائع ) تخالف شريعة الله سبحانه في عباده ۱۴ . ٠‏ وكيف یسی 
ابن عربي أن الله تعالى يقول عن الصلاة في كتابه الكريم : « إن الصلاة 
كانت على الْمُوْيِيِينَ كتاباً مَوْقُوتاً 4 . وهو سبحانه الذي أُمَرَنَا 


۳ : ءاسنلا)١(‎ 
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بقوله : « وَأَقِيِمُوا الصّلاةَ وآئوا الرّكاة » وَمَا تُقَدمُوالاًئفسِكم 
مِنْخَيْر تجدوه عند لله إن لله بِمَا تَمْمَلُونَ بصير 4 وأمرنا 
بالمحافظة عليها بقوله تعالى : ل والدين هم عَلَى طاحم 
يُحَافِظُونَ ۹ سمسی اس و رنہ ۶ 
انين آنئر یب ملم المج ابعل الان ین 
فبيكم لعلكمت تتقون که 

لاليس هذا نسياناً من ابن عر بي لکتاب الله > بل هي محاولة متعمّدة منه 
لاهمال أحكام شريعة الله عر وجل 5 والتحلّل من أوامره ونواهيه > وهذا في 
نظرنا هو الكفرٌ بعينه » والضلال لصاحبه ء والاضلال لغيره !!. . 

أما عن الفقهاء »> فإن ابن عربي يقول : «١‏ 0 
زمان مع المحقّقين » بمنزلة الفراعنة من الین » ... أي أن الفقهاء 
بالمقارنة مع الحققین من الصوفية هم كفار » طالا 0 ا 
النبيين » وقد كان الفراعنة كفاراً E‏ . . . ولذا فهو لا يتوانى 
عو نت ؛ ووصفهم با ہمہ أصحاب علم الرسوم » ۱ 
فمن جملة ما تقلام ‏ یتبین أن ابن عربي ظاهري المذهب في العبادات » باطني 
النظر في الاعتقادات . . ولقد أقام مذهبّه في التصوف على هذا الأساس ؛ أي 
ظاهريته في العبادات » وباطنيته نی الاعتقادات . 


. ٠١١ : البقرة‎ ) ١ ( 


( ۲ ) المعارج ٣٤:‏ 
( ۳ ) البقرة : ۱۸۳ . 


إلى المعرفة » ووحلة الوجود » ووحدلة الأديان ¢ والحقيقة الحيدية 7 
فا هي نظرة ابن عر بي إلى هذه الأمور الأربعة ؟ 


١‏ رأيه في المعرفة 

إن الأشكال التقليدية للمعرفة » وبتقسيمها الثلاثي عند الصوفية ء أي 
المحكاشفة ء والتجلی ء والمشاهدة ۽ هي ما أخل بها ابن عربي » عندما اعتبر 
أن تلك الأشكال وإن تمت من ناحية الکیف ء لاا عو یی 
البعض › ومن هذا الاختلاط بقوله : « المشاهدة ت مع التجلّي ء 
ٹوب غير لی . والتجلی يكون مع المشاهدة ےڈ » وھم| 
لا يكونان إل مع المكاشفة . والمكاشفة توجد بدوہم| ) . 

فأما عن المكاشفة فهو ب عتبر أن هنالك حجاباً ما بين النفس البشرية 
والجلال الاي . . وهذا الحجاب يتمشّلْ بالمخلوقات » سواء وجبدت في 
العالم المادي أو في العالم الروحاني . . أي أن المخلوقات هي التي تحجب 
النفس عن حقيقة الله تعالى . . . إلا أن النفس » عندما تقوم بالجامدات 
والرياضات - وفقا للطرق الصوفية المعروفة عندهم ۔ فإنها تتخلّى عن 
المخلوقات التي تحول بينها وبين الله تعالى » مما يؤدي إلى تبديد الحجب » 
والوصول إلى الكشف عن الأسرار الف . 

وأما عن التجلّي فهو يرى بأنه « عبارة عن ظهور نوراني للات 
الالمية وصفاتها » وللأمور الروحية والالمية» أي أنه يرمز هنا «بالنور»» 
بدلا من رمزه للحجاب ف المكاشفة . . معتبراً أن الله سبحانه هومركز النور . 
وكل مايصدر عنه من خلوقات يجب أن تكون منيرة » ولكن بدرجات متفاوتة .. وبا 
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أن النفس الانسانیة هي خلوقة لله فاہسا إذأ من نور الله» ولكن ضواھا 
يخفت لالتصاقها بالبدن » إلا أن النور الالحَي لا ينقطع عنها تماماً » ؛ بل يظل 
فيها شىءٌ منه مثل ذلك الدخان الذي يتصاعد من ذُبالة مصباح أطفىء منذ 
قليل » فإن لامس هذا الدخمان نور مشتعل من مصباح مضيء » فإن هذا الثور 
ينزل مباشرة 0 پ۹۶ ۹پ انيقي اور 
الالمَيُ متصلاً بالأنفس ؛ وتجلّيها يكون تامّاً أو ناقصاً بمقدار درجة ذلك 
النور . . ويم هذا التجلّي إما عن طريق الروح أو مباشرة من الله عر 
وجل نفسه. . إلا أن الروح - وهي لوق حيواني في نظر ابن عربي - لا 
تستطيع أن تتحمّل الاشعاع الصادر عن الله تعالى » ولذلك فإہا تبر › 
في حين یتموٌّج النور على القلب » فينشأ حينها الوجد ء بعد أن يكون قد 
سبقه القلّق الروحي نتيجة عدم تحمل ال روح لذلك الإشعاع النازل إليها 
من الله تعالى . 

والمغالطة الفادحة التي يرتكبها ابن عربي هنا > هي اعتباره أن الروح 
مخلوق حيواني ء في حين أن « الروج ) لا يعرف كنهها , ولا سرّها إل 2 
عن ؛ لقوله عر وجل : ریَسْالونكَعَن الروح. قل الروح من 
ار رَبّي ٠‏ وما أُوتِيُم'مِن الْعِلْم الأ قلیلاً 4 .. فابن عربي لا 
یعباً ہذا الفھوم القراني 5 راکفا تعالى ہے الحم عن 
ماهية الروح > ويتناسى هذا النٌص القسرآنيٗ الشريف , ليقرّر با ہا 


« مخلوق حيواني » أي أا عضو متَمُمٌ للجسم كالقلب أو أي عضوآخر في 
الانسان . 


. ۸۵ : الاسراء‎ ) ١١ 


وأماعن المشاهدة » فهو يرى بأنها تحصل « إذاماطُويت الحُجب ؛ 
وأشرقت النفس بأنوار علوي ۱ بحيث لم يبق إل المشاهدة ١‏ .. ولذا فن 
هذه المشاهدة د تُتصوٗر عل أنها رؤية اة وتجريبية » أي أن الادراك 
الباشر لله تعالى يحصل عن مشاهدة حضورہ بالعين المجردة . وهكذا فان 
هدف النفس » عند ابن عربي » أن تطمح إلى الرؤية المباشرة التجريبية للنور 
المي الجوهري الخالي من كل شكل وكيفية محلوقين . . ویعہرعن هذا 
الهدف بقوله : ر فاذا كانت المكاشفة هي طي الت الي سحن الوزن 
الاي عن عيون الا ٤‏ والتجلّي هوتلقي أنوار السِرٌ اللهي ء ٠‏ فن 
المشاهدة ليست إلا انعكاس هذه الأنوار في القلب ؛ والقلب مثل المرآة يصبح 
معقولاً صافياً بالذكر > وعلى سطحه الصافئی تظهر أنوار النور الاي . 
ال ا - سبحانه مو ls‏ السخيفة علوا كيرا ء فإنه ر لا 
تدرك لاس تار > وهو يدرك الاہھکا ےی ہو اللَطِیف 


ر 


الخ 6 الذي بَعّدَ عن مشاهدة العيون » وس اع تمك ل 2ھ" 2 
لا يُعلم كيف کان ولا كيف يكون > ولا يكيف بكيفر ولايوين بأین » 
قد احتجب عن النّظر ولا نحويه افك > واحدً بلا ثان في العدد لأنه 
الأحد الصمد الذي لَم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفا أحَدء 
احتجب عن خلقه بالنور الذي تغشى منه العيون ء والذي لما ١‏ تَجَلَى 
لجل جعلّه دكا وخر مُوسَى صعقاً )0 . ما كان ذا جسم يحتاج إلى 


Ma A 


حَيْرٍ ومكان > ولم یکن قبله قبل ولا يكون بعده بعد حتی يحل 


. 1١45 - (؟)الاعراف‎ 


۸ 


بزمان .. فكيف يكون له حضورٌ منظورٌ أو يكون نوره تحت مقدورِ ‏ 
والنَّظرٌ إذا جال في غلوقاته ينقلب خاسئاً وهو حَسیر لِمًا أبدع من جيل 
الصسّنع ولسًا دل عليه لطي ف لق الناطق بعظمته الشاه د على فدرته 
الي دی سا دو سی »> ولا هي شُبايتُها فتكون معزولة 
عنها ء فإذا السسّياوات مطويات بيمينه بيمينه والأرض قبضتُه جيعاً يوم القيامة 
بسلطان القدرة وشأن العظمة لا بہسط ید ولا بإجهاد عضو › نے لم يكن 
بی فیفتقر إلى ما يقيم الأود ٤‏ ولا ذا حركة فيحتاج للانتقال والمزايلة ٤‏ 
فكيف تنطوي حجبه أمام هؤلاء العمي البصيرة ا فی ان 
ينظروا | لى الشمس في رابعة النهار » ومع ذلك ادعوا, الكشف ) 
و« المشاهدة » لنور العزيز الجبار !! . 

وهكذا يذهب ابن عربي في تحليل أشكال المعرفة الصوفية » وفق منهج 
فلسفي معقّد حتى يرى بان هذه المعرفة « تسري مع الله » ولیست هي 
باكتساب العبد . . إنها كرامة من الله بهبها فضلاً منه لمن يشاء من عباده › 
ومع ذلك فإ هتالك درجات قدرها الله تعالى بعناية لبلوغ النفس تلك الموهبة 
الباطنية › حتی ترتفع إلى مقامات أعلى في الفضل والکمال ) . 


۲ ۔ مذهبه في وحدة الوجود 
سو مہ 2 هوان ss‏ 
0 وة ری ۱ کت بعدہ کانوا 0 ؛ أو 
ناقلين عنه . 


۹ 


ويقوم مذهب ابن عربي فی وحدة الوجود » على أن الوجود كله واحد ؛ 
وأن وجود المخلوقات عين وجود الخالق » ولا فرق بينههما من حيث الحقيقة . 
أما الفرق الظاهر بين الوجودين فلا يعدو كونه أمراً يقضي به الحس الظاهر . 
والعقل القاصر عن إدراك الحقيقة على ما هي عليه من « وحدة ذاتية ) تجتمع 
فيها الأشياء جميعاً . ويدلل على نظريته هذه بالبيتين التاليين : 
يا خالق الأشياء في نفسيهو أنت لا تَخَلِقٌهُ جام 
تخلق ما لا ينتهي کوئَهٗٴ فيك . فانتٗ الضيّق الواسم 
ثم يبيّن لنا أن ذلك الفرق بين وجود الله ووجود المخلوقات إنما یتراءی 
للإنسان » لأنه ينظر إلى الله بوجه » والى المخلوق بوج آخرء ولو نظر إلیھما 
برحو رس وج سيو واج لم نز للك لت قد ركد لف ال 
الواحدة » التي لا جمع فيها ولا تفرقة . وهو يعبّر عن ذلك بقوله : 
تفع لق نكا ال قاف ری لقا ما لوک فادكووا 
ع يد اتال دل سرن ری ر إلا عو ا 
جمع وفرق» فإ العين واحدة وهي الكثيرة لا ثبقي ولا تذرُ 
والسند الذي يعتمده ابن عربي من القرآن الکریم ٤‏ بلول ہے 
الوجود , إنما هو الآية المباركة : ٭ يا أَيّهَا الاس أَنْثُمْ الْفُقَراءٌ إلى 
الله . والله ُو الْغَيِي المي 4 . إذ يفسّر هذه الآية الشريفة 
بحسب تأويله فيقول : « فوجودنا وجوده » ونحن مفتضرون إليه من حيث 
وجودنا » وهو مفتقر إلينا من حيث ظهوره لنفسه ؛ فأنت غذاؤه بالأحكام ء 
وهو غذاؤك بالوجود » فتعيّن عليه ما تعن عليك » والأمر منه إليك ء 


. 1١ه فاطر:‎ ) ١ ( 


a 


راف شر انلك الس لکنا ولا لس ھا 
فیحملنی, و ويعبدني راید 
دی حال قر به وني الأعيانأ جحدة 
دے شی نی وأعرفه فأشهدة) 
فابن عربي يؤمن بوحدة الوجود إياناً مطلقاً مع 7 تشويه « تبیح ‏ عقلاً 
لذلك الرأي الذي يقول به الناس من وحدة الوجود » إذ جعل الله تعالى مفتقراً 
إليك » كما أنك مفتقر له !. ناسيأ قوله عر من قائل : « مسُبْحَائه هو 
الْغَتِيْ » لَهُ مَافي السَّبآوَات وما في الأرض ۱۹ . . . لا تنفعه طاعة من 
أطاعه » ولا تضره معصیڈ من عَصّء . « وُو بير وَل ِجَارٌ 
عليه 24 . ومن العجيب أن ابن عربي يبرهن عن إيانه بالوحدة 0 
التصریح والزضوح کیا ظهر في تفسيره ذاك للآية ( ٠١‏ ) من سورة فاطر ٠‏ أ 
كا يظهر في قوله : « فیا يعرف شيء » إلا وهو حل ا حق » بے 
تعالى ) الساري في مُسمّی المخلوقات والمبدعات »فهو الشاهد من الشاهد» 
والمشهود من المشهود “العام صورته » وهو روح العالم المدبر له » وهو 
الإنسان الكبير » . فللّه في خلقه شؤون . 
إن ابن عربي بعد صم كلام ورصف جمل في تعليل وحدة الوجود 
توصل إلى أن يقول عن الله عز وجل بأنه الإنسان الكبير « كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم إن يقولون إلا كذباً )۱" . . أو ليس عجيباً أمر هؤلاء القوم ؟ 


. 1۸ : يونس‎ )١( 
. ۸٩4 : المؤمننون‎ ) ۲ ( 
. ٥ الكهف‎ ) ۲ ( 


ولكن أعجب منه أن يكون لهم أتباع كثيرون » ومدافعون أكثر عن آرائهم 2 
وکا ن هؤلاء وأولئك لم يدينوا بدين ولم يطّلعوا على شيء ما أنزل من عند رب 
العالین . 

بل تعال واستمع أيها القاريء الكريم إلى ما يؤكده ابن عربي في نظرته 
إلى وحدة الوجود عندما یقول : J:‏ فسبحان من أظهر الأشياء وهو عينها ام 
أنشيك ٠‏ 

0+ 
يآتي بالحجج الباطلة لتدعيم فكرته > وهو يقول بوحدة الله تعالى مع 
الموجودات التي هي من خلقه ! . 

ويذهب ابن عربي في وحدة وجوده إلى أبعد من ذلك » كما أثبقّه کٹ 
من المحققين في قوله في ( الفتوحات ) : J:‏ مافي الوجود | لا الله » ونحن وإن. 
كنا موجودين : فإنما كان وجودنا به > فمن کان وجوده بغيره › فهو في حكم 
العدم ا . وما قاله في ذلك شعراً 5 
مِمَّن تَقِر وسا نی الكون إلا م وهل يجوز عليه دمو أو رما مُٛٔ؟ 
إن قلت «هو) فشهود العين تنکرہ أو قلت «ما هي لیس إلأهر 
فلا تفسر ولا تركن إلى طلب فكل شيم تراه ذلك ال 

على أن هذه الصراحة التي يظهرها هنا . ليست هي طريقته ء ولا 
أسلوبه في التعبیرعن أفكاره وإظهار آرائه بصورة دائمة RR‏ نينا 
إلى التورية ٠‏ والأحاجي ¢ وشح را الرموز والرسوم وغيرها لكي يشرح 
معتقداته ا ماورائیة ؛ بل لم يكن یتحرج من أجل ذلك »> من الاستعانة 


41۲ 


بالخرافات ء وتفسير الاحلام وغیر ذلك كما رأينا سابقاً . 


أما غاية ابن عر بي من وراء ذلك » فهي إبعاد الجا هيرعن مقاصدہ لئلا 
تسخط عليه ٠‏ ويكون له معها شأن > كما كان مع سلفه ا حلاج أو غيره ٤‏ 
حيث أذاقتهم تلك الجا هير شد ألوان الموان والعذاب بسبب المعتقدات التي 
کانوا يبدونها خلافا لأحكام الدين . 

ومن الأمثلة على غموضه وألغازه قوله نی هذه الأبيات : 


6 


فنحصن له کم ثبت أدلشاء وحن أنا 
فلي وجهان: هو وأنا وليس له انا بأنا 
ولکن فى مظهرة فحن له كمثل نا 
. هذا مجمل آراء ابن عربي فی وحدة الوجود ء وقد ثبت بدليل قوله أن 
الوجود كلّه واحد ء وأن لا فرق بين الله الخالق » والانسان المخلوق ٠‏ بل 
والمخلوقات كلها ؛ وما يرى الناس من فرق إنما هو ناتج عن قصر عقل 
الإنسان » وعدم إدراكه لحقيقة « الذات الواحدة » . 
ومن هنا كانت نظرته إلى الحساب نظرة إنكار تقوم على نفي الجحيم 
والنار » وعلى وجود جنة في عذاہہا لذة ونعيم .. أي أنه . يخلط بين 
المفاهيم . ففي حين ينفي وجود العذاب » يعود ويقول بأل في عذاب الجنة 
لذة ء وف التلذذ بهذا العذاب نعيم ؛ بحيث يتساوى عندہ في النهاية العذاب 
والنعيم . 


٠ 0‏ 5 + 5 0 و 
وهل فى الجئّة عذاب ؟ .. وهل المكان الذي فيه عذاب یسسی 


4 


جنة نعيم ؟؟ ذلك مبلغ ابن عربي من العلم . 

ويقول : 
فلميبق إلا صادق الوعد دہ وما لوعيد اضق عين تُعاين 
وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين 
نعيم جنان الخلد » فالأمر واحد وبينهها عند التجلي تباين 
يسمى عذابا من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر . والقشر صائن 


فاستمع › وحثّل' > واخلط عذاباً بنعيم > واعجن جنة بنار 
تصل إلى فهم هذه الأسرار . . ولكن لا تنس أن هذه النظرية في الجزاء » 
تنفي المسؤولية عن الانسان 5 التي هي مناط الجزاء » بحيث لا يعود معها من 
مجال للتفريق بین مؤمن وكافر ء وبين صالح وطالح ؛ وبين خبر وشر ؛ كما 
أنها تخالف ما نزلت به الشرائع السماوية من وجود جنة ونار » وما قالت به عن 
عذاب ونعيم »> وعن شقاء وسعادة . 

ولنا هنا أن نتساءل » بكل بساطة وعفوية : 


ماذا يقول هذا الشاعر الغاوي المُضوي ل والسعراء بهم 
الغاوون, الہ تر انت ٹر كر ا دِيَهھِيمُون پچ )١(‏ أجل ماذا يقول 
بعد أن هام في « وادي الله » السحيق . وصعر خدہ ولم يحفل بآيات 
الكتاب الحكيم » وهي تتوعّد المجرمين » والكافرين » والظالمين بألوان من 
العذاب المهين ؟! : 


, ۲٢٢۔٦٢‎ ٢ الشعراء‎ )١( 


فحن الجرم يرك اوسر يود الْمُجْرم لو قدي بن 
عذاب يوميثر ہبی > وصاجبتو واش ونه اة الْتِي 
کرو بات و الا جييع ام يُنْجِيْهِ 0 وعن الکافر الذي لا 
ؤسن بالله العظسيم ¢ as‏ الله تعال للائكة العذاب وخزنة 
جهنم : لوخد فَعُلُوهُ. ثم الْجَحِيم صَلُوهُ. ثم فِي 
پلسھ ارهاب شو وراها نالك إِنَّه كان لآ يور بالہ 
تسم اك لامر م 
الخاطِئُونَ 08 . وعن الظالمين» 9 مل الله عاق هم من عقلب + يقول 
تعالى : « وقل احق مِن ربكم فمن شاءً فيي" ا 
فَلَیَکَثو ‏ تا أَعَْدْنَا للظالين تاراً احَاط ہم مشراوقهًا , 7 
يَسْتَغِيْنُوا اا اء كالمُهل بشوي الوجوهة ٠‏ بشس الشراب وساءت 
مر تفقاً (f‏ 1 
وكيف ينزلق ابن عربي الذي قیل إنه تفقه في الدين عشرات السنین في 
هذا المنزلق الخطير » بحيث تستوي عنده جهنم والجنة > حتى أنه ليبيت 
E E‏ ساون عن البإ الْمَشِيمٍ 4 فبأتيهم 
الجواب من رب العالمين » قولاً حقَاً مُبيناً : ل يوم الفصل كان 
مِيقاناً 4 وط إا جهنم كانت مرصاداً . لِلطاغِین مَآباًء 


١ (‏ ) الغارج ١٠٤١-١١:‏ . 
( ۲ )ا لاقة : ۳۷-۳١‏ . 
( ۳ ) الکهف : ۹ 


او 


بن فِيها أَحْقَابا دوقو ن فبها يردا ولا شراب إلأحيي 
وَضْسَاقاً جَرَاءٌ وقَاقاً . إنَهكُمْ كائوا لأ جوت حسابا . وكدبُوا 
باباینا كذاباً ٠‏ وگل شيء م يہ كنانا ٠‏ فَدُوقُوا فلن 
نياكم | إلأعَذاباً . إِد ِلْمْئَقِينَ مَفازا : حَدَائِقَوَأَعْتَاباً 
وكواعب أثراباً ء وكأساً ماقا الأَيَسْمَمُودفِبِهَالَعْوا ادبا . 
جزاء من رَبك عَطءٗ جساباً . رب السّموات والأرض ومَا 
KS‏ بَيَتَهُمَا الرخمن لآ يَمْيِكون مِثْهُخخطابا يوم قوم الوح 
والمَايكة صقا لا يَعَکَلَمُو إلا من أن لَهُ الرْحْمٰ وق 
صواباً . ديك الوم الْحَقٴفَمَنْ شاء اتَخَد إِلَى ربو ماب . انا 
الدرتافم منذابا قرياً يو نظ ارما نايدا وقول 
الكاير با تبني كنت ٹر 0 
هذا بعض ما جاء في في القرآن الكريم عن النَّار وجحيمها ء 

الجنّة ونعيمها » وقد رو لك سا رن 
وضلالاً ؛ أن العذاب يكون في الجنّة لاني جهنم » ويكون لذة ء ولا 
یحصلٗ الإنسان في الآخرة إلا على النعيم .. وما إنكار ابن عربي - وكل 
الصوفية أمثاله - إل معارضة لحكمة الله في خلقه . ولشیندہ في محاسبته 
لعباده ؛ وهو إنكار ما كان لیحصل » لولا عقيدة الصوفية في وحدة الوجود ؛ 
وما أوحت لابن عربي من تضليل ء حتى لم يعد يفرّق بین وجود خالق 
وغلوق وعبد ومعبود . وصار عندہ « الكل واحد ء فی محتوى وحدة 
الوجود ) ليعفي نفسه من الطاعة مع الجماعة !! ۱ 


. 4١ ۲١ : (كعالبا‎ 


ومن خلال هذا الانکار الالحادي ء يتصدى ابن عربي للدفاع عن قوم 
توح (ع ) » وتأويل آيات القرآن التي صوٗرت حاهم » وما كانوا عليه من 
تكذيب نبيّهم > واعتادهم الوساشل والأساليب التي تبرر مواقفهم في 
الإصرار على الكفر » تأويلاً لا يتفق أبداً ومدلولات الآيات » ولا يتوافق 
إطلاقاً وحقيقة الأحداث التي تتناوها » ويبعد كل البعد عن الغايات التي 
تهدف إليها 5 يعر هه الاساس فإنَّه یری أن قوم نوح ( ع ) كانوا على 
حق ء في حين أن نوحا ( ع ) أراد بدعوته أن يفسد عليهم إيمانهم > وأن يكر 
بہسم حتى يخرجهم بمكره ہ من النسور إلى الظلام » ومن المدى إلى 
الضلال !! . . . ويتبيّن لنا هذا البطلان عند ابن عربي من خلال الوقوف 
على تفسيره لبعض آيات « سورة نوح ) . 


يقول عن دعوة نوح رع ) لقومه جهاراً وإسراراً : « فلو أن نوحاً دعا 
قومه بين الدعوشین لأجابوه ؛ ولكنه دعاهم جهاراً ثم دعاهم ]سار انوج 
دعا قومه ( ليلا ) من حيث عقوم وروحانیاتھم ۽ » فإنها غيب ؛ ( ونماراً ) 
دعاهم أيضاً من حيث ظاهر صورهم وحسهم . کی ہی 
0 اس کل تق ) فلفرت بواطثهم لهذا الفرقان › وزادهم فراراً . 
ثم إن نوحاً دعاهم ليغفر لهم لا ليكشف لم 5 کاو لك لاطا 
السلام ؛ ولذلك جعلوا أصابعهم في آذائهم » واستغشوا ثيابيسم ء وهذه 
کاو الستر التي دعاهم | الا پ تھی الا بلك 
فاقتنع بهذا التأويل إن كان القرآن قد أنزل بغیر تك ہکم 
وبصيرة . 


ثم يقول عن الوعود التي كان نوح ( ع ) يُمنّي قومه بها » لوهم 


۷ 


استجابوا لداعي الايهان : « بْرُسیل السّےءَ عَلَيِكُمْ مِڈراراً 4 وهي 
المعارف العقلیة في المعاني والنظر الاعتباري ؛ « وَيِمْددْكُم بأموال »أي 
بما يميل بكم إليه ء فإذا مال بكم إليه رأيتم صورتكم فيه » ومن عرف منكم أنه 
رأى نفسه > فهو العارف ء وغذا انقسم الناس إلى غير عام وعاليم » !!. 
وعن مكر قوم نوح ( ع ) به يقول : « وَمَکرُوا مَكراً كبّاراً 4 
لأن الدعوة إلى لله تعالی مکرٌ بالمدعو لأنه ‏ أي الله ماعدم من البداية فیدعی 
إلى الغاية . . . وقالوا : « لآ تَذَرن الهتكم ولا تَذَرن ودا ولا 3 
ولا یَّشُوٹ وَيَحُوق وَتَسسْراً چ . فقالوا في مكرهم ]ہم إذا تركوهم ( أ 
روم ای سی حادس چو یی وی 
هؤلاء ء فان للحق في كل معبوم وجهاً . وو بی > ويجهله من 
جهله » !! 


. وعن إغراق الكافرين وإدخاهم نار جهنم » بسبب خطيئاتهم التي 
ارتكبوها يعتبر ابن عر بي أن هذه الخطيئات هي التي خطت بهم فغرقوا في بحار 
العلم بالله وهو الحيرة . . والنار التي أدخلوها هي « في عين الماء » وی 
المحمديين )۷ . 


ويتابع تأويل نفس الآية ء فيقول عن معنى قول الله تعالى : ل فلم 
١ (‏ ) من الملاحظ عند ابن عربي أنه عندما يتكلم عن المسلمين - في سورة نوح عليه السلام - ي 
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يجدوا لهم من دون الله اتا 4 . « فكان الله عين أنصارهم 
۳ٰ۷ "و00۷ 
عن هذه الدرجة الرفيعة . وإن كان الكل لله »> وبالل » بل هو 
الله » !! . 

وعن دصاء نوح (ع ) لربّه تعالى أل يذرَ على الأرض أحداً من 
الكافرين حتى لا یّخيلُوا عباده > لام ولا يَلِدُوا الأفاجراً 
كفاراً (f‏ » يقول ابن عر بي :) قال نوح : رب ' » وما قال إلهي ء ء فإن 
الربّ له الثبوت والالَّه يتنوع بالأسماء فهو كل يوم في شأن » فأراد بالرب 
ثبوت التكوين » إذ لا يصح إلأهو ... « إِنَكَ إن تذرهُم 4 ٠‏ أي 
تدهم وتتركهم ط يُضِلُوا عِبَادَكَ 4 فيخرجوهم من العبودية إلى ما 
فيهمٍ من أسرار الربوبية » فيرون أنفسهم أربابا ء بعدما كانوا عند أنفسهم 
عبيداً 3 فهم العبيد الأرباب . . ولا بيدا 8 أي فا میں ؛ ولا 
يظهرون 98 الأفاجراً ¢ أي مظهراً ما سَتَر ر كقانا » أي سمّاراً لا ظهر 
بعد ظهوره » فيظهر ون ما ستر ثم يسترونه بعد ظهوره » فيحار الناظر ولا 
سرت و لاسن ان تو و اکر کافس 
واحد ) . 

تلكا يعدن ہو و عربي و ورک .. فتامل ہا 
القارىء الكريم في هذا التفسيرة توعد إن ارت تج جاء به هذا 


رع اناده رای A e‏ نوا لسارم زا 
أنصاراً » . 

(؟)نوح الآية ٢٢‏ و۲۷ : «وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافر ين ديّاراً . إنك إن تذرهم 
يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كقاراً » . 


۹ 


الشيخُ الصونی » إلى كتابه د فصوص ا حکم » حتى تجد العجب العجاب ما 
يذهب إليه » والذى يدل ء بصورة لا تقبل الشك » عن مغالطته لآيات الله 
تعالى » مغالطة تحمل الكفر الصراح ؛ وإنه لولا اعتقاده بفكرة وحدة 
الوجود ء لما جاء بمثل تفسيراته تلك . ولا كان وقع فها وقع به من ضلال . . 
ولكنها عقيدته الصوفية التي أملت عليه ذلك التحريف والتزوير لحقيقة رسول 
كريم > ( نوح عليه السلام ) بحيث قلس ب الحقائق رأسأعلى عقب > وتاه نی 
غياهب النفاق والکفر . . ۱ 


ومن خلال مذهبه فى ( وحدة الوجود ) كانت له نظرته الخاصة » ف 


فكرتين أخصريين من أفكار الصوفية : وھم| ( وحدة الأديان ) و( الحقيقة 
المحمديّة » . فماذا رأى في کل منھما 5 


۳ ۔ نظرته فى وحدة الأديان 

ليست ( وحدة الأديان ) فكرة جديدة ابتدعها ابن عربي » فقد سبقه 
إليها متصوفون كثيرون > ولكن كان أبر زهم ) الحلاج ( الذي من خلال 
اعتقادہ بالحلول » وجَدَ أن الاختلاف فى العقائد الدينية ء لا يعدو اختلافاً فى 
وجهات نظر تهدف الى حقيقة واحدة » وهي حب الله الذي يجب اتخاذه 
مذهبا 3 وبه تنوحّل المعنقدات ولا يعود هنالك من فرق بين عقيدة وأخحرى 3 
حتی ولا بين عقيدة سماویة وعفيدة وثلية ¢ وهذا ما فاده إلى الاعلان صراحة 
عن كفره بدين الله » واعتناق الكفر ديئاً . 

ولعل هذه النظرة استهوت ابن عربي ء بعد بضعة قرون » فاعتنقها 


۷ء 


وأوّھا وفقاً لأهوائه » معتبراً أن للانسان أن يدين با يراه » بل وله أن يدين 
بكل دين ...+ وليس ما ينم عليه أن يبد الشيطانة ء أوآن بخ الكلب 
أو الخنزير: إِشَاًء له. . لأن" ‏ في زعمه الضّال - الاه نی « كل کائن من هذه 
الكائنات » . . . . ولذلك فهو لا يتورّع من أن يقول : 
وما الكلب والخنزير إلا إلَھُنا وما الرب إلا راهب في كنيسة 
ثم ينصح في كتابه ( فصوص الحكم ) بالا تقد الإنسان بدين 
معين » لأن ذلك يجعله يكفر بالأديان الأخرى » وهذا ما يفوت عليه نفعاً 
کبیا » وذلك النصح بقوله : « فياك أن تتقيّد بعقد ( ویقصد معتقد ) 
خصوص ونکفر با سواه فيفوتك خير كثير » بل يفوتك الأمر على ما هو 
عليه . فكن في نفسك هيولى (أي قابلاً) لصور المعتقدات كلّها . فن الله 
تعالی أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد » فإنه يقول : نَبْنمَا 
تُوڈُوا فشموَجْهالله 4“ فالكل مصیب » وكل مصيب مأجور ؛ وكل 
مأجور سعيد » وكل سعيد مرضي عنه » . . ولهذا فان ابن عربي يجعمل 
عقيدته الدينية « جميع المعتقدات ) وذلك بقوله : 
عق الحلائق في الال عقائداً وأنا اعتقدت جيم ما اعتقدوة 
وطالما أن رسای یی یع الناس › فهي تشمل إِذاً 
ديانات السماء »> وعقائد الأرض كلها » بحيث لا يضرق بين وثنية قديمة 2 
أو إلحادية جديدة » ولا بين إسلام أو نصرانية أو یہودیة » بل هو في آن معاً 
مؤمن ووثني » ومتدين وملحد ... ثم يؤدي عباداته لأي « رب » يختاره » 


۱۱١ - البقرة‎ )١( 
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ففي کل حين عندہ رب » یراہ مرة فی وثن » وأخرى في حيوان » أو یراہ راهباً 
في كنيسة ... . ثم لیم لايراه في « نفسه » ويعبد « نفسه » طالا أنه یؤسن 
بوحدة الوجود من ناحية ء ونی وجود الخالق بجميع الكائنات من ناحية 
ثانية 1۴ . 

ومن منطلق هذا المعتقد › يعتبر ابن عربي أن العبادات » والصلاة 
خاصة يجب أن تكون مشتركة من الناس » ومن الله تعا ی فطالا أنه ( اي الله 
تعالى ) أمرنا أن نصلّي له وأخبرنا أنه نه یصلّي علينا ء و فالصلاة من 
ومنه ء فإذا كان هو المصلي فإغا یصلّي باسمه الآخر » واذا نحن صلَّينا 
كان لنا الاسم الآخر فكمًا فيه ) .. وعلى هذا فإن المعبود والعابد ء عند 
ابن عربي ہما : « أن العبود هو الجوهر الأزلي القديم القوم لجميع صور 
الوجود الْمُفاضة بلا نہایة ء أما العابد فهو الصور المتقومة هذا الجوهر 
فكل صورة من الصور ناطقة بألوهية الحق » مسبّحة بحمده » وكل معبود 
من المعبودات وجه من وجوهه ء وأرقى أنواع العبادة هو التحقّق بالوحدة 
الذاتية » بأنك أنت هو وهو أنت . . أنت هومن حيث صورتك » وهو أنت 
بالعين والجوهر » فإنه هو الذي يفيض عليك الوجود من وجوده ) . 

وهكذا لا يستطيع ابن عربي »> حتى ف كلامه عن وحدة الأديان » أن 
سو ہے وب ںی پ رس > فتظهر في كلامه عن 
ان > والعابد » بحيث يكون أ ي معبود - صلم » حیوان » بشري . 
وجا من وجوه الحق ويرتقي في نسم لاد حت صل الوحدة وو 
7 الاعتقاد بوحدة الأديان » بعد أن بلغ درجة 
« العارف » بحيث يكون قلبه « هيكلاً لجميع المعتقدات والعبادات » ومرآة 
تنعكس عليها صور الوجود الحق » ويؤيد اعتقاده هذا بقوله : 


۷۲ء 


لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فغمرعصیٗ لغسزلان ودیرٌ لرهبان 

وبيت" لأوثان وكعبة طائضو وألواح توراة وممصحف قرآنِ 

فهل بعد أوسع من قلبه ليقدر على استيعاب ذلك كله › دونما فرق بین 

أن يجعل هذا القلب وعاء للوثنية » أم وعاء لدين من أديان الرسالات 

السماوية » أم ها جميعها » طالما أنه بتصوفه هذا قد « وصل إلى أعظم درجة في 

العرفة » ونظر الوحدة في الكثرة » فوضع الألوهية نی وت 
مكانه » أي في الواحد ا معبود في صور جیع الآلهة المعبودين ) ؟!! es‏ 


٤‏ ۔ ال حقیقة المحمدية عند ابن عر بي 
ومثل فكرة وحدة الأديان ء كانت النظرية التي ابتدعها الصوفية حول ما 
دعوه « الحقيقة المحمديّة » . التي كان أحد شيوخهم القدامى . وهو 
ا حلاج ٤‏ أول من أوضح معالمها > عندما اعتبر أن ( النور المحمدي أشرق 
قبل أن يكون الخلق ء ومنه استمد الأنبياء هدم > والأولياء معارفھم » » 
ولذلك أطلق على نظريته اسم « النور المحمدي 3 
تعتبر آراء ا حلاج المصدر اور ما الصوفية من بعده » 
1008 ؛ الذي اعتنق النظرية ء وأبدى رأيه فيها » ولكن من دون 
أن يأتي بشيء جديد عم قاله الحلاج » وإنما صاغھا بأسلوبه ال خاص الذي 
يتوافق مع نظريته في وحدة الوجود › وفسرها بأنها 0 النور الالمي السابق عن 
كل ما خلق من فيض نوره » » كما سنری . . . وللباحث أن يتساءل : لماذا 
اخترع الصوفية هذه النظرية ؟ وهل جاءت أقوالهم فيها متوافقة مع الإسلام ء 


ا لے 2. الي ے گ 
ومع حقيقة محمد ( 57 ) في إنسانيته ونبوته ؟ 


اف 


قبل أن نجيب على هذه الأسئلة ء لا بد من معرفة ماهية ا حقیقة لغة 
واصطلاحاً ء وكيف نفرق بين الحقائق وبين الأحداث التي قد تتعلق بها . 
حتى نصل إلى المفهوم السليم ومن ثم الحقيقة بنظر الصوفیة » وكيف ثم 
تطبيقها على الحقيقة المحمدية . 

فالحقيقة لغة هى ما لق فى الاستعمال على أصله ووضعه . والمجازما كان 
بعد ذلك .. ۱ ۱ 
فحقيقة الشیء : خالصه وكنهه ومحضه . 

وحقيقة الأمر : يقين شأنه . 

وحقيقة الرجل : ما يلزمه حفظه والدفاع عنه : 

وا حقیقة في تعاريف الفقهاء > هي اللفظ الستعمل فها وضع له في أصل 
اللغة . فعندما نقول « الحق » أي ما أصله المطابقة والموافقة ء ولهذا فن ا حق 
يقال على أوجه : 

الأول : يقال لموجلی الشیء بسبب ما تقتضيه الحكمة ء كمثل ١‏ الله هو 
الحق » لقوله تعالى : ٭ فَذْلِكُم الله ربكم الحق 4 . 

والثاني : يقال للموجد بحسب مقتضى الحكمة » كمثل قول القائل : 
« فِعْل الله تَعالى كله حقٴ » لقوله تعالى : ۾ ماخلق الله ذلك إلا 
بالحق' (۷) ۱ 

والثالث : يقال في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في 
نفسه ء كمثل الاعتقاد الحق بالبعث » والثواب والعقاب والجنة والنار » لقوله 


( ۱ ) يونس ۳۱ . 
( ۲ ) يونس ٥‏ 


V4 


تعالى : ٭ فَهَدى الله الین آمَنُوا ا أحتلفوا فيه من الح به . 
والرابع 8 للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب ؛ وبقدر ما يجب » 
وفي الوقت الذي يجب . كقولنا : فعلك حق وقولك حق » لقوله تعالى : 
« كذلِك حَقت كلِمّة رَبك 4" إلى قوله تعالى : ل حَقَ الَْوْل مني 
لأملان جه بی . 
لعنی اسم ما أريد به حق الشیء ابت »وه اا »ل لل من لیب 
وا حقیقة قد تطلق على الشيء الثابت قطعاً ويقيناً تقول : هذه الشهادة 
مطابقة بقة للحقيقة » وهذا الرجل يسدل الستار على الحقيقة » وسن فبيل ذلك 
الحقيقة التاريخية » وتستعمل في الشيء الذي لا بات ويره مرو الي 
(ميي) لحارثة : و لكل حق حقيقة فیا حقيقة إهانك » ؟. 
والحقیقة هي ايضاً مطابقة الشيء لصورة نوعه أو لاله الذي أريد له 3 
المؤمن” حقيقة الايمان حتى لا يعيب إنساناً بعيب هو فيه . . . أو أن تقول : هذه 
الصورة مطابقة للحقيقة وتريد بذلك أا قد بلغت الغاية في تعبيرها عن 
الشيء . 
وأخيراً فإن الحقيقة قد تعني الماهيّة أو الذات ؛ بحيث تكون حقيقة 
١ (‏ ) البقرة 5١:‏ , 


( ۲ )يونس :+ ۳۳ . 
( ۳ ) السجدة ۱۳ے 


الشيء ما ب4 الٹیء هو هو كا حیوان الناطق للإنسان : 

هذه مفاهيم ا حقیقة والتي قد تستعمل نی الاعتقاد أو في العمل » أو في 
القول.. 

وبناء على هذا فإن الحقيقة هي من حيث مدلوها العقلى والاصطلاحي هي 
الفکر الذي ينطبق على الواقع الحسوس . وإ الأفكار ‏ جميع الأفكار -لايمكن 
أن تشكل حقيقة ما لم يكن هنالك انطباق للفكر على الواقع الحسوس الذي 
يدل عليه » فإن وجدت هذه المطابقة كان الفكر حقيقة ء وإن لم تكن هنالك 
مطابقة لم يكن الفكر حقيقة . وعلى هذا فلن التفكير بالحقيقة لا يعني القيام 
بالعملية العقلية وحسب ء بل لا بد لاظهار الحقیقة من تطبيق الفكر الذي نتج 
عن العملية العقلية على الواقع المحسوس » فلا يقال مثلاً : إن هناك أشياءٌ لا 
يمكن معرفة انطباق الواقع عليها لأنها لا تحمس" . فلا يقال ذلك لأنشرط التفكير 
جو بس > فیا لم يحصل هذا سے دہ لمكن أت 
يتكوّن الفکر » وبالتالی لا يمكن الوصول إلى ا حقیقة . . ومن هنا فن الايمان 
SE‏ می ہپ جرد ہت س باتع عن التفكير به عقلياً 
وحسب » لأ حقیقة وجود الله سبحانة وتعالى نحسها ونلمسها فی کل 
لق > ونستمدها من الواقع الذي يقع عليه بصرنا وسمعنا > وف كل ما نفكر 
به وندركه . 

إسمع قوله تعالى : « وفي الأرض آيا ت موقي »وي نيكم 
أقلاً تُبْصرون وق الاو رزقكم وما ئوعدون »فورب السام 
والأرأض اق لما أئک' تَتطقون . . وقوله تعالی : 9 إن في 


. ۲٢ 5١ الذاریات‎ ) ١ ( 
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لق السّموات والأرض, وَاختْيلآف الْليْل والتّهَار لآبّات لأولي الألباب ۱ 


الین كرون الله قیاما وقُعُودا وى ج بم ٠‏ ويتشكزون في خَلق, 
السّموات والأرض . رَبّْنامًا خَلْقتَ هذا باطلاً سُبْحَالكَ 04 . 


إذن فو جود الله اا ا مهد من الواقع ومن الاحساس 
بهذا الواقع » أما « ذات الله » ء فلأما لا تقع تحت الحس » فإنه لا يمكن 
الحكم عليهاء SS‏ 
الات الالمية . وكلّ) أمعنا فكرنا لنصل إلى حقيقة ذات الله فإنا لا نقع إلا 
غل "ھ9" 

وهكذا نصل إلى نتيجة حتمية وهي أن الحقیقة لا يمكن ان تكون حقیقة 
سورے سی دہ ہے العقل أولاً » ثم يأتي هذا الفكر منطبقاً على 
الواقع الحسوس الذي يدل عليه أو يتناوله ؛ وهذا امز هام لا بد أن يعيّه 
0 جميعاً » أفراداً وجماعات وأمماً » وخاصة أولئفك الذين يتحمّلون 
مسؤوليات ء ایا كانت هذه المسؤوليات » صغيرة آم جسیمة » لأن الأفكار 
كشيراً ما تكون سبباً للخطا وللانحراف عن ا حقیقة » بل والوفوع في 
مغالطات . وهذه المغالطات إما أن تحصل في الحقائق . وإما ان تصرف عن 
الوصول إلى الحقائق 

فالغالطات في الحقائق تحصل من جراء التشابه الذي لا يمكن التفريق 
معه بین حقيقة وحقيقة ء ومن ثم اتخاذ هذا التشابه أداة لطمس الحقيقة 
الرئيسية » أو باستعم| ل حقيقة معينة لطمس حقيقة أخرى ء أو بالتشكيك في 
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حقیققر ما على أنها ليست حقيقة ء أو باعتبارها حقيقة في ظرضو وغیر حقيقة 
في حال تغيرٌ هذا الظرف . 

فلو قلنا إن اليهود أعداء للمسلمين ء فهذا حقيقة .. وإن قلنا إن 
اليهود أعداء لأهل فلسطين هو حقيقة ايضاً . . ولكن التشابه والتداحل في 
هاتين الحقيقتين أديا إلى المغالطة التي جعلت حقيقة العداء بين اليهود وأهل 
فلسطين هي البار زة والظاهرة ء جما أدى إلى أن تطمس حقيقة العداء بین اليهود 
والمسلمين ؛ ولعلً هذا الطمس . أوتعمّده هو الذي جر إلى وجود علاقات - 
بشكل أو بآخر ‏ بين دولة اسرائيل وبعض دول المسلمين . . 

أما المغالطات التي تصرف عن ا حقائق فهي تكون إما أفكاراً صارفة أو 
لاس تا .فين" کر و ا د ا اس لا یی إلا الکو خر 
حقیقة ؛ ولكن بتطبيق هذه ا حقیقة على واقع الأمة الإسلامية ولكي تصرف عن 
التفكير الذي يراعي وجودها السلیم ويحافظ عليه نجد أن هنالك تشجيعاً في 
ديارها للأعمال ا مادیة التي تقوم على الثورات المسلحة أو الاحتجاج عن طريق 
الاضرابات أو المظاهرات بحيث غدت هذه الأمور وأمثالها مشكلات معوقة 
للنهوض ٠‏ ما جعل المسلمين يشتغلون مها ؛ ويبتعدون عن التفكير أو عن 
إيجاد نہضة فكرية . . وهكذا طُمست الحقيقة الأولى التي تقول بأن الأمة لا 
تنهض إلا بالفكر > وحل محلها عند المسلمين : أن أمتهم لا تنهض إلا بہذہ 
الأساليب الواهية ء بالثورة المادية . . أي الثورة التي يسهل القضاء عليها حال 
تحركها ء أو تفجيرها من الداخل قبل نضوجها . . 

فالمغالطات في الحقائق خطيرة » ولذا كان لا بد من الانتباه هذه 
المغالطات لكي يمكن تلاني محاذيرها » ومن ثم التمسك بالحقائق » بل 
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والقبض على ا حقیقة بیلر من فولاذ ء وهذا لا يكون إلا نتيجة للتعمق في 
التفكير » کت التضکیر » ثم اعتاد الواقسع - إن لتغييره أو 
لتحسينه ‏ أساساً لحعل الأفكار الناتجة مطابقة عليه . . ومن هنا كانت ضرورة 
7 سار التاريخ ء ولا سپا الحقائق الأساسية منها وعدم ا خلط ما بین 

ثق التاريخ الثابتة پا ہت التاريخ التي تكون وليدة ظروف 
معينة » والتي لا يصح أن تطبق في ظروف مختلفة عن ظروفها » مما يبعد بها 
عن معنى الحقائق 

فمثلاً کون المسلمين لم ينهزموا مرة في التاريخ عندما کانوا يقاتلون 
بإخلاص ني سبیل الاإسلام هي حقيقة تاريخية ؛ وكون فكرة القومیة هي التي 
زعزعت كيان المسلمين هي ايضاً حقيقة تاريخية . . ولكن انہزام العم نيين في 
أوروبا وی الحروب التي خاضوها تحت لواء القومية العثانية » هي من 
أحداث التاريخ . . فالذي حصَّل أنه كانت هنالك نظرة واحدة إلى حروب 
العثما نيبن بحيث أهملت فيها حقائق التاريخ حتى اختلطت بالأحداث التي 
رافقتها ؛ وبحيث لم نعد نفرق بين انتصار العثمانيين كمسلمين وكدولة 
إسلامية وهي الحقيقة » وبين انہزام تركيا عندما قاتلت على أساس ا قومي ) 
وهوالحدث التاريخي . . . على أن التفكير بالحقائق يجب ألا يقتصر على حقائق 
التاريخ وحدها ‏ وإن كانت هي من أغلى ما لدى الإنسان ومن أعلى أنواع 
الأفكار ‏ بل يجب أن ينصب على جميع الحقائق التي تكون ها آثارها ا مامة في 
حياة الأفراد والشعوب والأمم . . ولذلك لا بد من التفكير بالحقائق » ولا بد 
من القبض على الحقائق بيلر من فولاذ . . 

تلك هي مجمل المفاهيم المتعلقة بالحقیقة فیا مدى انطباق هذه المفاهيم 


۷۹ء 


على معتقدات الصوفية عامة وعلى ر الحقيقة اليد ) بصورة خاصة ؟ 


الأولى ا فعالة » واحدة » عالیف واجبة الوجود 
بذاتها » وهي حقيقة الله تعالى : 

والٹائیة 8 ,8+ 7 . ( متعدادة 3 سافلة « بمعنى هابطة ( 3 قابلة 
الوجود من ا حقیقة الواجبة بالفيض والتجلي ء وهي حقیقة العالم . 

والثالئة * حقيقة حفيقة أحدية 3 جامعة بين الاطلاق والتقید 3 والفعسل 
والانفعال ( والتأثير والثاشر 3 أي اما مطل او سيط وماد دن تا 
اخرى ؛ فعالةٌ من ناحيةٍ » ومنفصلة من ناحية أخرى ء ونجد تطبيقها عندهم 
في ١‏ الحقیقة المحمدية ) . 

إذن » وبمقتضى هذا سو > نظروا إلى الحقيقة المحمدية على أنها 
« نور لي » أو أن حمداً (يْ) يجمع بین صفات الاه وصفات المألوه ء 
ولذلك يقول أحد شيوخهم القدامى عن النبي رپ ) : « إعلم أن أنوار 
المكنونات كلها عرش وفرش 2 وسما وات وأراضي ¢ وجنات وحجب 3 وما 
فوقها وما حتها > إذا جمعت كلها وجدت بعضاً من نور النبي . وأن جموع 
نوره ( ي ) لو وضع على العرش لذاب ¢ ولو وضع على ا حجب السبعين التي 
فوق العرش لتهافتت ؛ ولو جعت المخلوقات كلها . ووضع ذلك النور 
العظيم لتهافتت وتساقطت ) !!. 

ونظرة ابن عربي » لا تختلف عن هذا كثيراً > وهي تتلخص بأن الله 
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الرحمانيّة » الموصوفة بالاستواء على العرش الرحاني » وهو العرش الا هي ء 
لا بحصرھا ( أبن ) لعدم التميّر » ووجدت في الحباء على الثال القائم بنفس 
الحق المعبّر عنه بالعلم به » وقد وجد لاظهار ا حقائق الاييّة التي أوجدتها 
ا حقیقة المحمدية » !!.. 

ويوضح ابن عربي نظريته تلك عندما يقول : « إن محمداً (يي) لا 
)رغاس تھا ات مھ تھا NESLE‏ 
قال له : أنا الملك وأنت الملك . وأنا المدبر وأنت الفلك . وسأقيمك فیا 
کرت علق ساسا سر ا اما واا ا ا ماف اظن 
وتكون فيها كا أنا فيك ؛ فلست سواك » كما لست سواي » فأنت صفاتي 
فيهم وأسمائي ؛ فتفصّد ( أي النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام 
عندما سمع هذا القول ) عرقاً > فكان ذلك العرق الطاهر ماءٗ » وهو 
الماء الذي نبا به الحق تعالی في صحيح الأنباء ء فقال سبحانه : ٭ وكان عرشه 
على الماء * !! 

ويمضي ابن عربي في هذا التصور الخادع > لما يدعيه الحقيقة 
المحمدية » فيقول : « ثم البجست منه صلل الله عليه وآله وسلم عبيون 
الأرواح ؛ فظهر الملا الأعلى وهو بالمنظر الأجلى ء فكان محمد (1977ْ) ا لحنیس 
العالي لجميع المخلوقات , والأب الأكبر لجميع الموجودات والناس . فخلق 
الام مالین ای هة ارق ر و الظ تغل 
وغيره محتواه ) . 

وبمقتضى ما ذهب إليه ابن عربي» نجد أن للنبي يك صفتین : فمن 
ناحية له مقام الألوهيّة وعنه انبشق الكون بكل ما فيه » بل أعطي الأمر 
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والنهي » ومن ناحية ثانية أنه خلوق لله تعالى » لألَه نشاعن الحق . 
وعندما يريد أن يتطرق إلى المخلوقات » يقول : « قال الله تعالى للنبي 

رن : فأنت صفاتي فيهم وأسمائي » ثم يختار ابن عربي من هذه المخلوقات 
الأنبياء والأولياء حتی يصل إلى النتيجة التي يريدها وهي أن يجعل الولي في 
مرتبة تتقدم › > بل وتعلو على مرتبة النبي . 00۰ف اھر نون : « وليس هذا 
العلم - أي علم الكشف عند الصوفية د إلا من مشكاة نے مو » کم 
أنه لا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة ة الول ا خائم ؛ حتی أن الرسل لا 
یرون إل من مشكاة ة حاتم الأولياء . . . والرسالة تنقطع والولاية لا تنقطع 

أبداً . والمرسلون من حيث کونہم أو لاد لك ووو نا د اد من ا ة حاتم 
الأولياء › وی الحديث : ٣‏ كنت نبياً وآدم بين الماء والطين ١)‏ . 


وهكذا يصل إلى تحديد الول" ء وما له من منزلة لا یبلُھا النبي ء فيقول 
عن النبي محمد ( يأب ) كما جاء نی الحديث الشريف عن جابر بن عبد الله عن 
رسول الله ( يبو ) قال : « إنما مثلي نی الأنبياء کمٹل رجل بنى داراً فأ كملها 
وحسنها إلا موضع لبنةء فكان من دخل فيها فينظر إليها قال : ما أحسنها إلا 
موضع هذه اللبنة ء قال : ( ينيع ) : فانا موضع اللبئة ختم بي الأنبياء 
حدیث صحيح اورده البخاري ومسلم في الصحيحين ) . 


غير أن ابن عربي قال : أن حمداً رو لا يراها إلا لبنة واحدة . 
وأماخاتم الأولیاء فلا بد له من هذه الرؤية ء فيرى ما مثل به رسول الله (5) 
ويرى في الحائطموضع لبنتین » فلا بد أن یری نفسه تنطبع في تلكا اللِنقینْ ء 
فيكمل الحائط > فإنه يرى الأمر على ما هو عليه ؛ فإنه اخذ من المعدن الذي 
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وهذا يعني - في نظر ابن عربي - أنه هو الأبنة الشانية وأن الولي لايأخذ 
علمه ‏ ولا دينه » عن النبي متابعة له » ولكنه باخذ عن الله تعالى مباشرة ء 
حتی دون وساطة جبرائیل عليه السلام . وهذا هو مفهوم العلم الذي » 
الذي قال به بعض شيوخ الصوفية » معتبرين أن الله تعالى فضّلهم به على 
النبيين والمرسلين ء وهم يتلقون هذا العلم عنه تعالى سا > نی حين أن 
النبيين والمرسلین يتلقُون عن طريق الوحي » وبواسطة جبرائیل عليه السلام أو 
غيره من الملائكة !!... ويرى ابن عربي أن الله تعالى حص أولياء الصوفية 
بالعلم اللَّدُني حتى يكونوا هم خلفاءه في الأرض » ولذا فهو يقول : - 
أي الأولياء ‏ و من يأخذ عن الله فيكون خليفة من الله بعسين ذلك 
الحكم LL‏ 

ويتفاوت شیوخ الصوفیة في نظرتهم إلى الحقيقة المحمدية ء وذلك 
عندما يعتبر بعضهم أن الأولياء أعلى مرتبة من الأنبياءء بینا يعتبر البعض الآخر 
أن الأنبياء والأولياء » وإن كانوا متفاوتين في الکمال » بحيث يكون منهم 
الكامل والأكمل ؛ إلا أنه لم يتعين أحد منهم بما تعين به محمد () في 
الوجود من الكمال الذي قطع له بانفرادہ منه 7 ولكنهم يعودون ويلتقون 
جميعهم على أن ( القطب ) عندما يبلغ مرتبة الولي > فإنه یصبح قادراً على أن 
يتصرف في العالم کله > لأنه يستمد قدراته من « الرسول الو ی » الذي هو في 
نظرهم إلرسول الأعظم ( يي ) .. ولذلك ذهب ابن عر بي في مقدمة كتابه 
( فصوص الحكم ) إلى أنه اجتمع بالنبي وهو الذي أعطاه كتاب الفصوص ء 
کا يزعم قائلا : « أما بعد » فإني رأيت رسول الله ( ٤‏ ) في مبشرة ( أي 
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بشرى ) أريتها في العشر الأخير من حرم سنة سبع وعشرين وستاية بمحر وسة 
دمشق وبيده کناب ٤‏ سن : هذا كتاب فصوص الحكم دة واخرج به 
إلى عو E‏ . فقلت فقلت : السمع والطاعة لله ولرسوله ٤‏ ولأولي الأمر 
من کم مدنا ؛ فحققت الأمنيّة وأحلصت النيّة » وجردت القصد والهمة إلى 
إبراز هذا الكتاب کما حده ( أي بيّنة ) لي رسول الله (#ةْ) ء من غير زيادة 
ولا نقصان : فمن الله فاسمعوا » وإلى الله فارجعوا ) . 

ال اا الاأعاء من ابن عربي » باه تلقى کتاب ( فصوص 
الحكم ) عن النبي > بلا زيادة ولا نقصان ء إلا أ وکأنه « کتاب سماوی ‏ 
أنزلٌَ الله تعالى عليه بواسطة رسول الله صلل الله عليه وآله وسلّم ولا فا 
معنى قوله : « فمن الو اسمعوا » ؟! .. أو ليس في هذا خروج فاضح على 
الین ؟!. 

وكيف يستقيم هذا الادعاء مع إعلان الله تعا ی لنبيّه وللمسلمين وسائر 
العالين بأنه أكمل دينه وتم نعمته بهذا الاكمال العزيز المهيب وذلك بقوله 
تعالى ١:‏ الوم قيلت لَكُم ينك واتنن علدت يعمدي 
وَرضيت لَكم' الاِسْلام دبناً کے 

وهل يعني ادعاؤه ذاك پک سی ہپ رت ےج سے ٦‏ 
فأوحى إليه ذلك الكتاب الذي أقل ما يقال فيه أنه يناقض القرآن نضا 
وروحاً . ويدعو إلى الفسق والالحاد والنفاق ؟!. 


ثم من هو هذا المدعي المنافق المجدف على الله تعالى ورسوله ( ج) 
١ (‏ ) الائدة دم , 
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الساخر بديئه وبوحية وكتابه ء حتى يكون له ذلك المقام » وتلك الکائة 
الرفيعة عند الله تعالى حتى يجتبيه دون جميع صحابة رسول الله (7ةْ) وأهل 
بيته» الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه» فكانوا الأجلء» الاتقياءء 
والمجاهدين » الحامدين ؛الداعین للعقيدة والدين . أليسوا هم الذين حملوا 
هذا الدين القويم وجاهدوا في سبيل وی تو رت 
كن سو سی ؟ هؤلاء الصحابة الكرام لم يقل أحد منهم ارات 
ممص بعد رسول الله ( #) بعلم أو بفضل يعلوعلى علم الرسول الأعظم 
وفضله ؟! ومع ذلك » أتى هذا الغجري الذي قيل انه ابن عربي » في القرن 
السابع المجري يقول : أن رسول الله ( ج ) أعطاه كتاب ( فصوص 
الحكم ) حتى يخرج به إلى الناس كي ينتفعوا به !!. .. . 

إن هذه الافتراءات والادعاءات والمغالاة هي التي جعلته عرضة للنقد 
والاٹھام بالزندقة والكفر . فمن الذين حملوا على ابن عربي ؛ لا أورده في كتابه 
( فصوص الحكم ) ما ذكره العالم برهان الدين البقاعي في كتابه ( مصرع 
التصوف ) من أن العلامة جمال الدین بن ہشام ( صاحب المغنى ) الذي كتب 
نسخة من فصوص الحكم ( كا يورد البقاعي ) ما نصه : 

هذا الذي بضلاله لت أوائل مع أواخر 

من قال فيه غير ذا فليئأً علي ؛ فهو کافر 

هذا كتاب فصوص الظلم » ونقيض الحكم » وضلال الأمم . كتاب 
بر الم عن وص وقد اكتنفه الباطل من بین يديه ومن خلفه . لقد ضل 
مؤلفه ضلالاً بعيداً » وحسر خسراناً مبيناً لأنه خالف لم أنزل الله به رسلَّهُ » 
وأنزل كتبّه » وفطر عليه خليقته » . 
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نعم »› إن ابن عربي 2 قد ضلٗ فعلاً بمعتقداته الصوفية سے 
غالفة لکتاب الله ول رضولة . . وليست نظرته إلى الحقيقة المحمدية ء إلا 
من باب التفلسف الصوفي ؛ الذي لا ينطبق بتاتاً على حقيقة محمد ( ا ) من 
حيث كونه بشراً صوياً 2 ورسولاً من الله 5 وخائماً للنبيين .. فها دامت حياة 
محمد ( ج ) حقيقة ثابتة في زمانه » وسيرة دائمة في أمته ؛ وما دام كتاب اللو ء 
يبي من هو محمد ( يبك وما هي المهمّة التي تدب إليها من رب . . , مادام 
ذلك كله ثابتاً وواضحاً عند جميع الناس » مسلمين وغیر مسلمين » فلماذا 
كانت تلك النظرة الصوفیة إليه » الى هي في سی صاہے ریت وت 
ہنی الواقع لا تحيد عن الغالاة التي تخرجھا عن حد المقول » وتشر صورة 
هذا الانسان الكامل ٤‏ والنبي العظيم » حتى تخرجه من بشريته » ونبوته 5 
لتضعه في مقام و الألوهية » ےج E‏ ئ8 
ل الذي تفيض منه الموجودات كلها !. . 


لاء لم يكن محمد (ْ) على هذا الشكل » ولم تكن له تلك 
الصورة ء التي رسمها له الصوفیة .. فما محمد () - كما عرفة ال 
زمانه ء وکا حفظ ذكره القرآن ؛ وکا روی سنته أصحابه وأهل بيته - إلا 
بشر ء يأكل الطعام ء ويمشي في الأسواق ء ويتزوج » وینجب .. بحيث 
يخضع لسنن الحياة التي خلقها الله تعالى ء کما بخضع لها سائر هؤلاء البشر » 
ويعيش مثلهم 2 ويموت مثلهم 1 

صحيح أن حمدا ( ) كانت له صفات وشہائل رفعته في أنظار آهل 
مجتمعه إلى مرتبة لم يصلها غيره من حيث خُلّق > واستقامته » وصدقه 
وأمانته ؛ ومن حيث منافبيته وصلاح نفسه ؛ ولكن' ذلك لم يخرجه عن طبيعته 


۸٦ 


البشرية » بل هيّاته لحمل الأمانة الكبرى » وجعلته مؤهلاً للدعوة الخالدة 
فشملته عناية الله ورعايته حتى يكون المثل الصالح والأسوة الحسنة ؛ ويكون 
فیا يصيبه من أفراح وأتراح مثالاً للآخرين يقتدون به » فلا تغرتهم زينة الحياة 
الدنيا بغرورها » ولا ییاسوا ولا يقنطوا من رحمة الله إذا حلت بهم النوائب ٤‏ 
وذلك كله مصداق لقوله تعالى فيه > وهو يخاطب الناس : « قد كاد لَك 
5 رول اھ اس e‏ ء لر كان ير جوا الله وأليوم م الآخير » وذكر الله 
کشا 07 

وإذا كان الله سبحانه وتعالی قد اختاره نیا ورسولاً لقوله تعالی 7 
يها الي إا أرْسَلتاك شامدا شرا وتذيراً » وداعياً الى الله اذه , 
وس راجا مرا (a‏ . فان ذلك لا يعني خروجه عن طبيعته البشرية ؛ ولا 
ابتعاده عن صفاته الاإنسانية بل هو تأكيد لبشريته ولرسالته على حل سواء ٍ 
وذلك لقوله تعال : ٭ فل( يا محمد ) مسُبْحَانَرَبي ٠هل‏ كنت الا 
بُشراً رسولاً f‏ . . وما إلى ذلك من الآيات الكريمة ء التي تبين حقيقة محمد 
(2ْ) » هذه الحقيقة التي لا تتعدی حالتين : 

حالته فى جنسه البشرى . 

وحالته فى تبره ورسالته .. 

فهل يجوز إذاً أن نتقول على الله وعلى رسوله » وأن نستنبط 
النظريات » ونبتدع الأفكار التي تخالف الحقيقة والواقع ؟ وهل الحقيقة 


(١)الأحراب‏ -١7؟.‏ 
( ۲ ) الأحزاب :85-848 . 


۷ 


الملحمدية وواقعها إلا ما يشهد به تاريخ محمد ( ا ) وسيرئه الشريفة » وما 
يؤكده كتاب الله المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه !. . 

إن هذه ولا ريب هي حقيقة محمد (#/) ء فليم يذهب ابن عربي ء 
ومتفلسفة الصوفية إلى أبعد من هذه الحقيقة > حتى ینسجوا نظريات تخرج بهم 
عن دين الله الحق » وتنأى بهم عن الحقيقة المحمديّة » كا حددها القرآن ‏ 
وكيا شهدها ألوف الناس على حياة عينه ( 8 ) ؟. 

إذن فمن حيث کون محمد ( ييف ) بشراً > أمر لا حلاف فيه > ولا يقبل 
العقل أي جدال حولّه ؛ وكذلك بالنّسبة إلى كونه رسولاً » وحاملاً رسالة 
الاإسلام ؛ فهذه ايضاً حقيقة أخرى لا تقبل الشك 1 ودليلُها حقيقة القرآن بين 
ظهرانينا ء والأمة الاسلامية في وجودها كله . 

والرسالة التي لها محمد ( ب ) كانت مهمّة محددة له من الله تعالى » 
يبلّغها إلى الناس دون زيادة أو نقصان . وقد حمل الأمانة وأدّاها ( يك ) فعلاً 
وقولاً » وعمل على نشرها بكل إخلاص وتفان ء فأرضى الله رة وصلى الله 
تعالى عليه في علیائه . حتى أله أ مر جمیع عباده ا ا والسبلام عليه 
وذلك بقوله تعالى : + يا يها الذینَ آمَنُوا صَلُوا 070 8 
تسلا چ © 1 

أما العجزات التي رافقت حمله الرسالة » فإنها كانت کسائر المعجزات 
التي رافقت حمل غيره من النبيين والمرسلين لرسالات الله إلى العباد . . فان 
ضرب حمد (ون) الصخرة ء يوم الخندق ء في واقعة الأحزاب وظهور نور 
تحت ضرباته تلك » أضاء كل ماحوله » حتی رأى النبي ( ي ) من خلاله أن 


١ (‏ ) الاحزاب 5ه . 
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الله عر وجل - فتح عليه بلاد اليمن 5 وبلاد الشام والمغرب > وظهرت له 
قصور قيصر وقصور كسرى » التي سيفتحها المسلمون من بعده ... إن هذه 
المعجزة هي مثل معجزة إنزال المائدة من السماء ء إلى المسيح عیسی بن مريم 
غا لحر سر تو سور 1 ا 
فو اجات التي أوتيت للانبياء - بإذن الله تعا ی ومشیئتہ 7 أجل تدعيم 
الرسالة التي يحملها كل نبي ودفع الناس للايمان با يدعوهم إليه . . وتشكل 
االرسالات السماوية التي حملها الأنبياء وا مرسلون اقا ى التار یڈ عبان 
تلك المعجزات التي كانت تحصل » والتي كانوا يظهر ونا للناس » إنما تشكل 
أحداثاً تاريخية رافقت ظروف كل" دعوة ء وأجواءها التي كانت تحيط بها . 
دس ی می الو ا ر ؛ 
أما ان ہج شش او التي قال بها الصوفية 5 فهو الخطأ بعينه ( 
ولعلٗ استجابة الکشبرین من الناس للمغالطات الصوفية؛ إفا كان بسبب 
الانحطاط الفكري الذي بلغ اش عند السلمين منذ القرن السادس 
المجري » عندما كثر التأويل للآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » بتحميل 
المعنى اكثر من طاقته وبإخراجه عن حقيقته اللغوية والشرعية » وذلك كي 
يتسنى » لأولئك العابثين بالمعاني الاسلامية » التوفيق بین الأفكار الاسلامية 
والأفکار الصوفیة والفلسفات الأجنبية . . وهذا ما أدى إلى ظهور المغالطات 
وصرف الناس عن الحقائق التاريخية » واستمرارها إلى يومنا هذا ء بحيث ما 
تزال تفعل فعلها في التأثير على المسلمين » وإبعادهم عن حقائق عقيدتهم 
الإسلامية ۱ 
ولم تكن محاولات ابن عربي في تفسير « الحقيقة الد إلا ضرياً 
من المغالطة التي تصرف ؛ المسلمين عن حقيقة النبي الرسول » والانسان 


۹ء 


المخلوق » بحيث تجعله نموذجاً آخر » يختلف كل الاختلاف عن خلقه الذي 
أراده الله تعالى عليه . . . إلا أن الحقيقة من حيث هي ء تبقى حقيقة دامغة » 
ولا يمكن للتاویلات أو المغالطات أن تشوهها أو ان تحرفها أو تطمسها. . ولذا 
وجدنا عند أهل العلم > من الشرق ومن المغرب » من عرف حقيقة محمد 
( ) فأبانها بوضوح وصراحة ء لا ليؤكد هذه ا حقیقة - لأا لا تحتاج إلى 
تأكيد ‏ ہل لیدحض آراء الصوفیة » ويسفه أحلامهم وأحلام کل من ینحون 
نحوهم » وأحد أهل العلم هؤلاء كان الؤرخ فیلیب حتي الذي لم يتوان عن 
اٹھام الصوفية بالددّس على رسول الله (يَلوْ) عندما يقول في كتابه ( تاريخ 
العرب - ا لجحزء الأول حصن ۱۹۷۷ ) : « والعقيدة الثابتة نی باب الايمان عند 
المسلمين » هي أن حمداً رسول الله » وخاتم النبيين ۽ وني علم الالمیات 
دہ ال وج ہر ہر 
القران . إلا أن التقالید والأساطير التي اصطنعها العامة من بعده بدسائس 
الصوفية - نسجت حول هامة الرسول هالة من النور الاي .. ويأتي رأي 
صادق من الغرب » ليدحض الخرافات التي أشاعها الصوفية حول النبي 
( ) وحول الأولياء » عندما يقول المستشرقهينوش بیکر : « من الثابت ان 
الغنوص ( اي الغباء والجهل ) قد أثر في إيجاد هلة الصورة الي مر کھت 
العصور الوسطى الاسلامية المتأخرة محمد » وكان ذلك سببا في إیجاد ما يشبه 
عبادة محمد ... وهذه العبادة ؛ وتلك الصورة غالفتان ما كان عليه الاسلام 
الأول كل المخالفة : 

أما الأولياء في الإسلام ‏ عند الصوفية ‏ فهم في مقابل الأرواح القدسية 
في الهلينية ( معتقدات في الكائنات الروحية يدعون أا تتوسط بين الذات 
الالية والذوات الأخرى) . حتى أن حمداً - وهو نموذجھم الأعلى - ينتهي بأن 
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یصبح هو العقل الموجود منذ الأزل ء وأن يكون هو الرحيم الخلص 
القدير . . وعن طريق هذا المذهب » انقلبت فكرة الوحي التي كانت موجودة 
في الإسلام الأول إلى ضدھاء . 

هذا وغيره » مما قاله بعض علماء المسلمين وغير المسلمين » في. 
معتقدات بعض الصوفیة ء وخاصة فها يعود منها إلى و الحقيقة 
المحمديّة » .. وكأن محمداً ( چ كان بحاجة إلى أولكك الواهمين » 
العابثين ‏ النافقین ٭ لكي يظهروا حقيقته ‏ في حين أنه (ي) ملء سمع 
الدنيا وبصرها ؛ ببشريته وإنسانيته » ونبوته ورسالته . . ويكفي ان يكون 
القرآن ‏ كتاب الله الدائم ‏ ہو الناطق بالحق على حقيقة محمد » حتى تخرس 
ألسئة اولئك الغاوین › یں ا سس .. إذلا يكن لن ملا 
الکفر قلبه » واحتوى الوهم فكره ٤‏ تل ادعاء إدراكه أن يعي ا حقیقة 
نی أيه فور كانت قد الحقيقة ؛ وأياً كان المجال الذي تعنيه .. ولیس 
الصوفية إلا جهال للحقيقة على ما يبدو » فقد شاؤوا أن يتفلسفوا في ادعاء 
حبهم للنبي ( کا خا فجاء هذا الحب في نطاق ذلك الأدعاء ضرباً من الكفرء 
يمقته الله تعالى » ويمجه العقل الرزين » وينكره الرسول الأمين ويشجبه جميع 
المؤمنين الصادقين . . 

هذه فكرة محيي الدين بن عربي حول « الحقيقة المحمديّة »» وتلك 
آراؤه حول غيرها من المذاهب الصوفية » التي جهد في أن يكون محورها 
و وحدة الوجود » على أن تتفرع من هذا المحور نظريات أخرى عديدة » تدور 
في مجملها حول المعرفة » أو وحدة الأديان » وما إلى هنالك من مقولات 
صوفیة » كانت في ظاهرها نوعاً من حاولات التوفيق بين الإسلام والفلسفات 
الأجنبية ء بيغا هي في حقيقتها ضروب من الكفر والالحاد » حتی أن أحد 


4۹۱ 


اقطابہم وهو التلمساني لم يتورّع عن الادلاء بكل جرأة ووقاحة بقوله : 
« القرآن كله شرك > والتوحید فى كلامنا ) . . 

فی الذين تستهويهم آراء ابن عربي » ويسيرون على منهجه ويرجون 
یرب ا ؛ وإلى اولك الذين يتعبدون ( بفصوص حكمه ) 
وبفتوحائه الک > أو بديوان شعره ؛ وما ترك من خلّفات إلى هؤلاء نقول ٤‏ 
کہا قال الاستاذ عبد الكريم الخطيب في كتابه ( التصوف والمتصوفة في مواجهة 
الاسلام ) J:‏ انظروا فا أنتم فيه » ما امتلأت به رؤوسكم من خلفات ابن 
عربي » > ثم ردوا هذا إلى کتاب الله » والى سنّة رسول الله َو ) » وما کان 
عليه الصحابة والتابعون من اعلمم بالككتاب والسئة »ف عباداتهم 
ومعاملاتهم ٠‏ فإن وجدتم شيئا ما يقوله ابن عربي يستند إلى صريح كتاب الله 
وسنة ة ورسوله ( ا ) وسيرة صحابته » فاقبلوه ولا فردوه » واطلبوا السلامة 
لائفسکم ما أنتم فيه » وللاً فاقطعوا مركم بالإسلام » ولا تقولوا إنكم 
مسلمون » بل قولوا إنكم صوفیون على دين ابن عربي ومن كان على 
شاكلته !!. . 
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من هو ابن سبعين ء وماذا اشتهر بهذا الاسم ؟ 

هو عبد الحق بن ابراهيم بن محمد بن نصر بن محمد . كان يكنى « آبا 
محمد » » ويلقب « قطب الدين » أحد الألقاب المشرقية . اشتهر ب « ابن 
سبعين ) کہا عرف ب ( ابن دارة ) . والدارة تعني الحلقة أو هالة القمر . 
وهي تنطوي ایضاً على معنى الفروسية كما ردني ( القاموس المحيط) : أن 
« ابن دارة » يعني أحد الفرسان . . وربما تكون تسمية ابن سبعين بابن دارة 
7+728 : رقزل لرن 

وابن سبعین نفسه كان إذا کتب اسمه يكتب ( عبد ا حق ) ويضع أمامه 
دائرة هكذا : ( عبد الحق © ) ولا تعني هذه الدائرة الصغيرة الدارة ( التي هي 
الحلقة ) وحسب بل تعني ايضاً الرقم ( 7١‏ ) والذي كان يعبر عنه في الكتابة 
العربية القديمة ‏ كما يقول بعض الباحثین » بحرف ال ( ع ) أو ہرمز دائرة 
(0) ... ظ 

ولعل معرفة ابن سبعين بعلم ا حروف أو السيمياء » والنزعة منه في 
ابتكار الأحاجي والألغاز هي التي أوحت إليه بتسمية نفسه « ابن سبعين » لأن 


۰٥ 


أول حرف من أحرف اسمه يبدأ بالعين ء والعين في حساب الْجُمل ر أي 
حساب ا حروف'"'' - الأبجدية ) تساوي ( 7٠١‏ ) ولذا أطلق على نفسه لقب 
ابن سبعين . 

وأياً كانت الوسيلة ء أو المصدر الذي استقى ابن سبعين منه اسمهٌ ء 
فإننا نجد أنه عاش في ( مرسية ) من أعمال الأندلس » في بيت كريم » تحف 
به مظاهر ا حاہ والنعمة ء وتبر ز منه صفات الكرم والمروءة .. فعاش نی هذا 
ا جو العائلي المشبع باحصال الطيبة » ونشأ عزيز النفس > قليل التصنّع ء 
بادي الاإيثار وا حود م انعکس ااا عل ذهنيته فلمع بذكائه ونباهته . 
واندفع يعب من معين الفلسفة حتی اشتهر بعلمه الواسےع لفلسفة 
الأغريقيين » كما تدل على ذلك أجوبئه عندما كان في ( سبته ) على الرسالة 
المعروفة ب ( الأجوبة على المسائل الصقلية ) 

ثم ترك بلاد الأندلس مرتحلاً إلى المغرب العربي » فأقام في العدوة » 
وسكن ( بجاية رس رع سو »> وفيها ظھرت نزعته 
الصوفية بشکل بارز » كما انتشرت عقيدته ب « الوحدة المطلقة » التي أثارت 
عليه حفيظة فقهاء المغرب وتونس وخاصة منهم السكوني ء مما جعله لا يطيق 
البقاء في تلك الديار » فارتحل إلى المشرق 


وتشير بعض المصادر ل انه ذهب الى مصر › فلا عرف فقهاء تونس 


: وفقاً للكتابة العربية القديمة يجري تقابل حروف الأبجدية بالأرقام على النحو التالي‎ ) ١١ 
آ۔ہب۔ج۔دھ۔و۔زح۔ط۔ ي ۔ ك لد م۔ دس ۔(ع)‎ 
.)۷۹( oof ال‎ ۔٠٢۔۹۔۸۔-۷۔٦ہ۔٥۔‎ ٤۔٣۔‎ ٢- (۱ 


لوق اوت کب کہ مت وا تا اد کو دق غ 
freee ee Net ALA‘‏ دم ا٦ے‏ ۷۰۰ ھ۸ ۹۰۰۔١١۷‏ 
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بوجوده فی تلك البلاد أرسلوا وراءہ رسولاً يحدر أهاليها منه » بدعوى أنه رجلٗ 
ملح ء يقول بوحدة الخالق والمخلوق » ولا يتورّع عن الاعلان بقوله: « أنا 
هو » وهوأنا » » على طريقة البسطامي ؛ فكان ذلك سببا في نقمة فقهاء مصر 
عليه وخصومتهم له ء وقد تزعم هذه ا خصومة وقادها الشيخ قطب الدين 
القسطلاني ( المتوفي سنة 545 هجرية ) إذ هاجَمَ٠ُ‏ هجوماً عنيفاً وضيّق 
الخناق عليه » حتى اضطر لأن يترك مصر ويذهب الى مكة المكرمة . 

ولا تشير المصادرٌ إلى الأوضاع التي كان يتقلّبٍ فيها ابن سبعين . . إلا 
أن ابن كثير - وهو من خصومہ - يك أن الرجل استطاع بعد إقامته في مكة 
أن يستحوذ على عقل الوالي أبي مى » وأنه كان يجاور أحياناً فى غار حراء وهو 
يرتجي أن يأنيّهُ وحيٗ كما أتى النبي ( ص ) وذلك لما كان يحمله من العقيدة 
الفاسدة وهي أن النبوة مكتسبة » وأنها فيض يفيض على العقل إذا صفا » فا 
حصل له إلا الخزي في الدنيا والآحرة . . ويب ابن كثير له أنه « کان إذا 
رأى الطائفين حول البيت -يقول عنهم : كأنهم ال حميرّحول البدار .. وم 
لو طافوا به هو( أي بابن سبعين ) لكان أفضل لهم من الطواف 
بالبيت » !!. . هذا ويذكر بعض خصومہ أنه كان يخاف الذهاب إلى المدينة 
المنوّرة لعداوته مع أميرها ما جعل « الحمل يعظم عليه وتقبح الأحدوثة 
عله ) . 

هذه هي الصورة التي يعطيها خصومه له أثناء إقامته في مكة ؛ وهي 
تظهره رجلاً يدعي النبوة ء ويستهزىء بالحجٌ ومناسكه » أو كما يقول 
بعضهم : ١‏ تا ٤‏ وعد يدا ٤‏ ۹20 /: الله ورسوله ؛ ممخرقا 
ء000" 

ولكن » با لمقابل ‏ نجد أن أصحابه يعطوننا صورة مغايرة له . فهم 


۷ 


يعتبرون تلك الروايات عنه من قبيل تشنيع خصومه عليه بسبب ما كانوا يكثون 
له من حقار نظراً لما يتميّر به عنهم من علم وامسع ؛ وجاه وحظوة عند 
الكثيرين . . وأما قصدهم ( ويقصدون أعداءه ) من وراء ما روجوه عنه في 
عدم ذهابه إلى المدينة لثلاً يلقى الذم » وع من الاقتراب من المسجد النبوي 
الشريف . وما نسبوه إليه من خوارق السيمياء » فهذه كلها عارية عن الصحة 
ولا تهدف إلا للحط من شأنه ؛ ثم هم يدافعون عنه فیرّون أن عدم زيارته 
للمدينة - أو زيارته لها مستخفياً كا يقول أنصاره في مكة ‏ إنما كان لأسبابٍ 
سياسية ء مفادها أنه رما كان ثمة حلاف بين حاكم المدينة وحاكم مكة ء ولا 
كان ابن سبعين يحظى باهتام الأخیر فقد ٹر عدم زيارة الدینة إرضاء له . . بل 
هم يذهبون إلى القول بان ثمة خلافاً یکن ان يكون بين ابن سبعين ذاته 
وحاكم المدينة الأمر الذي حال بينه وبين الذهاب إليها أو الاقامة فيها لفترة من 
الزمن 1 فالمهم في الأمر أنّه كان أثناء إقامته في مكة على علاقة طيبة بحاكمها 
أبي نمى » وقد أنشأ علاقة ممائلة مع ملك اليمن » المظفر شمس الدين يونس 
الأول الذى كان یعتقد بصحة آرائه على حلاف وزیرہ الأول الذى كان يكن له 
كل حقلر وكراهية . ۱ 

ويشير ابن تيمية في معرض هجومه على ابن سبعين ‏ الى المكانة التي 
كانت له عند أميرمكة »> فيقول : « فإن قول الاتحادیة » ومنهم ابن سبعين 5 
تجمع كل شرك في العالم ٠‏ وهم لا يوحدون الله سبحانه وتعالى > بل يوحدون 
القدر المشترك بينه وبين المخلوقات ؛ لذلك فإنه سعى ( ابن سبعين ) سعياً 
حثیٹاً لدى حاكم مكة أبي نى لكي يعترف بسلطة السلطان محمد المستنصر بالله 
ابن السلطان أبي زكريًا ابن عبد الوليد من بني حفص ؛ إذ تولی ابن سبعين 
إنشاء البيعة التي بايع بها حاكم مكة وأهلها هذا السلطان المغربي ء وربا كان 


4۹۸ 


ابن سبعين يمهد بذلك لنيل رضاه » . 

ویبدو أن الفقهاء في مكة قد ثارت ثائرتهم عليه في السنتين الأخيرتين من 
عمره » إذ بدأوا هجوماً عنيفاً عليه في السنة ٥٦۷‏ هجرية - كا يقول الفاسي . 
فلا شعر بالضيق الشديد فكّر في ترك مكة وا مهجرة إلى بلاد الهند ء ولكن المنية 
وافته »> سنة ٦۹۹‏ هنجرية وله من الحمر حوالى ان وغسین سا 

هذا ما کن استخلاصه عن حياة ابن سبعين » کما ذكر خصومه 
وأصحابه باختصار . . ومنه يتبيّن أن الرجنل عاش في بلاده الأندلس » ثم 
خرج إلى بلاد المغرب العربي » ومنها ارتحل إلى بلاد المشرق » ولكن النقمة 
كانت تلاحقه من الفقهاء ؛ بسبب معتقداته الصوفية » حتى استقر به امقام 
عند حاكم مكة في ا حجاز » ولم تد به العمر طويلا ٠‏ إذ مات ونا يبلغ الستين 
من عمرہ ؛ ورغم ذلك فقد ترك مؤلفات كثيرة > تظهر منها آراؤه الصوفیة التي 
اعتنقھا ونادى ہا › والتي كانت سبيلاً لانتقاده واتهامه بالكفر 308ئ0 
البعض > أو سبيلاً للإعجاب به من قبل البعض الآحر› مر ساروا على 
طريق التصوّف واعتنقوه مذهباً ودیناً !!.. 


= تحلّل ابن سبعین من الشريعة = 
أول ما تسب إلى ابن سبعين تحلّله من الشريعة ء وقوه بسقوط التكاليف 
و عن كز من بلك د ال > يعني علماء الصوفية . . وهذا ما 
ذهب إليه الفاسي عندما يذكر بأنه سمع من قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة 
وكان قد حضر مجلساً لابن سبعين 5 قوله : : 0 ولا شك أن الذي ظهر به ابن 
سبعين هو مسروق من عقيدة ابن المرأة وابن أحلى وأتباعه » إذ كانوا كلهم 


۹ 


بمرسية » . . . ويشرح الفاسي » ما ذهب إليه القاضي بدر الدين حول ذينك 
الرجلين اللذین أحذ عنھما ابن سبعين اعتقاده بسقوط التكاليف الشرعية » 
فيقول : « ولنذكر شيئاً عن انحلال هذين الرجلین لنفهم منه انحلاھم| ٤‏ 
وانحلال ابن سبعين من الشريعة : فأما ابن أحلى فهو - على ما وجدت بخط 
أبي حيّان نقلاً عن الأستاذ أبي جعفر بن الزبير - بو عبد الله محمد بن علي بن 
أحل اللورقي كاك لز بو ای ادس وهو ابو اسح و رز سای مد 
ابن دهاق الأوسي المالقي» شارح الارشاد ہام الحرمين - ونقل عنه مذهب 
ابتداع الم سبق إليه .. فمن ذلك قولهم : بتحليل بتحليل الخمر ؛ وتحلیل نکاح 
أكثر من أربعة ؛ وأن المكلف إذا بلغ درجة می بط عه 
التكاليف الشرعية من الصلاة والصيام وما إلى ذلك ؛ وقد استبان بهذا الشيء 
من حال ابن أحلى وابن المرأة » لأن ابن سبعين أخذ عله ) . 

على أن هذا الذي تسب إليه فيا أحذ عن استاذه ابن دهاق > يخالفه ما 
جاء في رسالة بعث بها ابن سبعين إلى تلامیلیو » وفيها نجدُ انه يحثّهم على 
التمسك بالشريعة > وتقديمها على الحقیفة > مع الوقوف على حدود ا خلال 
والحرام ء إذ يقول : « حفظكم الله > حافظوا على الصلوات ٠‏ وجاهدوا 
الغ في اجتناب الشهوات » وكونوا أوابين توابين ؛ واستعينوا على الخيرات 
بمكارم الأخلاق ؛ واعملوا على نيل الدرجات العلية ء ولا تغفلوا عن الأعمال 
السنية ؛ وخلصوا مخصص الأعمال الالهية ومهمّلها ؛ وذوقوا مفصل اللذات 
الروحانية ومجملها > ولازموا المودة في الله بينكم ؛ وعليكم بالاستقامة على 
الطريق ء وقدّموا فرض الشريعة على الحقيقة ولا تفرقوا بینھما لأمما من 
الأسماء المترادفة . واكفروا ای E‏ هذا » وقولوا عليها وعلى 
أهلها : لعنة الله ء لأا حقيقة كا سمي اللديغ سلبأ » وأهلها مهملون حدً 


دام 


ل 

الحلال وا حرام » مستخفون بشهر الصوم والحج وعاشوراء والاحرام 2 
قاتلهم الله أنّى يؤفكون . 

٠‏ ویدو واضحاً ما ورد في هذه الرسالة أنه يتناقض تماما مع ما تسب إليه 

0 لحقيقة إذن ؟ 

وهل إلّه كان من القائلين بسقوط التكاليف الشرعية ومتحذَلاً بالتالي من 
أحكام الشريعة ؟ 00 

للاجابة على هذا السؤال ‏ يقتضي الوقوف على ا ھة التي تأثر يها في 
اعتناقه التصوّف ء وهذه الجهة تبر ز فا ظهر فی الاندلس من اتجاهات صوفية 
قبله » وهي الاتجاهات اي یرٹ 0" قالت به ارت ابن رة 
ہی ا سر کت بارا 
في اتجاه المدرسة الشوذية التي قالت مهذا الزج وبالوحدة ( والتي يعتبر ابن 
موی سی رود و ا 
تلاميذه ء فإما الاک کو سد اعت ٤‏ 4 
ظهوره في تونس 3 وإما أن يكون قد أراد الظهور بمظهر التمسك بالشريعة 
وأصوها بينا هو في الحقيقة يُبِطن خلاف ذلك نظراً لخوفه من خصومه ء 
والفقھاء منهم خاصة الذين كانوا بحاربون الصوفية إجمالاً ويُشنّعون تفصيلاً 
على معتقداتهم 5 


وحيال ذلك قد نجد الدلیل على معتقد ابن سبعين فی موقفه من الغزالی 
ومصئّفاته . . فالغزالي كان قد عرف في الأندلس أيام عصر المرابطين ( أواخر 
القرن الخامس وأوائل القرن السادس للهجرة ) ولكن موقف الفقهاء منه حال 
دون انتشار تعاليمه الصوفیة في تلك البلاد ء بل أدى إلى إحراق كتبه في 
قرطبة .. وقد ظلً هذا الاتجاه ضا الغزالي قائ في اسبانيا حتى انتهى عصر 
المرابطين وجاء المهدي مؤسس دولة الموحّدین ء الذي عرف عنه بأنه من أنصار 
الغزالي ومؤيدي آرائه . 

فابن سبعين » بعد اطّلاعه على مصنفات الغزالي » انتقده في البداية 
نقداً عنيفاً . ولكن بتسلم المهدي مقاليد السلطة ء انتقل من موقفه ا مجومي 
على الغزالي إلى موقف الدفاع عنه » وعن كتبه » ويب الناس إلى قراءتها 
حتی « صارت قراءثها شرعاً وديناً بعد أن كانت کفراً وزندقة ) على حد تعبير 
ابن طلموس في ( المدخل إلى صناعة المنطق ) . . وهذا دليل للتامّل كيف أن 
أهواء الناس تنتقل وفقاً لأهواء الحكام ء كما انتقل هل الأندلس من منددين 
بالغزالي وناقمين عليه إلى مناصرين له وبحبّين . . وكان ابن سبعين من اشد 
البدگین ء لا لشيء إلا لإرضاء الحاكم على ما يبدو ؛ فأين العلم وأين صاحب 
العلم 5 

يضاف إلى هذا الموقف المتبدّل الغريب عند ابن سبعين ء ما تحصّل له 
من معرفة بالمذاهب والديانات غير الاسلامية التي تدعو للتصوف ء أو تقسرة 
بشكل أو بآخر . . فقد كان » كما يتبين:من الرسائل التي كتب » على معرفة 
بالنصرانية وأخبار رهبا ا وعلى اطّلاع تام على الانجيل » وإلمام بتجميع 
تفاصيله » وعلى علم ما ينبغي أن يكون عليه البابا بوصفه رأس الكنيسة 
الكاثوليكية في العالم . . كا كانت لديه إحاطة بمذاهب اليهود وأخبار أنبيائهم 


or 


وكتبهم ؛ وبمذاهب اهنود القدامى كالبراهمة راصل التناسخ والطرامسة > 
وبالمجوسية وما عندها من أذكار وعبادات متنوعة › فضلاً عن معرفته بالفلسفة 
وخاصة فلسفة افلاطون . . . هذا إلى جانب ما قال في ارتباطالذکر بالسحر » 
كما تشير الى ذلك ر الرسالة النورية ) . 

من ذلك كله یتیل أن ابن سبعين كان صوفيّاً عن قناعة ء وان ما ادّعاه 
من حض على الشريعة وتظاهر بالتمسك بالکتاب والسنة ء لم يكن إلأ إخفاء 
لنزعته الصوفية » ولذلك فنحن نميل | إلى الرأي سز ےر دفار كوم 
جم سی وروی ان 
التصوف » التي 7 تعتبر تعتبر في حقيقتها علوماً غالفة للعقيدة : أصلاً وفرعاً . 


= أهم آراء ابن سبعين = 
لعل أبر زما تميّز به ابن سبعين من آراء صوفية قوله بالوحدة المطلقة التي 
5 + 5 2 5 5 8 ۰ 
هي عنده موضوع علم خاص يسميه بعلم التحقيق » وعنه نشأت نظريته في 
المحقق أى الفرد الانسانی الكامل المتحقق بالوحدة المطلقة . 


١‏ - مذهب ابن سبعين في الوحدة المطلقة 
لقد الف ابن سبعين ( رسالة الإحاطة ) التي ضمنها مذهبه ف فى الوحدة 
المطلقة حتى كانت عنده : ) العاية اسن قر ركفن بهذا للع کیا 
يقول الفا : 
وهو يبدأ رسالته هذه بقوله : « بسم الله الرحمن حمن الرحيم » وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وسلم . كلام مشیر بوجه ما يشبّه كلام البشر » 


اده 


وإشارة ناصح من كل الوجود يعقل قدر الأثر » قلت : إن کان نحصيل الال 
الإنساني » والمقصد الأقصى ء والشيءٌ الذي هومن قبيل الشيء الذي ينال 
بعد نيل الشيع الذي ب يشترط فيه سر السجد الأقصى » ويخطف بعد عجز 
الٹھی ء ويقطف من شجرة « وان اَل اتی ہے الات سم 
طوبی وسدرة المنتهى . . ..» الخ . 

هكذا يبدأ ابن سبعين رسالة الاحاطة بكلام قد لا يعرف مقصد معانيه 
إلأّ.صاحبّهٌ ء حتى يصل إلى تقرير مذهبه في الوحدة المطلقة » فيقول : 
« رب مالك وعبد هالك . ووهم حالك » وحق سالك » وأنتم ذلك ! 
اختلطفي الإحاطة الزوج مع الفرد ء واتحد فيه النجومع الورد . . وبالجملة 
السبت هو يوم الأحد » والموحد هوعين الأحد » ويوم الفرض هو يوم 
العرض » والذاهب من الزمان هو ا حاضر ء والأول في العيان هو الآخر ء 
والباطن في الجنان هو الظاهر › والمؤمن في الجنان هو الكافر . والغبي هو 
الولي » والفقیر هو الغني > وهذه وحدات حکمیة لا أحداث وهمية ) . 

ثم يؤيد هذا المذهب في بعض شعره » فيقول : 
من كان يبصر شأن الله في الصور فإنه شاخص في أنقص الصور 
بل شأنه كوثه. بل كونه كنهه فإنه جملة من بعضها وطري 
إيه فابصرني ٠.‏ إيه فأبصره فلا تقل ليّ: إن النفع في الضرر؟ 

والفكرة التي يدور حوطا مذهبه في الوحدة المطلقة ء هي أن الوجود 
واحد وهو وجود الله فقط . أما سائر الموجودات الأخرى » فوجودها عين 
وجود الواحد » فهي زائدة عليه بوجه من الوجوه » والوجود بذلك - في 
حفيقته - قضية واحدة ثابتة . 


6: 


وهذه الوحدة المطلقة » أو الوحدة ا خالصة أو الاحاطة ١‏ نكاد تعسرى 
عن الوحدة لافراد أفرادها ولكونها أنكرت كل التُّسب والاضافات 
والأسماء » على حد تعبير ابن سبعين نفسه ؛ فهي بذلك وحدة منزهة عن كل 
الفھومات الإنسانية التي يمكن أن تُخلع عليها . . 

ويفرّق ابن سبعين في الوجود بين ما يسميه « الهوية » وهي الكل » 
وبين ما يسميه ( الماهية » وهي الجزء ؛ والهوية عنده هي الربيوبية » والماهية 
هي الْعبودية . . وفی الحق لا هوية بدون ماهية ء ولا ماهية بدون هوية , فهما 
يتحدان اتحاد الكل بالجزء » والفرع بالأصل » ولا تفرقة بینھما على 
التحقیق » بل هنالك وحدة مطلقة ء والكثرة من وهم الجهال والعوام . . وفي 
هذا يقول ابن سبعين : « والوجود إما واجب الوجود وهو الكل واضویة » 
وإما ممكن الوجود وهو الجزء والماهية . فالربوبية هي الموية التي هي الكل › 
والعبودية هي الماهية التي هي الجزء . . . فما من حقيقة منسوبة الى السوية 
بالأصالة إل واسمها كل ء وما من حقيقة منسوبة إلى الماهية بالأصالة إلا 
واسمها جزء .. . ولا وجود لكل إلا في الجزء ولا وجود جزہ إلا في الكل 
فاتحد الكل بالجزء فارتبطا بالأصل وهو الوجود » وافترقا وانفصلا بالفرع . 
فالعامة والجهال غلب عليهم العارض وهو الكثرة والتعدد » والخاصة العلماء 
غلب عليهم الأصل وهو وحدة الوجود ) . 

وعن الله سبحانه وتعالى » يذهب ابن سبعين في تَفْلسُْه فيقول + ( هو 
عين كل ظاهر فحق له أن يَتَسَمى بالظاهر . . ومعنى كل معنى فحق له أن 
يَتَسمّى بالباطن . . وله القبلية الوجودیة بالفعل فحق له أن يتسمّى 
بالأول . . وإليه يرجع الأمر كله فحق له أن يتسمى بالآخر . . والله تعالی له 
الاحاطة » وبعين ماهو به محيطٌهو به عالم » وهو بكل شيء عليم . . والأبد 
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قضايا ء والقضايا أزل على مشار » والمشارٌ على ذات ؛ والذات واحدة 2 الله 
فقط › لاشك في ذلك ¢ !!. 


إذن فالله - سبحانه وتعالى ‏ فی مذهب ابن سبعين هو الأول والآخر , 
والظاهر والباطن ء والأزل والأبد » ولا فرق بينها من حيث الحقيقة 
الوجودية . . . فالله هو الجامع لكل شيء في نفسيه والحاوي لكل وجود » 
« ومُنْظِرُ الل لضدُو فيه بعين الملاءمة والتودد » على حد تعبير ابن سبعين 
نقينية , 

ولئن كان ابن سبعين فی تفسيره لفكرة الوحدة المطلقة کما يراها ء يلجأ 
احياناً الى استعمال بعض الألفاظ من كتاب الله العزيز » أو من الأحاديث 
النبوية الشريفة ء إلا أنه لا يترك هذه ےت سے یس النورانية › 
وتعطي مدلولاتها الصحيحة الحقة ٠‏ بل إنه يُرجها عن معانيها الأصلية إلى 
معان أخرى تتوافق ومذهبه ۳ وا ام يشاء » وحمل معانيها أكثر 
ما تحمل › ' أيظهر بالنتيجة أن ما يدعو إليه من علم التحقيق ليس خارجاً عن 
الكتاب والسنّة !. وهذا لعمري منتهى الحذق ولكنه لم يِب عن أهل العلم 
من عباد الله الصا حین الذين يعرفون كتاب الله حق المعرفة ء كأ يعرفون سنة 
رسول الله معرفة وثيقة . وعلى ذلك فهم يتعجبون من تأويل هذا الرجل ‏ 
وم يزيّنه له خيالَه الصوني > حنى يتَقَلْسّ عل تلك الشاكلة التي قادته الى 
الوحدة المطلقة › متوهياً آنه انکر ددا غ قاله غيره من الصوفية ؛ وهم 
يذهبون في تفرعات مذاهبهم بين حلول أو اتحاد ء إلى شيء واحد ء هو الكفر 
لا محالة » لأ الله تعالى منرّهُ عن كل ما يصفون » وهوغني عن هؤلاء العباد 
الجاحدين الذين لا يراعون حرمة القداسة الالمیة » ولا ينزّهون العزة السنيّة › 
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طبقاً للصفات التي تضمنها القرآن الكريم » وللدعوة الحقة في التوحيد التي 
علهاالرسول العظيم ٠‏ ولتي لمكن أن تحرج عن قول لہ تمل :ئ 
هو اله أحَد اله المد »لم یدولم يُوْلَد , ولم يكن له كفو 
أَحَد » . 

هذه باختصار فكرة « الوحدة المطلقة » التي انشأها ابن سبعين مذهباً له 
والتي تقوم على وحدة وجود الله تعا ی بینا تكون سائر الموجودات الأخرى عین 
وجود الواحد . 


۲ - نظر ية ابن سبعين في المحقق 
يعتبر ابن سبعين أن م الوحدة المطلقة » هي نظرية أو م حقيقة » لم 
مُسَمْع مثله في عصر » ولا ظهر في دهر ‏ ولا دون في بل أومصر . . 
وهذه الوحدة المطلقة عنده موضوع علم حاص يسميه علم التحقيق ٠‏ لان 
الي اا القت > هو أكمل أفراد الإنسان » ويكون حاوياً كل 
الكمالات الوجودية والعرفانية » متميزأ عن كل من سه ؛ لأنَّهُ يتحقق 
بالوحدة الطلقة التي يفوز بها نی نہایة طريقه الشاق بحيث يكون حال أكمل 
حال وأعلاة > كما يشير ابن سبعین إلى ذلك في ( يد العارف ) بقوله ٠:‏ 
الحقق إذا طف سن بحقيقة الوصول كان حاله امن را بن اناي با 
الفيلسوفُ أنه خاصٌ بالعقل الكل إِذ المقرزب بنظر ابن سبعين الذي هو المحةق 
لا یقنع إلا بالوجود الطلق . ولا يصل هذا المحقق أو المقرب إلى تلك الدرجة 
المطلقة إلا بعد سلوك طريق طوبل, اق ماب ھن ال 
وهو يرى أن لكل من الرجال الخمسة ( وهم : الفقيهُ والأشعري 
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والفیلسوفٗ والصوف والمحقق ) كيالا خاصاً بالنسبة له . وللوصول إلى هذا 
الکمال اسا و و اكليم على الإطلاق هو 
المحقق. . أي أنه بحصر الكمال الانساني في المحقق وحده دون غيره من بني 
الانسان ؛ 0 هذا الأساس من حصر الکمال الإنساني في المحقق » يكون 
قد حمل حملة شعواء على الفقهاء والأشعرية والفلاسفة والصوفية . 

أما عن الفقيه فيقول : « بأنه صالح الأصل ( أي الشريعة التي يستند 
إليها لأہا صا حة بذاتها ) فاسد الفرع ( أي الفتاوى التي يصدرها من نفسه 
وتكون مغايرة للشريعة وأحكامها ) صادق الجنس »كاذب النوع »يتكلم من 
عند نفسه ء ويعيش اليوم بأسيه » ويفتي السائل ويترك نفسه في رتبة 
المسؤول » .. 

وأما عن الأشعرية فيقول : « وعلم الأشعرية فاسد الأصل › ة 
الفرع » لا نتيجة له من حيث ( هو ) علم » وإنما نتيجته من أجل ما وضع 
ولاذا وضع . . ولا كان المراد بمذهبه من حيث قطع » المخالف للشريعة ء 
والشريعة حق » قيل له صاحب حق في العرض وهو في استدلاله وبرهانه مثل 
من يقول : الثلاثة أقلمن العشرة بدليل أن الملك يموت غداً » قيل له : الذي 
قلت حق وطْلكَ باطل” . وكذلك الأشعري لا حقيقة لمذهبه من حيث هو ولو 
وت لكان لعلف له تر نال سی 

وعن الفيلسوف یقول : « وأما الفیلسوف فكثيرٌ السلاح قليل النطاح ء 
یہ العبده > قصيرٌ المدة والنجدة ؛ فيتعسب بحولِه وقوته SNE‏ 
بنفسه وهمتِه » ويشتخ يشتغِل ب « لم )وه لم لوبط الى ن أو » 
و« أما » ؛ ويعجز عن بز بغير ملح ء ولا مالا بدنياه ظر » ولا لآخرته 
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اعتبر > حرماته أظهر من شمسِ النهار والمصباح > وخذلانه أشهر من الرعد 
والریاع ؛ ل ای ور م > ويحفظ الباطل ويبذل فيه جهده » مرة 
يُسقْسِطٌ بالطبيعة وما بعدها ء وأخرى بالتعاليم ومقاصدها ء ويطنطن بعد 
ذلك با معاني المنطقية » ويموه على المؤمن القتصر بالألفاظ الوحشية . ولم يعلم 
ےئ کک ؛ ولو لو او ار 
اسم ذا من اف ۳ 
مار نت ا اد ؛ ورحمته 
نقمة » وحسناته سيئة » وكلامه هذياناً حتى + بخلص إلى القول فيه : « وهو 
( أرسطو ) بالجملة في الذي يقوله ويفعله نشوان » . . . ثم يذهب إلى حد 
اعتبار أرسطو « خلريم مقرب ) ؛ ويقول إنه ره ) بالخديم ) لعظمة 
أرسطو عند الناس فتعظم عندهم بذلك منزلة القرب إذ با مئل المشهور يقنع 
ولا يقتصر هذا التشنيع على على أرسطو »بل إن حملته عليه تتعداه إلى أتباعه 
ل ہس مومه عا الل تو 
باجه » 040 1س0 J):‏ ا نپ 0 
مسائله الالمحیة خاصة 3 ومن شكوك الان 3 وحيرة أبي نصر الفارابي وتمويه 
ابن سينا في بعض الأمور ء وتردد ابن الصائغ ( ابن باجه ) » وتنويع ابن 
رشك ...)6 ... 
وبعد الفقهاء والأشعرية والفلاسفة پاتی دور أصحابه الصوفية » فيرى 
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باہم هم أيضاً لم يتوصلوا الى الحق لان هؤلاء كما يقول : « وصوهم لا 
كالوصول › وإدراكهم لا كالاردراك » وبلغوا حيث لا يصح أن بْبلمْ ولاهو 
صحیح . . . فافهم ما يقوله المقرب ويصح عندك أن حسنات الصوفية سيئات 
المقربين » .. ويذهب في استهزائه من الصوفیة حتى يسميهم ) بالم ؛ 
ويعني منهم بالتخصيص أولئك الصوفية المذكورين فی ( الرسالة القشيرية ) 
الذين يستعيذ من شطحات بعضهم › لأہم في رأيه جاوزوا المقدار بأقوالهم 
وأحوالهم بوجه ما يُسَلِم به بعض الناس ويُنْكره الأكثر !!. 

هذه لحا خاطفة ع ذفن الہ :ای سین فى التقاده اضبحات ارآ 
ولم تسلم من هذا الانتقاد جماعته الصوفیة ذاتها 3ھ أن كل ما کس ا 
في نظرياتهم وأفكارهم هو دون علم التحقيق ٠‏ > بل هو باطل ولا فائدة منه » 
أن ایآ منهم لم يبلغ مرتبة المتحقق في ١‏ وحدته المطلقة ) .. وهذا 
« التحقق » هو بالطبع ابن سبعين نفسه الذي لا يدانيه أحدء بل الكل 
مقف عار ورا بلغ من علم ومكانة 1 

وهذا الادّعاء الذي يصل به إلى حدً الغرور » إنما يدل على ما ذهب إليه 
الرجل من معتقدات ٠‏ صوفية ة باطلة ء ومذاهب فلسفية فاسدة » قادته الى 
اختراع فكرة « الملحقق » التي أراد من خلاها أن جد نفسه بوصفه « المحقق 
الكامل وعين الخسير الذي يحنوي كل الوجود > وكلً الكون ومالك كل 
لون . . . فالعوالم كلها حسسية ومعنوية متدرجة في حقيقته على الرغم من كونها 
حملة متجانسة » ووحدة حالصة » . 

وبهذا يكون شأنه شأن أي صوفي آخر » يحمله الطيش والاستخفاف 
بالبسطاء من الناس ء فيقوم ليخترع لقباً من الألقاب ييز به نفسَّهٌ عن 
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الآخرين » ویجعل له تسمية خاصة عن بقية الألقاب ء بعد أن يحيطه يهال من 
القداسة الكاذية !!. 

ونظرية ابن سبعين في الان > وإن توم أہا شيء جديد من 
تکار زا لا تحمل من اليد إلا اها ما سرد فى رها آل 
می رو سی . مس ( أو الولي › أو الصفي کک 
الذكية عند الزرادشتية القديمة » أو كفكرة ) العقل الأول » عند أفلوطين ٠‏ أ 
نظرية « القطب » عند ابن جیب 3 أوفظرية 0 الانسان الكامل» ر 
بها كل من ابن عر بي وا حیلی . إلى ذلك من النظريات التي قال ببا 
لسكا ا ار و ب ا ة الاهية ٤‏ 
في حين أن الإسلام كان الباق إلى هداية الانسان 89 الل 
سبحانه وتعالى » من خلال 9 2+ اليومية لآياته العظمىٍ المبثوثة في 
الكون وا نو جا > والتي لا تحتاج إ إل فلسفات وتنظارات معقدة يل إلى 
تامل, وتبصر كما يبين لنا القرآن الكريم بقوله تعالى إن فى السّموات 
والأرْض. لآياتٍ لِلْمُؤْينَ > وی خلقهم وما يَبْث من داب آيَات لِقوم,ٍ 
يؤينون . واخليلاف القّيل. والٹھَار وما أَنُوَلَ اله من السماء من رذقر 
أَحْیا به ألأرض بعد مها . ٠‏ وتصر يقر الرباج. يات قوم يعارن : 
يلك يات الله نَثْلُوهَا عَلَيْكَ باحق باي حدیث بَعْد الله وآيّايه 
يؤمئون الم 

أجل . . إن نی ذلك كله لآيات دالّة عليه سبحانه وتعالى ولا شا 
يدها ایم تال سرک لاو فوقو رارف الابقا لدي الله 
والتشبيه . 


. 1-۳ : ةيئاحلاع١‎ ٦ 


طریقة ابن سبعين وأسلوبه الرمزي 

من البديهيات التي لا تقبل الجدل أن معظم الصوفیة في العالم 
الإسلامي» هم من المسلمين بلا ريب في ذلك » ولا شك أن المسلمين يؤمنون 
بالاسلام ومعظمهم ممن كان يقوم بتعاليمه » وإن هم أخطاوا أو أصابوا فيا 
أنشأوا من أفكار » أو أسّسوا من مذاهب وطرق ء أو با قاموا به من أفعال 
وتصرفات » لأن هذه أمور أخرى قد تأتي متوافقة مع إسلامهم أو قد تكون 
تخالفة له .. ولكن مع ذلك أليس على المسلم . فق كل ما رگد 2 
واجبات أساسية لا يمكنه التفلت منها ولا العمل بخلافها ؟ فالسلم ا 

من أولى واجباته تلك أن يدعو إلى الله على بصيرة فيكون عالاً بالغاية والمدف 
والفكرة والطريقة والخطة والوسيلة والأسلوب . . ولكي يكون عالاً مها يجب 
عليه أن يفهمها فهم] سلما . 

١‏ -الغاية : فأما غاية السلم فهي أن يحمل الدعوة الإسلامية ويبذل 
التضحيات فی سبيل نشرها لنيل رضوان الله سبحانه وتعالى بحيث تكون هذه 
الغاية أسمى الغايات » وغاية الغايات . 

؟ ‏ افدف : وبناء على تلك الغاية يكون الهدف الذي يسعى إليه › 
ويصبو إلى بلوغه ء إعلاء كلمة الله تعالى وجعلها هي العليا . 

۳ الفكرة : وأما الفكرة التي ينبغي له أن يحملها ويعمل على نشرها ء 
فهي عقيدة التوحيد وفقاً للکتاب والسنة . فالقرآن الكريم والسنّة النبوية 
الشريفة يجمعان فكرة واضحة تامّة > شاملة عن الكون والإنسان والحياة بل 
وعن الوجود كله » من قبل ومن بعد ء ويعرفان الإنسان ما يجب ان يقوم به في 
هذه الحياة . 

۔ الطريقة : اما الطريقة لتنفيذ هذه الفكرة ء فهي الطريقة العملية التي 
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طبقها رسول الله ( يي وسار عليها سواء في مكة أو في الدینة امثالاً لقوله 
تعالى : # قل هنرو سيل اُدھُوا إلى الله على بصي رة أنَا ومن اثبُعنيی ¢ .. 

٥‏ _الخطة : وأما الخطة فهي طوع لوضع الداعية ولا ثفرض عليه خطة 
معيّنة . وتكون بتحديد كيفية التحرك الذى يجب عليه أن یسبر بموجبه » ولذا 
وجب أن تكون الخطة مَرنَة قابلة للتعديل » تتكيّف مع الظرف الذي يواجه » 
بحيث تشتمل على عدة خيارات في آن معاً » كي يُستعمل منھا الخيارٌ الذي 
يتلاءم مع غاية الخطة وهدفها » وبذلك فهي تحتاج إلى وسائل وأساليب 
لتنفيذها . 

5 الوسيلة : الوسائل في في الواقع هي جميع الأشياء الموجودة والمتاحة 
فالقلم وسيلة ء والرغيف وسيلة » والسيارة وسيلة ء وكذا كل شيء کن 
الحصول عليه بطريقة مادية أ و معنویة من أجل تنفيذ الخطة اق رشبلا ىر 
من تس ت ا 

- الأسلوب : أما الأساليب ؛ فهي الأعمال التي تجسري على 
الوسائل » فمثلاً الذهب وسيلة وما بحري عليه من صياغة واستعمال فهو 
أسلوب ؛ وأحرف الكلام هي وسائل وكيفية فية نسجها وسبكها أو كتابتها وإلقائها 
Es‏ 
وعلى هذا نجد أن الرسول الأعظم حل الإسلام في مكة فكرة » وسلك 
طريقتّهُ لنشرها ورسم خططاً لتطبيقها واستعمل أساليب ووسائل لتنفيذ تلك 
الخطط » وكان هدفه من ذلك كله إعلاء كلمة اللو سبحانه وتعالى وجعلها هي 
العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى . ولم یکن له ( َم ) غاية يحققها سوى 
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رضوان الله تعالى . فكان رضوان الله عز وجل غاية غايات محمد ( ج إذ 
عرض عليه من قبل قريش السلطان والمال على ان یتخل عن غايته الكبرى فأبى 
ورفض ورفع صوته مسا : والل لو وضعوا الشمس في بيني » والقمر في 
يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركثه » أو أموت دونه !! وأصر على 
الاستمرار في ام سیا بجميع المصاعب د شتی أنواع 
العذاب » ومستخفاً بجميع التهديدات والمخاطر إلى أن حقق الله تعالى على 
يديه إقامة دولة الاسلام : 

وهكذا يتبيّن لنا أن للمسلم غاية بعيدة > وعندہ الفكرة والطريقة ء ثم 
هو يملك الخطط والأساليب والوسائل التي يتخيرٌ منها ما يشاء لمارسة تحركه 
وقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

فالغاية بانت واضحة » والفكرة والطريقة لیستا من صنعنا ولا من 
اجتهادنا » بل هيا من القرآن الكريم والسئة النبوية الشريفة . ویقی 
الأسلوب الذي هو من إنشاء الإنسان > ولذا فإن له أهميته البالغة ء لأن على 
نجاحه يتوف بلوغ م الغاية وتحقيق الهمدف . 


والأسلوب يقرّره عادة نوخ العمل » فهو إذن يختلف باخصلاف 
الأعمال » وقد يصح أن تتشابَه الأساليب فينفع الاسلوب الواحد في عدة أعمال 
ہہ ري مہ مد ا و 0 العمل الذي 
يراد استخدامه من أجله . وعلى هذا يقوم الأسلوب على كيفية الصياغة > أو 
كيفية الاستعمال » أو كيفية مارسة القيام بالعمل ؛ التي هي كيفية غير 
دائمة ء بعكس الطريقة التي تكون كيفية دائمة ء ولذلك فهي لا تختلف 
مطلقاً » ولا تتغير » ولا تحتاج إلى عقلية مبدعة > لابا إما أن تكون هي يقينية 
أو أن ترون أضلها يا ؛ وعل عكسها الأسلوب الذي قد يخفق عند 


ھ٤‎ 


الاستعمال » وقد یتضشّر ء ولذلك کان متا ۱ عقلیة مدعة لابتكاره وا 
: 02 


ومن هنا يتفاوت الناس في حل مشاكلهم » لأہم يحلوها بمقتضى 
الأساليب . . . فقد يحاول شخص ما حل مشكلة تعترضه ولكنها تستعصي 
عليه » فإما أن يبرب منها أو أنه يعلن عجزه عن حلها . . ولكنه إذا كان يمتلك - 
عقلية حل الشاکل » فإنه لا يعلن أبداً عجزه عن حلّها » بل يلجأ إلى تغيير 
الأسلوب الذي ی sS‏ ؛ وقد 
يستغرق معه ذلك وفتاً طويلاً › لأ أنه نی النهاية یصل إلى حل المشكلة التي 
تواجهه . لما مر الوم > لا يعترف بوجود 
مشكلة لا حل لها ء لأنه يعتمد دائم| على قدرته في إیجاد الأساليب التي تؤدي إلى 
حل أية مشكلة مهما كانت مستعصية . . ومن هنا كان التفكير بالأساليب من 
ميّرات العقول ا ُدعة أو العبقرية » وكان حل المشاكل متوقفاً على التفكير 
بالأساليب دون غيرها . 


أمّا التفكير لاف ۔ أي بالأدوات المادية - التي تستعمسل للقیام 
> فهو صنو لتفكير ! بالأساليب ؛ يل نتر بالأساليب أن 
فيها وسائل لا تقوى عل استیعاہہاء فرسمُخطة لقتال العدو ۔مثلا 
الوقت نفسه إعداد الأساليب والوسائل التي يمكن بواسطتها مواجهة هذا 
العدو . فإن نحن أعددنا الخطة واعتمدنا الأسلوب الّلذين نعتقد أن با 
یتحقق النصر » ولكن من غير أن نبيء السلاح اللازم والكاني » ومن غير أن 
ندرب المحاربين على استعما ل هذا السلاح تدريباً سلمأ ء فإن ذلك سوف يؤدي 


(۵٥ 


إلى إخفاق ال خطة وإلى عدم جدوى الأسلوب ولو كان الرجال الذين يحاربون 
العدو اقوى من رجاله أو أكثر منهم عدداً . . فالخطة الموضوعة للحرب 
ارت توالا نوالا ع وال ا هذا تارب هرما لم كن 
هنالك توافق ء أو تكافؤ بين الأساليب التي رسمت : والوسائل التي 
عدت فاهلا قيمة الا سال ولا رال يعات الى ذلك فور 
إجراء التجربة على الوسائل لتقرير صحتها أو عدم صحتھا » وصلاحها لنوع 
الأساوب أو عدم صلاحها . 


وبناءً عليه فان الوسائل قد تخفى وقد يضل عنها إذا جرى التفكير بها 
بمعزل عن التفكير بالأسلوب الذي يجب أن تستخدم ااه لد انی نضا 
أو يضل عنها إذا لم تمر تجربتها . . فكان لا بد ےو سے تو ٤‏ 
اع ضر ت قد بدك سی بالاناليت + ولايد من أن موي ضر الوسائل 
حتى يمكن ضمان نجاحها ء ويتوقف بالتالی على ذلك كله تحقيق الهدف الذي 
نسعى عليه كي نبلغ بعده الغاية المنشودة . 
وهكذا فإننا بعدما عرفنا معنى ادف والطريقة والفكرة والأسلوب 
والوسيلة ء صار من حقنا أن نتساءل عن الطريقة التي اتبعها ابن سبعين 
والأسلوب الذي اعتمده » والوسائل التي أعدها ء وبالتالي هل كان هدفه من 
ذلك كله إعلاء كلمة الله ء وغايته تحقیق رضوان الله أم أنه عمل على خلاف 
ذلك وكانت له أغراض خاصة ليس فيها شيء من حمل الدعوة ونشرها ؟ 
لن نبحث في غاية ابن سبعين ولا الحدف الذي كان يسعى إلى تحقيقه ء 
بل سوف نبحث فيا اعتمّد من طريقة وما أنشأ من أساليب ء وههما كفيلان بأن 
بُظھرا لنا معتقده ومدى توافقه مع كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( يتك ) . 


كاه 


فابن سبعين » وقد توهسم انه اشكر جديدا ی ) الوحدة المطلقفة » 
و« نظرية المحقق ع ٠‏ أراد أن يدلّل على آرائه باتّباع طريقة تختلف عن الطرق 
الصوفية الأخرى التي عرفت من قبله ء فعمد إلى تأسيس الطريقة التي سمه 
باسمه « الطريقة السبعينية » وهي التي أوْرَدَ إسنادها تلميذه الشششری فى 
قصيدة من سبعين بيتاً » كان مطلعها : 
أرى طالباً منا الزيادة والمحسئى کر رمی سےا , فعڈی ب عدا 

والحقيقة أن طريقته ليست جديدة تماماً بعنی الجديد» بل هي تقوم على 
الجمع بين مختلف الآراء والنزعات التي وقف عليها » أو التي أرادَ الأخذ 
منها ء حتى جاء بناء مذهبه الصوفي وكأنه نوع من التوفيق بين شتى النظريات 
أو المحدثين ( أو من المسلمين أو من غير المسلمين > بحيث تظهر الطريقة 
السبعينية وهي ترجع في أصوها إلى طرق مشاهير عديد من الفلاسفة والشیوخ 
الصوفیة ہل وبعض القادة العسكريين ‏ كما وجدها اہن الخطیب 3 
( رسالة الاحاطة ) والتى عدد من شيوخها : 

من الأعلام الأجانب : هرمس » وسقراط 2 وأفلاطون 2 وأرسطو » 
والاسکندر الكبير هھ 

ومن الفلاسفة العرب : ابن سینا والغزالي » واہن طفيل وابن 
0 

ومن الصوفية فى العالم الاسلامي , ا حلاج ٤‏ والشبلی 3 والنقري 3 
والحبشي 6 وقضیب البان» والشوذي 2 والسھر وردي ( القتسول ) وابسن 
الفارض » وابن قسيٴ 2 وابن مسرة 3 وابن عر بي کر 
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ولكن ما اختللف فيه ابن سبعین عن مشایخ الصوفیة هو أن هؤلاء كانوا 
ينسبون طرقهم بترتيب الاسناد ترتيباً زمنياً إلى رسول الله ( )في حين أنه هو 
لايُراعي أي ترتیب زمني للرجوع إليه (يم) بل ياخذ عن أي شخص أيأكان 
الزمن الذي يعيش فيه » ثم يمزج ويخلط جيع ما أخحذ حتى يُظهر طريقته 
التوفیقیة بين شتی النظريات والاراء في بناء مذهبه . 
وتحكي بعض المصادر أن ابن سبعین كان یَأسُوُ تلاميذه باتباع طريقته » 
ويفرضها عليهم فرضاً » ومن هؤلاء تلميذه الششتري عندما اشترط عليه 
الخروج عن الأسباب ومجاهدة النفس بإذلالها كا يروي حكايته ابن عجيبة 
فيقول : . . وكذلك قصة الششتري رضي الله عنه مع شيخه ابن سبعين 1 
أن يا :وان كان ارا > فلما أراد الدخول في طريق 
القوم ( أي الصوفيين ) قال له شی ابن سبعين : لا تال منها شيئاً حتى تبيع 
متاعك وتلبس قشبانية وتاخذ بندیراً وتدخل السوق . . ففعل الششتري جميع 
ذلك » وجاء فقال لابن سبعين : ما نقول فى السوق ؟ - فقالَ له : إبدأ 
و ا دل اری 0 د رف ا 
الحبيب ء وقد بقي ثلاثة أيام وهو يغني في الأسواق : 
شويخ من أرض مكناس في وسط الأسواق يغني 
أوشى علي من الئاس واش عل الناس مني ! 
وتذكر مصسادر آخری أن الششتري.کان في ابتداء أمرہ من 
اتباع طريقة أبي مدين الغوث التلمساني ( الذي توفي سنة 97ه هجرية ) . 
وحدث ذات يوم أن التقى في ( بجاية ) بابن سبعين » فلما تحادثا معأ عرف 
ابن سبعين منه أنه ذاهب إلى أصحاب أبي مدين » فصرخ فيه قاثلاً : إن كنت 


ماه 


ريد الجنة فس إلى أبي مدين وإن كنت تريد رب الجنة فهلم إل » !. 

ويقول الدكتور علي النشار : إنه « كان لهذا التوجيه ارہ البالخ على 
الششتري و طوع | إشارة ابن سبعين » حتى أنه عبر عن هذا : بان ابن 
سبعين امتلكه امتلاكاً تاماً » وذلك فی موشحة بعثها إليه وهو فی مكة » يبثه 
فيها لواعجه قائلاً : 


فل لنُذى قد ملكني ملكه وغبطً الجسم بالسقام 
لولا استوى قربي منك وعدي قد كان مت منك من الغرام 
يا من سرى سره في طباعي أنت القريب مني البعيد 
وأنا بتهشتكي وانطباعي غرامي فيك دائم جديد ) . 

وفيت اور انار قائلاً ) وكان الششتري يدعو ابن سبعين 
ةن > وكنز حياته وشمسها وبدرها > وتحيي الرسم > ومد 
الذات ء وذات الخير » وكمية السعادة » وأكسسير الذرات > ومغناطيس 
النفوس ) !. 

ويظهر أن الششتري قد فرع عن طريقة أستاذه طريقة خاصة به ء 
وذلك إبّان إقامته في مصر . وقد عرفت بالطريقة الششترية ء وفيها يظهر 
الششتری أنه أقرب الى التصوف ا مبني على التوحيد منه إلى تصوف الوحدة التي 
نادى مها استاذه ابن سبعين 1 

وإنّ طريقة يقة ابن سبعين » لتبدو طريقة يقة فلسفية أكثرمنها طريقة 
صوفية » أى أا تعنى بالمذاهب الفلسفية الدخيلة على الإسلام أكثر من عنايتها 


۹ھ 


بتربية الریدین تربية صوفية عملية ء ولذا لم يكتب ھا البقاءُ طویلاً » إذ لم 
تدم في مصر أكثر من تسع وخسین سنة تقريباً بعد وفاة مؤسسها > حیث كانت 
بداية نمايتها عندما الف ابن تی تيمية ( الذي توفي سنة ۷۲۸ هجرية ) رسالة 
سأها ( كتاب المساٹل الاسكندرية في الردّ على الملاحدة الاتحادية السبعينية ) 
وفيها حمل على .أتباع الطريقة السبعينية حملة شعواء كان من نتيجتها أن 
اضمحل' شأن هذه الطريقة ثم اختفت من مصر ومن العالم الإسلامي 
برمته . وف هذا يقول ابن كثير : « وجاء كتاب من أخيه ( ويعني أخا ابن 
تيمية ) يقول فيه : إن الأخ الكريم قد نزل بالثغر المحروس على نية 
الرباط . . واتفق أنه ود بالاسكندرية أبليس قد با ض فيها وأفرخ وأضل فيها 
فرق السبعينية > والعربية يعني ٠‏ ابلح ابن قرف ( ء فمزق الله تعالمى بقدومه 
عليهم شملهُم ٤‏ وشت جموعهم شلر مُذر ‏ وهتك أستارهم 
وفضحهم › ا صے يم نوہ رع امن 
رؤسائهم ) . . 

تلك هي الطريقة السبعینیة پ وج اد یڈہ 
فكيف كان الأسلوب الذي عالج به طريقة تفكيره أو أظهر فيه مذهبه 
الصوني ؟ . 

قلنا إن ابن سبعين قد ظهر في مرحلة من مراحل حياته متخفیاً لعقیدتہ 
الصوفية خوفاً من نقمة الفقهاء وكراهية الناس » ولذلك اعتمَدَ أسلوباً غاية في 
الغموض والايهام يقوم على الرموز والحروف والاشارات التي لا يفهمها إلا 
من وقفٗ على أسرارها واعتنق بواطتها ء وقد غلب عليه هذا الأسلوب حتى 
صار طابعه المميز في كافة مصنّفاتِع بوجه عام . 

عل أن" هذا الأسلوب ليس جديداً عنده » فالصوفية إجالاً كانوا 
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یستخدمون الرموز والإشارات والألفاظ الاصطلاحية ال خاصة بهم ء لاخفاء 
أذواقهم 5 والتستر بمعتقداتهم 5 رد کون لاک اتا سی 
أحده| یستفاد من ظاهر الألفاظ » والآخر لا يمكن الوقوف عليه | إلا من خلال 
التحليل والتعمّق فيا ذھبوا إليه . بل رما كان يستغلق هذا المعنى الباطني على 
كل من ليس بصوفي كما يشير إلى ذلك الطوسي صاحب ( اللمع ) عندما 
يقول : « الرمز معنى باطن . حزون تحت كلام ظاهر ء لا يظفر به به إلا 
أهله ) . 

كما أن الرمز عند الصوفية » كا يذهب إليه الشيخ احمد زورق في كتاب 
( قواعد التصوّف ) يعني : « دمج معان كثيرة نی ألفاظ قليلة > غيرة عليه 
واثّقاءٗ لحاسد, أو جاحدر لمعانيه ومبانيه » أو مراعاة حق الحكمة في الوضع لأهل 
الفن دون غيرهم »۰ 

إعتَمّد اب“ سبعين إذن الأسلوب الرمزي » مستعملاً فيه الأحاجي › 
ومصطنعاً الألغاز حتى جاءت مصنفائه غامضة » مغلقة على الفهم بشکل 
فظیع » كا لل على ذلك بعض العلماء » بل وبعض الصوفية أنفسهم . 
فقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنه ( جلس مع ابن سبعين من صحوة 
الى قريب الظهر » وابن سبعين يسرد کلاماً ُعقل مفرداته ولا تعقل 
مركباته » . . ويذكر الصوف الأندلسي ابن عباد الرندي أنه حاول أن يفهم 
كتبه فاستعصى عليه الفهم حرفو ا بلس سيد رو 7 بكار 
حنين کما يقول لأحد تلامذته : ) والشم ما بخلت عليك بسر ؛ ولا هذا لي 
بشوق ہی مںپ مہ و دہ : > ولا لاعتقاد 
شيءَ مما نسبه أهل هل الجهل المركب إ ليه ؛ ولكني رایت كلامه ترا ما يعدا + 
ويعني القلب ويتعب » وحینئلر لا يحصل لی منه شيء يشفي صدري ولا يثلج 


امھ 


به خاطري وسري وو یپ اس یی : - وكل غر 
قاطع ِ > وکل قاط اتر . . وهذا ينعكس لا عالة إلى قولنا : كل 
معذب ناقص قاطع وکا قاطع غير » والأغيارٌ » لا حاجة بنا إليها » . 
وبعد أن يستفيض الرندي في شرح ما يريده ابن سبعين يصل الى النتيجة 
التالية : « فبينا أنا في كلامه أطلع وأهبط ء وأخبط وأخلط » وأستنزل معاني 
كلامه بلطائف ا حیل » وأكايد النظر فيه بالقلب والعين إذ انقلبت عنه صفر 
اليدين بخفي حنين ٠‏ ولا يكلف الله ضا ES‏ 

هذه شهادة عالم صوف بين لنا الإييامَ والغموض في أسلوب ابن 
سبعين » بحيث لا يمكن معه فهم الرجل من خاصة الصوفیة ء فكيف بغيرهم 
من أصحاب الفكر والرأي ؟ , 

ولم يقتصر أسلوبه على الرمز والاصطلاح الوضعي سا لقره 
بعلم يمكن أن يحتوي الأسرارَ الصوفية في معرفة كُنْه الكون 2 وتصرف 
النفوس الربانية في العوالم » فاهتدى إ إلى علم الحروف الذى اق وألّف فيه 
سی اکت من وراه شهرة واس + 

ويعرقف ابن خلدون علم الحروف أو السيمياء ويبين أغراضه على أنه 
« علم أسرار ا حروف » وهو المسمى لهذا العهد بالسيميا ء نقلة المتصوفة 
لاصلاح اهل التصوف 00 استعمال العام في الخاص . وحدث هذا 
العلم في الملّمَ بعد صَلر م: منها وظهور لغلاة من المتصوفة وجنوحهم إلى كشف 
حجاب ا حسٗ » وظهور الخوارق على أ يديهم والتصرفات في عالم العناصر ؛ 
وتدوين الکتب والاصطلاحات › ومزاعمهم في تَتَرّل الوجود عن الواحد 
ور ؛ وزعموا أن الکمال الأسمائی مظاهره أرواح الأفلاك والكواكب » 


o 


وأن طبائع ا حروف وأسرارها سارية في الأسماء ولذا فهي سارية نی الأكوان على 
هذا النظام ‏ والأكوان من لدن الاہداع الأول تنتقل في أطواره پا 
أسراره وی سس وہ يعوب ری لت 
وحاصلُهُ عندهم ( المشتخلين به ) وثمرثه ا 0 
الطبيعة بالأسماء الحسنى والكلما ت الاهية الناششة عن الحروف المحيطة 
بالأسرار السارية في الأكوان )1 .. 0 » أستاذ ابن 

> أن علم ا حروف لا يتوصل إليه بالقياس العقلي وإنما بطريق المشاهدة 
والتوفيق الالحي . 

فقد اشتغل ابن سبعین في عام الحروف والأسما ء فظهر له باعٌ طويل ء 
وبرع فيه أشد البراعة 5 فألف كتابه ر الحروف الوضعية في الصور الفلكية ) 
ثم كتابه الآخر ( شرح كتاب إدريس عليه السلام ) حيث يقول في مقدمة هذا 
الکتاب عن علم ا حروف : ) اعم أن الحروف خزانة الله » وفيها أسراره 
واسماؤه وعلمه وأمره وصفائه وقدرثه ومراده ؛ فإذا اطّلعت على شيء منها 
فأنت من خَزَلَة اللو فلا تخبر أحداً با فيها من المستودعات » فَمَرْ همك الأستارَ 
عمذب بالثار E‏ ابن سبعين المصدر الذي أخذ عنه هذا العلم بقوله : 
) واعلم أن علم الحروف علم شريف وسر لطيف من تأليف إدريس عليه 
السلام ء حل رموزها وفك معانيها أرسطاطاليس اليوناني لأجل الاسکندر ذي 
القرنين ) . 

ونحن لا نعلم شيئا عن هذا العلم . . فإن كان القصدمنه الحروف التي 
5 تبدأ بها سسُوَرُ القرآن الكريم فان هذه الحروف لا يعم سرها | إلا الله تعالى وإن 
كان بعض أهل العلم من المسلمين قد قالوا بأميًا ا حروف التي ینکون منها کلام 
القران > وهي ال حروف التي يستعملها العرب في لغتهم وتخاطبهم وكتابتهسم 


رھ 


وقد أنزل القرآن الكريم بها إعجازاً لأصحاب اللغة نفسها التي يؤلفون منها 
كلاماً لا يمكن أن يكون مثل كلام القرآن » فكانت المعسجزة التي استوى أمامها 
العرب وغير العرب في عدم قدرتهم عل تأليف مثل القرآن . . هذا ما ذهب 
إليه بعض المفسّرين » بل والراسخون في العلم ء فان رأى ابن سبعين غيرٌ 
ذلك ء أو أنه اكتشف من علم الحروف والأسماء « تلك الأسرار السارية في 
الأكوان » فقد كان خلیقاً به أن يبيّن هذه الأسرار » فی حين أنه يضن بها على 
الناس » ويبخل على العلماء بمعرفتها » فيوصي سا رو ری 
المستودعات !. 

ا شر سس رتا إلى معرفة حقيقة 
الحروف التي تبدأ بها سور القرآن الكريم » فإِن جرد ادّعائه بمعرفتها ء وکتان 
أسرارها يعتبر خطاً ضاف إلى أخطائه الأخرى في ما اعتقدَ وفها ذهب إليه نی 
صوفيته › لان من رام الخير لأمتِه أطلعها على علمه حتى تستفيد منه 
وئفید !. 

وهكذا ينين لا أن ها افص ا سن من طريقة باص به وفنا 
اتببعه من ارب سرع ای ( بصا إل سس" جي اام ت 
الخاصة التي لا يفهمها إل بعض الصوفية ولدلا بفيعونيا عل الاطلاق يي 
حصل مع ابن عباد الرندي) لم تكن خلمة للإسلام في شیء بعدما صرح ابن 
سبعين نفسه بأنا على الصوفي في ألا يحبر أحداً برموزهم » وعلم حروفھم ء لأن 
فيها كثيراً من من المستودعات » هي في ضمبره مستودعات الصوفية » التي لا وز 
الاضّلاع عليها أو معرفتها خوف الحاسدين وا حاحدین » ومراعاة لصق 
حكمتهم في معرفة الأسرار الالمية التي اختصوا بها دون غيرهم من سائر 
البشر !!. . 


لا ء لیس في الدین الاسلامي کم ء أنْزلَہُ الله تعالى على قلب 
سيدنا محمد (#مْ) »وكا دعا إليه الرسول الأعظم» أي لبس أو غموض › 
بل ولا أثر فيه للرموز والاحاجي فلماذا لا يحب هذا الصوفي إلا الغموض 
والاإبهام » ولا يستعمل إلا وسائل الألغاز » وأساليب الأحاجي ء لا . فإن 
الدین الإسلامي دين قويم متين فيه تبيان لكل شيء » وعلى المسلمين ان يعرفوا 
حقيقته » وأن يسيروا على هديه ء حتى بنالوا رضوان الله تعالى .. وهذا مالم 
يفعله ابن سبعين عندما اعتنق عقيدة الوحدة المطلقة واخحترع فكرة المتحقق 
بالوحدة » مستعينا على معتقده هذا بالأسلوب الرمزي » وباستعمال الألغاز 
والأحاجي وسائل تخدم الغاية التي سعى إليها وتحقق الغرض الذي هدف 
إليه » فكان من جراء ذلك موضع تقدير من فين بالصوفية ومبتدعاتها ء بيغ 
عاب عليه المخلصون لله ولدينه ما ذهب إليه وانتقدوه عليه انتقاداً شديداً . 
أ الذين أيّدوا ابن سبعين , فإ منهم الشيخ نصر المنبجي - أحد 
صوفية مصر البارزين نی أوائل القرن الثامن ا ھجری - الذي هو أحد أنصاره 
والمعجبين بآرائه » وقد هاجه ابن تيمية منکراً عليه تلك النصرة ء کا 
يستفاد من رواية السلامي صاحب ( غایة الأماني ) التي أورد فيها : « ثم بعد 
ذلك بمدة طويلة ظهر الشيخ نصر المنبجي واستولى على أرباب الدولة في 
القاهرة ء وشاع أمره وانتشر » وقيل لابن تيمية بأنه ينصر ابن عربي وابن 
سبعين » فكتب إليه نحو ثلاثمئة سطر ينكر عليه » . 
ومن المعجبين بابن سبعين ايضاً الشيخ عبد الوهاب الشعراني ( الذي 
توق سنة ۹۲۳ هجرية ) وقد وصفه بأنه « كان من المشايخ الأكابر ) . 
وكذلك أبو العباس احمد المقري ( الذي توفي سنة ٠١4١‏ هجرية ) وقد ملح 
ابن سبعين بقوله : ١‏ وطار صِيئّهُ وعظم أمرَه وکٹر أتباءئه حتى أنه تتلمذ له 


oo 


أمير مكة فبلغ من التعظیم الغاية » . 

رانا الذيق انکر وا عل ابن شيعن ارا الضنوفية فكالوا:ايضا كدري :+ 
يذكر منهم المؤرخ المعروف ابن خلدون ( الذي توفي سنة ۸۰۸ هجرية ) ؛ 
فقد حمل على الرجل وانتقد قوله بالوحدة » وأخدذه عن مذاهب القرامطة 
والباطنية ء إذ يقول : « ثم إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في 
الکشف وفيا وراء الحس توغلوا في ذلك فذهب الكشير منهم الى الحلول 
والوحدة . وملأوا الصحف منه مشل الهروي في كتاب المقامات وغيره › 
وتبعهم ابن عربي وابن سبعين » وتلميذه) ابن العفيف وابن الفارض › 
والنجم الاسرائيلي في قصائدهم ) . وعن ابن سبعين بالذات يقول : « وكان 
ابو محمد بن سبعين الصوفي نزيلاً بمكة بعد أن رحل من بلده مرسية الى 
تونس » وكان حافظاً للعلوم الشرعية والعقلية » وسالكاً مرتاضاً بزعمه على 
طريقة الصوفية ويتكلم بمذاهب غريبة منها » ويقول برأي الوحدة » كا 
ذكرناه في ذكر الصوفية الغلاة ء ويزعم بالتصوف في الأکوان على الجملة ء 
فأرهق في عقده ورمي بالکفر والفسوق ) . 

ولعل أشد خصوم ابن سبعين شأناً » وأعنفهم في الحملة على مذهبه 
الشيخ تقي الدين بن تيمية فقد هاجمه في عديد من مصنفاته مشل ( رسالة 
الفرقان بين ا حق والباطل ) و( رسالة العبودية ) و( الرسالة السبعينية ) وهي 
المعروفة ايضاً باسم ( بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة U‏ 
و( منهاج السنة النبوية ) و( ابطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها ) ؛ 
وئی كثير غيرها من رسائله وفتاويه . 

کما أن المؤرخ ابن عبد الملك يصف مصنفات ابن سبعين بأنها « لا جرج 


مد 


۱ 0 2 وهي الى وساوس المخبولين ¢ وهذيان الممرورين أقرب 
منها الى منازع أ هل العلم . 


ووصف العبريني أسلوب ابن سبعين في مصنفاته بقوله : « وله 
موضوعات كثيرة موجودة بأيدي الناس » وله فيها ألغاز وإشارات بحروف 
أبجدية » وله تسميات مخصوصات ف كتبه هي نوع من الرموز وله تسميات 
ظاهرة كالاسامي المعهودة ) .. ومهما يكن من امر . فان شأن ابن سبعين هو 
شأن غيره من من الصوفية المتفلسفسين ء الذین وإن كان بعض المعجسين بم 
يؤولون أقوالهم تأويلات مرضية . فإننا نرى أن مثل هذا التأويل أ وأي دفاعر 
عن اصحاب « الوحدة » ور الحلول » وغيرهها من معتقدات الصوفية 
الفاسدة, المنكرة لوجود الله الواحد الأحد > الغني عن كل وجود » هودفاع 
باطل » وغير مقبول عندنا » لأن هذا الدين الاسلامي هو لله تعالى ولا يحق 
لأحلر من البشر أن ينسيب إليه ماليس فيه ء ولا يجوز لأحد أن يُدخل عليه ما لا 
بأتلف مع مضامينه وجوهره ؛ ولا نظن آراء ابن سبعين في الوحدة الطلقة , 
والمتحقق » إلا أنها لغو بلغو وباطل بباطل > لأنہا تخالف الةرآن نضا 
200 > وهي في آن معاً تخالف السّة النبويّة الشريفة لأا لا تتفق مع حقيقة 
الوعي نو تو عل وی بر ہس العيش شس ٠‏ وا 
يخالف قول الله تعالى : ظ وما آناكم الرسُول خو وما اكم عَنْهُ 
ائتھوا کل $ EF‏ ذلك لآبات لأولي. الٹھی گے 


(ا) الحٹر:۷. 
( ۲ )طه : 4ه 
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1 یب 2 7 2 fe‏ 
وَصُوقيكَة الا ف لعشت 


يعيش المسلمون اليوم واقعاً مؤلاً » کر رت مادم عق كنات 
الله وسنّة لة رسوله +5 رو 
والتضرقة » وقد كان نتيجة حتمية لصراعات شتى » وظروف تار ية 
متعاقبة كان من أبرزها تلك السياسات العقيمة ٠‏ وتلك المناقشسات 
0882-3 السقيمة » التي طُبعت بظاهر الواجب والدفاع عن الحق › ؛ بينا 
هي في الحقيقة علّة خبيثة ما زالت تنخر في جسم الأمة الاسلامية > وتتفاعل في 
داحل أوطانها »وهي تبني من الظلال والأوهام ما تغطي به على البصاثر »وتعمي 
الأبصار» وتتخبط به الأفكار : وتستكين له ا مم ء ولذلك و 
نیت موہ کی پوت وفرق ء تعمل كل منها وفق أَطْر 
معيَة من التفکیر والتنظیم تجد فیھا الت والسمین 0ئ ً9 
ا نعي - إلى تطبيق الاسلام والدعوة الى اعتاد الکتاب والسنّة ووفقاً ما 
أراده الله تقال ورس الكريم .. 
ولعل من أهم مظاهر ضعفنا الیوم اعتادنا على أنظمة للسياسة والحكم 
أبعد ما تكون عن الاأسلام » وعن هذه الأنظمة نشات قواعد وقوانين في 
مجتمعاتنا لا تمت إلى دیننا ولا إلى حضارتنا بصلة ٤‏ ومع ذلك فرضت علينا 


ت 


فرضاً ٠‏ فكانت النتيجة التخل عن نظامنا الديني والدنيوي » وتخبطنا في 
مشاکل وأخطار قد نعجز عن إيجاد حلول ها إلا إذا عدنا إلى المنبع والأصل ء 
ال پت بت 
دی ورعة للعالين . 
لق ترك الاسلام تعقید يدق ونظام للحياة ء وتراكضت الشعوب 

المسلمة نحو الشرق أو الغرب » تستقی منه عقائده » ودساتبرہ > وقوانينه التي 
هي من وضع الإنسان » فوصلت بنا ا حال إلى الضعف والوهن والتفكك › 
وم تائيه من الارتباط الجن السشیر الذي عمل ۱ ويعمل دائاً على هدم 
كياننا ووجودنا كمسلمين » من أجل أن نظل مرتبطین به » يتصرف بطاقاتنا 
وخيراتنا بل وبمصائرنا كيف يشاء ... وقد حصل ذلك كله بعد ان خلت 
الشعوب المسلمة عن نظامها الإسلامي » وحين أقنعها عدوها أن الإسلام هو 
سبب تأخرها وتخلّفها » وأنها بتركها الإسلام يمكنها أن تنمو وتتقدَّم ؛ وتحقق 
ما تصبو إليه !!. . 

ولعل أبرز مثال في الاندفاع نحو الغرب » وتقليده في أنظمته ء بعد 
رفض الاسلام نظاماً قويماً . سلما ء متكاملاً » ذلك النهج الذي اتبعه 
مصطفی كمال في تركيا » بعدما استقر في ذهنه » وأذهان أعوانه من الكماليين 
أن الإسلام لم يعد يصلح للحياة العصرية الجديدة ( كما عبر عنه > في حينه ء 
واصف بك » وزير المعارف في الدكتاتورية الکمالیة عندما اعتبر « أن الاسلام 
كان عقبة في سبيل اندفاعهم نحو الحياة الجديدة ء وأہم سناواشقرطا انتا اوه 
هدم الحضارة الإسلامية التي استعبدت وطنهم » وحالت بينهسم وبين 
ترقيته ) !!. :© وبالقم تل یکی می کا ل هد عام ام 
( ۱۹۲۲ - ۱۹۳۷ ميلادية ) وهو يقود النظام الحديد . الذي أخذه عن 


اس 


الغرب الأوروبي › » بحا سة خطبيرة » وانتضل به من مرحلة الى مرحلة ؛ 
ومأربه الرئيسي أن يغيرٌ عقلية المسلم | اترکي ؛ ويبعده عن دينه حتى يستطيع 
أن ياشي ركب الحضارة الحديثة كما صورها له الغرب . 

لقد ظنّ مصطفى كمال أن الإسلام معوق للتقدم الذي يريد» يوم أدخل 
0ھ جا رد 
ذلك .2 > ففعلت فيه اضاليلهم فعسل التنويم المغناطيسي » فانجذب إلى رغبة 
أسيادو طائعاً 00 بأوامرهم > ویلفذ رغباتهم > وهو يتوهم بأنه الآمر 
الناهي فما يفعل أو یغں في حين أن يد الأجنبي هي التي كانت تحرك تلك 
الدمى الحية فی دولته !!! 

لقد بحث مصطفى كمال عن سبب مباشر يتخذه حجَّةٌ لعملية التغيير 
فوجد أن نفوذ أصحاب الزوايا والتكايا والطرق والدراويش وما اتصل بها من 
خطط كانت قد أوجدت جوا من الجبرية »› وصار لما شأن هام في الحياة 
السياسية » والحياة الاجتاعية على حار سواء > فأقدم على إلغائها باعتبار أنها 
هي عوامل الضعف والتخلف › ونظر كل أنواع الطرق ومشايخها »> وملع 
مسالك وألفاب الدراويش والعرافة والسحر » وأعمال كشف الغيب وأخبار 
المستقبل ( في حين أن كل هذه الأشياء التي عناها الکما ليون بالالغاء » ليست 
من السام ثيه » وإنما دخلت عليه من خارج الإسلام ء فكان إلغاؤها 
عملاً إيجابياً ) لأنه إذا كان الأمر يتعلق بأولئك الأشخاص أو الأتباع الذين 
تصدروا باسم الدين ء وعملوا تحت ستاره حتى يحققوا غايات خاصة بهم » 
فا الأسلام ن > ولم یکن أبداً السبب في تأخمر تركيا ٤‏ 
ولا عاملاً على إضعافها . 

مجح اہ مھت N‏ 
o‏ 


الشدة ء وقد غلب في هذه المرحلة نفوذ الدراويش والصوفیة » على نفوذ 
العلاء والقضناة > وصحيح أيضاً أن أولئك آزروا السلاطين وساهموا في قبول 
الشعب لتصرفاتهم بدلا من العمل على مناصحة الأمراء والحكام وإرشادهم الى 
الطريق الصحيح » فكان أن سيطرت مفاهيم الجبرية » وحل في الدولة 
الضعف والتخلف . . كل ذلك صحيح. ولكنّه لم يكن وده السب في 
الوصول إلى تلك ا حالة من الضعف ٠‏ بل كانت هنالك ايضاً عوامل كشيرة 
وعديدة» وأهمها تخلف الدولة عن ميادين القوة العسكرية في الوقت الذي كانت 
فيه نظم الحرب ووسائل الدفاع في الغرب آخذة في التقدم » مضافاً إلى انحراف 
السلاطين عن ميادين الفكر والثقافة ومجاراة عوامل التقدم ٤‏ واعتّادهم سياسة 
الظلم والفساد والرشوة في الأقاليم والأمصار » وما إلى ذلك من العوامل المؤثرة 
التي جعلت حكام الشعوب الاسلامية منساقين. وراء المتامر الأجنبي وخططه 
الخبيثة التي كانت تهدف للقضاء على الخلافة الاسلامية واقتسام ولاياتها بعد 
احتلاھا . . . هذه العوامل هي إذن التي أدّت إلى نشوء التخلّف الثقانی 
والانحراف عن المفاهيم الاسلامية الصحيحة » فنشأت المواقف الخطيرة التي 
جعلت النفوذ الأجنبي ينسب ذلك التخلف إلى الاسلام كي يتاح له المجال 
لاحلال مفاهيمه وتحقيق مخططاته . . وهكذا وجَد في « الدونفة » أداة طيعة 
له » فقامت تدعو إلى القومية التركية ء وتنادي بالاتجاء كليةً نحو مفاهيم 
الغرب التي تحقق ‏ في نظرها ‏ التقلام والرقي !!. . 

على أن هذا الاتجاه الذي استهدفه بعض رجال تركيا » والذي راحوا 
يعملون على تحقيقه بشتى الطرق والوسائل هل حقق غرضّه » وأمكن لأولئك 
الرجال أن ينزعوا عن تركيا طابعها الإسلامي ؟ 

وهل تقبلت تركيا المسلمة النظام الجديد الذي فرضوه عليها فرضاً ء ام 


م 


أنه اقتصر على دوائر الحكم > والطبقات العالية التي تدور في فلك ا حاکم 


وأهم من ذلك كله , > هل إن السلم التركي انصهر انصهاراً تاماً 2 
قلباً وعقلاً 3 في النموذج الأوروبي 2 بعد تغيير نظامه الاسلامي وتبديل 
0 3 والتكوين المجتمعي 3 التي كانت سائدة من قبل ؟ 


قد يكون النظام الجديد حقق نجاحاً في بعض المظاهر » ولكن الواقع 

يثبت ان ضمير الشعب التركي لم يستجب للحركة م 
خالفت لا کات الا للأمة » والقيم الأصيلة لفكرها ؛ إذ تبین أن النهج 
الذي اتبعته ال حركة غير صالح للتطبيق في معاداته للاسلام > وأن الطصوح 
الغربي في تحويل بلاد الإسلام عن تعاليمها ومفاهيمها وحقيقة دينها قد باء 
بالخسران . . وأن الدول التي عاصرت حركة مصطفى كمال مثل مصر وايران 
وأفغانستان قد نقلت عن الغرب ولكن بشیء كشير من ا حذر » وظلت 
والحمد لله مسلمة قلباً وقالباً بدليل ما تشهده هذه البلدان اليوم » من إقبال على 
دينها ء والتمسك بعروته الوثقى » وليس هي وحدها » بل وبلاد المسلمين 
قاطبة تهب مستفیقة من ظلام الجهل والتخلف لبناء مجتمعات إسلامية صحيحة 
ورائدها في ذلك الوعي والايمان الصادق بحقيقة عقيدة التوحيد . وشعارها 
الواحد : ر« لا اله إلا الله محمد رسول اللہ ۳ 


SS E 
7 ) : المستشرق البعید النظر « هاملتون جب ) عندما يقول بصراحة‎ 


م٥‎ 


لن یکرروا تجربة تركيا ء لأن هم من عمق إيمانهم بالاسلام ما يعصمهم من 
الجري وراء هذه الخطوة » . ونحن نقول بأن لبس اسرب ودعي > يل 
5-2 بإسلامهم ما يدفعهم إلى تطبيقه نموذجاً في 
تنظيم كافة شؤونهم اليا 

وشاهد منصف آخر من الغرب » هو الكاتب الايرلندي الشهسير 
« برنارد شو » يرى بأنه لن يمر هذا القرن حتی تعتنق الامبراطورية البريطانية 
0 الاسلامية ء هذا ما يراه « برنارد شو » عن الامبراطورية البريطانية 

الى لسر في نظرنا من أكبر أعداء الاإسلام وأكثر الدعاة ضده » 
0 أحبث مخططفي تفتيت بلاد العرب وسيطرة النفوذ الصهيوني 
عليهم ا 

ويقول برنارد شو : « ولو أن محمداً (#ة) بُعث في هذا العصر » 
وكانت له السيطرة على هذا العالم » لنجح تماماً في حل جيم المشكلات العالية 
وقاده إلى السعادة والسلام ) . 

ومثل هذا الاتجاه عند بعض علاء الغرب وقادته الممكرين . قال به 
کٹیرون مبصرون > صادقون في انحاء شتى من العالم ء بعد أن كانوا قد 
عرفوا شيئاً عن سو بی ھ یسوی سر و لوده فلت 
تأكيداً جازماً تصدیقاً بقوله تعا لی : « عو لی أَرْسَل یہ 
ودين الْحَقلِيُظْهرَهُ عل الین كله ولّؤكره الْمُشركون 0 . 
ذهبت جهود « الدونمة » و« الکمالیة » أدراج الرياح ء وت كيا 


. ۹ الصف‎ )١( 


اعد 


المسلمة با حرف اللاتيني » أو تبدت في بلادها مظاهر المدنية الخربية » 
فالإسلام قد بقي في ضمير أبنائها » والعقلية الاسلامية ظلت في صميم 
وجودھا ء وهذا وحده كفي بصا الطامعین ء ورد كيد الظالمين نی نحورهم ۱ 

والٹال عن تركيا یکن قياسه على كثي رمن البلدان الإسلامية ء التي رام 
أصحاب الشأن والنفوذ فيها تطبيق مناهيج دنيوية معينة ٤‏ بدلا من الاسلام 2 
فجاءت النتيجة ردّة فعل عند شعوبها التي لا تبتغي غير الاسلام دنا وها 
في الحياة » ولذلك كثرت في العالم الإسلامي الدعوات إلى الاصلاح , 
وظهرت حركات غايتها العودة الى منابع الاسلام الأصيلة » والعمل بوحي 
الكتاب والسنّة ء وذلك من خلال العمل على تحقيق قضايا هامة ثلاث وهي : 

١‏ تحرير الفكر الاسلامي من التقليد والجبرية وا حمود » وإعلان أن 
باب الاجتهاد سو لم يغلق ٤‏ بحيث يمكن من خلال ذلك فضح ما ألصق 
بالإسلام 88090989 من أنه السبب في تخلف البلاد الاإسلامية » ومن ثم إزالة ما 
علق بالعقلية الإسلامية من الفلسفات الأجنبية الخبيثة » وتطهير النفوس مما 
جنحت إليه نحو استهواء أساليب الغرب ونُظمه في العيش وف نظره للحياة ء 
والتي أثبت الواقع فشلها في تحرير دخيلة الانسان من عوائق ق تقدمه وتكامله › 
وتسببها له بكثي رمن المشاكل والاضطرابات التي لم يعد يقوى على اح اها حتى 
الإنسان الغر بي نفسه ٤‏ سیف ضار ھا للقلى اشر اج » وعرضة للزندقة 
والا حاد 7 

۲ - تطبيق الاسلام بصورة تامة » وفقاً للکتاب والسنّة ء باعتبار أنه 
لیس دیناً لاهوتياً خالصاً » وأنه لا يقف على جانب معي من حياة الإنسان 
وشؤونه » بل یربط الروح والنفس والجسد - في الانسان الواحد - برباط 


ory 


متکافل متکامل » في نفس الوقت الذي یربط الفرد والجماعة » ويصهره) معاً 
في بوتقة التعاون 80 اي بل میں 
الإنسانية كلها . 

- العمل على فك الارتباط وإزالة ال کت 
الإسلامي وقوى الاستعمار التي تُخضع تلك الأنظمة لسيطرتها بطريقة 
بأخرى » حتى يكن بالتالی للمسلمين الالتفاف على بعضهم › 0 
لتحقيق الوحدة الاسلامية ء وذلك امتثالاً لأوامر الله تعالى » وتطبيقاً لسنّة 
رسوله الكريم ٠‏ كما پہدینا ]لیھما القرآن الكريم بقوله تعالى : « يا اما اير 
نوا لا خلا بطائة نونكم 24 وقوله تعا لی : واعتصموا بحل 
الله جميعاً ولا تفر فوا 4ء وقوله تعالى : « وما آتاكم السو فخدوة 
وما نماكم عند فَانْتَهُوا کے 


ومن بے التی عرفها العالم الإسلامي نی عهلر مبکر من عهود 
انتشارہ » حركة التصوف التي نشأت مع روادها الأوائل منذ أواخر القرن 
الأول للهجرة والتي ما تزال قائمة في هذا العالم حتى اليوم 2 رغم أا مرت 
بمراحل عديدة من القوة أو الضعف » تبعاً ميل ا حاکم لتعاليمها ونصرته 
لأتباعها ء أو عداوته لها ولأهلها وعمله على محاربتها وإضعافها . 


وقد كانت حركة التصوف موضع بحث وتدقيق لدى الأقدمين 
والمحدثين » وخاصة من قبل المستشرقين الذين عنوا مها عناية ا واهتموا 
بإبراز تعاليمها وسيير شخصياتها ء لأسباب وأغراض عديدة › بحيث انقسم 
)١(‏ آل عمران ۱۱۸ . 


( ۲ ) آل عمران ١٠١‏ . 
( ۳ ) الحشر۷ . 


الباحثون جميعاً - مسلمون وغیر مسلمين - بین مؤيّد ومعارض للحركة › 
فاعتبرها بعضهم حركة إصلاح وتقوى غايتها الوصول الى الله سبحانه 
وتعالى » بینا وجدھا غيرهم حركة دخيلة على العالم الإسلامي » جاءت بفعل 
الشعوبية لافساد المفاهيم الاسلامية والدس على الإسلام ختی تُعدَ عنه 
الناس » فتصفو الأجواء للعقائد الأخرى » وتتمكن من الانتشار وفق ما 
تريد » فتتامّن لأصحايها مصا حهم الحيوية » ويسيطرون ويسودون » بينا 
يبقى المسلمون ضعفاء ء متخلفین » غير قادرين على المشاركة نی أحداث 
العالم أو اتاذ قراراث هامة إن بالنسبة إليهم أو بالنسبة لغيرهم !! 
وبسبب ذلك التضارب ف الآراء والاتجاهات » كان لا بد من الوقوف 
على مجمل عقائد الصوفية وإبراز أهم الشخصيات الصوفية في سائر مذاهبها 
ونظرياتها » حتى يكن الحكم عليها من خلال كتاب الله وسئة رسوله . 
لذلك » وإيماناً متا بأن عوامل ضعف المسلمين كثيرة » وبأن ما دحل 
على مفاهيمنا كان طارئاً ويجب أن يزول بفعل وعينا وحكمتنا » وأن جميع 
الفرق الاسلامية لعبت دوراً أساسياً في تفرقة المسلمين » يختلف مداه وأثره 
بحسب كل فرقة ونظرتها إلى الأمور » والظروف التي عملت فيها . 
وإهانا ما بأن بعض المتصوفة من السلمین لم يحيدوا في تفكيرهم ومنهج 
عملهم عن الکتاب والسنّة ء » بل كانوا دعاة تخلصين للإسلام ء ومن الذايين 
عنه قولاً وفعلا » فقد رأينا أنه كان من الواجب علينا رع 
الصوفية التي عرفها العالم الإسلامي » وما كان لما من أثر إيجابي أو سلبي 
على المسلمين » خاصة وأن کشیراً من تلك الطرق قد ساهمت في نشر 
الإسلام » وفي مقاومة حركات التبشير الغربية التي رافقت هجمة النفوذ 


۹ 


الأجنبي على بلاد المسلمين أواخر القرن التاسےع عشر ميلادي ء بيغا 
- بالقابل - كانت بعض الطرق الأخرى قد لعبت دوراً مضادًاً ومشبوهاً في 
معاونة الأجنبي عند غزوه لبلاد المسلمين فساعد على تحقيق ماربه وأطماعه . 
وإياناً منا بأن الاتجاهات الحديدة عند الصوفية قد رفضت الفلسفات القدية 
التي نادى مها بعض الصوفيين المتطرفين» فكان لابد أن تبين هذه الاتجاهات 
عند صوفية القرن العشرين الذي نعيش في خضم مشاكله التي تحيط بنا من كل 
جانب » حتى تستوي الأمور صحيحة عند المسلمين جیعاً » فتتكاتف الجهود 
على نبذ التفرقة » والقضاء على التعصب وا مود في الأذهان ٤‏ ثم يثببت 
الأفضل والأحسن عند جمعهم ء فترجع ديارهم وبلادهم ديار وبلاد إسلام 
بحول الله تعالى وفضله . 

وانطلاقاً من هذا الايمان الصادق » كان لا بد من إبراز ما كان للصوفیة 
من مساهمة في الدعوة إلى الإسلام ونشر رايته في كثير من الأمصار 3 وخاصة في 
بلاد الهند وافريقيا . وی ذلك يقول المستشرق ماسينيون J:‏ إن الاسلام لم 
ينشر في الهند بواسطة الحروب ( وكأنه يريد أن يُظهر للعالم بأن یں سز 
ما كان إلأعن طريق الحرب والسيف کما هو سائد في نظر الغرب ) بل انتشر 
بفضل الطرق الصوفیة . ومن أشهر الذين اتبعوا هذه الطرق : معين حبشي 
( توفي سنة ٤٦٦ھ‏ ) في أجمير » وقطب كاكي في دهي ؛ وجلال التبريزي 
( توفي سنة ٦٤٦٦ھ‏ ) في البنغال ؛ وفريد شك ركنجي ( توفي سنة ٦٦٦ھ‏ ) 
في باكبتن وهو جد السادة الكيلانية ؛ وجلال سرخيوش ( توفي سنة ۹۰٥ھ‏ ) 
في اوتش بهوليور ؛ محمد جیسدارز في بلكوم ؛ وأبوعلي القلندري ( توفي 
سنة ١۷۲ھ‏ ) في بلیت ؛ وشاه جلال يماني في سيهلت بأسام ( توفي سنة 785 
ه ) » وعلي الهمذاني في کشمبر( توفي ۷۹۱ھ ) . وعبد الله الشطاوي 


Of ° 


الذي توفي سنة ۸۱۸ هجرية ۰ 

أما في افريقيا فيوجد بلدان لم يدخلها الإسلام بجيوشه بل دخلها الدعاة 
بأفكارهم وتعاطيهم في تعاملهم مع أهلها . وقد كان بعض اولئك الدعاة من 
أتباع الطرق الصوفية ء وخاصة الشاذلية والقادرية » التي ساهمت مساهمة 
فعالة في نشر الاسلام في كل من السنغال ومالي والنيجر وغينيا وغانا ونيجيريا 
وتشاد . . ۱ 
ويعزو الباحثون النجاح الذي حققته الطرق الصوفیة » وإدخالها 
الملايين من الوثنيين في الاإسلام . وبصورة خاصة في افريقيا ء إلى اختلاط 
أصحابها والعاملين فيها بالطبقات الشعبية » والعيش مع العامة والظهور 
بمظاهر التقوى والصلاح » أو كما يقول كوبولاين : « إن هؤلاء ( الصوفية ) 
تارة في هيئة تجار وتارة في هيئة مبشرين » کانوا بہدون إلى الاسلام » ويبنون 
زوايا جديدة في تلك الأقطار الواسعة المنتشرة من شمال افریقیا إلى اقصى أقاصي 
السودان » . هذا ونشير إلى ان الطرق الصوفية قد بدأ ظهورها . كما يقول 
الاستاذ جمال بدوي » منذ القرن السادس الھجری ہ وارتبط هذا الظهور 
بحدثین من أهم الأحداث التي تعرض لا العالم الاسلامي » وها : 

- سقوط الاندلس . ۱ 

- اندلاع ا حروب الصليبية . 

ثم یضیف بدوي رضخا : ١‏ ففي الوقت الذي انهار فيه الحكم 
الاسلامي في الأندلس . كانت أولى الحملات الصليرية قط رحالها على 
الساحل السوري مفتتحة ملحمة الصراع الحربي التي دامت قرنين . وكما 
يحدث دائ في أعقاب الکوارٹ والنكسات تساءل المسلمون عن سر هز يمتهم 
وانحدارهم . ورأى البعض ان السر يكمن في بعدهم عن الله والإقبال على 
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العاصی . ورأوا أن الخلاص نی الرجوع إليه والمحافظة على حدوده والابتعاد 
عن نواهيه . وكان هذا التفكير يتفق تماماً مع النزعة الصوفية التي نهمل من 
الطاعة والمعصية حورا للنجاح والفشل . وف وسط هذه الغمة الكاسحة اشتد 
تيار التصوف وارتبط ارتباطاً شدیداً بروح الجهاد التي فرضتها الأحداث » 
وبصورة ة اشد في المغرب ) . ويتابع الاستاذ بدوي قاثلاً : : « ويعلل الدكتور 
سعيد عاشور ذلك بأن المغرب كان قريباً من مركز ال هجوم الأوروبي على 
الأندلس » مما جعل أهل المغرب اكثر إحساساً با خطر . وبالتالی أكثر حماسة 
ورغبة في العودة إلى الله . . فقامت دولة المرابطين التي تحمّلت عبء المواجهة 
العسكرية ثم أصبحت خط الدفاع الثاني بعد انيار الأندلس . وكان اسمھا 
يدل عليها : » فالر باط اصطلاح قرآني مشتق من الآية الكريمة ل « وأعِدُوالَهُم 
ما استطعتم يِن ٹوو ون ربَاط الْخَيل, تُرهِبون به عدو الله 
َعَدُوَكمُ ۹ فكان المرابطون ينتظمون في فِرّق تجمع بين الجهاد والتصوف. 
ولكن بمرور الزمن فقدت طبيعتها الحربية وبقيت ها طبيعتها الروحية مثلةً في 
( الطرق الصوفية ) التي كان يشرف عليها علماء متصوفون . ومع اشتداد 
تو ا ا ارو ري 
القنائي وأبو الحسن الشاذلی وأبو العباس المرسي وابن عطاء الله السكندري 
واحمد جو .. فشرعوا في جمع المريدين وإنثساء الطرق على 
النسق الذي كان قائ في المغرب . وعلى نفس النهج التربوي الذي يركز على 
لابا الغمل ويل الا انی اللطرى 5 

وهؤلاء الشیوخ - وف البحث عن مسرح لنشاطهم الديني والروحي ء 
كما يقول الاستاذ بدوي - « حرصوا على الابتعاد عن القاهرة واتجهوا الى 
روح الال 


المدن الأحرى . فالشاذلي وا مرسی وابن عطاء الله ذهبوا إلى الاسكندرية ء 
والقنائي اتجه إلى قنا ء والبدوي اختار طنطا » وأبو الفتح الواسطي ( شيخ 
الرفاعية في العراق ) ) أقام بالاسكندرية > فضلاً عن إبراهيم الدسوقي الذي 
جعل من موطنه دسوق مرکزاً لدعوته ) . 

ويعلّل الاستاذ بدوي اختیار شیوخ الصوفية للمناطق بعيداً عن 
العاصمة للقيام بنشاطهم بالقول : ر وكان حرص اولئك الصوفیة على تجنب 
القاهرة دليلاً على ذكائهم وفهمهم لناطق النفوذ الروحي فی مصر . فالقاهرة 
هي مركز نفوذ أهل بيت النبي صل الله عليه وآله وسلم » وفيها مسجد ا حسين 
عليه السلام أبي الشهداء وسيد شباب أهل الحنة ل ال ل 
الله عليها عقيلة بني هاشم ؛ وفيها السيدة نفيسة حفيدة الحسن بن علي كا أن 
فيها غيرهم من أبناء العثرة النبويّة الذين اختار وا مصر موطناً ومقاماً ء فاحاطت 
مهم القلوب » وانشغلت بم الأفئدة . وبانت أضرحتهم مزارات تنجذب 
إليها نفوس المقيمين والوافدین على مر الأيام . فكيف یتسنّی هؤلاء الصوفية 
000 الزعامة الروحية ان يجدوا مبتغاهم إلى جانب هؤلاء العما لقة الذين 

ن إلى أكرم شجرة ردك مو ہ سے ہو 

الام البعيدة حتى تخف المنافسة » ونتوافر هم فرص الزعامة والنفوذ . ولعل 
هذا التصوف الذكي من جانب أرباب الطرق الصوفیة يوضح قلة الأولياء 
المرموقين في القاهرة التي بقيت على ولائها لأهل البیت ۰ 

ويتابع الاستاذ بدوي » فيقول : « وشهدت قنا أول بيت للصوفیة في 
مصر على يد الشيخ عبد الرحيم الذي ولد في المغرب الأقصى عام 01١‏ ه ثم 
عاش في قنا ومات بها سنة ٦۹۲‏ . وف العصر الأيوبي حرص السلطان صلاح 
الدين على تدعيم الحركة الصوفیة لا كانت تمثله من نزعة روحية وتربوية » 
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فأقام أول تنظيم رئاسي للطرق الصوفیة في مصر ؛ وهي( الخانقاه ) التي أطلق 
عليها اسم « سعيد السعداء » ولا يزال اسمها مرسوما على إحدى المدارس 
بحي ا جحمالیة . والخانقاه كلمة فارسية معناها البيت ثم تحولت الى ( 0 
وقد وقف عليها صلاح الدين أوقافاً ليعيش ا : 
المقيمون فيها من الصوفية ‏ كا يقول المقريزي - يعرفون بالعلم سس 
والتقوی وئی العصر المملوكي اتسعت تنظہات الصوفية في الخانقاوات ٠‏ وفي 
المدارس المنتشرة في ذلك العصر › وتباری سلاطين الما ليك في إنشاء هذه 
ارت "ردك رات الصرفية الگا ارت إل الست و من تريخ 
الرتب والدرجات . فتبدأ بالمريد وتنتهي بالقطب ( رأس العارفين ) حتى إذا 
كان العصر العثماني » انحرفت الطرق الصوفیة عن غايتها وأصبحت وكراً 
للخارجين على النظام والقانون والدين . وانصرفت عناية اصحاب الطرق إلى 
الأشكال والرسوم والزينات والمواكب والوالد . وانکہوا على جع الأموال 
ومارسة المحرّمات والرذائل . 

وهكذا يتبين ان الطرق الصوفیة نشأت في غالبها » في بلاد المغرب 
العربي > ومنه انتقلت إلى مصر أو غيرها من البلاد الاسلامية على يد المشايخ 
الصوفیة . حٌػوب وہ سو تس وہ مہوت 
السبعينية مثلاً التي أسسها ابن سبعين » بيغا استمر بعضها الآخر يحمل نفس 
الاسم » أو يحمل أ سماء جديدة انبئقت عن الطرق القديمة على ما نشهد في 
العصر ا حاضر . 

وو رت القديمة التي نشأت » خاصة في بلاد تون 
ومنها انتشرت إلى عالم البلدان الاسلامية هي التالية : 

القادر ية : نسبة للشيخ عبد القادر الجيلاني الحسني ( ٤٥١٥ - 47/١‏ 

عه 


هجرية ) واعظ وصوفي » ألف عدة كتب فيها أحزاب سماھا الصلوات 
الصغرى والوسطى والكبرى . اجتمع به في مكة الشيخ أبو مدين وأخذ عليه 
الطريق ولبس من يده الخرقة . 

ولم يكن للقادرية ( کما في رياض البساتين ) زاوية في تونس إلى أن ظهر 
الشيخ أبو الحسن علي بن عمر الشايب في أول القرن الثاني عشر للهجرة ء 
و یر پ و و ور و یسب الكريم 
اسان فشرع في بناء زاوية في تونس إلا أنه توفي قبل إمامھا » فأخحذ أمرها 
على عاتقه » من بعدہ الأمیر حمودة باشا ا متولی ( ۱۱۹١‏ - ۱۲۲۹ هجرية ) 
وانتصب للمشيخة فيها تلميذه الأكبر العروف بالامام المنزلي . وقد صدر أمر 
من الأمير برعايتها وحضانتها حتی لا يتعقب أحد مسؤولاً دخلھا . 

وقد عاد محمد الميزوني المغربي فأسس زاوية ثانية للطريقة القادرية 
بالكاف في تونس ء إلا أن هذه الزاوية كان مشكوكاً في إخلاصها للطریقة إذ 
فيل بان صاحبها أسسها لتنفيذ أغراض سياسية وعسكرية ظهرت مع هجوم 
الجيش الفرنسي على تونس عام 188١‏ م !. 

وقد قبل أنه كان وراء تأسيسها جاسوس فرنسي يدعى ( روا ) كان 
يعمل في الكاف قبل الاحتلال ثم صار بعدها ( الكائب العام للحكومة 
التونسية المحمية » ؛ وظلت علاقاته متبادلة طيلة حياته مع شيوخ الزاوية 
القادرية بالكاف ! 


الطر ية يقة الشاذلية ٠‏ : وهي من أشهر شهر الطرق الصوفية المعروفة في العالم 
الاسلامي ( وئی بلاد مصر بصورةٍ خاصة : أسس هذه الطريقة علي بن 
عبد الله بن ا حبار ( ٠٥٦ - ٥۹۳‏ هجرية = ۱۲٥٢۸ - ۱۱۹٦‏ ميلادية ) أصله 
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من غمارة في ريف المغرب الأقصى وکان معروفاً بالشاذلي نسبة إلى شاذلة وهي 
قرية قرب مدینة تونس » يعود في نسبه » كما يخبرعن نفسه ء إلى الأدارسة من 
أشراف وملوك البلاد المغربية ؛ | لا أن شمس الدين الذهبي في كتابه ( نكت 
الهميان ) يعتبر انه مجھول النسب » إذ يقول ) وهذا نسب مجهول لا يصح 
ولا یثبت » وكان الأولى به تركه وترك الكثير ما قاله في تآليفه عن ا حقیقة ااےء 
خرج الشاذلي من بلدہ ص۳ 80888" هجرية اا 
و > ثم عاد إلى بغداد » واجتمع بالصوفية يسألهم عن القطب ! فقال له 
أحدهم ¢ وهو أبو الفتح الواسطي 1 : القطب في بلادك فارجع إليه تهده 5 
وعاد الشاذلي إلى بلاده غمارة حيث راح يسأل عن القطب » فقيل له : 
إنه يسكن برابطة في رأس جبل ( العلم ) فذهب إليه » فإذا هو أبو محمد عبد 
السلام بن مشيش الشريف الحسني الداني » ء فالتحق به ولازمه مدة 
طويلة . اا 
وأشار عليه القطب . بعد تلك الملازمة أن ينتقل إلى افريقية وان يسكن 
في بلد تسمی شاذلة » فأذعن لأمره > وذهب إلى تونس حیث التقی فی مصلل 
العيدين › بالشيخ علي الحطاب من شاذلة › وهو الذي حمله إليها حيث تعرف 
هناك أول ما تعرّف على أبي محمد عبد الله الحبيبي والشيخ أبي حفص الجسوسي 
وكان من علماء الظاهر والباطن . ۱ 
وأطرافها للالتقاء بمشايخها › وفي ذلك يقول عن نفسه : « ولا دحلت تونس 
قصدت الى من فيها من المشائخ ء ولم أجد فيها من عرقني ما أنا كنت في حيرةٍ 
منه » إ إلا الشيخ الصالح أبا سعيد الباجي فإنه أخبرني بحالی قبل أ ن أبديه ! 
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وتكلم عن سري فعلمت أنه ولي الله ولازمته وانتفعت به کثیراً ) ۰ 

ر الشاذلي بأبي سعيد الباجي أشدً التأثر لا كان له من علم الولاية 
( وهو من اصحاب أبي مدين الغوث ‏ ومعه من الأحوان : الشيخ عبد 
العزيز الملهدوي 3 0-7 أبو علي النفطي 3 والشیخ أبو يوسف الدھما ني 2 
وج بي مدین ) فلا توفي رو سس دو د 
نتوجۂ “ إليه 09۷ 3 كان عل راسم العامة ابو القاسم عمد بن 
البراء المهدوي الذي تصدى له > منکراً عليه معتقداته 0 0 لاجر 
إلى المحاكمة في مجلس الملك أبي زكريا الحفصي > وانتهى به الأمسر إلى 
السجن ؛ فلا جاء أخو الملك أبو زكريا ء وهو أبو عبد الله محمد اللحياني 
الذي كانت له عقيدة في الشاذلي 3 ذهب إ إلى أخيه واستشفع به فخلّصه من 
السجن > إل أن هذه الحادثة جعلته يبيع مسكنه ویحسل عائلدہ مرحلا إلى 
الشرق بصحبة عدد من الأتباع من بينهم الشاب أبو العباس المرسي الذي تول 
بعدہ القطبية في مصر . 


أقام أبو الحسن الشاذلي في مصر ء ولكن الفقهاء تصدوا له وعلى رأسهم 
العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد » ويبدو أن اعتدال طريقة الشاذلي خف 
عنه تلك المقاومة من الفقهاء 5 وهم لغري الات 2 فخلُوا بينه وبين 
الناس ء فأقبلوا عليه إقبالاً شديداً . 

ولم یقطع الشاذلي - أثناء ا - علاقته بأصحابه في 
تونس » بل ظل يكاتبهم وهم يكاتبونه . ورجع أبو الحسن إلى تونس بعد 
موت الملك أبي زکریا ا حفصی سنة ٤۷‏ ه . ومبايعة ابنه المستنصر الذي لم 
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يكن یتجاوز الثانية والعشرين من عمره وقتئلر » مما جعسل الأمور تؤول إلى 
يلرعمه محمد اللحياني ء صاحب الشاذلی وخلّصه من السجن . . إلا أن ثورةٌ 
نشبت في تونس بين جند المستنصر وأنصار ابن عمه اللحياني سنة 5144 ه . 
قتل فيها الجند محمد اللحياني وابنه ‏ ما دفع انان إلى ترك البلاد ثانية 
والرجوع إلى الاسكندرية ومعه أتباعه ء ثم استقر تقر غہائیاً صر وظل فيها حتی 
توفاه الله وهو فی طريقه الى الحج سنة ٥٥٦‏ هجرية بصحراء عيذاب » وقبره 
بقرية حميثراء بصعيد مصر . وكان في آخر حياته قد فقد بصره » وقد اوصى 
بالولاية من بعده إلى تلميذه أبي العباس ا مرسی . وقد وصف ماضي بن سلطان 
الشاذلي فقال : « كان آدم اللون »> نحيف الجسم » طويل القامة ء خفیف 
العارضين » وطويل أصابع اليدين كأنه حجازي فصيح اللسان عذب 
الكلام » يقول إذا استغرق في الكلام : آلا رجل من الأخيار يعقل عنا هلم 
الأسرار ؟ هلمُوا إلى رجل صيِّرَه الله بحر الأنوار » . 

ويعتبر الدكتور محمد مكين ( أحد كبار الباحشين في سيلان »> ورئيس 
الجمعية الاسلامية بجامعة لندن ) ممن تعمقوا في دراسة التصوف في العالم 
الاسلامي والطرق الصوفية . وقد قدم إلى جامعة لندن رسالة عن الطريقة 
الشاذلية وأثرها في تطوبر الجتمع الإسلامي »> ومكانتها بين القیادات 
الاسلامية التي كافحت الاستعمار في الشمال الأفریقی ‏ حيث يقول فيها عن 
الشاذلية : « ولقد لعبت الطريقة الشاذلية دوراً إيجابياً حاسم في تار يخ الشمال 
الأفريقي » فشكلت عاداته وأخلاقہ > وشؤون حياته et‏ 
أيضاً في الانتفاضات القومية ضد الغزو الفكري والحربي لهذه المنطقة ء لهذا 
قصدت أن أدرس البيئة الصوفية » وأن أؤرخ لهذه الشعوب العربية عن طريق 
دراستي للطريقة الشاذلية ) . 


أما عن انتشار الاہسلام في سيلان فيقول الدكتور « مكين » : « لقد 
انتشر الاسلام في آسيا عن طريق التصوف » ولهذا انطبعت ال حياة العامة في 
تلك البلاد بطابعه » ففي سيلان مثلاً كل مسلم لا بد وأن ينتسب الى طريق 
صوفي » وف كل بلد من سيلان ء زاوية صوفية ء وهناك في العاصمة زاوية 
تسمى ) أم الزوايا » من خمسة طوابق وهي مركز القيادة الروحية الصوفية . 
والأولاد هناك يتربون تربية صوفية فيذهبون الى الزوايا کل صباح . وفي 
سيلان طرق صوفية متعددة أشهرها الشاذلية والقادرية والعلوية . . ويضيف 
إلى ذلك : أن المسلمين فی سيلان ينتسبون الى أصلين كبيرين : أصل عربي 
وقد قدموا من حضر موت واليمن وتكتب لغتهم بالعربية . وفريق ثان وفد 
إليها من الملايو . 

والسلمون في سيلان جميعاً شافعية » وهم مكانتهم الكبرى في حياة 
البلاد ونہضتھا » وهم جیعاً يتطلعون الى العالم العربي عامة وجهورية مصر 
العربية خاصة كمركز لقيادتهم الروحية والفكرية » . 

أما طريقة أبي الحسن الشاذلي فيحددها بنفسه قائلاً : « لن يصل العبد 
الى الله تعالی ومعه شهوة من شهواته أو مشيئة من مشيئاته . ولن یقتل موی 
نفسه حتى يأخذها بالقوة وشدة المجاهدة إلى أن يذللها تذلیلاً ويروضها على 
نسيان ذاتها فيقف عند حل الذل الى الله تعالى ) . 

وف كيفية التدرج في السلوك إلى الله تعالى يقول الشاذلي : « أول منزل 
يطأه المحب للترقي منه إلى العلاء هو النفس . فإذا اشتغل بسياستها ورياضتها 
الى أن انتهى الى معرفتها وتحققھا أشرقت عليه أنوار المنزل الثاني وهو القلب . 
فإذا اشتغل بسياسته حتی عرفه ولم يبق عليه منه شی ء أشرقت عليه أنوار المنزل 
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الثالث وهو الروح . . فإذا اشتغل بسياسته وتمت له المعرفة هبَّت عليه أنوار 
اليقين شيئا فشيئا الى تمام نهاياته وهذه طريق العامة » وأما طريق الخاصة فهى 
طريق مسلوك تضمحل العقول في أقل القليل من شرحها . 

ويجحذر الشاذلي في كتابه ( المناقب ) من النساء ومن الدنيا » فيقول : 
« أسبق الرجال جرياً أهل العلم والعرفان ء ولقد رأيت النساء والدنيا تأخذ 
بعقولهم فيلعب بهم الشيطان . فاحذر النساء والدنيا والتزم الصدق 
والتقوى 0 واهجر مواطن السوء تحظ بالدرجات العلى .- 

وعن التدبير يقول الشاذلی : « دع التدبير حتى في اللقمة التي تأكلها 
وی الشربة التي تشربها وفي الكلمة التي تقوها أو تتركها . أين أنت من المدبر 
العليم ؟ » . 

ويقول ایضاً في ذلك : « رأيت الناس وما هم فيه من الضنك والضيق 
فخطر لي أن ادعو الله لحم فأخلتني سنة من النوم فسمعت قائلا يقول في | ن دع 
تدبيرك إلى تدبير الله وارضَٗ باللہ کفیلاً > فإن الناس ا العم امنا 
اقم » وترعت منهم الرحمة » والله يحكم ما يريد . فرجعت عن الدعاء ( . 
وعن نزول ادم إلى الأرض يفول : « ما أنزرل الله آدم من الجنة الى الأرض 
لينقصه ولكن نزل به إلى الأرض ليكمله فنزوله نزول كرامة لا نزول 
مهانة ) . 

وقد ألف الشاذلی اثنين وعشرين حزباً نی التؤسل والتلطف والتحصن 
والاستغفار والتجلي وما الى ذلك وقد أنكرت عليه أشياء كثيرة بسبب بعض ما 
ورد فى أحزابه 3 

يقول عنه الصفدي في كتابه ( نكت المميان ) : « كان أ بوالحسن 
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الشاذلي كثير الکلام عالی القام له نظم ونثر فيه متشابہات وعبارات يتكلف له في 
الاعتذار عنها ٠‏ ثم أضاف : ورأيت شيخنا عماد الدين قد فتر عنه نی الآخر 
وبقي واقفاً في هذه العبارات حل ثرا في الرجل لأنه كان قد تصوف على 
طريقته . . ثم قال : وللشيخ تقي الدين ابن تيمية مصنف في الرد على ما قاله 
الشاذل فی أجزابه » . 

القلندرية : وهي تنسب إلى « قلندرة یوسف » عر بي أندلسي > عاصر 
الحاج بكتاش مؤسس الطريقة البكتاشية . 

ظهرت الطريقة القلندرية لأول مرة في دمشق سنة ٦٦٦‏ للهجرة . وكان 
أتباعها يحلقون لحاهم وحواجبهم » فمنعهم من ذلك السلطان الناصر حسن 
( حفید قلاوون ) . وكان زی مزيجاً من الزي الفارسي والمزدكي ؛ أما 
أخلاقهم فكانت فی منتهى الانحلال » بحيث أنهم لا یتقیدون بشعائر 
الدين ء ولا يأحذون أنفسهم بمقومات الأخلاق ء مما جعل الناس قتوہم 
ويجحاربونهم » ولذلك لم يكتب هذه الطريقة الانتشار » والتأثير في مجال 
العمل الصوفي . ۳ 

البكتاشية : أسسها الحاج بكتاش الصوفي. ولد بنيسابور» ودرس في 
خراسان » وأحذ عن الشيخ لقان الصولی › ثم هاجر الى الأناضول وتوفي 
فيها سنة ۷۳۸ للهجرة . وكان لهذه الطريقة ٤‏ قوية بالانکشاریة » حتى 
قيل إن عدداً كبيراً من هؤلاء اعتنق الاسلام على يد الحاج بكتاش في عهد 
أورخان . وتقوم عقيدة اصحاب هذه الطريقة على مزيج من تعاليم الاسلام 
والمسيحية » ولذا كان عندهم الاعتراف بخطاياهم لشيوخهم على طريقة 
الاعتراف لرجال الكهنوت النصارى » وهم لا يحرمون الخمر » ويؤمنون 


I 


بتناسخ الأرواح . هذا فضلاً عن اعتقادهم الخاطىء بألوهية « علي » مشل 
غيرهم من الغلاة الذين أعمى بصائرهم الجهل > ونخر الوسواس الشيطاني 
برؤوسهم فزين لهم هذا الاعتقاد الكافر . 

وقد انتشرت البكتاشية بین صفوف ا حند الانكشاري > الذين كانت 
هم ثكنة في تونس يجتمعون فيها : والظاهر ان هذه الطريقة النقرضت من 
تونس بانقراض الانكشارية أي منذ قرابة ما يزيد على مثة عام . 

العيساوية : وهي الطريقة التي أسسها الشيخ محمد بن عيسى (۸۷۲ ۔ ۹۳۳ 
هجرية ) . ارتحل به والده الى مدينة فاس ليتعلم القرآن الكريم ء فاختلط 
بالشيوخ وعاشرهم وتلقی علومهم ء ثم قصد قبيلة سفيان حيث التقى الشیخ 
أب العباس احمد بن عمر الحارثي المكنابى صاحب الشيخ القطب محمد بن 
سلہان الحزولي > وأخذ عنه الطریقة بالعهد والصحبة > وتربى على يذه 
بالطريقة يقة الحزولية المحمديه 3 

وبعد وفاة شيخه انتقل الى مدينة مراكش حيث التقى الشيخ عبد العزيز 
التباع خلیفة القطب ا حزولی فلازمه وأكمل تربيته على يديه .. وراح بعد 
ذلك يجمع من حوله المريدين حتى صار من الشيوح الکبار ء وقد اشتهر 
بالكرامات الى أن توفي سنة ۹۳۳ للهجرة وينتقد عبد الرحمان بن زيدان فی كتابه 
( أعلام الناس ) أتباع الطريقة العيساوية ما پأتونه من البدع والمنكرات » وما 
كانوا عليه من وحشية الطباع وغالفتھم لأصول الشريعة والطريقة معاً : 
بحيث كانوا يأتون في قلب الزاوية باعمال مزرية للغاية . 

وللطريقة العيساوية زاوية كبيرة في مدينة تونس تدعى زاوية شيحة باسم 
شيخها علي شيحة الذي كان الوزير مصطفى خزندار من ن أتباعه » وهو الذي 


oo 


أسس له الزاوية وأنفق عليها أموالاً طائلة حتی صارت من أوسع وأفخم الزوايا 
زخرفة وتأثيثاً . 

وتعتبر الطريقة العبساوية من فروع الطريقة الرفاعية التي أسسها الشيخ 
احمد الرفاعي ا لمتوفی سنة 01/8 للهمجرة . وقد قیل بأن أتباعها يضربون انفسهم 
بالدی في حالة الغيبوبة ؛ ويأكلون الزجاج ويقبضون على الحديد المحمى › 
ويزدردون الأفاعي ! . 

الطر يقة یقة الشابية : صاحب هذه الطريقة الشيخ احمد بن محلوف 1 نش 
في بلدة الشابة ء ٹ ثم انتقل الى مدينة تونس طلباً للعلم ء ء فقضی فيها اوا 
۱ ا یح 
مرة لزيارته فوجد في مجلسه رجالاً ونساءٗ في وضع لم يعجبه > فأنكره . 
ويبدوان الولی بن عروس أزعجه | إنكار بن محلوف ذاك » حتی | اط 
ہی میں وہب ۱ 00 
ا ¢ وکان صاحب ہستان وت ؛ فاستخدمه ےت 
غرسه ء فصار يدعي ظهور الكرامات . . عندها طلب إليه شيخه أن يذهب 
الى القيروان بعد ان أذن له بالعهد » فأقام في جامع الدواز فقيراً ء مؤدباً حتى 
تزوج وأولد ۱ 

وقيل له يوماً : الناس يسبونك . قال : على أي شيء ؟ فا زدت شيئاً 
ات عق نت فالات کاپ اللا والس لا وجول ات ارت 
للجنید » والواهب سيدى عبد الوهاب اهندي » والمصافحة لسيدى على 
الحجوب » وحزب البحر للشاذلي 3 والوظيفة ليحيى بن عقيبة . ألا أعوذ 


امه 


بكلمات الله التامات . وقد توفي سنة ۸۰۳ للهجرة » فخلفه على المشيخة ابنه 
محمد الكبير . إل أنه توفي بعد أبيه بٹلاٹ سنوات » فخلفه من بعدہ أخوه 
الشيخ عرفة . ويظهر ان الشيخ عرفة قد اشتغل بالسياسة ء وأراد الاستيلاء 
على الحكم لتأسيس دولة على غرار دولة المرابطين أو الموحّدين إلا أن عدم 
استقرار الأوضاع في البلاد قد وقف ضده ٤‏ إذ كانت دولة بني حفص في 
انحلال » والهجوم العثماني كان قد بدأ لطرد الاسبان الحتلین من البلاد . 
وتوفي الشيخ عرفة سنة 449 للهجرة وهو على عداوة مع سكان مدينة 
الق رات ئا اراد اخ آپر الط عمد المسعود استلام مقاليد الزعامة 
استنجد أهل القيروان بالقائد التركي دارضوث باشا » فقتله » وفرّق 
أشياعه . وظلت جنود الاتراك تطارد الشابيين حتى تفرقوا في عدة بلدان .ثم 
عادوا واستقروا بضاحية خاصة من مدينة توزر حيث اشتھر كشيرون منهم 
بالعلم والأدب . وخاصة الشاعر المعروف أبو القاسم الشابي > صاحب 
النفحة الحماسية الوطنية في قصيدته الشهيرة التي يبدأ مطلعها : 

اذا الشعیت يوسا آراد اميا ٠‏ فا د أن ييي القدر 

التيجانية : وهي تعود الى الشيخ أبي العباس احمد بن محمد الشريف 
الحسني التيجاني العلواني الذي ولد سنة ١١6١‏ للهجرة . فتلقى العلوم 
وانخرطنی سلك الصوفية ء حتی اذا توفي والده سافر الى الحج في سنة ۱۱۸١‏ 
هجرية حيث التقی في مكة بالشيخ احمد بن عبد الله المندي » واجتمع في 
المدينة بالشيخ محمد بن عبد الكريم السمان فأخذ عنههما كثيراً من الأسرار . 

ثم ذهب التجاني إلى مصر فالتقى بالشيخ محمود الكردي ء وبعد فترة 
من تلاقيهما > قال له الشیخ الكردي : أننت عسوب من الله » فیا هو 
مطلبك ؟ قال التجاني : القطبانية العظمى . 


oof 


فقال له : لك أكثر من ذلك ! 

ورجع التجاني إلى بلده ينتظر الفتح » فلم يتحقق له على يد شيخ من 
الشيوخ . عندها خرج الى قرية تدعى قصر أبي صمغون بالصحراء الشرقية » 
وهنالك كان له الفتح حيث قال إ إنه رأى الرسول ( )٤‏ « يقظة لا مناماً كما 
ہے 0 - وعين له الور مئة من الاستغفار ء ومئة من الصلاة عليه 
(6) وأمره بت بتلقينه إل كل من طلبهامن المسلجين وال + شع قال له 7 
نه خلوق عليك من مشائخ الطرق فانا واسطْك ولك على التحقيق فاترك 
عمتجي ذا أحلث بن ان . 

وفی سنة ور لس ہے تی 
ا ميللة ( وهي لا إله إلا الله > أو الله الله » أوهيا معاً ء يذكرهم) الذاكرون يوم 
الجمعة بعد صلاة العصر كما ورد في الفتح الرباني ) وٹ مر 
الرسول )٤(‏ وقال : إن كنت أنا باباً لنجاة کل عاص تعلق بي فیعم » وإلا 
فاي فضل لي ؟ فأجابه الرسول (يَني) : أنت باب لنجاة كل عاص تعلق 
بك ) . 

ومن يومها أخذ التجاني يدعو الناس إلى طريقه في الصحراء . ولكن 
دعوته تلك أثارت عليه حفيظة الترك فالتجأ إلى فاس وبعث بكتاب الى 
لسلطان الول سلوان يعلمه في آنه هاجر إيه من جور ترك لمهم »زعو 
يستجير منهم بأهل البيت الكريم » فبعث إليه السلطان بالمجيء إليه » وبعد 
إقامته في مجلسه واستاعه إليه صار من أصحاب طريقته فأعطاه دارة من دوره 
كان انفق في عمارتها نحواً من عشرين ألف مثقال ء ورتب له ما يكفيه . 

وقد اشتهر بفاس والمغرب ء فأقبل عليه الخلق ؛ فعاش في فاس حتی 
كانت وفاته سنة ۱۲۰ هجرية . فانتقل أولاده إلى عين ماضی بجهة 
الأغواط » بينا انتقلت المشيخة التجانية إلى صاحبه الشيخ الحاج علي 
الهاسينى . 


بن 


وحول الطریقة التجانية وأسرارها وآداءها وأذكارها وصلواتها يوجد 
كتاب من تأليف التجاني نفسه وتدوين الحاج علي حرازم بن العربي برادة سياه 
( جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض أبي العباس التجاني ) . . وتبرز 
صوفية التجانية في هذا الكتاب منبثقة عن صوفية محي الدين بن عربي في كتابه 
( فصوص الحكم ) ومن صوفية عبد الكريم الجيلي في كتابه ( الإنسان 
الكامل ) . أي اُہا تقوم على فكرة وحدة الوجود » والاعتقاد بالحقيقة 
المحمدية وأن الشيخ التجاني يتلقى من الحقيقة المحمّدية ما تلقاه من الأسرار 
« يقظة لا مناماً » !. وأذكار الطريقة التجانية وأورادها متنوعة ء فمنها ما هو 
لازم » ومنها ما ختص به الخواص دون العوام » وأعظمها شأناً عندهم 
« جوهرة الكهال » . . وهي ما تلقاه الشيخ التجانی إملاء مباشراً من الرسول 
الاعظم رو . ولقراءتها وضعية خاصة وشروط مقرّرة كالانصهار الكامل 
واستقبال القبلة ء ونشر الازار ؛ فإذا توئرت هذه الشروط ففي القراءة السابعة 
يتم حضور النبي رو مع أصحابه الأربعة والشيخ التجاني . وهم لا 
يفارقون ذاكرها ما دام يذكرها بعد ذلك !!. 


ومن تعاليم هذه الطريقة كا تروي المصادر : 


الذي لا ينبغي أن يذكر للعامة . 
١‏ ) يجب على المريد أن لا يزور ولياً من الأولياء سواء من الأحياء أو 
الأموات 5 
۴ ) يجب على المريد أن يعتقد بأن احمد التجاني هو خاتم الأولياء ء 
وسيد العارفين ء ومعدُ الاقطاب والأغواث . 


٥۵٦ 


3 ) يقول التجاني 00 من أراد أن يشاورني وبيني وبينه بعد بعاد ۽ 
فليصل على النبي ( يَيفْ) مئة مرة ثم يذكر حاجته وهو مشخص لنفسه بین 
ا ب رقا لسر سی د E‏ 
التجاني . 

٥‏ ) ينصح التجاني بالاعتدال وذلك في معرض_سؤال له من أحد التجار 
الأغنياء بمدينة فاس عن المتسولين الذين يضايقونه في طلب ا حاجة ولا طاقة له 
على ردهم ٠‏ فكانت نصيحة الشيخ له أن يتصدق باعتدال ولا يسرف فيه ولا 
يبذر وأن يعتني بتحصين ماله من التلف لأن المال يصون الايمان ومن أتلف 
ماله أتلف إيمانه » ذلك أن للشيطان مکرأً خفیاً بصاحب المال » إذا رآه تقياً فإنه 
يسوق الناس إليه لطلب العطاء لله ولخوفه من منعه لهم ء فإذا انخدع للشيطان 
وھ ہو یت ۱ 


١161١١‏ 4۳ ویو ای درو ما 
+ و وو وم مج 
الب پت جس 
بحصول ا جاہ والكسب وصلاح الذرية في الدنيا 34 والفوز بسعادة الآخرة كما 
Es‏ و سود . 
بالشيخ التجاني نفسه في دارہ ٤‏ ےت 8 Ee‏ 
السلف الصالح » . 

وفي سنة 1788 ه أدى الشيخ ابراهيم الرياحي زيارة ( للقطب ) 


!۷ھ 


الشیخ الحاج علي العاسيني الذي تولى مشيخة الطريقة بعد وفاة الشيخ امد 
التجاني . 
وكان الشيخ ابراهيم بین ف و رٹ الطريقة لأنه كان صاحب علم 
واسع » وجاو ونفوذ كبيرّين » وقد استخدم نفوذه في كثير من المواقف مع الأمير 
احمل باشا باي لتخفيف وطأة المظالم عن كاهل الشعب التونسي . 


وللشیخ ابراهيم رسالة سمأها « مبرد الصوارم والأسنّة في الرد على من 
أخرج سيدي ا مد التجاني من دائرة أهل السنة » .. ومن أقواله في محاسن 
الطريقة التجانیة : « تلذذ بذكر جوهرة الكمال والياقوتة الفريدة ) . 

ويعتبر السيد عمر العيد شيخ شيوخ الطريقة التجانية بهاسين ؛ وله 
قصة شهيرة مع الثائر علي بن غذاهم في البلاد التونسية . وقد علق على هذه 
لے o‏ ا فياف وس 
التعليق أن السيد عمر العيد كتب | إلى علي بن غذاهم يعده بالشفاعة والأمان 
باسم القطب الرباني واهيكل الصمداني سيدي احمد التجاني . فلما جاء 
إليه ؛ أمره بنزع سلاحه بحجة أن من يطلب شفاعة يجب أن يأتي طائعا لا 
متقلّداً سلاحه . وبعد أن حجزه عدده بعث إلى الوزير التركي يعلمه بذلك 
دون أن يذكر شيئاً عن الشفاعة ؛ فبعث الوزير وأخذه . وكان ماکان ہ ونال 
الشيخ محمد العيد جائزة على ذلك !!. 
الطريقة الرحانية : هي فرع من فروع الطريقة الخلوتية المشرقية . 

أسسها الشيخ محمد بن عبد الرحمان « بوقبرين ۷ كانت ولادته سنة 
6ه عند البعض ٠‏ أو سنة ١١41١‏ ه عند البعض الآخر . وتوف سنة 
8 ر ولمذه الطريعة ميظومة تنص یھ" 

يا من ترید الشفاء واثباع الصطفی 

انل لري ا طزن*“' لرا 


رت 


يقو ل الشیخ مصطفى باش تار زي في شرحه للمنظومة اللس|ة ب ) المنح 
الربانية » أنه « لم يكن لهذه الطريقة ذكر بالأرض المغربية وإغا جاء بها الشیخ 
الامام خاتم ا مربین وواسطة عقد الأئمة العارفين أبو عبد الله سيدي محمد بن 
عبد الرحمان القجطولي الزواوي الأزهري مجاورة » حين رحل من وطنه إلى 
مصر قاصداً تحصيل علم الشريعة والحقيقة . فجاور بالجامع الأزهر مستقراً 
برواق المغاربة . فلازم علامة زمانه أبا عبد الله سيدي محمد بن سالم الحفناوي 
فلقنه الأسماء السبعة فسلك على يده ثم وجهه إلى ناحية السودان لنشر الأوراد 
ونفع العباد . وبعد مدة أمره بالرجوع إلى مصر فرجع وألبسه الخرقة وأمره أن 
يرجع إلى وطنه فامتثل فذهب الى وطنه واستقر بجبل جرجرة بناحية الجزائر في 
وطن يسمى قجطولة من أرض زواوة ء وأذن له في التربية وتعليم خلق الله بما 
کت أمور الدين > فأخذ عنه جم غفير وسلك على يده خلق كثير 

شتهر في الأقطار ذكره وكثر أتباعه وعظم حزبه ۳ 

وللطريقة زوايا كثيرة في الجزائر وتونس وكان من أبرزها نی الجزائر 
الزاوية المركزية وشیخھا الحاج البشير المغري الذي كان صديقاً خلصاً للأمير 
عبد القادر الجزائري »> وقد التحق به ء بعد أن خلّف الزاوية للسيدة خديجة 
أرملة الشیخ علي بن عیسی ٤‏ ومنھا ايضاً الزاوية التي أسسها الشيخ محمد 
البشير( توفي سنة ۱۲٢١١‏ 1 » وقد ترجم له الشيخ ابن ل 2 
ونسبه یتصل بالشيخ عبد السلام بن مشيش المغربي شيخ أبي الحسن 
الشاذلي . تعلم الشیخ محمد البشیر الحديث والفقه ۱ ثم سلك طریق ق القوم » 
ولازم خلوته متجرداً للعبادة » فظهرت عليه الكرامات . كما يقولون » حتى 
عظم في قلوب العامة واللخاصة ء فكانوا يتبركون بثيابه وسبحته . وللشاعر 
التونسی حمود قبادو منظومة ملح بها الشيخ محمد البشیر سم ھا 7 فريدة عقد 
الآل نی التوسل للنبیٗ بالآل » . . أما في تونس فللرحانية زوايا كثيرة ايضاً منها 
زاوية عين الصابون أسسها الشيخ محمد الصالح العمراني » وزاوية الشيخ بن 


8ه 


عيسى بمدينة الکاف » وزاویة بن عزوز بنفطة أسسها الشیخ مصطفى بن 
عزوز وقد ترجم له ابن أبي الضياف في تاريخه . 

ج میں سو سو ا ان 
وصوفیة القرن العشرین - لاپراز رأى الاستاذ الدكتور أبي الوفا الغنيمي 
التفتازاني بوصفه شيخ الطريقة الغنيمية الخلوتية وشیخ ان الطرق 
الصوفية في مصر . وهو يعود بنسبه ‏ كما يقول إلى الامام إسماعيل الغنيمي 
المالكى الذى كان من صوفية القرن الخامس اهجري 5 والذي كانت تربطه 
بالسيد احمد الرفاعي صلة مصاهرة . وطريقته إحدى فروع الطرق الےلوتیة 
وینتسب إليها كل السادة الغنيمية في مصر . 

وآزاء الأستاذ الدكتور الغنيمي التفتازاني صريحة وواضحة في نزعته 
الإصلاحية للتصوف . فهو يعتبر ۔کما يعبر عن ذلك الاستاذ جمال بدوي أن 
للتصوف المصري سی یو و ہی ن¿ أشكال « التصوف 
الاسلامي ) !. وأهم هذه الخصائص أنه بعيد عن التطرف والمغالاة . 
والشطح . ۱ و وس اف ف سر ساد 
کا لاج والبسطامي وابن عربي والسهروردي » أولئك الذین مزجوا الفلسفة 
بالتصوف . وتأثروا تأثراً عمیقاً بالتيارات الفلسفية فشطحوا بنظريات وحدة 
الوجوة وا لول والفناء 7 استهجنها أهل زمانہم وعارضوها بشدة . 

ويتابع قائلاً : ا سن مھ وہ تا شر 
منهج فلاسفة 0 . وكان خمجهم عملياً أخلاقياً يقوم على جمع المريدين 
والتلامیذ فی بیوت تعلیمیة 0 لفت مع الأياء 
اسم ( الطرق الصوفیة ) منسوبة إلى أسماء مؤسسيها العظام : الشاذلي 
والبدوي والدسوقي والقنائي .٠‏ الخ . . بيها لا يوجد ذكر ولا جمهور لفلاسفة 
التصوف .. اللّهم إل نی دوائر البحث الأكاديمي . . .» ولذلك فإن الاستاذ 


کو 


الدکتور الغنيمي يعتبر التصوف - حقیقة دی سی سو » بقدر ما 
هو( طريقة ) في الحياة ورياضة عملية نارس من أجل هدف معي هو تحقيق 
الكيال الأخلاقي الذي دعا إليه الأإسلام . 


وعن تنظيم الطرق الصوفية يقول : « منذ مطلع القرن التاسسع عشر 
أصبح للطرق الصوفیة مشيخة عامة لصاحبها التکلم عن جميع الطرق ۱ 
وأصبح لكل طريقة شيخ . ولكل شيخ خلفاء في القرى . ونواب في المراكز 
والمديريات . ولكل خليفة مريدون . وكان رئيس الصوفية في ذلك الوقت من 
بيت البكري الذين ينتسبون إلى أبي بكر الصديق . فلا ولي المشيخة السيد 
محمد توفيق البكري عام ۱۸۹۲ استصدر لائحة سنة ١408‏ جعلت شيخ 
مشايخ الطرق الصوفية يدير شؤون الصوفية بواسطة مجلس صوفي يختص 
بشؤون الطرق . . . وقد نصت هذه اللائحة على بعض الاجراءات 
الاصلاحية منها : ألا يعن أحد شيخاً لطريقة إلا إذا كان من أهل العرفان 
والکیال . وكذلك بالنسبة للخلفاء والنواب . کما تضمّنت بعض البادیء 
بہدف النهوض عقائدیاً ء كإبعاد کل من الصف بعقائد محالفة للشرع 
الاسلامي كالقول با حلول والاتحاد أو سقوط التكاليف الشرعیة عن بعض 
الناس . وكذلك يبعد عن الطرق الصوفية من يقوم باعمال مناقضة قضة للاعمال 
الشرعية من افتعال الخوارق . . . كما بينت اللائحة ئحة بأن الذكر الصوفي عبارة 
عن ذكر الله ومقجیدس: صربحاً 5 قیاماً وقعوداً 2 آرقعوداً مع الخشوع والوقار 
بحضور أحد الخلفاء المجازين من شیوخھم ٠‏ 

وعن موروثات المصور المتآخرة › وما إذا كانت الطرق الصوفیة قد 
خلصت منها , أبدى الدکتور التفتازاني أن كثيراً من رجال الصوفية في العصر 
الحاضر لا يزال متمسكاً بها » کاستعمال الزي الخاص > والشارات المعيلة » 
ولباس الرأس الملون . . وكذلك استخدام البيارق والأعلام في المواكب 
والموالد . . أماعن الاعتقاد بالكرامات ء فيرى بأنه لا يزال بين عوام المنتسبين 


٦٦٦ 
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الى الطرق الصوفية اعتقاد مفرط في الأولياء وكراماتهم بخرج احيانا عن حد 
العقول . . . ولكن - على الرغم مما يشوب الطرق الصوفیة من بعض 
الشوائب - فإن راہ أنا لا تزال تؤدي دوراً هاما في مجال امحفاظ عل الرات 
الديني والقيم الروحية على المستوى الشعبي . ٠‏ خصوصاً في الريف : 
هله يعن الام الوت الى تفرعت عنها الرخائیة :ھی دو في 

العصر ا حاضر طريقة متجددة مع شيخ مشايخ الطرق الصوفیة في مص › 
بحيث تنكر العتقدات الصوفية الجاحة » وتطمح إلى تصوقف عملي أخلاقي 
يتوافق مع ما يدعو إليه الإسلام . . ظ 

الطريقة السنوسية 007 
السنوسي الخطبي الحسيني الادریسی ( ۱۲۰۲ ۔ ۱۲۷۲ھ = ۱۷۸۷۔ 
٥‏ م ) . ولد فی مستغانم في الجزائر ء وتلقى علومه العالية في فاس , 
وتصوف على يد الشيخ عبد الوهاب التارزي . طاف في صحراء جنوب الجزائر 
يعظ الناس ويلقنهم الآداب الاسلامیة ۽ ثم زار تونس وطرابلس وبرقة ومصر 
زالحجاز » فح وأقام في مكة للتصوف فابتنى له زاوية في جبل ( أبي قبیس ) 
ثم رجع الى برقة في سنة ٠٠٠١‏ ه وأقام في الجبسل الأخضر وبنی « زاوية 
البيضاء » فكثر تلاميذه وانتشر ت طريقته بسرعة » مما جعل الحكومة العثمانية 
التركية ترتاب بأمره اء فلا أحس بذلك انتقل إلى واخة جغبوب حیث بقي فيها 
حتى وفاته وقد الت نحو آر بحين كتابا ورسالة . منها ( الدرر السنية في 
أخبار السلالة الادريسية ) . وتولى بعده مشيخة الزوایا السنوسية ابئه محمد 
الهدي ر( ٠۔‏ ۱۳۲۰ ه = 1407-1844 م ) الذي قاوم الجيش 
الفرسي قبل سنة من وفاته وفي ضواحي كانم وتشاد . 

ول ساس ا ت بع قم ا نات 
له مع عمه محمد ادريس السنوسی ( المولود سنة ۷ ۰٠ھ‏ ۱۸۸۹ م ( 


۲ھ 


,جولات في مقاومة الاحتلال الايطالي . 


قام بكفالة الإخوان بعد وفاة أحمد الشريف أخوه « الرضا با لتقل 
محمد ادريس إلى مصر . 

تق كارت رض الہ ہق کال كا لسري 
مناصرين للجیش الانجليزي ؛ فعندما تمت هزية الايطاليين والألمان » طالب 
السنوسيون الانجليز الوفاء بوعدهم في استقلال البلاد فكان هم ذلك عام 
٣ءء‏ ا ا 
ديموقراطية . 
العلاوية اا ليع نا a N‏ 
) ۱1۹۱ ديه" اه = ۱۸۷۳ - ٣۱۹۳م) ١‏ ولد وتوفي في مستغانم 
الثریبة من مدینة وهران في الجزائر . 

وكان الشیخ العلاوي فقيهاً ومتصوفاً ) وقد انتشر ت طريقته في الجزائر 
وتونس والمغرب » ولک“ اكثر اتباعه كانوا متفرقين في البلاد التونسية ؛ وقند 
أيدت فرنسا في هذه الاقطار الثلاثة أتباع العلاوية ومدتهم بكل وسائل العون 
نظبر ما كانوا يقدّمون لما من الخدمات ا! فظهروا يمتازون بالاضافة إلى هذا 
الابيد بإطلاق اللحی » :وإظهار الحزم والركوب على العجلات !! 

وقد ظهرت تعاليم العلاوية في الرسالة المسمأة ( القول المعروف في الرد 
على من أنكر التصوف ) ء و وهي مذيلة بتقريظ من الشيخ محمد عبد الحي 
الكتاني حاول من خلاله أن يثبت بأن للتصوف مرجعاً دينياً في الاسلام ¢ !. 


وكانت تلك الرسالة التي ألفها الشيخ احمد العلاوي ردأ على كتاب ألفه 
الشیخ عثمان بن الکی التونسی اسماہ « المرآة لاظهار الضلالات» انتقد فيه 
الطريقة العلاوية انتقادأ فاضحاً . 


o 


وهكذا يتبين أن معظم الطرق الصوفیة كانت لديها نزعة لمحاربة 
الاستعمار والنفوذ الأجنبي » وقد لعبت أكثر تلك الطرق دوراً بارزاً في إشعال 
الثورات ضد الضر بيين د المحكلين مقل السنوسية والمهدية والنقشبندية . 
فالسنوسية » كما تبین لنا ‏ عملت على مواجهة تحدي الغزو الفرنسی للجزائر 
على يد أحمد المهدي ء وقام الملك محمد ادريس يناهض الاحتلال الايطالي لليبيا 
وإن كان عاد وارتبط بعجلة المستعمر الانجليزي . 

والنقشبندية » التي نشأت في 0 وامتدات شرقاً حتی بلغت 
الصين » كانت عاملاً هامّاً ايضاً في ثورة المسلمين الکبری في تركستان 
الصينية » وهي التي أوقدت نار الثورة ضد الاستعمار الأجنبي فی جزر ا مند 
الشرقية . 

وفي قلب افریقیا ظهر « مهدي الصومال » الذي كان حرباً شعواء على 
المستعمرين طوال سنوات عديدة . . ويسجل المؤرحون ظاهرة انتعاش 
التصوف خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين من خلال نشاط 
حركة أتباعه . فقد شهدت هذه ا حقبة ولادة الطرق الصوفية التي أحذت على 
عاتقها توسيع رقع امتداد الطرق القديمة أو تأسيس طرق وفرق جديدة . 

وتحتل الجموعة العربیة البربرية في افریقیا الغربية - التي کان ها شان 
كبير فی الحركة الصوفیة خلال القرون الوسطی - مکكضساً بلرزا في التوسم 
الحديث لحركة التصوف . وقد تأسس علد من الطوائف الحديئة إبان القرن 
الثامن عشر الميلادي في كل من الجزائر ومراكش وتونس » کیا رأينا » وقامت 
تلك الطوائف بنشاطات واسعة ليس فی مواطنھا وحسب نی ل 
وی افريقيا الغربية . 

ولكن » بمقابل ذلك النشاط الديني والوطني الذي قامت به الطرق 
الصوفية . كانت هنالك طرق صوفية اخرى تساعد النفوذ الأجنبي › أو 
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تَمْرّق من الدين باتباع تعاليم لا تمت إلى الاسلام بشيء ء مثل أتباع زاوية 
الميزوني في القادرية التي كانت موضصع شكوك في إخلاصها الوطني » أو 
الطريقة القلندرية التي اشتهر أتباعها بالانحلال الخلقي ؛ أو الطريقة 
العيساوية التي عرف أتباعها بالمخالفة لأصول الشريعة والطريقة معاً ‏ أو 
البكتاشية التي أخذت من التعاليم المسيحية فقالت بتحليل الخمرة » كما آمنت 
بتناسخ الأرواح خلافاً لما يقر القرآن الكريم عن البعث والنشور . . . وما إلى 
ذلك من بدع وأسالیب 2 أساءت كشراً سم الإسلام الصحيحة الصافية کا 
أساءت للمسلّمِين في تضليلهم وتعمية أفكارهم عن دینھم ا حق » أوفهاأ دت 
نوج و سح عا كان له بعك الأثر 
ثم الاستعمار بشتى أشكاله في بلاد المسلمين . . . هذا 00 

ا التي كان یقوم بها ات ضر راس ار 
الطريقة أوتلك » أو يأمر بها هذا الشيخ الصونی أوذاك وأبسطمثال على ذلك 
ما ورد عن أبي الغيث القشاش التونسي ( 4094 ۱۰۳۱ھ ) .. الذي 
- رغم اهتامه بإصلاح المساجد والزوايا والمدارس » أو مهادنته لرجال الدولة 
التركية بتونس » حفاظاً على و یہ ھت نو - كان يأمر 
المريدين بالخروج في مظاهر تة تقشعر منها الأبدان > كما ورد في الفصل الثالث 
بر اطع ھی سو رر بت سو a‏ > إذ يروي بأن 

بعض المريدين خرجوا ذات يوم من الزاوية بإذن من الشبح أبي الغيث القشاش 
إل الأسواق وعوراتهم مكشوفة ؛ مما جعل الناس يبون مستنكرين ء 
ويذهبون للباشا ء الحاكم التركي » يقولون له : « إن أبا الغيث القشاش 
عامل فقراء زنادقة يخرجون عراة إلى السوق » ؛ فأمر الباشا أعوانه فاقتادو 
إلى المحاكمة حيث جرى تأدييهم . . وكان الشيخ يقول : « ما أمرتهم إلا 
ليكونوا عراة من الذتوب ¢ !!... 

وهكذا تتبین لنا ملامح الصوفية عبر شتى المراحل التي مرت بها تقريباً » 


۹۵ 


والثي يمكن ان نستخلص منھا أن التصوف ظهر في البدء على شكل « عقيدة » 
تقوم على رياضة نفسانية معينة ء يتدرج فيها المريد من حال إلى حال » ومن 
درجة إلى ذرجة حتی یصل إلى الحالة القصوى وهي الفناء في ذات الله 
القدسية » بعد فنائه عن ذاته الخاصة !! وهو يعتمد في ذلك على التوكل وترك 
الأسباب ء بحيث يتخلى عن كل ما في هذه الدنيا من مشاغل واهتامات › 
حتى يعيش في دنياه » کا كان بعضهم يقول : ( عيش الكلاب على 
المزابل » !!. . 

ومع الزمن ء وما تعرضت له الصوفية من حن وأزمات ء بدأت 
« العقيدة » تفقد مفهومها ؛ وتتحول شيئأ فشيئاً إلى طقوس وعادات 
وتقالید » ثم انقلب أصحابها إلى طوائف وجماعات متفرعة » تستقل كل طائفة 
ب بتعاليم » وبأنظمة تضعها لنفسها ھی ھی م 3 7 
الأنظمة › وامتلأت مفاهيم يم التصوف بشتى المتناقضات » فظهرت فيها عقائد 


الکفر کا حلول والاتحاد ٦‏ التكاليف | إلى جانب الايمان ن والتقوى والعمل 
ال خالص لوجه الله دينياً ودنيوياً إإ 


فأين موقع الصوفیة الیوم من ذلك كله ؟ 
ليس جديداً القول ہائنا نعيش فى في عصر کثرت فيه الاكتشافات العلمية 
والاختراعات في د شتى الميادين حتى بات يصعب على أي فرم مهيا كان ناما أو 
حاذقا ٠‏ أوعل أي جماعة مهما ادعت واستعلت . اجتذاب أنظار الناس أو 
ها ء إلا نتيجة قناعاتهم > والسير مع ا > وبصورة أدق مع ما 
00 ومشاهداتهم الحسیة » في و ےہ ا وق 
قبيل ذلك أنه بات من العسير جا أن تقدم للناس في أواخر القرن العشرين 
براهين على حصول كرامات أو على حدوث خوارق > وخاصة إذا عزيت إلى 
إنسان مثلهم أناها بنفسه لان ما يوجد بين أيدي الناس > وما يقرأون عنه أو 


٦ 


يشاهدونه بأم العين هو نما یر العضل ويدهش البصر حتی لكأنه خوارق 
طقس إذا فين ا كان عليه تابون 

وفي عصر العلم والتكنولوجيا › م ا يدر 
المعجزات والخوارق > وحتى على الكرامات ؛ إلا على القرآن الكريم ؛ فهو 
يبقى بنظرنا » المعجزة الخارقة ء المحسوسة الملموسة » التي يمكن من خلانها 
أن يدعو الإنسان كاد الإنسان إلى معرفة حقيقة وجود الله » وان يقتعه بان مل 
العرفة هي الظريق الحق لكل العارف وما ينتج أو يتحقق عنها من قیم معنوية 
ومادية ٠‏ 

ونزيد في القول › » أنه لما تيقن الغرب بان القرآن الكريم بدا يفعل 

تررس ياو بها > بل هو ما يبحث عنه الانسان 
لحل مشاكله 5 وأن نظرنه المادية إلى الأمور ہس ھی لے تی 
هذا النور الساطع ء وأنه أعجز من أن يقف أو أن يتصدى ھٰذا التيار الجارف 
ذا تركه یتدفی في سيره » نعم عندما وعى الغرب ذلك سارع يش عزیته كي 
e‏ ا 
دیو جو ہجوت 
النعرات المذهبية بين السئة والشيعة حتى يشغلهم عن دينهم »> ويبعدهم عن 
حقيقة إسلامهم التي هي سر نہضتھم > وأساس تقدمهم . ومنها : أنه يبارك 
كل ماعة منحرفة عن العقائد الاسلامية واركان الاسلام ۽ داعية إلى التحرر 
من أواصر الدین واتباع الغرب في إلحاده وبعده عن الدين . ومنها : إقناع 
المسلمين بأن الصوفیة القديمة هي قمّة الاسلام وأن الصوفیین أمثال ا حلاج 
والبسطامي والجنيد وأمثالهم هم الصفوة الخالصة التي اصطفاها الله سبحانه 
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وتعا ی لنشر دينه وحمل دعوته . 


كم أن منها التركيز على استثارة كل حساسية وتحريك کل ذوي عقيدةٍ 
وک لذوی عنصرية: » » للتكتلنوالمطالبة بالأرض الخاصة » والوطن ال خاص › 
والقومیة الخاصة . . ما نشر الفتن والاضطرابات في سائر أرجاء المعمورة ء 
وأثار ا حروب في كثير من أجزاء العالم » واستثار روح التعصب والبغضاء بين 
لناس بشكل ينجل العلم والحضارة الحديدة التي تبجح بها ویتشی بها 
التغشُون » في حین أل حضارته ظهرت حضارة سخيفة تدوس كرامة 
الانسان ‏ وتدفع لها بالنفاق عل أنفسهم وعل غيرهم حين يذّعون المدنيّة 
وبمارسون الوحشية اللثيمة ء بغية تحةيق استعمار الأنام » وتمزيق الإسلام » 
لأنه هو المقصود الأو ل والأخيرٌ بالذات والصفات » ودون أية عقيدةٍ أخرى 


فالغرب الذي عفر الإسلامية » بل أكثر الدول 
اعربية السلمة » عدو للإسلام قبل وبعد كل هدفرله » ولع أكثر عداوة ل 
وصليبيّة من الشرق الملحد الكافر الذي يكيد ويزيد في تغذية روح الالحاد , 
لأن هذا وذاك يعرفان أن الاہسلام ری ھی 
التوحيد ويؤلّف بین قلوبنا ويجعلنا إخواناً ذوي ة قوق تعمل خير الانسان - 


إنسان - ويعيدنا كما كنا « حير أُةِ أُخْرِجَت لاس لا 
دينها الح على مشارف أقاصي المعمورة عندما كانت تحمل الدين بقلوبها وسوط 
التحذير بیمیٹھا ٠‏ وكتاب الله بین يديها ٤‏ قائلة للناس جمعاء : و هذا كتأبنًا 
ينطق باحق < » فيه ټیان کل شيم ؛ وفيه النظام الكامل للمعساش 
ولاو لاور صَغيرة ولا كبيرة إلا أخصامًا » .. ویومھا کنا فاتحین 
لت زف ری تر حسمو بادا ہے امت بہدی كتابنا 


o۸ 


الكريم » الظّلمَ والظالين » وكا رحمة ونورا للعالمين على أيدي سلّفنا الصالح 
من الذين كانوا هم الصفوة الممتازة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى للقيام 
بنشر هذا الدين العظيم . . 

وما اهام الستشرقین بالتصوف القديم إلا أصدق الانباء عن هذا الاهتام 
الخبيث الزاحف علينا من الغرب ء إذ قد كان ما كان » ودخل على التصوف ما 
دحل عليه من الفلسفات الا حادیة ء والعقائد المناهضة للاسلام » والطرق 
وأساليب العمل التي تُظهر المسلمين فی حالة من التخلف الشديد » 
والانحطاط الفكري الرهيب » وما إلى ذلك من خططات عدائية فشكت 
بالسلمین فتكاً ذريعاً . . ثم رفع الغرب بالإضافة إلى دعوته الباطنية من خلال 
التصوف القديم شعاره المقدس وفرق تشد یت وفرقنا فعلاً > وساد 
فعلاً » وتنبّه الآن إلى أن سيادته أوشكت أن تتوارى فوقف وقوف المسعور 
يعمل بكل طاقاته ويوزع الأسلحة والموت والدمار هنا وهناك . . . 

من أجل ذلك كله نطرح على أنفسنا السؤال الحام : أين تقع الصوفیة في 
القرن العشرين من مشكلات هذا العصر » وما يتخبط به المسلمون » حتى 
تظهر الحقيقة » وينجلي للغرب بأن ما فعله في السابق ء وعبر حقبات تاريخية 
مظلمة » لم يعد مقبولاً اليوم ء عند جميع المسلمين ء مها كانت مذاهبهم . 
.ومهم| تعددت طوائفهم أو جماعاتهم . . 

لمهم أن نبین أولاً أننا جميعاً عُدنا لنكون مع إسلامنا الصحيح من خلال 
الكتاب والسنّة . . ثم أن نبرز دعاة للعودة إلى حظيرة الإسلام الصحيح ؛ لأنه 
وحده طريقنا الى الخلاص من كل الشوائب والأدران » ومن کل عوامل 
العف والعلت ظ 


۹۹ 


ونحن في دراستنا هذه » قد حاولنا السير مع أعلام التصوفین عبر 
الشاریخ سرا وئیداً جعلنا نبحث آراءهم ومعتقداتھسم »> وأن نركز على 
سلوكياتهم ترکیزاً دقیقاً 2 وخللتا ما قرآنا ودرسنا » وما سمعنا وشاهدنا » من 
خلال ما استطعنا أن نحصل عليه من مؤلفات أو نشرات مؤيدة أو مخالفة 
لعقائدهم › تحليلاً يدف إلى التقصٔی عن حكم الكتاب والسنة » لأنه هو 
الحكم الذي يجب أن يقوم وأن يسود . . ولذلك كان لا بد من الوقوف على آراء 
أهل التصوّف في أواخر القرن العشرين ٠‏ وإبراز نظرتهم إلى أهم المعتقدات 
الصوفية ء وليس جميعها » وكذلك نظرتهم إلى الأساليب التي ما تزال متبعة 
عند معظم الصوفیین كالذكر والؤالك:والشحازات رفا ...وقد تين نام 
خلال ما كتبه الأستاذ مال بدوي ء وما رد عليه شيخ مشايخ الطرق الصوفية 
في مجلة ( آخر ساعة ) بعض' من آراء الصوفية المعاصرة » التي تتوافق مع 
الاسلام » وترفض البدع والأساليب الموروثة › التي كانت أهم عوامل 
الانحطاط الفكري والخلقي عند بعض ال ماعات الاسلامية . 

وها نحن الآن نكمل الشوط » مع بعض رواد الصوفية في مصر 
الحبيبة » ملتزمين بخطنا الإسلامي في تصحيح المفاهيم إرضاء لله تعالى 
ولرسوله الكريم . 

يسأل الاستاذ محمد زكي ابراهيم » رائد العشيرة المحمدية » وعضو 
المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية 5 وشيخ خ الطريقة المحمدية الشاذلية عن 

معنى التصوف ء ومن هو الصوفي 2 e,‏ : 

« المقصود بالتصوف الاسلامي ( وكنا نفضل أن يقول : التصوف في 
العالم الإسلامي » لأنه لیس في الإسلام تصوف في نظرنا ) التخلي عن كل 


ON ° 


دني » والتحل بکل سني » سلوكاً إلى مراتب القرب والوصول . فهو إعادة 
بناء الانسان » وربطه ولاه » في كل فكر وقول وعمل ونی » وفي كل موقع 
من مواقع الإنسانية في الحياة العامة » . ثم يضيف قائلاً : «ويمكن تلخيص 
اا ہبہ التقوى ) في أرقى مستوياتها الحسية » 
والمعنوية . فالتقوى عقيدة ء ولق » فهي معاملة الله بحسن العبادة » 
ومعاملة العباد بحسن الخلق » وهذا الاعتبار هو ما نزل به الوحيٗ على كل 
7 > وعليه تدور حقوق الإنسانية الرفيعة في الاسم . وروح التقوى هو 
( الثزكي ) 4 قد أفلح من تزكى 4 ل قد أفلح من زگاھا . 

لم بريد عل ذلك فا : « هذا هو التصوف الذي نعرفه > فإن کان 
هناك تصوف بخالف ذلك ء فلا شان لنا به » ووزره على أهله » ونحن لا 
a‏ فكل امریء با كسب رهين ) والتصوف شيء : والصونی شيء 
آخر ) . ا 
وعن الاختلاف في تعريف التصوف » يرجم الأستاذ بنظره إلى منازل 
الرجال في معارج السلوك » إذ ترجم كل واحد منهم إحساسه في مقامه . 
أما الاختلاف ف تحديد مصادر التصوف » فيراه دسيسة من دسائس أعداء 
الله . فا دام التصوف ربيب الإسلام » فهوعبادة وخلق . ودعوة › 
واحتياط » وأخذ بالعزائم واعتصام بالقيم الرفيعة . وهذه المعاني هي من 
صميم الاسلام . ومن قال بخلاف ذلك فقد غلط » إذ نظر الى هذا الركام 
الدخيل على التصوف من المذاهب الشاذة » أو الضالة > ولم ينظر إلى حقيقة 


. ١؛ىلعألا)١(‎ 
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لاف ا ء بالدخیل عليه غلظ أو مغالطة 1 و 
المجموع بتصرف أفرام انتسبوا إليه صدقاً أو كذباً ظلم مبين 7 
المعقول أن يترك السلمون إسلامهم لشذوذ طائفة منهم تشرب الخمر ؛ 
تمارس ا نا > أو تحلّل ما حرم الله !!. 

أما عن الصونی فيقول شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية بأنه « المسلم 
النموذجي » لأن كافة أئمة التصوف أجمعوا على أن التصوف هو الكتاب والسنة 
في نقاء وسماحة واحتياط » وشرطه أئمة التصوف في مريدهم أخذاً من قوله 
تعالى  :‏ وَلَكِن'كُونُوا رانين با تُنْشم تُعَلَُمُونَ الكتاب وبا ككنئم 
تدرسون ).وني التفريق بين الصونی »› والمسلم » والمؤمن » والتقي ٤‏ 
يعتبر أن الاسلام شرع لنا تعريف الناس بخصائصهم وذكرهم ما ييزهم عن 
غيرهم . فقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم المهاجرين والأنصار » وذكر من 
المسلمين الخاشعين » والقانتين » والتاثبين » والمتصدقين › والعابدين » 
والسائحين » وغيرهم . . . كما أن النبي ( ج مير بلالا الحبشی » 
الرومي ء وسلمان لفارىی > بألقابهم .. ولهذا فإن ذكر إنسان بخصيصة 
ف ماود النامن پٹ ورا ور :رفا هافك ال فة فد رنت نات 
لسبب أو لآخر ء فلیس بدعاً أن تدعى بهذا الاسم . 

ويرى الدكتور محمد سعاد جلال : « أن التصوف الحقيقي الذي كان 
ه۹۹۹۵ ٔ۷ عليه 
المخالطات اهندية » والشوائب المجوسية والمسيحية التي دخلت على أفكار 
المسلمين مع دخول الفلسفات الأجنبية إليهم ء كاليونانية وغيرها . . إن هذا 
التصوف الحقيقي الذي خلا من هذه الأوضار » كان حض العمل بكتاب الله 


"لاه 


وس رسوله مع الأاخذ بمزيد من الزهد في الدنیاے والاعراض عن شھواٹھا ٤‏ 
وفزع النفس من الخضوع لِلَّذاتها > وتطهيرها من الرعونات البشرية . كان 
هذا السلوك المثالي فی العلاقة مع الله هوما يسمى ( التصوف ) ) .. ويضيف 
الدكتور جلال قائلاً : « ثم ابتدعت بعد ذلك أفاط خبیشة من العقيدة 
والعمل » سميت بالتصوف » كوحدة الوجود التي قال بها بعضهم » واقترنت 
بها عمليات الطبل والزمر . وكل ذلك باطل وبدعة وإلحاد » وخروج عن 
منھج الاسلام . . وما يرى الآن من الطبل والزمر ؛ وخلط ذلك بالداشح 
النبوية › فهو امتداد لتلك الضلالات والجرائم > التي ظهرت في القرن 
الثالث » وتعاظمت في القرن السادس » فهي حرام قطعاً » ويجب العمل على 
إزالتها وال الستعان ٭ . 
والصوفي كما يقول الشيخ حصد منولی 58 د هر الذي فر بطل 
لله تعال بفروض الله ء شم يزيدها بسنة ة الرسول عليه الصلاة والسلام من 
جنس عا فرض الله تعالى ٴء وأن یکون عنده صفاء اس ية لعب ٠‏ 
فيكون صافیأللہ والصفاء جو كونك قصافي الله فيصافيك ۲ . . 
ظ ويعتبر الشيخ محمد متولى شحراوي أن « التصوف رياضة روح لاا ٠‏ 
تستريم الانسان منهج تمباې الله ٠‏ فوق ما فرضه: . . ومن اعظوة شحو الود هم" 
رت ۳٦‏ 
ٹم يوضم هذا الرأي بقوله : و والله سبحانه وتعالی يقول نی ا حدیث 
القدسی : من أناني يهشي أتيته هرولة ولم يقل سبحانه جثته امٹی ۰ ولو قلفا 
لكان اللشی بالنسبة له شيثاً كبيراً » فما بالك بہرولة منسوبة لله . 
ومن هنا يدخحل الانسان في مقام الود مع الله ء ومعنی أن يوذه الله . ان 


رفن 


يصافيه الرياضة والمقامات». . ويضيف أيضاً : « وهكذا ين الله على هؤلاء 
التصوفين ببعض العطاءات التي ته تت دام أنهم على الطريق الصحيح » وکلما . 
زاد العبد في عبادته كلا زاده الله في وده 3 ولا نستطيع ان نقول ان هذه 
الزيادات تصل الى حد ما ء لأن عطاء الله لين شود ) .. وعن رأيه عن 
الغايل في الذكر يقول فضيلة الشيخ متولي الشعراوي : « لا مانع من الهايل 
اثناء الذكر » إذا كان هذا التايل نتيجة لغلبة الوجد عليه » أما اذا كان هذا 
التايل مفتعلاً فهذا لا يليق ¢ . 

ویتابع قائلاً : « والذكر جا ثز على أي حال إلا في حلق السمٰوات 
0 ألأرض, ولاف و اللہ والنّهَارٍ لآيات لأولي لألْبَاب ۱ ٠‏ ارين 
sS‏ ¢« . ۱ 

ٹم يضيف : «١‏ ولا ريب أن في الذكر راحة لت متو! 
للأعصاب عل كل حال فالذاكرون وإن تمايلوا » فهم خیرمن اللين 
يتايلرن في حانات الرقص !! ونحوها !!» . 

وعن مصادر التصوف وإرجاع أصوله الأولى الى البوذية ء والمجوسية › 
والرهبانية وغير ذلك تجمع الآراء الحديثة تقريباً على نفيها : 

فالأستاذ محمد زكي ابراهيم|يةول : « لا أعرف أن الكتاب والسئّة 
قد نةا عن المجوسية» والبوذية » والرهبانية شيئاً أبداً» أما اذا كان المراد تلك 
الفلسفات الأجنبية عن العقيدة والشريعة » فهذه لا علاقة لها بتصوف أهل 
القبلة ... على أن الذين اشتهروا بهذا الجانب الفلسفي من ينسبون الى 
التصوف عدد محدود . قد لا يجاوز العشرة » 69ھ700" 


. ۱۹۱-۱۹۰ )العمران‎ ١ 


۷۷۷م 


والتوجه - ولو من وجه ضعيف - أو لم تقبل نيز لد اون ارم 
نائياً » وليس لفلسفتهم اليوم معتقد ولا دارس » وقد 00 
من الأفكار أشبه بنواويس الموتى ؛ تُعَرض - إذا عرضت - للزینة أو 
التاريخ والعبرة » فليس بين صوفية عصرنا من يرى رأهم > أو يذهب 
مذهبهم » سواء على ظاهره » أو مع تأويله ... هؤلاء كانت مذاهبهم 
شخصية » لا تجد طريقها الى الجماهير لحاجتها إلى استعدادات وقابليات 
ومدارك ؛ ومنطق لا يتوفر لدى الكافة » !!. . 

وهكذا فإن الأستاد ابراهييم اير أن الحلاج وابن عر بي وا حیلی ؛ ومن 
ع حذوهمٍ > من نقلوا التصوف من العمل الى المنطق والتنظير ء هؤلاء 
ليسوا هم كل الصوفية « فهم لم يزيدوا عن عدد الأصابع عند التسليم بأنہم 
شطحوا » أو تطرفوا » أو تغالوا ء أو انحرفوا . فهم بش اجتهدوا » وما 
كتبوه قابل للتأويل . . ولذلك لا يقبل الاحتجاج بأمثالهم ومن ثم نسيان 
غيرهم أمثال الجنيد > والقشيري » والسلمي وابن زورق » وابن عطاء الله » 
وأبو طالب . واضروىی › والسهروردي . والغزالي . والسيوطي 
والسنوسي » والدردير > وأمثالهم سلفاً وخلفاً . 

على آننا بالمقابل نری بعض المحدثين يشيدون بالحلاج وبابن عربي 
وامثالهما » ويمتدحون بصورة خاصة عقيدة وحدة الوجود . ومن قبيل ذلك ما 
ور المستشرقون والاسلام ) الذي نقل صاحبه كلمة عن التصوف 
والصوفية لسفير أفغانستان الأستاذ صلاح الدين السلجوقي > شرت في مجلة 
الاسلام والتصوف بعددھا الرابع عام 197٠‏ يقول فيها : ٠‏ وني الاسلام بعد 
ما نرى بنص الآية القرآنية : ل اله ثور السّمٰواتِ والأرض. 4 وبنص 


5 . ۳٣ رونلا)١(‎ 
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الحديث النبوي : ن الله خَلقَ آدم على صورته ٤‏ نرى في أول مرة أن طفلاً 
بنطق فى مهده عن التضيرف مہرم ت الااستر رام ارت 
لناب التي هي لبخر الأسلام وخر اصوف ء والتي ترقد محجوبة عن الناس 
ار سيدق مقية ل اہ فا الات میتی لمات 
« ذي النون » المصري » قدس الله سره الغزير . وبعد ذلك نرى تلك الفكرة 
مبوبة ومفصلة في آثار الشيخ عيبي الدين بن عربي ٠‏ 

ولكن التصوف الذي وصل الى ذلك الحد ء كان التصوف الأصلي ء 
أعني وحدة الوجود الذي يقول بأن الوجود واحد والوجود الحقيقي هو وجود 
الله ؛ وباقي أنواع وأصناف وأفراد الوجود ( ہزنہ ط٥۶۰‏ ) ظلاً ومظھراً 
انعکاس له . 

فالصوفي في « وحدة الوجود » يقول : « الكل ہو ؛ أو کیا يقول 
« مکنزي » : « هوالكل » هو الله في السموات والارض » 5 

هذا ما يذهب إليه الاستاذ السلجوقي » ثم يضيف إلى ذلك قوله : 
« ولكن بعد زوال الفاطميين . وبعد خالفة بعض العلماء أمثال العلامة ابن 
تيمية » حدث تدهور فی التصوف وبدا العلماء والمتصوفة إنشاء مکاتب أقرب 
لى قبول الفقھاء ‏ وكثرت تلك المكاتب وتعددت المسالك والمشارب ودحلت 
ليه اشياء كثيرة ء وقامت في كل بلد وحی حلقات . لكل حلقة ميزاتها » . 


ويتابع قائلاً : « وأما التصوف بمعنى الكلمة فعبارة هن « وحدة 
لوجود » الذي انقرض حالیاً من الغرب » وتسرب الى المسلمين غير العرب 
بخاصة في الشرق الأوسط . وف الهند . وأكثر العلماء والكتاب والشعراء في 
ركيا وايران وبخاری ولا سما افغانستان والهند اعتنقوا هذه الفكرة . وحتى أبو 


مد 


علي بن سينا في آخر إشاراته » والامام الغزالى في آحر حياته » مالا كثيراً إلى 
تلك الفكرة . وني القرن السادس للهجرة عمّت هذه النظرية : جيع الشرق 
الاسلامي » ونرى آلافاً شال مولانا « جلال الدين 0 ؛ والشيخ 
شبستري وفريد الدين العطار والجامي والسادات وا حافظ والعراقي وبيدل ء 
يعتنقون هذه الفكرة » وحتى بعض الفلاسفة ( أمثال القاضي مبارك وغيره ) 
صبغوا أفكارهم الفلسفية بہذہ الصبغة . 

فالقاضي مبارك يشبه الوجود الطلق بالكلي الطبيعي » ويشير إليه 
الخاقاني الشاعر الكبير في القرن ا خامس للهجرة أي قبل القاضي مبارك 
بخمسة قرون 6 له لكان أوروباني أغلب الظن من العرب › 
ولا سپا في الأندلس موطن الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي ؛ فسبينوزا 
الصوفي الكبير ء بل أكبر الصوفية بين فلاسفة الغرب » كان من أصل 
أندلسي » واعتنق تلك الفكرة بأ حمل صورة وأعمق نظرة ء فاثاره كانت الملهمة 
للشعراء أمثال ( جوته » وهيتي ) الألمنيين وہ و« رود زورت ) الانجليزي › 
كا كانت الملهمة لثالية الألمان . 


ويتابع أيضاً : « يقول بعض الفقهاء إن هذه الفكرة حلولية 
وتناسخية » ولكن وحدة الوجود بريئة من ا حلول والتناسخ الین ني كل 
منھما تفاوت وانتقال . في حال أن وحدة الوجود إشعاع وق وانعكاس › 
فالمنشأ القدسي والنوراني لا يزال يتقد ويشعشع والكائنات الحية وضیر الحية 
تقتبس نور الحياة وحفظ التركيب على حسب استعداداتھا من ذلك المركز المشع 
الفعال الأقدس السرمدي بوحدةفي الوجود واقتران في الشؤون والتعيبنات . 

فالوجود الحقيقي هو مركز الاذاعة > إذاعة الحياة والشعور » في حال أن 


۷ھ 


جميع الوحدات الأخذة من الكائنات لا تزال تستمد الاشعاع والإذاعسة من 
الرکز مع وحدة الروح والاشعاع ولوازمها في الآخذ والمأخوذ منه . 

وبعبارة اخرى إن الوجود الحقيقي هو كالشمس ء المنبع الأصلي للنور 
والاشعاع » وإننا كالذبذبات الاشعاعية المنبعثة من الشمس ) 

ويفرق بين وحدة الوجود وبين الوجودية یی 7 ووحنۂ الوجود 
تختلف ماما عن الوجودية التي تنکر الضوء وتقر بالظل > وا اليقين 
والتشخيص محل الذات > وفرق آخر هو أن الصوفي 2 أناني ) بنفسه العليا 
التي هي متّحدة معنوياً مع الله « ومحبة للغير » باتحاده مع الكون » ولكن 
الوجودي بأنانيته الفردية والغرائزية بعيد كل البعد عن الأصل والكون 
والمجتمع ۳ 

إلى أن يقول أخيراً : « فوحدة الوجود فكرة قديمة ء وحتى في اليونان 
توجد آثارها في ميداشي الهندية ولا سپا في 1106410 ابنی شاذر وفي أفيستا 2 
ولكن الشکل الحقيقي والطبيعي هذه العقيدة وجد أولاً بصورة ابتدائية في 
اليونان » وبعناية أجمل في الاسكندرية عند ديونيوس » ولكن الاسلام عمّدها 
بماء أصفى » ونفض عنها غبار المادية ووشحها بجواهر كريمة من الحب 
القدسي والسماوي والعطف الاضٰي نحو الكون من العلم العلوي الى 
السفلي » !!. 

ومن هنا تضاربت الآراء حول أهم عقائد الصوفیة » التي نعتبرها 
الحور الذي نذور سرتے إيمان المسلم بعقيدة التوحيد القائمة على الشهادتين : 
ا . فإن کان التصوف يدعو إلى « وحدة 
الوجود ) ayy‏ > فهذا ليس من الإسلام في شيء » 


o۷۸ 


بل هو ضد الاسلام ودخیل عليه یہدف إلى هدمه من قبل أعدائه .. وھذاما 
يقره الأستاذ محمد زكي ابراهيم بقوله : « أما أن التصوف يدعو الى عقائد 
ا حلول والاتحاد والوحدة » فليس هذا هوتصوف المسلمين » وإنما هو تصوف 
اجنبي أعجمي مدسوس» والمهتمون به فر معدود محدود انتهى أمرهم ولیس 
لهم اليوم تابع ولا وارث . . . ويضيف قائلاً : وإنما يقول الصوفية بنوع من 
الفناء فصله الشيخ ابن تيمية في ( رسائله ) بشيء من الانصاف : وأشار إليه 
الشيخ ابن القيم في شرحه على كتاب الهروي » وشتان ما بین هذا والقول 
الفاجر بالحلول » والاتحاد » والوحدة المنكرة » . 

إذن فالصوفية المحدثون ( العشيرة المحمديّة في مصرمثلاً ) يقولون بنوع 
من الفناء ء الذي يعبر عنه المهندس زكريا هاشم زكريا في كتابه ( المستشرقون 
والاسلام ) بالفناء عن النفس الذي يتحقق في المسلم الواصل إلى الله تعالى . 
وذلك بعد أن يقسم الصوفیة السالكين | إلى الله تعالى إلى قسمين : قسم سالك 
إلى ا » والقسم الثاني هم الواصلون إليه سبحانه 
وتعالى > فم - عبدہ - قد هماقا اسه وجل شن بار بد 
أن سلكوا السبيل 0 اا إلى عين التوحيد ففنوا عن 
أنفسهم وکانوا لله لا لشيء دونه e!‏ 

وهنا قول جعلنا نتوقف متسائلين : إذا كنا ننفي الاعتقاد بوحدة الوجود 
فياذا يعني هذا الفناء كما ظهر التعبیرعنہ ؟ . . وعندما یری باحث محث بان 
السالك إلى الله تجذبه « أنوار مشاهدته إلى عين التوحيد » حتی يفنى عن 
نفسه » فهل هذا يختلف كثيراً عن معنى « وحدة الوجود » ؟! . 

ثم يتبلور هذا الاتجاه المحدث عندما يجري الحديث عن الحبة أي « محبة 


۷۹۹ھ 


الحق لعبدہ التي يرجم معناها إلى مسارعة الحق تبارك وتعا ی إلى کشف الحجاب 
ط ہہ ہس د ا جو کو 
الس کر ثم يتساءل متحيراً بین بین أن يستقر على عدم الرؤية » أوعلى 
المشاهدة الكاملة ء فیقول : ) ۶۹۹۷77 "۰ ؟وأنى 
للحادث أن يرى القديم ؟ هذا محال . ۔ إذن - فلا بد أن يراه به حال تحققه 
بمقام » . . . وهنا يستشهد ( للتدليل على فناء العبد في إرادة سيده ) با رواه 
البخاري من حديث قدسي : ( وماتقرب الي عبدي بشيء أحب إلى من أداء ما 
افترضته عليه » وما زال عبدي يتقرب ال بالنوافل حتى أحبه ء ومتى احببته 
كنت سمعه الذي یسمع به 2 وبصره اللي يبصر به 5 ویدہ التي يبطش 
مها ) . 


ويعقّب على ذلك بعد أن یستند إلى الحديث القدسي بقوله : « نعم 
ےھ نو پسو ات ل > وقل عبر 
عن ذلك أحد العارفين بقوله : ۱ 
إذا رأيت حبيبي بای عين أراه بعيله لا بعيلني › فلا يراه سواه 
وقال آخر : 
0 ھ/, منهالماء فلأنت الجزءوالكل» 


ويضيف المهندس الاستاذ زكريا قائلاً : « ومتی تم ذلك للعبد تبي له 
أن ما كان مضافاً إليه من قبل من سمع وبصر وقوق وادرا/ في حال حجابه إنما 
هو الله من حيث تنزله وظهوره » وللعبد إضافة وإسناد . وكان الظهور فيه 
بحكم القابل منه ويخرج من حكم القيد البشري إلى حظيرة الاطلاق الصفائي 
لله فيدرك الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر الواقع ولا أقول أنه يعلم كل ما 


رت 


يعلمه ا حق أو يدرك كل ما امتد إليه بصره إذ أن ذلك محال ومتوقف على مدى 
استعداده وصحة فنائه في الله ا 

ويعطي مثالاً على ذلك بقوله : « وقد تحقق بذلك بعض الصفوة من 
الأمة المحمدية وظهر أثره فيا كان من أمر ( عمر » رضي الله عنه وسارية » إذ 
يناديه عمر من على منبره با مدينة ويسمعه سارية وهو بمصر . فإن لم يكن ذلك 
عن رؤية من عمر لم تحجبه فيها الكشافات الحسية والبعد الشاسع بين الکانین 
فكيف تكون إذن ؟) !.. 

ويعطي مثالاً آحر عن صحابي جليل آخر فيقول : « وما كان من أمر 
عثمان رضي الله عنه إذ دخل عليه رجل وكان قد نظر إلى امرأة في الطريق غير 
مَحَرم فشاهد أثر المخالفة الشرعية على عينيه فقال عثمان : أیدخل علي 
أحدكم وأثر الزنا في عينيه ۴ فيقول الرجل : أوحي بعد رسول الله ؟ فيقول : 
لا ء ولكنها بصيرة وبرهان وفراسة صادقة . فهو ينظر بنور الله فيه ولولم يكن 
ناظراً إليه بنفسه ‏ وإذن - ففي الأمر قوة أخرى غير قوة البشر المحدودة التي لا 
ترى إلا الى حد ولا تبصر إلا ما كشفته الكشافات » !! . 

ألا ترى معي أيها القاريء الكريم أن الذي صرح به الأستاذ ء هو الفناء 
الحقيقيٌ بذاته !. . وأنه هو الحلولٌ بعينه ! .. إذلا فرق بالتحديد بين ما قاله به 
هو وما قال السلفيون من الصوفيين الذين أقمنا عليهم النكير . . . . 

اما أن الله تبارك وتعالى يكون سَسْمٌ المطيع وبصره اللذين يسمع 
ويبصر بهها » ويكون يده التي يبطش بها » وأما أن المؤمن ينظر بنور الله » 
وأما أمثال ذلك من قوله جل وعلا : ياعبدي أطعني تكن مثلي تقول للشيء 
كن" فيكون » أما ذلك كله فقد انحرف به الأستاذ عن تفسيره الصحیح ؛ 
وأمالّه إلى ناحية عَضْمْدٍ رأيه والتدليل على صدق تفسيره ء ولم يلتفت إلى أن 


۸۱ 


ذلك العبد المطيع لله » الذي لا يتحر ولا يتنس ء ولا يتكلّم إلا با يرضى 
الله سبحانه وتعالل > يكون سمعه وبصره ویده 5 وجميع جوارحه وسائ ما 
بدور في فلك تفكيره ٤‏ يكون عاملاً نی دائر ة ما أمر الله تعا ی به وما نہی عنه » 
أي انه إذا رأى» مهما رأی» ونظر أي شيم نظرہ فا تكون أوامر الله وحدها 
في المتبيطرة ة على نظره تَصرہ عن الآثام ٤‏ را إلى الطاعات » وتقربه ما 
00 » وبعدہ عما يُسخطه » إذ أن حواسه كلها تسیر وفق موازين مقررةٍ 
من عند ربه عر اسمّه لا خرج فيها عن مقابیس الرضا والسّخط قيد أثملة > لأن 
الله - بأوامره ونواهيه - ملا بصره 3 وملا سمعه 0 ,"و" ولجم 
لسانه » فصارت جوارحه كلها تعمل وفق نتر عقا م2 قلبه وملء 
فكره » فتشغل كامل كيانه » وتسد على هوی نفسه منافذ البروز والتحرك » 
وصار الله تعالى مهيمناً عليه بأوامره ونواهيه يصرف بصره عن الفسوق » ويسلا 
مو ع موا ہو ا يا 
برضيه ويكبل يديه عن أن أن أن تضربا بغیر حق » أو أن تدفعا غير باطل . 
فعجباً من ضر به مثلاً بقول عمر ( رض ) لسارية وكأنه رأى عبر الأبعاد 
وما وراء المسافات الشاسعة وخلف الافاق والتلال والوهاد » ونسي الحدس 
والفراسة والنظر البعيد » ثم صور خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله الثاني 
( رض ) يعلم الغيب الذي ما ادعاه أحد من الرسل والأوصياء » ونسي 
الفراسة وصدق الالهام » وبعد ذلك قام يفسر هذين الفعلين تفسيراً ساذجاً 
ختلفاً متبايناً » لا يقبله إلا الْبُسطاء من الذين ينظرون إلى الدين نظرهم إلى 
العقيدة التي تقوم على المعاجز وظواهر التخريف » في حين أن تفسير مثل هذه 
الظواهر ما عجز عنها العلم القديم ء فضلاً عن العلم الحديث الذي فلسف 
أمٹالما في عناوينه النفسية والعقلية وبحوثه العلمية التعليلية والتحليلية » حتى 


"مه 


كاد أن ييلع رم و سے الانهام عير شارت 

في انا أن لا نسھوعن شيم ما یئ *اخافاءاراشدین اتا 
لقوله تعالى : # . . ولكين لله حَبب إِلَيْكُم الاين وَرَيْنَه في 
بكم , ور نكم افر واوق واليمنيان .وليك هم 
الرأشدون فَضْسْلاً من الله وَنِصْمة . والله علیم حكي م0 ورسول الله 
صلى الله عليه وآله يقول : ( إتقوا فراسة المؤمن» فإنه ما أشار إليه الخلیفة 
عثران ( رض ) حين قال : « ولكنها بصيرة وبرهان وفراسة صادقة » . 

فهذه العقيدة بالفناء التي هي طريق الوصول إلى الله تعالى » هي 
نفسها عند بعض قدامى الصوفیة وعند بعض المحدثين كما یلت 
للباحث » ولم نجد لها تفسيراً حديثاً مير ختلف عن الاتجاه الذي قال به 
المهندس زكريا هاشم زكريا في كتاب ( المستشرقون والاسلام ) » وهو 
الاتجاه الذي يؤدي إلى نوع من وحدة الوجود » التي أنكرها ء وينكرها 
المسلمون الصادقون . . 

ولن ننسی قضية هامة في التصوف » وهي ما يتعلق بالولاية ء لأہا 
كانت مدار بحث وتركيز عند غالبية العلماء الصوفيين 5 
مؤلّف عن التصوف إلا وكان للولاية والأولياء فيه نصيب كبير . 
ن سترجع نا عمل لأا حول دنہ النة تی يضمن هذ کاب 
بحثاً خاصاً ہا » ولکن ما نشير [ کو یب بے کا 
يعبر عنه الاستاذ محمد زكي ابراهيم - يعتبر أن الأولياء هم عباد الله 
الصالحون » وعلى رأسهم الأنبياء » ثم يأتي بعد هؤلاء الأئمة من أمة 
محمد ( چ ) ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين ء و« الشرط في الولي 
ا وفق الفھوم الذي يقول به - الاهان » والتقوى كا جاء في الآية 


؟ممه 


الین آمَنُوا وکانوا يقو ن 0# ثم 7 اة عن خر 
الصف (ي) ( برل لی ) الصلاح القصود بعنى 
الصلاحية التي تستو جب كفاية معيّة في الجوانب الثقافية والروحية › 
والذاتية والتعبدية » 09+ العبد أهلاً للتبليغ ووراثة النبوة وسيادة 
البشرية« وَنَقَدْ کَتَبْنَا في الرّبُور من بعد الذکر أن ألأرْض برها 
عِبَاِی الصا ون 1اک 

هذا مع ما يشير إليه من أن للولایة معاني شتى في القرآن الكريم » 
وفى ا حخدیث الشريف وهي تدور حول اولياء الرحمان » وأولياء 
الشيطان . 

وعلى هذا فإن ہیں سیت جیلو يشوك : « والصوفية 
يعتقدون بحق ان الولي في الدنيا ولي بخصائصه الروحية » ومواهبه 
الربانية › وا خصائص والمواهب من متعلقات الأرواح > ولا ارتباط لها 
بالأجسام البتة کو جين E‏ مسا ری و E‏ 
برزخه » الو سو سر عور 5 بدلیل ما صح عن رسول الله 
( پچ ) من أحاديث 7 : الميت السلام على الزائر ومعرفته .. وبتشريع 
السلام على الميت عند قبره ؛ وحادثتہ (4) لموتى القليب يوم بدر » كما 
وردت في عدة أحاديث ثابتة » ومن هنا يعتقد أنه جاء تكريم السادة 
الصالحين من اصحاب القبور عند الصوفية » بدليل أن النبي (E)‏ 
وضع حجرأ على قبر عثمان بن مضعون ( رض ) وقال : ٠‏ أتعرق به قبر 
أخي » وبدليل حديث علي عليه السلام بتسوية القبور المشرفة . مما 
يستدل به على جواز اتخاذ ما يدل على القبر وعلى فضل صاحب القبر بلا 


. ٦٦ یونس‎ )١( 
. ٠١6 الأنبیاء‎ ) ۲ ( 


مه 


إغراق ولا مبالغة ء رجاء استمرار زيارته » والدعاء له ء والقدوة به . 
والصدقة عليه وحفظ أثره . ومن هنا يقولون : « جاز نقل الميت من 
مكان إلى مكان أفضل ء کہا صح في حديث جابر وغيره » . 

ثم يضيف الى ذلك : ١‏ وهذا ما يختلف عن البدع في زيارة 
الأضرحة ومنكراتها » > لأن كل بدعة هي نوع من الشرك والمسلمون عندما 
قال بعضهم بالمنع من زيارة القبور فإما كان افة العودة إلى الشرك › 
ولكن أثبت التاريخ والحقيقة أن ایا من الأضرحة ما عبد من دون الله » 
ولا صلٗ مسلم لول ركعة ء فتكون زيارة القبور إذن تذكيراً بالصالحين 
للقدوة والاعتبار » . 

ومن الأمور العملية في التصوف ايضاً الاحتفال بالموالد » وما 
يسمى بحلقات الذكر التي يحصل فيها الرقص والطبل والزمر والغناء . 
فإقامة الموالد معناها إحياء ذكرى المولد النبسوي الشريف بشروطه 
وينطبق عليها ع مشروعية إحياء ذكريات موالد أولياء لله جيعاً 
بشروطها المقررة أيضاً . 

ويفسر الاستاذ محمد زكي ابراهيم هذا الاتجاه بقوله : « ولقد كان 
الملك الظفر ( طغرل ) ملك ( اربل ) بالعراق أول من احتفل بذكرى 
المولد النبوي مموافقة الامام أبي شامة والعلماء » ثم أخذ الفاطميون هذا 
الأمر وزادوا عليه حتسی صار على ما هو عليه اليوم فيه المقبول 
والمرفوض . . . والدليل الشرعي هوما وجدہ العلماء من أن الله تعالى كرّم 
يوم الولادة » ويوم الموت والبعث مرتين » مرة بلسان القرآن » وأخرى 
توب سرت > ثم إن رسول الله ( ا ) كان يصوم يوم 
ل سبوع » 080920 جا امو ند ؛ ويوم 
أل عليه الوحي .. أي أن رسول الله (92ْ) كان کو 


مه 


الشريف شكراً لله تعالى بالصوم ء وربا با يسُر له من خير . 
فإحياء الموالد سنَّة نبوية شريفة » وفيها تلاوة للقرآن ء ومناسبة 
للوعظ والإرشاد » كما انہا تؤدي إلى قيام علاقات التعارف والتعاون على 
البر والتقوی » وعلى النفع والخير » فضلاً عن أن إحياء مولد رسول الله 
ري ) | إنما هو فرح برحمة الله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين ٠‏ كما أن ما 
جاء به الرسول العظيم هو النعمة العظمى فإحياء ذكرى مولده بشروطه 
مم سج ٤‏ وهو واجب قرآني صريح . . وفها عدا ذلك مما 
اند“ ف هذه التجمعات من المفاسد الخلقية والدينية والاجتاعية وغيرها 
فالحكومة والصوفية الرسمية › والجمهور هم المسؤولون جميعاً عنها في 
الدنيا والآخرة . وهو شيء عم وطم > وأورث الهم والغم . 
أما فيا يعود إلى حلقات الذكر وما يُستخدم فيها من الرقص ء 
والطبل والزمر » فهي ليست من دين الله أبداً > وإنما هي دخيلة عليه بل 
هي من الدسيس الذي تسلسل الى التصوف فأفسده . وأساء إليه . 
ويستشهد رائد ( العشيرة المحمدية کر اد ابن 
الحاج ) في ( مدخل الشرع الشریف ) : « قلنا و وھ الله يح 
ذلك على المشركين من قبل فقال : ط مالك ولد 
إلأمُكاء ونَصْديّة 00 لأہم كانوا يطوفون ويتعبّدون تصفيراً 
وتصفیتاً !١‏ وهما من لوازم الطبل والزمر !! والرقص !!» . 
ويضيف قائلاً : « إن الرقص » والطبل ء والزمر » لا شك هو 
هر ولعب » فإذا اتخذناه ديناً كان افتراء على الله » وهو تعالى يقول : 
ل ودروا الَِّينَ انَخَدُوا ينهم لهواً ولَعياً أو لعبأوَُوا 4 كا 
هي في آبتي ( الانعام والأعراف ) والله لا يأمر بترك شيء هو قربة إليه » 


(١)الأنفال‏ ه" . 


فإذا كرر الأمر كان معنى هذا أنه شيء نغضب له غضباً مضاعفاً ما فيه من 
تعد عن وودة ا 3 وعلى حدودہ ( يقول شاعر الصوفية : 


يا عصبة ما ضر أمة أحد وسعى على إفسادها إلا هي 
طارء ومزمار ونغمة شادن ‏ أتكون قط عبادة بمملاهي؟! 


ويتابع قاثلاً : ولوجه الله » وللحق في ذاته - ورغم ما أصابنا ولا 
يزال في سبيل التجديد والاصلاح الصوفي ‏ نقرر ان مشيخة الطرق 
الصوفية المعاصرة أصدرت عدة منشورات تنهى فيها عن هذا العبث »› 
ولكن هناك أهواء » وخلفيّات » ومواريث ومصالح ونوعاً من الجهلوت 
المستحكم والاقتدار بل الاصرار على المخالفة » كل ذلك يقف دون 
التنفيذ الواقعي لهذه المنشورات » حتى كأنها لم تكن » ولكن لا بد لهذا 
الليل من آخر » . 

کے کو صوق اخو یہ لو قل مھت 
أقال الله : صفق لي ون وقل هجرا وسم ۽ الْهُجرذكرا ؟ 
ليس التصوف لبس الصوف تخلعه ولا بكاؤك إن غنّى المغُونا 

كما نضيف هنا أيضاً بأن الدول الاستعمارية العدوة للإسلام تريد 
من المسلمين أن يعقدوا حلقات للذكر تقوم على الر قص والتايل » وعلى 
الطبل والزدر ٠‏ عوضاً من أن يعقدوا حلقات للدراسة » وحلقات 
للبحث في أمورهم وشؤوهم > من أجل إیجاد السبل الكفيلة بوضسع 
أسس لعمل إ إسلامي جادٌ تنهض به الأمة ٤‏ وتحقّق به إعلاء كلمة الله : 
فهل عقل السلمون ذلك . وتركوا تلك المظاهر الباطلة لينكبوا على 
حلقات التسدریس والتدارس » والتثقيف بمنهجية الإسلام 0 
وعملا ؟! . 


ينك 


ثم إن الغر بيين وجميع اعداء الإسلام يريدون أن يظل السلمون 
منکبین على مثل هذه التوافه ليصوروهم وهم في نشوة حلقات 
الذکر ؛ ولينقلوا صورهم إلى شعوبهم كي 'يظهر وا على شاشة التلفزيون 
سخف المسلمين» ومدى تخلفهم التي تشمشز منها النفوس وتنفر منها 
الطبائع إذ يظنُون أن هذا هو الإسلام > وأن هذه هى أجلى مظاهره وأعلى 
درا طقوابية مرا ٠‏ إلى جانب أنهم ينسون - بذلك - شعوبهم أن 
الإسلام دين ونظام حياة وطريق معاش ومعاد » ثم يلوق 89 
المسلمة عن حقيقة الدين بتشجيع أمثال هذا اللهو الباطل الذي يسيء إلى 
الدين والمتدينين . . فهل أن لنا أن نستوعب ركضهم وراء حلقاتنا 
لیصوٴروھا تصوير من يحبّذها ويشجعها كسياسة إلا عن روح الاسلام 
اعت 0 الإنسان والنظام ؟؟ 

بقي أن نشیر إلى التدرج نی التصوف > كما لا یزال قائ ومعروفاً 
عند الصوفية > فهم یعتبرون كمايورد ذلك صاحب كتاب ( المستشرقون 

١‏ -( أن الله تعالى إذا أنار بصيرة العبد » شوقه الى الدخول فى 
طرق اصرف فلس الا الأول مو كرات ات 
ويسمى العبد فيها « مریداً . 

۲ - « واذا اندمج العبد سامعاً مطیعاً وترسٌم خطى الطريق سمي 
في هذه الال سالکا + 

 *‏ ر واذا جد العبد واشتغل بالعبادة » وراض نفسه» وأقبل 
على الله تعالى إقبالاً شدیداً سمي في هذه المرحلة ٠‏ عاشقاً » . 

4 - « واذا وضع العبد هواه تحت قدميه » وطرد من باطنه كافة 
الأماني والرغبات الدنيوية سمي في هذه الحالة « زاهداً » . 


|۸۸۹ 


۔ فإذا صفت نفس العبد ورق شعوره ء وحصلت له أذواق 
وجدانية يفهم منها ما لا يصل إليه العقل من الأسرار » وصل في هذه 
الدرجة الى مقام « المعرفة » . 

الا ادير هر مہ ا ورا عا نوردت عل ا 
النفحات » فتزداد معرفته بصفات الذات العلية فيصل في هذه ا حالة الى 
مقام ر الحقيقة ) . 

۷۔ « واذا استمر وواظب على الحالة السابقة وصل إلى مقام 
« الغناء » » ومعناه فناء العبد عن نفسه في الله تعالى.فتمحى كل 
الموجودات أمامه فلا يرى إلا الله ) . 

۸ -( وبعد هله الدرجة يصل العبد إلى مقام ١‏ اللقاء ) ويسمونه 
مقام ر الوصؤل ) .. ثم يتابع قائلا : « فهذه هي درجات التصوف ؛ 
كما تشير إليه تعبيرات القوم رضي الله عنهم ورضوا عنه . وأنت ترى أنها 
مبنيّة على سلوك العبد واجتهاده في تخليص نفسه من ذل الخضوع للأهواء 
وإلحاقها بالمقام الأسنى والعز الأسمى » !. . 

هذه هي بنظرنا الوضوعات التي حاولنا إبراز رأي المحدثين من 
أهل التصوف فيها وقد هرجلا ویر ری سس 
رسوله في غالبية المواضيع .. وهذه إيجابيات هامة جد » لأن التصرّف 
- منذ وجد تا كات نما رر مال ان الام » لأنه 
توخھی في الأصل خدمة الاسلام وأهله ؛ وها هي الیوم آراء روادھسم ٤‏ 
ومشايخ طرقهم . تدل با لا يقبل الجدل على مدى تعلقهم بممفاهيم 
الاسلام وحرصهم على هذه المفاهيم بعيدةً عن الشوائب والغالطات › 
ولا سپا عن فلسفات بعض الصوفیہن القدامى التي ت تقول با حلول والاتحاد 
والوحدة وما إلى ذلك . 


ؤا تخا إل 6 امرف ول با انم سرت 
أقرب إلى الكتاب والسنة لأنه لم يعد ذلك التصوف الذي يقوم على الجوع 
وقهر النفس وا حرمان ء ولا على التواكل والتخاذل والانصراف فقط إلى 
العبادة المضنية وترك الأهل والديار » والتنقل في البراري والقفار ء 
ومعاشرة الوحوش والموام » وكل ما كانوا يطلقون عليه في القديم اسم 
المجاهدات والریاضات النفسية التي تتوخی عذاب النفس والجسد في آن 
فعا .+ كن" اتف رات اليا مو لطعت ایال ادت 
بأصحابها إلى الكفر فعلاً » لأنَّ من يقول عن نفسه بآنه هو الله هو كافر 
بلاريب !.. 


هذا وإن معظم أهل التصوف المدركين يرفضون الأساليب الشاذة 
مثل الرقص > والطبل » والزمر ء بل يعتبرون أن هنالك مفاسد ترافق 
بعض الاحتفالاات التي تقام بمناسبة أو باخرى من المناسبات الدينية ؛ 
وهم ينظرون إلى زيارة الأضرحة بقبول شرط ان تكون الزيارة ضمن 
الحدود الشرعية وفقاًلما ار عن رسول الله ( يجيٌ) بعيداً عن كل ما جاء عند 
غلاة الصوفية وأتباعهم . 


على أن هذه النظرة الجديدة ما تزال غير متوافقة مع الإسلام في 
بعض الأمور . فمثلا مفهوم.الفناء المطلق الذي يتدرج فيه العبد للوصول 
الى الله تعالى » والفناء في ذات الله . فإن هذا المفهوم للفناء ء ليس من 
الإسلام في شيء » والاسلام لا يرضاه لأصحابه أى القائلين أنه > ونحن 
نطالب كل مدرك ومنصف الرجوع عنه حتى يبقى للتصوف وجهه 
المتجدد > فيكون إحدى السہل الاسلامیة الهادفة إلى حر المسلمين 


0۹ ۰ 


فيا ابہا المسلمون : 


ألسئّم خر أمق أخرجت للناس ‏ بشهادةٍ من رب العالمين نطق بها 
كتابُة المبين ؟ أفاستحققتم هذا الشرف الرفيع ء وتبوٌأنم هذه الکانة 
العالية » لولم يسبق فی علم الله تعالى أنكم مؤهلون لحمل الإسلام » 
والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال قرآنكم المجيد » 
وعل هدى رسولكم الکر یم ؟ 

فيا بالكم طويتم تراثکم التليد » وتداعيتم على الدنيا وزخرفها ء 
وتماديتم في الإخلاد إلى الدّعة وحب العیش » حتى ضعفتم وشمت بكم 
عدوكم » وأسلمتم بالتالي أقدس الواجبات وأحقها إلى عالم النسيان 
والإھمال ؟. 

ها أنتم الیوم وقد غدت مصائركم عرضة للأخطار » تتقاذفها الأنواء 
من كل جانب . . فإلام ذلك » وإلى متی تبقون على هذه الحالة ؟. 

ألم يأن أن تهبوا من رقاد الغفلة » وتنفضوا عن بصائركم غشاوة 
الوهم حتی تعود أنوار الإيمان لألاءة في قلوبكم » وتشرق شموس الصفاء 
في سبالم ؟ . 


نتم اليوم بالنسبة لبقية الأمم ما زلتم خير أمة بوأها الله تعالى تلك 
رسوله ء فیا بالكم تغيرّت بكم ا حال فصرتم لا تأبيون إلا للدنيا وزينتها 


۱ھ 


والاهتام بمتاعها الزائل ء وتقاعستم عن واجبكم المقدس من حمل رسالة دينكم 
القویم کم حملها أسلافكم الأبرار إلى أقاصي الديار وختلف الأمصار . 

فمدئ تصيحبون من كبوتكم. » وتنظرون إل ما صبرتم ايه وكيف 
غدوتم من الأمم الضعيفة المستضعفة › المهزومة فكريًا ونفسيا ء الراضية 
بأوضاع لا يقبلها ديئكم القويم أبداً ؟!. . أيجوز لكم أن تصلوا إلى هذه 
الحال وبين ظهرانيكم كتاب الله » قرآن كريم مبين ء يفصل الآيات لقوم 
عقاوق 

عودوا إلى كتاب ربكم »> وقسکوا به وتدبّروه ؛ فهو خر ماد 
وخير مرشلر وناصح . . وسيروا على خطى نيکم » واقتدوا به » وخذوا 
عنه غير متجاوزين ولا عادين » وكونوا دائ قوامين بالقسط جا 
فيكم > ولا تنازعوا أمركم یکم فتفشلوا وتذهب ريحكم » ولا تتبعوا 


السبل فتتفرّق بكم عن سبيله .. 
إن الدعوة إلى دين الله واجب هالمقى على عاتق الفرد المسلم » 
والحماعة المسلمة » فحتى نكون دعاة خلصین ؛ وقادرين على تلبية أوامر 
تعانق علب أن ننفت أنفسنا وان نقرف :لاما »وان ندرك ما فيه فق 
لہم و ٠‏ یو ميج ہو تی ہا أفضل العيش 6 
فليعمل كل نا على أن يدرك اللإسلام إدراكاً تاماً 3 ثم یللّٹه غيرة صحيحاً 
صافياً سلما 3 حتى يعم هذا الدين أرجاء المعمورة فترتاح ما تتخبط فيه من 
المشاكل والاضطرابات : 


o4۲ 


إن دعوة المسلم امادفة هي لاعلاء كلمة الله ء ولا تتوخى في ہایة 
المطاف إلا رضوانه سبحانه وتعالى » لأن نيل رضاہ عر وجل هو الغاية 
الكبرى بل غاية الغايات » وا لثل الأعلى » ومنتهى الأمل والرجاء . 

ولقد رگزنا بحثنا في هذا الكتاب على أن الأمل والرجاء هو في 
تصحيح المفاهيم الاسلامية تصحيحاً يتوافق مع حقيقة عقيدتنا التوحيدية ء 
التى إن شاء الانسان أو أبى تبقى العقيدة الحقة ء لأا هي وحدها العقيدة 
التي جاءت من عند الله تعالى . . ۱ 

ونحمد الله سبحانه وتعالى أن هدى فریقاً كبيراً من أبناء هذه الأمة 
إلى الحق في هذا الزمن الذي استعجم فيه عن الحق كل شيء » ورضي لهم 
أن يعتصموا بعر وته الوثقى وأن يستظهروا على الناس بحكمه سبحانه » 
وهم يستهلون دعوتهم مجتمعين على ما هداهم الله إليه واضعین باسم الله في 
أرضه الواسعة الرحبة » بعد قرون من الظلام والضلال » أول نواة صا حة 
يتجدد مها غرس المفاهيم الإسلامية الخالدة » وتزدهر لها ثمرة الدعوة 
الاسلامية الجديدة الرشيدة باءذن الله الوهاب الكريم . 


والله ولي التوفيق 


۳ 


مرجع الكتاب 
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بين التصوف والتشيع سا اف هاشم معروف الحسيني 
التصوف الاسلامي وممپیچججھوینسٗسم نکی سو الم ده امج قمر روغ 
صفات الداعية AREER‏ عو وري ON‏ 
مجمع البيان الحدیث خاتم النبيين محمد ( م ) مس ےی اللمؤلفت 
مجمع البيان الحديث ‏ تفسير مفردات الفاظ القرآن الكريم ....... للمؤلف 
کتاب « الطواسين» سو سیت حسپن بن منصور الحلاج 


بعض المجلات والنشرات المتفرقة 
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المقدمة سپ شھمب٦ہ‏ نید سمٰٗ صاضشحتت 
۔ اسم التصوف سس سم امس E‏ 
اهاه التضرت 377 ہت“ 
اهار بون من المسؤوليات في الحياة ٣ه‏ رر 
۔ الهاربون من المسؤوليات فی ا حیاۃ RE‏ او ات 
الروح والنفس وا حخسد ener‏ م ال ۸۹۸ 
- الروح والنفس وا حسد ل ات ۹ 
ابراهيم بن ادھم 
والمجاهدات ا حسدیة والنفسية عند الصوفية حم ا 
- ابراهيم بن ادهم والمجاهدات ا لحسدیة والنفسية عند الصوفية ٠٠١‏ 
- ابراهيم بن ادهم سا یس مي زذ زد 11 FO‏ 
الكرامة 
والولاية عند المتصوفين Nansen‏ 
- الكرامة والولاية عند المتصوفين 0 0 ا O‏ 
۔ الولاية a SR SEAR‏ 


العشق الإهي 


في التصوف بقل مر در مس سک سی سر مت رتو :۷۸۷۰۳۷۶۰ 

- تركيب الانسان العضوي والنفسی م ا تا 

۲۳8۵٢٢۱ AeA رابعة العدوية‎ 

- رابعة العدوية مس ات ۶۷ 

ابو يزيد طيفور البسطامي ہو ES‏ 

- ابو يزيد طيفور البسطامى SE‏ سا وو ٢۸۸‏ 

ابو الغيث بن منصور | 

المعر وف بالحلاج ae OSS‏ ۳۸۷۰ 

- ابو الغیث بن منصور المعروف بالحلاج .. N iA‏ 
الشعر الصونی 

في القر ن الثالث الهجري أومکومئہٰسمسممس لت 23ھ“ 

- الشعر الصوفي في القرن الثالث ال هجري Eee‏ 

!و حامد محمد الغزالی RV saa ne‏ 

WAN e ReneS ابو حامد الغزالي‎ - . 

ا١‏ ۔ نشأة الغزالى ٹوسوو ب ةد ہہ رر ہہ 

؟ قفرت ارال 0-75 000 ات E‏ 


-أهم آراء الغزالي الصوفية 5 


أ المعرفة عند الغزالی اسم نوس 
ب - رأيه في الاتحاد والحلول والوحدة 


5 ۔ السماع عند الغزالی ال الك 
د رأي الغزا ی في الخلوة مت 
ھ - رأي الغزالي 2 الفناء ا ا ا ا ا 


و موقفه من التوكل وا مھاد و 
س ۔ الغزالي بين المعجبين والمعترضين 


- محيي الدين بن عربي E‏ 
ٍ۱ - رأيه في المعرفة می E‏ 


۲ - مذهبه في وحدة الوجود مات 


۳ - نظرته فی وحدة الادیان دم وا وٹ 


٤‏ ال حقیقة المحمدية عند ابن عربى 
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0ك ,++ ره رم ۷۰۰۰ 


reee‏ ووم رن 


nnn‏ واف نيوو وال نوفا ثم 


NES OGG ann‏ رار نه قارو 


واف فود و جب 


eens 


)٢۷ٴ۹٦ٴ۶۹٦۹1٦01110883232-2ھۓ-01‎ 


- نظرية ابن سبعين في المحقق نیش وی سی سڈ وو دی یپوی سی 84۹۷ 


طريقة ابن سبعين واسلوبه الرمزي یں اا ا 9517 
الطرق الصوفية 
وصوفية القر ن العشرين چچھ ON SS RAS‏ 


